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فيغر 
بسم الله الرحمن الرحيم 
آن با شیر ان تعن فازیل ِن قوفي مسا هز الوا 
آشکت الصاوحات يفن فی الگ . ف وکن ی مِقّاشهًاتَفْريدًا 
حفظث رة وق رددنبا HE‏ ّث اللْحْنَ جارًا جدیڌدا 


(علل الجارم) 


اا القار ي الكريم 

عندما كنت جع شعر الوالد المرحوم الشاعر الكبير على الجارم» لکی آعید طبع دیوانه الذى 
قامت بطبعه «دار الشروق» فى طبعته الأرلى عام ١۱۹۸ء‏ والثانية عام ١۱۹۹ء‏ وعندما كنت أعيد 
طبع قصصه النشرى الأدبى التاريخى وطبعته دار الشروق؟ أيصًا فى كتاب «سلاسل الذهب» الذى 
صدر عام ۱۹۸۹ء وعندما قرآت كتاب على ا لجارم باحتًا وأديبًا» للأستاذ المرحوم الشاعر الأديب 
اللغوی محمد الغزای حرب» والذی قامت بطبعه ونشره دار الفکر العربی عام ۱۹۸۸ء أحسست 
بواجبى الملح فی أن مع تراثه البحثى اللغوى والأدبى والذى نشره فى المجلات الأدبية المختلفة فى ذلك 
العهد أو فى مجلة مجمع اللغة العربية » والذى کان عضو به منذ إنشائه عام ۱۹۳۳ء وحتى يكتمل 
نشر تراه الأدبى كاملا من شعر ونثر وبحوث لغوية وآدبية فى المكتبة العربية » وحتى يطّلع الجيل 
الحال على ما كتبه هذا العملاق الذى لا يتكرر» ونبين عظمة العهد الأدبى الذى عاشه ومدى 
ارعان ولکی يسهل على دارسى الأدب إعداد دراساتم وبحوهم الأدبية أو التاريخية . وطالا 
ترددّت فی حاطری ونا أجمع هذہ البحوث۔آو هذه الکنوز۔ الأبیات الت رثى با ثلاثة من أعضاء 
اللجمع عام ۹۳۹٠م»‏ وهم المرحومون: أحد الإسكندرى وحسين ولل والمستشرق بين الإيطالىء 
وآدرکت مدی صدق ما قاله حینئذ عل ما كنت أجمعه من تراثه : 


آقذَوٌ فى الأزضِ الكُسور وفوقّها لا إلى لالائها جد لي؟ 
ومضی الجا ما بن يوم وَيلةٍ كَلَنْحَة طرف أو كَومضة مرق 
يَّضيقّ فضاء الأزض عن هة القتّى َع فى د مسن اللژض صق 


وعندما أسترجع ما سَجّله بعض معاصریه ف کتاباعہم عن آدبه وعلمه ونبوغه» أشعر باللوم 
الذاتى الشديد لتقصبرى فى نشر هذا الترإث حتى اليوم . 

ففى كتاب «تيسير الكتابة العربية۲"؟ الذى نش مجمع اللخة العربية عام ١٤۹٠م‏ والذى يضم 
قرحي المرحومين عبد العزيز فهمى باشا وعلى الجارم بك عغضوى المجمع فى تيسير الكتابة العربية» 
جاء فی صفحة ٩۲‏ على لسان عبد العزیز باشا فهمی قوله : إنه (أى على ال حارم بك) آستاذی وأستاذ 
غيرى فى النحو والصرف ورسم الكتابة غير منازع » والطاعة والتسليم واجبان له . 

كما أشاد المرحوم الدكتور حافظ عفيفى باشا فى كتابه «على هامش السياسة) بكتاب النحو 
الواضح والبلاغة الواضحة ء وحيًا المؤلفين الرائدين العظيمين لمذه الكتب (وهما المرحومان على الجارم 
بك ومصطفى أمين بك)» وهنأهما فى غبطة وارتياح بطريقته) الفدّة المبتكرة فى التأليف والبحث لأا 
طريقة تربوية مُشوقة عمادها الأول: «إيراد الأمثلة الحديئة التى يجدر بالتلميذ آن يستعملها فى أحاديثه 
وشرح هذه الأمثلة ثم استخلاص القاعدة أو القراعد منها وهى طريقة بيداجوجية حديثة) . 


ويقول الأسشاذ إبراهيم مصطفى مؤلف كتاب «إحياء النحو»": أراحت كتب النحو الواضح 
مئات من المعلمين ويسرت على ألوف من المتعلمين » وآزاحت عن هذا العلم -علم النحو- سحبًا من 
النفور والكراهية كانت تحيط به وتصد المتعلمين . ثم شاعت ف البلاد العربية وصارت كا لمنهاج لتعليم 
النحو» وأحدث أسلوبا فى الشرح والتأليف مدرسة أحذ المتعلمون يتبعونها ي ؤلفون على مثاطها حاكين 
أو مقلدين . 

وجاء فی تقدیم الأستاذ الکبير عباس عمود العقاد تدیوان على ال حارم قوله : فهو آديب وافر 
الحصول من زاد الأدب أو زاد الرواية الأدبية من قديمها إلى حديثها ومن مبتكرها إلى منقو اء وهو عام 
باللغة وعا لمع اللخة بفنون التربية وفروعهاء وهو الشاعر الذى زرده الأدب والعلم بأسباب الإجادة 
والصحة فكان شعره زادا لطالب البيان فى عصره ومثالا صا لتا للثقافة التى أسهم فيها بأدبه وعلمه . 


)١(‏ يوجد هذا الكتاب فى مكثبة جمع اللغة الحربية. 

(۲) کتاب عل الجارم باحتًا وأدیبًا للأستاذ عمد الغزای حرب . نشر دار الفکر العربی عام ۱۹۸۸ ص 1۹ . 
(۳) کتاب على ال جارم باحمًا دیبا للأستاذ عمد الغزالی حرب . تشر دار الفکر العربی عام ۱۹۸۸ ص ۱۸ . 
(۴) ديوان على ا لحارم . الطبعة الثالغة . الدار المصرية اللبنانية . 
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وجاء فى كلمة الأستاذ المرحوم أحد العوامرى بك عضو ججمع اللغة العربية فى رثائه للمرحوم الجارم 
قولء"": «كان عضر ناشطًا فى وتر المجمع وتجلسه ول جحانه » قوي الحجة ساطع البرهان» تسعفه 
ذلاقة لسان» وقوة بديهه» وشدة عارضة» وتزينه تؤدة ف القولء ورزانة عند الجدل» وهدوء فى 
النقاش» وكان -رحه الله من دعائم «لحنة الأصول» وهى اللجنة الى زؤدت المجمع - ولاسي) فى 
عهده الأول - بالقواعد التى يقوم عليها التعريب والاشتقاق » والتضمين والنحت والقياس» إلى غير 
ذلك . وأعضاء هذه اللجنة يتوفرون على دراسة كتب الأئمة وأقرال المجتهدين فى اللغة» ويستخلصون 
منها ما يسر عمل اللجان اللأحرى» كلجنة الطب ولحنة الطبيعة » ولحنة الكيمياء» إلخ. . 
ذلك يقتضى عناء» ويقتضى سهرًا ومراجعة دقيقة . وكم كان للجارم فى هذه اللجنة» وحول تلك 
المباحث والأصول» فى جلسات المجمع من أخذ ورد. وكم كان له فيها من حاورات متعة ومناقشات 
شائقة . فلم يكن من أصل إلا له فيه دراسةء ولا قاعدة إلا له فيها كلام . والمتتبع لمحاضر المجمع منذ 
إنشائه يعجب لا للجارم فيه من نشاط متصل وما له من جهد داثب فی کل ما تناوله من بحوث وما 
انتهی إليه من قرارات . 

وجاء فى كلمة الأستاذ أحمد أمين بك عضو مجمع اللغة العربية فى راء الشاعر على ال جارم بك 
قوله"" : «وكان ‏ ره الله - اقا طروبًاء يتذوق المعنى الجميل والفكرة البديعة والنكتة الرائعة» 
فيطرب هما آشد الطرب ويشيع طربه فى كل من مجالسه . وله حكم صائب على ما يقرأ وما يسمع › 
يقرّمه تقویا دقیقًا وینقده نقدًا صحیځا . ثم هو لا يَعصّب لرآیه» فإذا سمع ما بخالفه آصغی ليه فی 
أناة» وفكر فيه فى ساحة» وإذا اقتنع بصوابه أعلن عدوله عنه فى صراحة . لە ر کبیر ف کل هیئة 
ینتسب إلیهاء وفی کل عمل يتجه إليه . اتجه إلى تبسيط النحو والبلاغة فسطها فيا أف من كتب . 
وكان حركة دائمة فى المجمع اللْغوى؛ يشترك فى وضع المعجم الوسيط» ويشرف على إخراج جله» 
ويساهم مساهمة فعّالة فى أكثر لمانه . وأحر ما فعل فيه إلقاؤه عحاضرة قَبّمة عن الموازئة بين الجملة فى . 
اللغة العربية وفى اللغة الأوروبية» والسبب فى أمها أكثر ما تكون فعليّة فى الأولى واسميّة فى الثانية» ثم 
مناداته القوية فى إصلاح الإملاء. واث شترك فى عة مناهج اللغة العربية للمدارس الابتدائية والثانوية › 
فكان من أكثر الأعضاء عملا ونقدًا واقتراحًا وإصلاحًا . 

وقد جمعت مادة هذا الكتاب الذى يشتمل على القالات والبحوث التى نشرها الشاعر والآديب 


والعالم اللغوى المرحوم على ال جارم مرتبة ترتيبًا تا رخًا . ولا يفوتنى أن آشكر العام الأديب الأستاذ عمد 
مهدى علام نائب رئيس مجمع اللغة العربية لتشريفه هذا الكتاب بكتابة مقدمته . ۰ 


(۱) جل مجمع اللغة العربية المجلد السایع عام ۳١۹٠م‏ . 
(۲) نجلة الغقافة عدد فپرایر ٩٤۹٠م‏ ء 


۲م 


فكأنّى آرى السزمان وقد دا 
وأرى ال حارم اَي يقس ود ال 


واا لاهيًالموبُاصَحوكا 


واثقًا بالإله» ليس يَرّى الصف 


فهو كالطائر الطّليق فحيتًا 
عابت بالغصون فى ظِل رَوْض 

ا 2 
يحمل الكثْبَ ف الصباح وللا 
رأة رأس ماله» واميلاة الرّ 


ولا یسعنی ونا أحتم هذا التقدیم سوی آن آستعیر قوله' ٣‏ فی دار العلوم عام ۱۹۲۷م» وهى 
الكلية التی ارتبط بہا دارشا ثم أستادًا فعميدًا حتى أن وصل إلى المعاش لبلوغه سن الستين عام 


روعااد الصا نضيرَ الإماب 
حشڌد فی جحفلِ من الطلاب 


فما واڃل رلاعیّ اب 
سب سو آن تاب حَوص الصعاب 
ف وهاو وسر فى هضاب 
حال افواقه ملت الرّباب 
مال فی درو يج العباب 


أ ڪر من امتلاءِ الوطاب 


أستاذ دكتور أحمد على ا لحارم 
القاهرة مارس 1۹4۰ 


(۱) ديوان على ال حارم الطبعة الثانية . دار الشروق عام ۱۹۹۰ ص ۱١۸‏ . 


۸ 


مفدمة 
الأ اذ الد كور مامد مهد ى كلام 


على الجارم 
صاحب هذا التراث 


كنت فتى فى السادسة عشرة» يملؤنى الأمل» ويشجعنى على الإقدام» توفيق من الله تعالى فى 
سنوات دراستى الابتدائية والثانوية» حتى ذلك اليوم الذى تقدمت فيه لامنحان المسابقة فى القبول 
بدار العلوم (نوفمیر .)٠۹۱٩‏ وكان نظام القبول فيها امتحانًا تعريريًاء فى فروع اللغة العربية» والمواد 
الاجتاعية» ثم شفويًا فى القرآن الكريم› وألفية ابن مالك حفظًا وشركاء والقراءة فى كتاب من كتب 
التراث» واختبار فى المعلومات العامة . 

وعند ظهور نتيج الأمتحان التحريرى» وفق الله تعالی فکنت أو الناجحین» وتوجهت إلى لجان 
الأمتحان الشفوى على الترتيب السابق . وسعد الفتى العاشت لدار العلوم بحصوله على أعلى الدرجاث 
فى المادتين الأرليين» وانتقل متهللً إلى اللجنة الثالة» وكان عضواها الأستاذان عثمان بك لبيب» 
وعلى ال جارم . وجلست آمامهما آرد عل أستلعي) (أو بالأحرى أسثلة الأستاذ ا لجارم) . ثم ناولنى نسخة 
من کتاب «آدب الدنيا والدين؛ للمارردی»› فقرآت منه قدا يزيد على صفحة ل أحطئ فى كلمة 
منها. فقال لى الأستاذ الجارم: هذاكاف» ثم اتجه إلى عمان بك لبيب» قائلا له بالإنجليزية : 
»)hirty seven)‏ فقلت له» فى جرآة الشہاب» والثقة بالنفس : ولاذا تنقصنی ثلاث درجات ونا | 
أحطیٰ فی آی شیء؟ (النهاية العظمى )٠١‏ فقال: نت تعبرف الإنجليزية» يا ولدا قلت : نعم . 
فضحك قائلا: اذهب فهذه درجة م يجحصل عليها أحد منى قط . ۰ 


کان هذا اول لقاء لى مح الأستاذ الذى كان يملا المجتمح المصرى يومثذ بشهرته الأدبية والشعرية . 
وبعد آن عرقت آنه ا لجارم العظيم عدت إلى بيتى» وعدت قراءة قصيدته التى كانت منشورة فى 
عدد قديم من أعداد جلة (الملال) وهو طالب بعد» وكاتت ضمن جموعة من المجلات التى كانت 
فی بیتنا إبّان صبای . وکانت عن (الکولیرا) التی انتشرت ف آوائل هذا القرن ۔ کتت أحفظھا قبل آن 
ألتقى بقائلها. ولو كنت أعلم من هو يوم أن جلست آمامه ليمتحنتى » لأبلغته إعجابى (إعجاب 
فتى شاعر) بقوله ف تلك القصيدة » مشيرا إلى تشبيه الأطباء للكروب (الكولرا) بحرف الواو: 
لست كالواوء أنت كالنجل الحصادء إن أحسنوا لك التمثيلا 
كم فتاة طرقتها ليلة العُرس» وقبل الحليل كنت الحليلا! 
يا أخا الااحتلالء آذيت بالنفس وبالمال» فالرحيل الرحيلا! 
وبقيت الفترة المنبقية على بدء الدراسة (كان نظام «دَثْلُوب؛ المستشار الإنجليزى يقضى أن يبدا 
العام» فى دار العلوم» فى أول يناير» وآن يكون الامتحان التهائى فى ديسمبر)» وآنا أتطلع إلى آن نعم 
بأستاذية الرجل الذى علمت عنه بعد يوم الأمتحان آنه لا يمنع الدرجة العظمى إلا نفسه؛ ولكن كان 
قد نمل مفتسًا بوزارة المعارف قبل ینایر ۱۹۱۷ . 
وف الفترات التى كانت بين المحاضرات كنت أسمع الطلاب القدامى يتناشدون قصيدته التى 
کائت یعنوان «الحب والحرب)» والتى مطلعها : 
مال فتدت بلحظك الفح اك! ولوت كل مَليحة إلاك! 
وكنا نتبادل النصرص والمذكرات التى ندرسهاء بطبعهاعلى ما كان معروقًاء فى ذلك الوقت› 
باسم مطبعة الراء (البالوظة) . ونسختى التى کانت من نصیبی من ا لحب وا خرب لا E‏ 
بین أوراقی آلتی تسجل هذه المرحلة من حياتى . 
وقيل أن آترا ك «مالى فتنت بلحظك الفتاك آذکر آنتی بعد خرجی وعودتی من إنجلراء كنت 
أمتحن طلية (البكالوريا) - شهادة إتمام الدراسة الشانوية - شفويًا» فى القراءة والنصوص الأدبية (كان 
النظام يقتضى أن الذين ينجحون ف الأمتحان التحريرى يمتحنون شف ويا قبل إعلان النتيجة 


النهائية) . وسأآلت أحد الطلاب عا يحفظ من الشعرء فانطلق مبتهجًا : . . . وقالت الآنسة آم كلثوم : 
مال فتدت بلحظك الفعاك! ولوت كل مَليحة إلأك! 


فقد کانت آم کلشوم قد غنت جز۶! كبر من هذه القصيدة» وكان صوتها يسمع من الأسطوانات 
التى شجلت عليهاء من توافذ البيوت ف ليالى الصيف . 
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وقد لقيت الأستاذ الجارم» بعد امتحانه لى بنحو العام ء فى حفل تأبين المرحوم الشيخ هزة 
فتح الله» أول من عَيّن كبيرا (عميدًا) للغة العربية فى وزارة اللعارف . كنت يوم هذا اللقاء طالبا فى دار 
العلوم» وف يوم التأبين اختاروا أوائل الفرق الدراسية» فذهبت لحضور الحفل الذى آقيم فى القاعة 
الکبری (بدرب الجاميز)» وهى القاعة التى نشأت فيها (دار العلوم)ء يوم أسسها على مارك باشاء 
باختيار عدد من نوابغ طلاب الأزهرء ليتلقوا العلوم العربية والشرعية والفنون الحديثة فى تلك القاعة . 
(ومجل حل اللكان الآن المدرسة الخديوية بمبانيها التى في يسمى الآن شارع بورسعيد) . 


وف ذلك الحفل برياسة عدلى يكن باشاء وزير المعارف يومئذ» وعلية القوم من علهاء وآدباء» 

سمعت ا لحارم حين صعد إلى منصة ا لخطابةء وبدأ يقول : 
ب وزقاء وف ف الصحّى ‏ ذاتِ شج و صتحث ف ننن 

وبعد هذه القطعة القصيرة من الشعر المأثورء أفاض بخطبته الفريدة» البارعة النسج. وظل 
السؤال الطبیعی معلقًا فی ذهنى نحو عشر سنوات: اذا م يقل ال حارم یومئذ شعرًا؟ حت ثيح لى 
شرف ال لجلوس معه وغادثته» فسألته عن سر اتجاهه إلى النثرء بدل الشعرء فى تلك الحفلة الخالدةء 
فقال لى : إنه کان ومذ مفتشًا ناشئًا» ل مض عليه فى وظيفته إلا بضعة آشهر. وييدو أن القائمين 
على إعداد برنامج ا لحفل الذى كان فيه كبار الشعراءء وف مقدمتهم حفنی بك ناصف ولم ي ذکروا 
(الأستاذ ا لجارم) إلا فى الليلة السابقة ليوم الحفل ؛ ولذلك كا قال لى : خشيت آن أتعجل بقصيدة 
لا تضارع قصائد ال حفل» فلجأث إلى لغة الخطابة . وهى منشورة فى صفحات هذه المجموعة : رائعة 
من روائع الأدب العربى» تجمع بين جهارة اللفظ العباسى ورقة العصر الحديث . 

وکان من حظى أن درس فى جامعة إنجليزية» كان قد سبقنى إليها بأربعة عشر عاما. وكنت 
مولعًا بالشعر الإنجليزى» ألقيه فى حفلات الاتحاد ا لجامعية » وندوات الأدب؛ ولا أنسى وسامًا 
شفو ا أهدته لى الأستاذة روك التى كانت فى ا حامعة منذ آيام دراسة ا جارم» لقد فاجأتنى » على [ثر 
إلقائى لإحدى قصائد الشاعر «ووزدزو رٹ» بقو طا : أنت تذكرنى بإلقاء ا لحارم . 

ويشرف هذه المقدمة أن أذكر فيها علاقتى بدراسته لعلم النقفس» وهى مادة تخصصه الأولىء› 

الأول؟) : 

لقد درست علم النفس» طالبًا فى دار العلومء فی آحد کتبه التى اشترك فیها مع زمیله› استاذی 
العلامة مصطفى آمين . وهو أو تأليف بالعربية فى علم النفس - وما سبق ذلك كان فى علم التربية - 
وكانت فصول هذا الكتاب «علم النفس؟ بينهما» كل فصل بقلم أحدهماء بعد اشتراکھ) فی تحدید 


۱۱ 


المعلومات التى يعا جها الفصل . وکت آنا وزمیلی» الذی کان یشارکنی فى معظم نشاطى العلمى 
(المرحوم عبد الحواد معوض زیدان)» نقارن آسلوبين ق فصول هذا الكتاب» فكانت بعض فصوله 
تتدفق أدبا رفيعًا يعبر عن حقائق علم النفس كأنماخطرات شاعر؛ على حين كانت الفصول الأحرى 
تلتزم بدقة الأسلوب العلمى الذى يكاد يزن الحرف قبل الكلهات» ويعطى الحقائق العلمية كأنها 
معادلات رياضية» وكان صساحب الأسلوب الأول هو الشاعر الأديب» الضليع ف علم النفس ء على 
ا لجارم ؛ وكان صاحب الأسلوب الثانى هو العام الأستاذ فى مادتهء يعبر عنها فى آدق الصيغ» لا 
یستهویه بیت شعر مثا یکون معب عن المعنی الذی یکتب عنه» کا فعل زمیله ا محارم عندما کان 
يتكلم عن آثر الوحدة فى الشخصية فإذا ذاكرته على عليه قول الشاعر: 
فی بل لیسس به آنيسش» 
إلا التعانير وإلا الميسش 

كان المرحوم مصطفى آمين يرى أن لليعافير والعيس ماذة أخرى » يتكلم عنها ف موضعها. وقد 
عاش نموذجًا للدقة البالغة. ٠‏ 

وظهرت إحدى طبعات كتاب علم النفس» وقد كتب على رأس كل فصل من فصوله»ء فى 
الفهرس» اسم كاتبه . وعند املّلاعنا على ذلك وجدنا آن ما قدرناه کان صوابًا . 

وها كتابان آخران» هما : الحو الواضح» والبلاغة الواضحة . وعندما أنظر فى هذين الكتابين» 
أشعر بهذه الظاهرة متمثلة فى الشواهد والأمثلة التى توضح كل قاعدة نحوية أو بلاغية : فإذا هذه 
الأمثلة مزيج من حقائق الكون العلمية » وروائع الأدب الباهرة . فيها تعانق العلم والأدب . 

وكا آن آثر الأدب والشاعرية قد جل العبارات العلمية فى أسلوب الجارم» لاإحظث أن تخصصه 
الأول» وهو علم النفس» ل ينعزل عن طبيعته الأدبية حین یکتب ف موضوع علمی آدبی» کا نری فی 
آحد بحوئه المنشووة فى هذه المجموعة تحت عنوان «المعارضات الشعرية» ؛ فإنه يمهد ذا الحث 
بدراسة سيكولوجية عن المنافسة الثى هى منشاً الشعور بالرغبة فى المعارضات . يقول صاحب الفصل 
الذى كتب فى كتاب علم النفس عن «الغراثر : ۰ 

«اغريزة المنافسة من أقوى الغراثز الحيوانية » وهى ف الإنسان أبين منها ف الحيوان وأظهر آثرًاء لأن 
الإدراك يزيدها قوة» ويستحها إلى البروز والظهور. وإذا كانت ف الحيوان غريزة عمياء» تصدر عن 
دافع آلى ولا تتجه إلى غاية » ولا تعمل إلا عمااً تسوقها إليه الفطرة من غير قصد» فإنا ف الإنسان 
غريزة مبصرة متعمدة» تعرف ما تآتى وما تذر وترمى إلى هدف منصوب» وتركض لتناول القصب فى 
میدان سباق الیاة) . 
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«اوتظهر المنافسة فى آنواع الحيون المنحط الإدراك فى التسابق إلى طلب الغذاء والاستئثار به . . . هذا 
شىء مشاهد فى الحيوان لا مرية فيه ولا شك . . . أما غريزة المنافسة ف الإنسان فإغما تلازمه ملازمة 
الظل. . .٠.‏ 

ويستمر عالم النفس الأديب إلى أن يصل إلى ربط غريزة المنافسة بغريزة المحاكاة وبغريزة 

وليس هذا إلا مثال واحدا ما نجده فى بحوثه التى بجتضنها علم النفس . 

لقد سألنى أحد النقادء منذ سنوات عدة» عن السبب ف أن حريجى دار العلوم الذين آتعوا 
دراستهم فی إنجلترا م يظهر همم نقد فى أحضان الدراسات التفسية» وذكر أن أول ما صادفه فى هذا 
الميدان بحوث وكتب لى . فأجبته بها هو فى الحقيقة نتيجة ملاحظة لى : وهو أن الذين يتجه نقدهم إلى 
التحليل السيكولوجى -من هذا الرعيل الذى أشار إليه هم الذین کانوا شعراء إلى جانب أنهم كانوا 
من علاء النفس» وذكرت له أننى أعرف منهم ثلائة تحقق ذلك فيهم : أوفم على ا لجارم» وثانيهم 
عمد حالف الله مد «ولا ترکوا آنفسکم؟ . 

وبعد» فذكرياتى عن الأستاذ الرائد كثيرة» وهذه ليست إلا مقدمة قصيرة هذه المجموعة من تراثه 
الذى جمعه ابنه البارء الدكتور أحمد على ال جام الأستاذ بكلية الطب بجامعة القاهرة . 

وأخيا» فهناك عبارة كانت على لسانى دائًا» كلها اجتمع رعيل الدرعميين» وهى تلح عل فى 
الظهور الآن. وآنا آذكرها عل استحياء ‏ لأننى كدت شديد الملاحظة لعشرات الأساتذة الأفاضل 
الذين أتعموا دراساتمم العليا فى إنجلتراء حين ينطقون أو يتكلمون الإنجليزية ؛ وكنت آقول (ومعذرة 
هم جينًا) : أجد أحدًا ما زالت لغته الإنجليزية أسلوًاء ونباء وتدفقًا» كآنه عاد من إنجلترا 
آمس» سوى اثنين : على ا لحارم » وعبد الحمید حسن . رها الله » وآعز بذکراهما عشرات» بل مئات 
من تلامیذه(*). 


المعادی ۱١‏ من شعبان ۱۸١ ٤‏ هم 
مهدىعلام 


ت“ 


(#) من أراد سيرة وافية عن الأستاذ ا جارم» فله سيرة فى كتاب «المجتمعيون فى مسون عاما لكاتب هله المقدمة . 


فذحي الطبعة الثانية 
جلما ل كور أ خمد علو ارم 


بس الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله الصادق الأمين» وخاتم 
المرسلين. وبعد. ۰ 

فقد حصنی الله بفضل عمیم لا أستطیع له ردّا» وبخیر کثیر آعجز عن استیفائه حقه من الشکر 
والعرفان؛ إذ مكننى سبحانه وتعالى من إعادة طبع تراث الشاعر والأديب والعام اللغوى المرحوم على 
الجارم من شعر فی «ديوان الجارم» ومن قصص آدپی فی كتاب «سلاسل الذهب!» ومن مقالات 
وبحوث أدبية ولغوية فى كتاب «اجارميات» ممنّا على جبهة الحقد التى سيطرت على مقدرات الأدب 
فی مضر خلال الثلاثين عامًا التى تلت وفاة ا لجارم عام ۱۹٤۹‏ تدبيرها ولامؤامرة الصمت» على شعره 
وأدبه ء تلك المؤامرة التى يشرحها الأستاذ الدكتور عحمد رجب البيومى فى كتابه «ا لحارم شاعر العروبة) 
ص ٩٩‏ قائا5: أخشى أن تكن عروبة الجارم وإسلاميته وتصديه لأعداء العربية أهم أسباب هذا 
اهجوم الظلوم . 

ولا آن هذه الظلمة أن تنقشع» وهذا الظلم أن يتولى ويرتحل وتتخلص مصر من هذه الوصمة 
السوداء بنهاية عصر البطش والطغيان» أخحذت على عائقى أن يأخذ تراث الجارم مكانه اللائق 
بأصالته ومكانته فى المكتبة العربية» وقد ساعدنى على ذلك آناس فضلاء أخحشى أن آذكر أساءهم 
فتخوننى الذاكرة وآنسى اسم أخد منهم» فلقد كانوا جميمًا شرفاء غاية الشرف وأمناء كل الأمانة 
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وصادقين كل الصدق» فقمت يإصدار الطبعة الثانية من بحوثه ومقالاته الأدبية بعد أن وصل عددها 
إلى ستين بحدًا فى الطبعة الثانية » بعد أن كانت خمسة وثلاثين فقط فى الطبعة الأولى - كلها منشورة 


ومدونة حسب تاریخ نشرها . 


وعند قراءتك هذا الكتاب فى طبعته ا لجحديدة- أا القارئ الكريم - سوف تجد بحوث ال محارم 
اللغوية التى قدمها إلى جمع اللغة العربية شاهدة له بمقدرته وتفرده وعكنه من علوم العربية جمعاءء 
ئم تقراً دراساته ومقالاته الأدبية التى تصور ا مناخ الأدبى المزدهر لمصر فى المرحلة التاريخية التى عاشها 


هو وأقرانه من الأدباء والشعراء والعلاء الذین وصفهم قاثلا عام ٠۹٤١‏ : 
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فشدونا نادلا زت الدهرً 
ا 4 ہے ر ت 

وصحَا الشرفق ناشطا به الذنيًا 

وكتإلساف رة وبياان 


من إمسام وتاعر وأدیپ 


وكادث تُلهيه عَنْ حَتثانة 

aft ej ٌ ّ‏ 0 
وينفى النعاش عَنْ أجفانة 
ْم الشحر: إنة من بيانِة 


مجزاث الفدون وع انه 


دكتور أحمد على ال لحارم 


المعادی۔ فرایر ۲٠٠٠‏ 


ۆك ور (*) 
بذميير )ا عضاء العاملين يمع )لاغ )لعرية )لكر 


نحن فؤاد الأول ملك مصر 

بعد الاطلاع على المرسوم الصادر بتاریخ ٠٤١‏ شعبان سنة ۱۳١۱‏ (۱۳ ديسمبر سنة ۱۹۳۲) 
بإنشاء مجمع اللغة العربية الملكى ؛ 

وبناء على ما عرضه علينا وزير المعارف العمومية» وموافقة رى مجلس الوزراء؛ 

رسمنا بما هو آت: 

مادة ١‏ يعن أعضاء عاملين بمجمع اللغة العربية الملكى كل من : 

محمد توفیق رفعت باشا. 

حایم نحوم أفندی . 

الشيخ حسين وإلى . 

الدکتور فارس نمر. 


الدكتور منصور فهمى . . . عميد كلية الآداب با لحامعة المصرية . 
الشيخ إبراهيم هروش . . . شيخ كلية اللغة العربية با لجامع الأزهر. 
الشيخ محمد اللفضر حسين . . . الأستاذ بكلية آصول الدين بالجامع الأزهر. 


(#) نقل بتصه. 
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أحد العوامرى بك . . . المفتش الأول للغة العربية بوزارة المعارف العمومية . 
على الجارم أفندى . . . مفتش اللغة العربية بوزارة المعارف العمومية . 
الشيخ أحمد على الإسكندرى . . . أستاذ اللغة العربية بمدرسة دار العلوم . 
الأستاذه. آ. ر. جب ... بمدرسة لندن للدراسات الشرقية . 

الأستاذ الدكتور . فيشر . . . بجامعة ليبزج . 

الأستاذا. نلينو . . . بجامعة روما. 

الأستاذ م . ماسينيون . . . بجامعة فرنسا . 

الأستاذا. ج . فنسنك . . . بجامعة ليدن. 

عمد کرد على بك . 

الشيخ عبد القادر المغربى . 

الأب أنستاس مارى الكرملى . 

عيسى إسكندر المعلوف آفندى . 


السيد حسن عبد الوهاب آفندی . 


مادة ۷۔عل وزير المعارف العمومية تلفيذ هذا المرسوم . 
صدر بسرای المنتزه فى ١١‏ جمادى الثانية سنة ٦( ۱۳١۲‏ آكتوبر سنة ۱۹۳۳). 


فۇد 
بأمر حضرة ناشت الجلالة 
وزير المعارف ا رئيس مجلس الوزراء 


ا 


رس 
2 
ر : 
کیب ار 
لا ذس اس کان .سار - 
لاش فازب ااری اسن 


بی ردن کہ ا زان اسا 


کر را اتک ددا واوو ور 
۽ ری 2 


سے 5 
زر اشر 


الفشطيرالعصوى » 


قامت بيننا ناشئۀ الشعر ا لحديث لتشييد دعائم الشعر وتقويمه بعد الاعوجاج»› وتطهبره ما لطخه 
به دعاة الزور وأئمة الباطل الذين متهم الإبل الشذقمية عن الحديث ف البخار والكهربائية . أغلقوا 
باب الشعر عليه وصمُدوه بأصفاد الحجر واقتصروا على امعانى وا لمواضيع التى قاطا الأول فيه » وليتهم 
أخلوها من وصمة تكلف البديع الذى أضاع جوهر البلاغة وكان حجابًا كثيفًا بينها وبين الرقة 
والانسجام . 

الشعر جديد بتجدد العصور متَقلّب بتقلبها» وهو تاريخ الأمة ومظهر آدابها وعوائدهاء فلا 
أضاعه هؤلاء بين الأعراب ف البوادى يمتطى القلاص ويقاسى حر الحجاز» قامت هذه النشأة يقول 
قائلها : ۰ 

آن ياشع ر أن نفك قيودًا قيدتنا مادعا المحال 

والح يشهد أنهم فكوا قيوده وأطلق وا سراحه يمرح بين ا منشزهات والأندية كيف شاء» وقد 
أسمعنى أحد رجال هذه النشأة قصيدة عصرية لرب البلاغة سعادة إساعیل باشا صبرى» ورأى ن 
تشطيرها إذا جرى مجراها واتبع طريقها كان له الواقع الحسن بين شعراء العص ثم ملنى على ذلك 
ليکون آول تشطیر عصری لشعر عصری جدید؛ ففعلت ورجائی آن ٹتفضلوا پنشره› وهو (راجع 
القصيدة فى ديوإن على ا حارم » الطبعة الثانية بدار الشروق » الحزء الأول » ص ۲۲۹). ۰ 
على ا لحارم 
من طلبة الأزهر 


(#) نشرت بالمجلة المصرية عدد ۱٤‏ فی ۱١‏ فبرایر ۱۹۰۵ من ص ٩۸4‏ إلى ص 0۹۲ . 


۹ 


أله لاحك 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالين . والصلاة والسلام على سیدنا محمد وآله وأصحابه . 

#رب اشرح لی صدری . ويسر لى أمرى. واحلل عقدة من لسانى . يفقهوا قول( . #سبحانك 
لاعلم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم) . 

أا السادةء إن امعصفح لكتب الأحلاق التی دونہا العرب لا جد فیھا ب ابا خاصًا بالبحث فى 
العادة وتأثرها» ولكنه ربا عثر على شذرات تجىء هنا وهناك » قد لا تبل غليل الطالب الحريص عل 
اجتناء كل طارفة ترتبط بموضعع العادة وتتصل بسببه . يعجب الرء منا ويتساءل : کیف ساغ ذه 
العصور الخالية التى كانت توج بالفلسفة والعلم آن تمر من خير أن تترك وراءها حديًا عن العادة التى 
هى أس الأحلاق وعماد العمران؟ كيف صح أن يترك العرب موضوعًا مكانته فى النياة هذه من غير أن 
تخط أقلامهم فيه شينًا يكون نبراسًا للمهتدين وسبيل واضحة للسالكين؟ 

هكذا يتساءل السائلونء ولكنهم لو درسوا المسألة درس من يرجع بالشىء إلى مصدره الأول لظهر 
هم سبب إغفال هذا الموضوع والسكوت عنه . لإ يخصص العرب بايا للعمادة لأهم م يربطوا علم 
الأحلاق بعلم النفس» وإن) كان همهم أن يكتبوا أبوابا حافلة فى تحبيذ الفضائل والدعوة إليها والتنفير 
من الرذائل والنهى عنهاء» من غير ن يبينوا الصلة المتينة بين هذه الصفات وبين ا-حواطر العقلية 
والغرائز النفسية وقوة الإرادة والعادة أو يمحصوا الوسائل والطرائق التى تمو بها الفضيلة فى النفس . 
والتى بها تخبو نار الرذيلة الموقدة » فكانوا فيم يكتبون أشبه شىء برحالة يصف لسامعيه مدنًا عدة رآها 
من غير أن يشرح هم الطرق إليهاء والزاد والذخيرة التى تقوم بحاجة من يبتغى الضرب فى سبيلها . 

فعل العرب كل ذلك لأن علم النفس ل يكن بالا أشده حينئذ» ولم تكن نظرياته ميداًا لأقلام 


(#) حاضرة ألقيت ق نادى موظفى المكومة عام ۱۹١١‏ ونشرتها مطبعة البيان وتوجد بمكتبة جامعة القاهرة . 


۹ 


الباحثين» اللهم إلا بعض مباحث علم النفس ومظاهرها ترجمها العرب من فلسفة اليونان» وصدر 
بها بعضهم بعض كتب الأأحلاق . ذا أغفل العرب الكلام فى العادة لأنما أشد التصاقًا بعلم النفس 
منها بعلم الأأحلاق» ولذلك ترى أن الفرنج قد بوبوا ها مرتين : مرة فى كتب علم النفس» ومرة فى 
كتب علم الأحلاق . أقول كل ذلك وإنى أتوجس خيفة من آن جیش ف نفس واحد منكم أن 
أنقصت من فضل العرب أو نلت منهم » معاذ الله . إنى عربى وأحب العرب» غير أن الحقيقة جب 
أن تقال والمواربة فى العلم عقوق للعلم . على أنه لا تثريب على العربى إذا جهل حقيقة عرفناها نحن 
ف القرن العشرین بعد جهاد طويل . ونحن لا نزال عيالاً على العرب فى كثير من العلوم التی بتز ها 
عطف ابن البادية عجبًا حین] یذکر أن آباءه آول من ول جوا سبيلها وطرقوا أبوابما . 

غير حاف عليكم » أا السادة» أن الإنسان ينشطر إل شطرين : جسم وروح» ولكل من هذين 
[ علم يبحث فی تقویمه ورفاهه . فالعلم الذی یشفی الجسم من آدوائه وینقذه من آلامه هو علم 
الطب . والعلم الذى يغسل عن النفس أدرإما ويطهرها من الجراثيم القاتلة هو علم الأخلاق . ولكل 
من هذين العلمين علم يعتمد عليه ولا تقوم قائمته إلا به . فعلم الطب لا بد آن يبنى على علم 
وظائف الأعضاء» وعلم الأحلاق يجب أن يؤسس على عللم النفس ومجرى معه كثقًا لكتف» فدراسة 
أحدهما بدون الآحر ضرب من المذيان وعاولة للمحال. 


إن الخلقى الذى يمل علم النفس لا يصيب فى الحكم على كثير من الأمراض النفسية» وكشا ما 
تخدعه الظواهر الباطلة . يرى ذلك ا لخلقى طفادً رزيتًا قليل الحركة والصياح» إذا جلس فى موضع ل 
يغادره إلا بعد زمان طويل» فيحكم بأن ذلك الطفل مهذب الطبع دمث الأحلاق طاهر النفس» 
ولكنه لو علم شيئًا من علم النفس لمزم بأن ذلك الطفل مريض من الوجهة النفسيةء لأن غريزة 
الحركة التى هى عماد هذه الحياة وغريزة الاستقلال بالرآى التى هى ساس كثير من الفضائل» 
خحامدتان فيه يجب العناية بها » ولصاح : أنجدوا الطفل فإنه مريض» وإنكم إن تركتموه رميتم البلاد 
برجل إمعة تكلة» قليل العمل» ضعيف النكاية وإلرأى . هذا وإنى أخشى أن أكون قد أطلت عليكم 
فى هذه المقدمة» وهائنذا متدىئ الموضوع الذى وعدتم بساعه. 

إن كل فرد منا عبارة عن مجموعة عادات عملية ووجدانية وعقلية» وهذه العادات منظمة بإحكام 
لسعادة الإنسان وشقائه » ودافعات لناقسرًا إلى ما كتب علينا أن نناله فى الأزل . 

والذى جعلنا حاضعين لقانون العادة هو تجرد أن لنا أجسامًا . فإن رحاوة اللخ ھی السہب فی آنا 
نفعل الشیء بجهاد وصعوبة آولاء ٹم یسهل فعله بالتدریج بعمله مرارا» حتی تنتھی بنا ا حال إلى آن 
نفعله بدون أن نوجه إليه شيئًا من العناية والتفكير. ومثل ذلك مثل الأمطار تسقط ألا فوق الجبل 
فيتخذ له الماء مسياء ثم تسقط ثانية فينحت الماء ف الأرض بعض الشىء» ويزيد عمق ذلك المسيل 
قليادّء حتى إذا توللى تهطال الأمطار اتسع ذلك المجرى وصار نبرا عظيما . 


۲١ 


يقول الأستاذ كار بنتر (٣٥٤١ءم4۳)‏ : إن مخ الطفل ينمو على الطريقة التی مرن عليهاء کا الثوب 
إذا طوی على شکل خاص مرارا بقيت آطواؤه على مر السنين . 

من هذا تبين لكم صدق ما تلوكه الألسنة «العادة طبيعة ثانية) أو هى كا قال ولينجتون 
اعا[ ) فوق الطبع قوة وأثرا . ولست تاركا هذه المقالة لولينجتون من غير آن أناقشه الحساب 
فيهاء فإن آراد آن العادة فى الأطفال تقهر الطبيعة » فذلك ما لا سبيل لنا إلى تصديقه؛ لأن ذلك 
الحيوان الصغير لا يزال على نضارته الأولى» فلم تغير صبخة الله فيه عوامل العادة ولم جد التكلف إل 
نفسه سبيادً» فهو صورة طاهرة من صورة الطبيعة ا لجميلة . 

وإن أراد العادة فى الرجال» فذلك حق لا مراء فيه» يشاهد عيائًا فى كل يوم . إن الرجل وعاء 
لكثير من الطبائع والغرائز التى لو أطلق هما العتان لشابه فى كثير من أطواره الحيوان الأعجم » ولكنه 
بالعادات الاجتاعية والآداب العامة يقهر هذه الطبائع ويكبح جاح هذه الغرائزء وما يفعله المجانين 
الذين تتغلب فيهم العادة على الطبيعة يدل على ما استطاعة إخوإنمم العقلاء أن يفعلوه لو آم أطاعوا 
الطبيعة ول يقفوا فى سبيلها . 

ولا نكون راكبين متن الشطط والإغراق إذا قلدا إن آعالنا العادية لا تنقص عن ثسحائة وتسعة 
وتسعین جز۶ًا من كل ما نقول ونفعل . إن معظم ما يصدر عن الرجل منكم من حين أن تهب من 
مرقده صبحا إلى حين يدلف إلبه ليلا » ليس إلا عادات خحضة لا جال للتفكير فيها . اللبس وا لحلع ء 
الأكل والشرب» السلام والوداع » تعرّف الوجوه» القيام وا جلوس . كل هذه صارت بالعادة آلية 
محضة» ولقد أعدت لنا العادة لكل سؤال جوا حاضرًا لا نحتاج فيه إلى إعمال الرأى . 

فحن كا ترون إبالات عادات» وجعاب تقليد. وليس كل فرد منا إلا مقالة يكتبها الماضى 
وينشرها تباعًا . فوجب إذّا على ا معلمين والربين منكم أن يطبعوا فى نفوس من عهد إليهم آمر ترييتهم 
ضروبًا من العادات التى تكون هم حقا عضدًا ومعيتًا فى مستقبل الأيام . 

إن العادة ق الصغر درع حصينة ترد غوائل المستقبل وتذلل صعابه . قرأت حديتًا فى إحدى 
الجرائد الإنجليزية أن حلاقًا كف بصره واستمر يزاول عمله» إلا آنه بعد الببحث وجد أنه مجيد حلق 
رءوس حرفاثه الذین اعتاد شکل رءرسهم حین کان مبصرًا وبخطیٰ فی قص شعر کل حریف جدید . 

روى منتن - أحد العلماء الفرنسيين ‏ أن فتاة فرنسية كانت ولوعة بعجل صغيں وكانت تحمله كل 
یوم شغفًا به . وهکذا کان العجل ینمو کل یوم فلا تشعر بزیادة فی ثقلهء إلى آن انتهت بہا ا حال إلى 
آہا كانت تحمله وهو ٹور کبیر. فانظروا فی معجزات العادة واتقوا الله فيمن تعولون . 

ونحن الآن متكلمون ف العادة العملية وفوائدها أعظم ن انا لسانء فھی التی تمکننا من 
عمل الشىء بلا عناء مع السرعة والإتقان. نبتدى الشىء فنعمله بعشاية ونوجه فكرنا إلى كل جزء من 
أجزائه أثناء العمل » حتى إذا صار عادة ‏ ضع فيه وقتا طويلا ولم نعطه فكرً! وأحرجناه للناس متَقنًا . 


۲۲ 


ولا تقتصر هذه السرعة وذلك الإتقان على عمل شيء حاص فى حرفة مثلدً بل إن العادة تجعل نوع 
العمل سهااً فالنقاش يمكنه بالعادة آن ينقش شكلاً ل ينقشه من قبل لأن يديه وعينيه تعودت ومرنت 
على النقش وإن م تمر على خحاصة هذا الشكل . 

وهذا صحيح أيصًا فى العادة العقلية فإنا إذا أعيتنا مسألة فى الرياضة ذهبنا ما إلى الخصيص ذا 
الفن فحلها فى طرفة عين . 

وتأثير العادة العملية فى الإنسان ظاهر لكم ترونه كل يوم فى أنفسكم وف غيركم وقد يؤدى ذلك 
التأثير إلى تتائج مضحكة , فی ول إقامتى فى إنجلترا كانت الكلمة الوحيدة التى نالت حظوة عند خى 
واتخذت منه مکائًا حاصًا کلمة ( ەر )٣٣۵٣k‏ ( شکرا ) کنت آقوھا إذا أعطانی آحد شیئًا أو سال 
عن صحتى أو أدلى إلى بنصيحة فرسخت عادة ا لحواب بمذه الكلمة فى نفسى» فبين) آنا فى غرفة نومى 
ذات ليلة وقد آردت إطفاء المصباح الکهربائى» فأدرت الزر فانطفآً» فسمعت صونًا صدر منى بدون 
فکر یقول للمصہاح ( )a ٣k 0u‏ . 

كان أحد عساكر البوليس مخاطب رجا فى دار المديرية بواسطة التليفون فقال الرجل للعسكرى : 
هل العمدة هنا ؟ فقال العسكرى: من أنت ؟ فجاء ا لجواب آنا المدير فا كاد يصل الصوت حتى 
طرح العسكرى السماعة وأخذ السلام العسكرى لسعادة المدير . 

وللعادة تأثير فى الحيوان الأعجم لا يخفى على حضراتكم . كان من عادة الحرس الملكى لبعض . 
ملوك إنجلترا أن يخرج كل ليلة على ظهور الخيل حينم تدق الساعة الثانية عشرة للطواف حول القصر 
فأخحذت الحرس غفوة ذات ليلة فل دقت الساعة إثنی عشرق »سارت الیل بأنفسها وطافت حول 
القص ثم رجعت إلى أعطاما . 

وقد تدهشون ذه العادة إذا علمتم أا تؤثر فى النبات والجاد أيضا . إن النبات إذا عود السقى 
كل يوم ثم نقضت العادة وآهمل آيامًا ذوى وذبل . وإن ريشة الضراب ( ضارب المزهر ) قد يكمن 
فيها شيء من العادة الراسخة فتصدر آصوانًا حاصة لا يمكن لريشة أخرى آن تصدرها. . 

هذه هى آثار العادة فى العمل . ولو لم يكن لنا من حظ الحياة إلا هذه العادة العملية لا كنا 
بامىخلوق ذى الشآن فى هذه الحياة . يقول بعض فلاسفة الإنجليز إذا أ تكن العادة إلا وسيلة لغرس 
قدرة على الأعال ا جسمية فإن حياتنا تصبح عبارة عن أعمال خالية من التفكير والرأى ويكون آخر ما 
نصل إليه فى ذلك لا يزيد عن أول ما يعمله النحل والنمل و بعبارة آخرى فإن حياتنا تكون خلوا من 
الروح العقلية والغلقية . 

فيجب إا أن يضاف إلى الحياة العملية ضروب من العادات العقلية والحلقية التى تحلق بالرجل فى 
جو كله طهارة وسلام وتبعث فى نفسه اللحكمة وسداد الرآى وطهارة الأعراق وهذا ما يختص به الإنسان 
دون السيوان الأعجم وهو الفارق بين الغريزة العمياء ؛ غريزة النحل والنمل وبين العادة ا لمبصرة التى 
ترمی إلى تكوين خلق عظيم . 


YT 


يولد المولود-أيها السادة- وليس لديه من عوامل الطبيعة معين ولا نصير . يولد وليس له من 
الغرائز ما يساعده على حفظ كيانه ثم يقضى بعد ذلك زمتًا طویلاً کله کد وعناء قبل أن يقف على 
رجليه أو يعتمد على حائط . لاذا إ يثب الطفل بعد ولادته ويجرى هنا وهناك فى أنحاء ا مزل باحتًا عن 
القوت الذى هو قوام حياته ؟ إن فرخ الدجاج لا تكاد تنفلق عنه قشرة البيضة حتى تراه مجرى وينبش 
الأرض بمنقاره باحقًا عا يقتات به . ليس الفرخ سعد حال وأرخى بالا من ذلك الطفل المسكين ؟ 
نعم قد تكون ال حال كذلك لولا وجود عادات تنمو فى نفس الطفل بالتدريج فتقوم أخلاقه وتهذب من 
آرائه . فمشل الفرخ مثل الرجل يقرا قصيدة بسرعة مدهشة ولكنه لا بحيط قلامة ظفر بمعناهاء ومثل 
الطفل كمثل الرجل يقرا نفس القصيدة ببطء وترو كلمة كلمة فلا يتركها إلا وقد فهم غوامضها 
واستخرج کنوزها . 

إن الغرض من التربية - أا السادة - هو غرس العادات الفاضلة فى النفس ولا يكون ذلك إلا بعد 
أن تطبع ف ا مخ آثارا لكثير من خير الأعمال التى يصيرها المران عادات ثابتة وملكات راسخة . أرايتم 
أتعس وأشقى من ذلك الرجل الذى يجحتاج إلى إعمال الفكرة فى كل شيء ؛ فى إيقاد سيجارته » فى 
الشرب من کوبه . فی هبته من مرقده » فی ذهابه إلیه . وی المشی وفی الکلام ؟ فإذا كان فى حضراتكم 
من ينقصه عادة من العادات الضرورية فى الحياة فليسرع إلى تكوينها من الآن . 

ولقد ذكر الأستاذ بين ( )81١‏ عند الكلام فى العادة الالقية قاعدتين جدر بى أن أطرف با 
سامعى الكرام . Î‏ 

# القاعدة الأولى 4 

يجب عند تكوين عادة صالحة والزوع من عادة فاسدة أن ندرع أنفسنا بعزيمة ثابتة وإرادة لا 
تندك أمام وساوس الشهوات» فاجعوا ف نفوسكم كل عمل مكن أن يمد جيش أغراضكم العالية . 
ضعوا أنفسكم فى مواطن تكون واقعة إلى تشجيعكم وتعزيز ما عزمتم عليه . اجتنبوا مواطن الشبهات 
التى قد تنقض عقدة إرادتكم فإنكم إن ثبتم مرة أمام داعى الشيطان فقد نجوتم من صولته مرة ثانية . 
أعلنوا بين إخوانكم وعشيرتكم كل ما عقدتم العزيمة عليه فإن ذلك أقوى لاإرادة وأدعى للثبات . 

ذكر الأستاذ جمس ( 5ع"ة[ ) أنه قرأ مرة إعلاتًا فى جريدة تصدر فى أستراليا يقول فيه صاحبه: إنى 
آعطی کل من وجدنی فی حانة جائزة مقدارها کیت وکیت » وإنى أفعل ذلك لأئی عاهدت زوجتی 
على الا أشرب الغمر فمثل ذلك الرجل حقيق بن يتخلص من عادة الإدمان وينجو من براثنهاء ولقد 
عرف زياد بن أبيه من قبل ضرورة إعلان العزم ووضع الغرم على نقضه» حین يقول فی خطبته البتراء 
إن كذة الأمير بلقاء مشهورة» فإذا تعلقتم على بكذبة فقد حلت لكم معصیتى » . 

فقد أباح هم معصیته إن هر آخلف ما أوعدهم به وهی نخاطرة من زياد لا بد له منها عيضا إلا 
التمسك بعزمه .' 


٤ 


القاعدة الثانية ٭ 
لتكن عزيمتكم مطردة » وإياكم وأن تدع وا استثناء يتسرب إليها؛ فإن استثناء واحدًا يشبه 
الديناميت الذى ينقض فى لحبظة واحدة ا جبل الذى بتته الطبيعة فى قرون وأجيال . 
إن العادة الخلقية فی مہداً التكوين تستلزم وجود قوتین ؛ قوة الفضيلة وقوة الشهروات»› وکل قوة من 
هاتين ن توش الأخرى وتبالدء ربة السلطان ان والقوة؛ فکل اال الشهرات س الرعب 


تنکیلاء» E‏ 
# القاعدةالثالثة 4 

يجب أن تغتنموا الفرصة التى تمكنكم من عمل الشيء الذى عزمتم عليه ما استطعتم إلى ذلك 
سبیلا ؛ لأن العادة لا تأحذ مكاما فى المخ بمجرد النية وعقد العزيمة› وإنيا تثبت هناك بعد العمل 
والمران . إن الحكم والنصائح ووصايا الملحلكين من الرجال لا تجديكم نفعًا ولا تغنيكم فتيلاًء إذا م 
تقبضوا على ناصية كل فرصة تدعو إلى العمل» والإنجليز يقولون فى آمثا هم ١‏ جهنم مرصوفة بكثير من 
الأمانى الحسان . تلك الأمانى التى لا يعززها عمل ولا تأخذ بيدها إرادة» . 

يقول الأستاذ مل (10): الأحلاق ليست إلا إرادة مهذبة : ويريد بالإرادة هنا مجموع 
استعدادات نفسية تهب من مرقدها للعمل عند سنوح الفرصة . أقول هذا وإنى لم أر أقل مروءة ولا 
أضعف نكاية من ذلك الصنف من الرجال الذى ترونه وكله إحساس؛ ينطق بالحكمة ويدعو إلى 
ایر ویقضی یومه ولیله فی حلام ویعیش فی جو من الخیال» ثم يقضی حیاته بين الشك والتردید ؛ 
لا یعمل عملا ولا ینال آمل فهو فی کل حین يقلب کفیه وینشد : 

إلى الله أشكو أن فى النفس حاجة- تمرباالاأاموهى كماهيا 
القاعدة الرابعة 4 

وذلك يقودنا إلى قاعدة رابعة وهى إذا وكل إليكم أمر التربية فلا تخطبوا ثرا بين تلاميذكم بل 
اربضوا منتظرين الفرصة العملية » فإذا سنحت فانقضوا عليها كا ينقض الأسد من عرينه » وانسابوا 
نحوها كا ينساب السهم ودعو تلاميذكم يفقهون الشيء ويشعرون به ثم يعملونه . إن ا لخطب 
والنصائح كثرًا ما تكون مدعاة للسآمة ومدرجة للمخالفة والعصيان . 

ولثبين لكم ضرورة العمل ف تكوين العادة بم كتبه درون ( 04٨۷1"‏ ) عن نفسه قال : 

« كنت إلى الثلاثين من عمرى أحب الشعر بضروبه المختلفة وأعده منبعًا لسعادتى » وكنت أطرب 
ویہتز عطفی لشعر شکسبیر؛ خصوصًا ما بختص مئه بالتاریخ . ولقد کان للموسیقی تأٹر کبیر فی 


0 


نفسی» آما الآن فإنی لا آطیق الشعر حتی لقد حاولت من آیام قراءة شکسبیر فرأیته ملا ضاق به 
احتمالى » آما ا لموسيقى والصور فقد ذهب ما كان ها من الروعة والتأثبر فى روحى» وإنى تم فى ذلك 
طول مزاولتى للعقليات التى صيرت عقلى آلة تطحن قواعد منطقية ونظريات طبيعية » غير آنى لا 
أفهم اذا كان ذلك العمل العقلل سببًا فى إماتة ذلك المزء من المخ الذى هو موطن الذوق والشعور؟ 
ولئن عشت حياتى مرة ثشانية لأفرضن على نقسى قراءة الشعر وسماع الموسيقى مرة فى الأسبوع على 
الأقل» لأنه من المحتمل القريب أن ذلك المحزء من خى إنا فقد وظيفته لعدم الاستعال ». 

لنا جيعًا آيما السادة فى مقتبل العمر وأيام الشباب آمال كبار» كلنا يسعى فى تحصيلها ليبلغ منزلة 
الرجولية الكاملة . كلنا يريد حينذاك آن يغذى شعوره بالشعر والفنون الحميلة» ويخصب قوته العقلية 
بالفلسفة والرياضيات . ذلك ما نقصد إليه فى يام الشباب» ولكن كم شيخ منا حصل على تلك 
الأمانى وهاتيك الآمال ؟ إنہم - ويم الحق - قليلون » وإن قواعد العادة كقيلة ببيان السبب فى ذلك . 


ينبثق ف المرء ولوع بشيء من الأشياء فى زمن حاص غير أن ذلك الشيء إذا م يبل العمل غلته ذوى 
وذبل بدل أن يترعرع وينمو إلى عادة راسخة ؛ ولذلك ترانا نتحول إلى « دارون ٩‏ فى زمن غير بعيد بسبب 
الإمال وعدم اغتنام الفرص ف أوقاعها . نشترى دواوين الشعراء وننوى قراءة كل بيت فيهاء ثم يقف 
بيننا وبينها ضعف العزيمة فتحول الأأحوال ولا نقرآ منها سطرًا . ترانا نلسئ ونسوف فلا ننهض من 
غمرة التسويف إلا وقد ماتت منا المواهب الشعرية» ووثدت قوة اللغيال بعد أن كانت عشر دقاثق أو 
دون ذلك مع شاعر ف كل يوم كافية الحفظ تلك القوة غضة يانعة : 


إذا أردتم فعل أى شيء- أيها السادة - فافعلوا من الآنء وإياكم وأن تدعوه إلى الأيام» فنا تبلى 
الحديد وتقصی الغريب» وتذهب من کل شيءَ بشاشته »وإنكم بالإھمال والتقاعد عن العمل إنا 
تخطون بأيديكم قبورًا لواهبكم العالية» وقواكم الغالية . 


# القاعدةالخامسة # 

يجب التعجيل بغرس العادة؛ لأن ا مخ فى سن الطفولية يكون أكثر رخاوة وأقبل لصور الأفعال» 
ولأننا جب أن نسرع قبل أن تثمكن العادات السيثة فتقطع علينا الطريق وتحول دون تكوين العادات 
الصاطة . ۰ ۰ 

آتانی هواها قبل أن آعرف المھوی فصادف قلا خالیےا فتمكنا 

ولکنا جب آلا نبالغ ف التبکير لأن العادات ت تبنۍ دات على الخرائز . وإن لكل غريزة وقًا حاصًا . 
تقوی فيه میعتها ویکمل عنفوانا فإذا حاولا خرس أية عادة فى نفس الطفل قبل ظهور الغريزة الت 
هى إبس تلك الما فوذ باولا علط وانة ااطفل راه ن غي جدوي وضرب لکم مثا ین 
لكم جمل هذا القول ويزيده وضوخا . 


4 


إن غريزة اميل والانعطاف تظهر فى الطفل فى أكمل مظاهرها ف السنة الثالثة من عمره تقريباء 
وهى قصيرة العمر قد تزول فى السنة السادسة» وتخلفها غريزة القسوة والتفانى فى حب الثفس . 

الطفل ف تلك السن يعتقد آن كل ما حوله من ال ادات والنباتات له شعور وإحساس» وأنه 
حلقة من سلسلة هذه الطبيعة ا لجحميلة التى تبكى إذا بكى وتضحك إذا ضحك . للطفلة عروس 
تعملها طول يومها وتقبلها وتطعمها وتلزم من فى الغرفة بالسكون والمدوء إذا أنامتها ف سريرها الصغير 
. وللولد عصا هى جواده الذى هو أرفق به من عنترة الذى يقول فى مهره . 


مازلت أرميهم بثغفرةنحره ‏ طلبانه حتى تسربل بالدم 
لو كان يدرى ما المحاورة اشتكي ولكان لو علم الكلام مكلمي 


کان بإحدى المنازل التى نزلتها بإنجلترا وليدة لا تتجاوز الرابعة من عمرهاء وكائت شغونًا بقضاء 
شطر عظيم من النهار فى حديقة المنزل» تخاطب الأشجار وتناغی الأطیار» فبصرت ہا ذات يوم ق 
الحديقة فسعيت نحوهاء وبين نحن واقفان إذ سقطت نحلة على زهرة الياسمين› فقالت لى الفتاة : 
آتدرى ما تسره هذه النحلة إلى الياسمين؟ قلت لا. قالت : إنما تقول هما إن الوردة أنضر منك وجها 
وأطيب ربجا ولكنى رغم كل ذلك أفضل هذه الزهرة الجميلة ؛ لأا لا تنهشنى بأظفارها إذا حاولت 
اقتطافها كما تفعل الأحرى . 

وكنت مرة فى مديئة فى وسط إنجلترا أثناء مساحة عيد الميلاد» وكانت الأرض مغطاة بالثلج»› 
فظهرت كصحيفة الأبراں فرأيت أثناء تطوافى غلامًا أمام تمثال من الثلج على صورة إنسان » وهو يجحاول 
أن یطعمه شًا من الخبز وخلفه کلبه بجاهد فی التقام ما فی يده فصاح بى الغلام مستنجدًا قائلا 
هل لك يا سيدى أن تمنع هذا الكلب؛ فإنه أخذ غذاءه اليوم» أما هذا الرجل المسكين - مشي إلى 
التمثال ۔ فلم يأكل منذ يومين! 

فإذا رأيت طفلك خاطب كرسيًا سقط بعبارات الرحمة والحنان؛ فاعلم أن غريزة الانعطاف فى 
میعتها وب للفرصة فوجه هذه العزيزة إلى الانعطاف مع الإنسان والرفق بالحيوان» وكون منها عادة 
راسخة؛ فإنك إن قصرت ركدت ريح هذه الغريزة » وصعب عليك جدًا غرس العادة بعد ذلك هذا 
ومن حاول غرس عادة الرمة قبل ظهور غريزة الانعطاف فقد حاول الا وهذا معلى قولنا: يجب 
التعجيل فى تكوين العادة ولكنه بب آلا يبالغ فى التبكير . ۰ 


# القاعدة السادسة 4 


التكرار وفترة الراحة ضروريان فى تكوين العادات . التكرار واضح وقد سبق آن بينا ماله من 
التأثير أما فترة الراحة فتحتاج إلى شيء من البيان . . 
ثبت فی علم وظائف الأعضاء آن فى المخ استعدادًا لتسجيل الأعال» وآن ذلك التسجيل يستلزم 


۷ 


وقتًا يفصل بين مرات التكرار يستريح فيه العقل » ويسجل فى أثنائه عمل العادة . 

وكأن الفطرة أوحت إلى أطفال الكتاتيب بهذه النظرية فهم يقرؤون آلواحهم ( ويكسروخا ) قبل 
النوم حتى إذا استيقظروا وقرؤوها مرة أو مرتين استظهروها بسرعة غريبة . 

حاولت قى سنة من السنين أن آتعلم ركوب الدراجة فلم أفلح بعد أن قضيت أسبوعًا كله جهاد 
مع معلم حاص . انتهت بى الحال إلى آن نفضت يدى من كل آمل فى نيل تلك البغية » وبعد سنة 
کاملة عا لحت دراجة صدیق لی فرکبتها وسرت بسهسولة تامة کأننى اعتدت ركوبها من آعوام ولا يمكن 
تفسير ذلك إلا بأن حى آثناء تلك السنة التى توسطت بين الحادثتين كان يشتغل بتسجيل العادة 
وتنقيحها . ۰ 

ولننتقل الآن إلى الكلام فى قوة الحادة وخطرها : 

العادة سلطان قهار يعطل قوتنا الفكرية ويملك علينا إرادتنا . ولقد أدرك ذلك الأعراب فى 


بادیتهم إذ يقول شاعرهم : 
تعود بسط الكف حتى لو انه آراد انقباضًا لم تطعمه أنامله 


ولو م یکن في کفه غير روحه لخاد ما فليتق الله سائله 


ولقد مل « روسو » ما للعادة من جبروت على أن يقول « العادة الفذة التى يباح للطفل التمسك 
بها هى ألا يتعود عادة ما » ولا يمكننا أن نأحذ هذه القولة على ظاهرها لأنه من المحال أن يحول خلوق 
بين الطفل وبين التمسك بكثرر من العسادات كالمضغ والمشى والكلام a‏ 

١‏ روسو » بهذا الرأى الغريب؟ إنه يقصد أن ينصح إلى أولى الأمر ألا جعلوا حياة الطفل عبارة عن 
مجموعة عادات والا ینسوا به فی املق فیحوا إل آله صیاء تقل کل ما طع فپ بلا روي بعد ان 
خلق مفكرًا ومتعقاً بالفطرة . وإن روسو ق ذلك یتبع خحطوات آفلاطون الذی کثبا ما صاح ف کتابه 
الجحمهورية ٠‏ ءإاادمء۸ ع1١بوجوب‏ حفظ شخصية الطقل خالصة من شوائب التقليد . 

علمتم وتعلمون أيها السادة أن الفعل إذا تكرر أصبح عادة راسخة» فإن كانت هذه العادة مولية 
وجهها شطر الفضيلة وكان ها قائد من العقل والحزم فلا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون . 

إن اعتياد الفضيلة بجعل صدورها سهلاء لا تكلف فيه فالذى يعتاد اللين تراه تنب قوارس 
الكلام بلا تعمل كما يجتنب أحطار الطريق بلباقة غريبة راكب الدراجة المدرب» ومن اعتاد الكرم جاد 
بکل ما لدیه وآثر غیره على تفسه وإن ضاقت ذات يده وکان جیبه آنقی من راحته . 


ولکم فی آخبار كرام العرب ما يغنينى عن التمثيل والبيان» ولقد أخبرنا الحطيئة ب تفعله عادة 
الكرم» و آحذت منھا مکاا وقوی فیها سلطاا حین یقول : 


۲۸ 


وطاوى ثلاث عساصب البطن مرمل 

بہیداء إ یف بہا سااکن رسا 
أخى جفوة فيه من الأنس وحشة 

يرى البؤس فيهامن شراسته نعمي 
وآفردفى جحر عجوا إزاء ها 

ثللالئة أشباح اممو با 
حفأةعراة مااغتلواخبزملة 

ولاعرفنواللر مذ خلقواطعا 
رآی شہځُ ا وسط الشضشلام فراعه 

فلا رأى ضبقاتق لدم واهتا 
فقال هيارباه ضيف ولا قري 

بحقك لا تحرمه فى الليلة اللحسا 
فق ال اينه لا رآه بحبرة 


أا أبتى اذبحنى ويسر هم طعا 


ولاتعتذربالعدم عل الذىطرا 

يظن لدسامالافيوسعلناذما 
فروى قليلاثم أحجم برهة 

وإن هو !ا يلبح فتاه فقدها 
وبينناهماعنت على البعداعمانسة ‏ 
عطاشا تريد الماء فانساب نحوها 

على أنه منهاإل دما أظمى 
وأمهلهاحتى تروت عطاشها 

فأرسل فيهامن كانه سه 
فخرت نحوص ذات جحش سمينة 

قدامعسلات لا وقد طبقت شحا 
فيابشره إذجرهانحو نومسه 

ویاہشرھم لما رآوا کلم ھا یدمی 
وباتوا كراما قد قضوا حق ضيفهم 

وساغرمواغرماوقدغنمواغنا 


۲۹ 


وبسات بوهم من بشاشته ابا 
أذ يفھ 4 والأم من بشرها أا 
أما من يتكلف الفث يلة فإن كل بادرة منه تنم عليه وت ذن فى أذنه بقول التهامي : 
ثوب الریاء يشف عا تحته فإذا التحفت به فإنك عاري 


وهؤلاء الحلاقون کلکم يتفزز غيظًا من آدابهم العالية وأخلاقهم السامية ....... وإذا لم يقد 
العقل زمام العادة سلكت مسالك الشطط وأصبحت خط ر شديدًا على الأحلاق وإليكم مثلاً . . قد 
تبتدى العادة سبرها فى طريق الفضيلة ولا تزال ضاربة فيه مادامت ضعيفة حتى إذا اشتد ساعدها 
بالتكرار وران حارت يمنة ويسرة وضلت سواء الصراط . يأحذ الرجل فى اقتصاد شيء من ماله فى 
كل شهر وهذا فضيلة من غير شك حتى إذا تكرر هذا العمل من غير حياطة العقل قوى سلطان 
العادة وتحول هذا الرجل من مقتصد إلى شحيح لحز ولقد قال الأستاذ ماکون N۸٥٥۷ u«(‏ ) فی بيان 
حطر العادة : العادة سلاح ذو حدين لأا وإن كانت آساس الفضيلة قد تميل إلى جانب الرذيلة 
فتصبح داء عضال ومرصًّا قتالاً . العادات المذمومة أقوى أنوإع العادات لأن ها ناصرًا من الشهوات 
الطبيعية التى تصيح دا طالبة ما يطفيْ غلها فالرجل المذى يسقط فريسة أى عادة سيئة تراه مغلوبًا 
على مره لا يعرف حطر أى فعل من آفعاله إلا بعد قطع مرحلة طويلة فيه . 

ومن أخطار العادة إا تورث المتمسكين بها جمودًا وتفقدهم ملكة العمل با يناسب الزمان وا لمكان 

. الحياة أا السادة حل فلب ترتدى ف كل يسوم ثوا وتنغير من حين إلى حين وقد يكون هذا التغير 
فیجائیًا فإذا لم یکن الرجل لبقا « يكون الصبا ویكون الدبورا » هزمته حوادث الأيام فليس بالشجاع من 
لا يقدر إلا على مكافحة نوع واحد من الأحطار حتى إذا عرض خطر جديد ل تصافح كفه سيفًا وفر 
يقول : فر لعنه الله حبر من مات رهه الله» . 


aS‏ . ولكم فى 
هؤلاء الذين مجهزون الأموات وينظرون فى شئونمم ( المخسلين والحانوتية ) ما يقنعكم بصدق ما نقول 
ر ی . تنوح حوهم 
النائحات وتنفطر أمامهم قلوب الأطفال› وهم جامدون لا تتحرك فيهم عاطفة ولا تدمع هم عين 

ولقد يكون موت الشعور بواسطة العادة مفيدًا» كا هى الحال فى الأطباء الجراحين» فإغہم ليس ف 
استطاعتهم أن يعملوا عمادٌ إلا إذا تغلب فيهم عمل الواجب على الشعون بالرحمة والحنان . 

هذا ما أردنا بيانه فى هذا الموضوع والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات . 


o 
مركية‎ 


فو راء لشیم حمزة الله ۵ 


رب ورقاء هتوف في الضحى ذات شجو صدحث في فلن 
ذكرت إلا ودهاا سالقًا فیکت حًا فهساجت حسرنی 
ولقد تشكو فما أفهمها ولقد أشكو فما تفهمني 
فبكائسي ربما آزقها وبکاهاربما أرقي 
غير أنى بالجوى أعرفها وهي أيصا با لجوى تعرفضي 


يها السادة إن فى مواقف التأبين سلوة للمحزونينء وعلالة للمفئودين وذكرى للذاكرين وإن 
النفوس الإنسانية إذا احترمت من بينها نفس كبيرة أخذ الملع بناصيتها وملك الوجد زمامها وطارت 
شعاعًا حتی إذا سکنت إلى قضاء الله وعلمت أن کل حى صاثر للزوال وأنه : 


أحسن ہالواجد من وجسده صسسار يعسید اللسارفي زنلكه 
وسن آبی ف الرز إلا الأسى کان بکاہ منتھی جهده 


إذا علمت كل ذلك أبما السادة رجعت إلى الحسنى وهمت بتوديع الراحل الكريم با هو أهله 
وأرادت أن تعيش مرة ثانية بين تلكم الآثار والمغاخر وأن تجتلى من جديد هذه المعالى وا اثر وحلا ها آن 
ترجع إلى الماضى فتقف هنيهة أمام ذلك المجد الراسخ والفضل الواسع وآن تتنور بصيصًا من تلك 
الروح العالية التى احتارت ها من الرفيق الأعلى منزلاء ومن ظلال الجحنة مقيلاً : 


قفا وڈعانج اومن حل بالحمى ٠‏ فل لنجدعندنا أن تودّما 
فلله هذى الأرض ما أطيبَ الربا وما أحسن المصطساف والمتربّعا 
ولیسٹ عشيیات الحمى برواجم ` عليك ولكن خلّ عيئيك تدمعا 
بکٹ عیشسیَ الیسری فلا زجب رتبا على الجهل بعد الحلم أسبلتا معا 


(#) ألقيت فى حفل تأيين الشيخ حمزة فتح الله كبير مفنشى اللغة العربية عام ٠۹۱۷‏ 


۳١ 


مات الشيخ حزة فتح اللهء فترك العیون عبری» وغادر فی مصر مکاتًا لا تصل العین إلى آمده ولا 
تسافر الآمال إلى -حدّه . 

مات الأستاذ الكريم فليست عليه العربية ثوبًا من الحداد لا ینصل › وشعارا من الحزن لا يبل › 
تبکی حامى ذمارها وجامع آثارها وراوية أشعارها وحقيبة خبارها . 

تندب سليلة إساعيل (اللغة العربية ) فتاها السّميدع الذى تغتى باياعما فملك الأساع ونشر 
مفاخحرها فبهر العيون وأعاد إليها عصر فتاثها وميعة شباہہا آیام کانت تعيش بين الظل والماء وتخطر فى 
ثویی الحسن والرواء . 

أعادها الشيخ عليه الرضوان فتية مليحة بعد أن صارعتها الحجمة فصرعتها وغ البتها الرطانة 
فغلبتها وبعد أن عفٌت دیارها وطمست آثارها وخبّت نارها وشالت نعامتها وغطشت ليلتها وضل 
الحادى واهادى واستعجم الحاضر والبادی ٠‏ 


يسن امرؤ القيس والعذارى إذمال من تحته الفبيط 
استعجم المرب في الوامي بعدك وإاستعرب الببط 


وجد الشيخ - لا أعطش الله تربته جال فسيحًا للنهوض بالعربية الشريفة ف وزارة المعارف فشن 
فيها على العامية حربًا استعر لظاهاء واشتبکت ظباها فما فت یس فی عضده ولا زحزح قنوط بطلنا 
امغوار عن قصده» حتى إذا ركد الغبار وسكت الإعصار» ظهر الشيخ وهو يحمل راية النصر باليمين 
وقد قطع من عَذوته الوتين . 

٠‏ نفذ من روحه الكبيرة إلى المدارس نور تطلع إليه الشباب» فمل عيونمم شعاعه وبر نفوسهم لمعانه 
واستبانت همم الطريق ووضحت السبيل فأعملوا قلاص عزائمهم إلى ذات الضاد ليجتلوا اسنها 
ولينهلوا من آدابها والشيخ حزة أمامهم فى هذا السفر الطريل يهدى الضال ويصل المبت ويرعاهم 
بعنایته ویکلؤهم بحیاطته فما فترت عزیمة إلا نفخ فیها من روحه فاشمعلّت ولا وبرت قدم إلا هز من 
نفس صاحبها فأرقلت ولا طّمست الصرَی إلا جعل من نوره هم ارا ومن هدايته منارًا يقودهم الشيخ 
والأمد بعيد والشقة نازحة والظلام دامس يضل فيه راعى الكواكب ويرتجف مئه النابح والناعب : 


في ليلسة من جمادي ذات أندية لا يبصر الكلب في ظلمائها الطبا . 

في ليلة خالكة الجليساب أغطش من خافية الغراب 

كأہ ا صحيفة المغتاب أو حظ جدود من الكتاب 
أوغمرات الزاخر الحصَم 


۳۲ 


فما مع سيف الفجر حتى هلل السَفْر وكبرواء وقد أوصلهم الشيخ إلى إربتهم» وأبلغهم غايتهم 
فحمدوا السّرى واستقرت بهم النوى وتجلت مم لغة القرآن الكريم ناصعة خلابة فقطفوا آثارها 
وتذوقوا أسراره ا والشيخ ا لجليل ينظر إلى تلك النفوس الفتيّة المغتبطة فيتهلل وجهه بشرًا ويفيض 
سرورًا . 

أيتها العربية» هلمٌ بشيء من سَيْبك الفياض وانشرى فوقى مطرًا من لآلئك العصماء وابعثى ف 
روحًا من آرواح رجالك السابقين فإنى أرثى اليوم جْدّيلك المىحكك وعَدَيقّك ارشب . 

نى احق أن بخوننى اللسان ويعمّنى البيان وآنا أرثى مقرم الألسنة ومبدع الأساليب وحامل لواء 
العربية . حاشا له» فان اللغة التى بعٹها من مرقدها سترثیه بناتما وسح بحمده آياتما . م يكن 
الشيخ لغويًا فحسب ولكنه كان كاتبا قديرًا وشاعرًا جيدًا» ولقد آلبس شعره ديباجة بدوية أعادت إليه 
عريق مجده ويام سعده . ديباجة لو طرقت آذان اليب فى البيداء لالت هوادا واهشزت لحاديما 
وسابقت ظلافا ونسیت کلاها 

تسرب اطا إلى الأساليب العربية وانبتٌ سم العامية فى أوصاها فما كادت تسلم عبارة لكاتب منا 
روج عن حدود اللغة وقوانينها حتى نمض الشيخ نهضته المباركة فعلم الكتاب كيف يتهمون أنفسه م 
وكيف يأحذون حذرهم من التراكيب التى آحذت صبغة العربية وليست منها فى قديم ولا حديث 
فانتقلت الكتابة إلى عهد جديد وأحذت النابتة المتعلمة تتسابق إلى استخرإج مكنونات اللغة بعد أن 
كانت دفينة فى خبايا الكتب سجينة بين طيات الأسفار . 

مض الشيخ -رضى الله عنه ‏ هذه النهضة المباركة واختار وزارة المعارف ميدانًا لعمله الجليل فلم 
يترك كتابًا فى المدارس يصل إلى يد تلميذ أو تقع عليه عين طالب إلا بعد أن نقّاه من أدران العسامية 
وبعد أن نقده نقد الصيرف الحذر وبعد أن قرأه لنفسه وقرأه ليره وقرأه وقرأه 8 فعل كل ذلك لیجعل 
بين الطلاب والدخيل سدا وجول بينهم وبين أفاعى العامية وسمومها . 

| یکتفی الفقید ہڈا وما کان شيء ليكفيّه فى الإصلاح - فوجه آماله إل أشياخ العربية بالمدارس › 
لا علم آم مبلغو رسالته وحاملو آمانته وخلفاؤه على النشء المصرى الذى جعل تقويمه أو أمانيه 
وغاية مراميه . وجه الأستاذ الكريم آماله إلى هؤلاء الأشياخ وبعث فيهم حب العربية ودفعهم إلى 
الغوص على أسرارها وکان يذهب إليهم ف تفتيشه من شال مصر إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربا 
ناصخا معلا ومشجعًا مصلځاء فعل كل ذلك للنهوض بالعربية والوصول بها إلى ما قدر ها من 
الكال . 

كانت للشيخ حزة عزيمة لا تعرف الور ومثابرة على العمل لا يتسرب إليها الملل فقد كان كث ما 
يقضى ليله فى القراءة والدرس حتى يعقد ضوء الصباح بنور المصباح بين بحث وتنقیب وليف 


۲ 


وتہذیب وهذه آثاره فی وزارة المعارف بین ظهرانیکم تشهد بحسن بلاثه وبُْعد سائه وعلق کعبه وجیم 
آدبه وما له من أولية وسابقية وتبريز . 

وما كانت الشيخوخحة وقد هزت اليدين وأنا حت على المنكبين وأمالت الرآس وجنت على العين 
لتثني الشيخ عن مواصلة عمله أو تقفَ تقفب بینه وبین غایته فا زایله حتی آخر آيامه جد الشباب ولا 
عزيمة الفتيان وأصدقاؤه ينصحون له أن ببقيّ على نفسه ون يحتفظ بالبقية الباقية من صحته وهو لا 
يلقى إليهم سمعًا ولا يطيع هم مرا E E‏ . كان العلم غلل 
E SS‏ عينيه - آيها السادة - وبقى الشيخ الجليل فى آخريات 

ته يتمتع بنور الحق ويرى بعين القلب» واا لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى ف 

کان الشيخ أجزل الله له عطاءه غيورًا على الدين شديد التمسك بآدابه يعيش عيشة الزاهدين بعيدًا 
عن زخارف الدنيا وأباطيلها فا بدرت من أحد آمأمه بادرة تدم عن شيء من التهاون بالدين إلا صال 
صيال الليث وزأر زر الأسد الهصور وأحذته فى الدين عزة المجاهدين وغضب للحق غضبة 
المخلصين . 

ولقد كان لررعه هذا أثر صالح فى وزارة المعارف فما كان يختار إذ يختار من شيوخ التعليم إلا من 
يرا حب الفضیلة ونت فيه نازعة اکير وکان آناض اله عابه وه حرا عل من فمل متهم سواه 
اقباط ار فان زاء السبيل . 

أيها السادة مات شيخ المعارف وكبير مفتشيها مات E‏ اللغة العربية وعمدة الشعر والأاب 
ومستودع آسرار القرآن الكريم والسنة المعحمدية الطاهرة . 

ففى ذمة الرمن ذلك الراحل الكريم الذی کان فى سواد عيوننا وسويداوات قلوبنا . وف وديعة 
الله تلك الروح الكبيرة التى حلقت من النور ورجعت إلى النور . 

وف جوار الخلد تلك الروح الفياضة التى تفخت ف التفوس حياة وانبعشت ف القلوب آمالاً 
وصعدت إلى ربا راضية مرضية بعد أن رت قطوفها دانية وآثار إصلاحها بادية . 


فياقيرآه من تربك ليشا عليه وواه من جنادلك الخشن 
لأطبقت إطباق المحسارة فاحتفظ على درة ا لمحد الحقيقة بالزن 
 #‏ # # 


۳٤ 


مفدمة كاب ألبللغة الوأض ة١‏ 
الفصاحة.البلإغة. الوب 


الفصاحة هى الظهور والبيان» تقول :الخ الع » إذا ظهر. والكلام الفصح ما كان واضح 
المعنى» سهل اللفظ› جي السبك. ومذا و َب أن تكودً كل كلمة فيه جارية على القياس 
الصرف 0 تناها مهوا لبا سلسة . 


وإن) تكونٌ الكلمة كذلك إذا كانت مألوفة الاستعال بین النابہين من الكتاب والشعرا ء» لأنه | 
تتداوا ألسنتهم» ول :0 أقلامهم» إلا لکامامن اشن باستکا ها جمیع e ٣‏ الجودة 
وصفات الال . 

والذوق .السليمُ هو العُمدةٌ فى معرفة حُسن الكلمات بسلاستهاء ويز ما فيها من وجوه البشاعة 
ومظاهر الاستكراه ؛ لأن الألفاظً آصواتٌ» فالذى يرب لصوت البُلبُل» وينفر من أصوات الوم 
والغربان يبر سمعه عن الكلمة إذا كانت غريبة متافرة ا حروف). ألا ترى آن كلمت «الزنة» 
ولالديمة) للسحابة الممطرة» كلتيهم) سهّلةٌ علبة يسكن إليها السمع» بخلاف كلمة «البُعاق» التى فى 
معنا ما ؛ فإنهاقبيحة صك الآذان . وأمثال ذلك كثير فى مفردات اللغة تستطيع أن تدرك بذؤقك . 


(#) نشرت فى مقدمة كتاب البلاخة الواضحة عام ۹۳۲٠م‏ . 


(۱) ففی قول المتنبی : 
فلاییم الأسر الذى هو حالل ولا محلل الأمر البذى هو يرم 
غير فصيح ؛ لأنه اشتمل على كلمن غير جاريتين على القياس الصرف» وهما حاللء وجللء فإن القياس حال 
ويجل» بالإدغام . 


(۲) تنافر الحروف: وصف فى الكلمة يوجب ثقلها على السمع وصعوبة أدائها السان رلا فاط مرت القل المرة 
سوى الذوق السليم المكتسب بالنظر فى كلام البلغاء وغارسة أساليبهم . : 


o 


ويشترط فى فصاحة التركيب فق جريان كلماته على القياس الصحيح وسهولتهاء أن يسلم من 
عض التأليف» وهو خروج الكلام عن قواعد اللخة المطردة» كرجوع الضمير على متأخر لفظًا ورتبة 
ی قول سیدنا سان رضی الله عن (): 
ولو أ مجدا الد الدر واحدا من التاس أبقى دة الدهر مُطى٠‏ 
فإن الضمير فى « مجده» راجع إلى « مطعما» وهو متأحر فى اللفظ كا ترى » وف الرتبة لأنه مفعول 
به » فالبیت غير فصیح . 
ويشترط آن يسلم التركيب من تنافر الكلمات » فلا يكون اتصال بعضها ببعض تما يسبب ثقلها 
على السمعء وصعوبة آدائها باللسان» كقول الشاعر: ۰ 
وقر حرب بمکان قفر ولس قرب قير حسرب قر 
قیل إن هذا البیت لا يتهياً لأأحد أن ينشده ثلاث مرات متواليات دون آن يتتعتع ٤٠ء‏ لأن اجتماع 
کلاته وقرب خارج حروفهاء يحدثان ثقلاً ظاهرًا» مع آن کل کلمة منه لو آحذت وحدها كانت غير 
مستكرهة ولا ثقيلة 
ومجب آن يسلم التركيب من التعقيد اللفظى» وهو أن يكون الكلام حفى الدلالة على المعنى الراد 
بسبب تأخحير الكلمات أو تقديمها عن مواطنها الأصلية أو بالفصل بين الکلہات التى يجب آن تتجاور 
ويتصل بعضها ببحض» فإذا قلت : ١‏ ما قرا إلا واحداعمد مع كتابا أخيه» كان هذا الكلام غير 
فصيح لضعف تأليفه» إذ صله « ما قرا محمد مع أخيه إلا كتابا واحدا»ء فقدمت الصفة على 
الموصوف» وفصل بين المتلازمين » وهما أداة الاستثناء والمستثنى » والمضاف والمضاف إليه . ويشبه ذلك 
قول آبی الطیب ا تبي () : 
آنی یکون آبا البرية آدم وأبوك اا نت حمد؟ «, 
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(۱) هو شاعر رسول الله صل الله عليه وسلم » أجعت العرب على أنه أشعر آهل المدر. قيل إنه عاش ٠١‏ سدةء ٠٠‏ ف 
الجاهلية و٠٠‏ فى الإسلام» وتو سنة ۵٤‏ ه. 

(۲) هو مطعم بن عدىء أحد رؤساء المشركين» وكان يذب على الئبى اة . ومعنى البيت أنه لو كان جد اللإنسان أو 
شرفه سبښًا لطول حیاته وخلوده فی هذه الدنیاء E E E‏ لأنه حاز من المجد 
والسؤدد ما ل زه غیره . 

(۳) البیت من الرجزء ولا يعرف قاثله ›» ول 

() تعتع فى الكلام : تردد فيه من حصر آو ع . 

(۵) آہو الطيب ال ادن ل ا ا اا كان من المطلعين على غريب اللغة» وشعره غاية فى 
الجودة» يمتاز بالحكمة وضرب الأمشال وشرح أسرار النفوس » ولد بالكونه فى علة تسمى كندة سئة ٠ه‏ وثوفى 
سنة ٤‏ ۵ه . 


2 الثقلان : الإنس والجنء والبيت من قصيدة طويلة فى مدح شجاع بن عمد الطائى . 


۳٢ 


والوضع الصحيح أن يقول : کف یکون آدم آبا البرية » وأبوك محمد وأنت الثقلان؟ يعنى أزه 
قد جمع ما فى الخليقة من الفضل والكال» فقد فصل بين المبتدأ واللدبر وما « أبوك محمد وقدّم ا لبر 
عل المبتدأ ثقديم) قد يدعو إلى اللبس فى قولمه «والثقلان أنت» على أنه بعد التعسف ل يسلم كلامه من 
سف وهدر. 1 

وجب أن يسالم التركيب من التعقيد ال معثوى » وهو آن يعمد المتكلم إل التعبير عن معنى فيستعمل 
فیھا کلہات فی غير معانیها القيقية » فیسیء الحتیار الکلماث للمعنی الى يريده» فيضطرب التعبير 
ويلتبس الأمر على السامع مثال ذلك أن كلمة « اللسان» تُطلق أحيانًا وبُراد بها «اللغة)» قال تعالى : 
وما رانا مِنْ رول إلا لساب قّويه# أى ناطقمًا بلغة قومه» وهذا استعیال صحیح فصیح» فإذا 
استعمل إنساك هذه الكلمة ف الجاسوس» وقال : «بث الحاكم ألسنته فى المدينة» کان خخطئًا» وکان فى 
کلامه تعقیدٌ معنوی» ومن ذلك قول امریٰ القیس فی وصفب فرس : 

وارب فى السروع اة کشا 9¬ جهيساسعف منت )۲ 

اللنيفائة فى الأصل الرادة» ویرید بہا هنا الفرس ا-لنفيغة » وهذا لا بأس به وإن كان تشبيه الفرس 

با جرادة لا لو من ضعف» أما وصف هذه الفرس بأن شعر ناصيتها طويل كسعف النخل بُغطّى 
dd‏ 
وجههاء فغير مقبول؛ لأن المعروف عند العرب أن شعر الناصية إذاعَطى العينين ل تكن الفرس كريمة 
ول تكن حفيفة . ومن التعقيد المعنوى قول أبى تام" . 
جذّبث داه غدوة السب جلبة ‏ فر صريمًا بين أبدى الفصائد) 
فإنه ما سکت سحٹی جعل کرم مدوحه ير صريعًا. وهذا من أقبح الكلام. 
# # # 

آما البلاغة فهى تأدية المعنى المحليل واضسكًا بعبارة صحيحة فصييحة» ها فى النفس أثر حلاب» 
مع ملائمة كل كلام للموطن الذى يقال فيه » والأشخاص الذين خاطبون. 

فليست اللاغة قبل كل شىء إلا فنا من الفنون يعمد على صفاء الاستعساداد الطرى ودقة إدراك 
اال . وتبين الغروق اللنفية بين صئوف الأساليب . وللمراننة ي لا جحد فى تكرين الذوق الفني؛ 
وتنشيط المواهب الفاترة» ولابد للطالب إلى جائب ذلك من قراءة طرائف الأدب» والتم و من دمي 


(1) هو راس شعراء اإماهلية وقائدهم إلى الافشئان فى أبواب الشعر وضروبه » ولد سنة ٠۳۰‏ ق . هه رآباژه من أشراف 
کید رملوکهاء وثو سلة ۸١‏ ق. ه» وله المعلقة المشهررة. 

الروع : الفزع ؛ والسعفة : جمم سعفة وهى لصن النخل . 

۲ بو مام : هو بيب بن أوس الطاثى الشاعر المشهور. كان راد عص ف الغوص وراء المعائى وفصاحة الشعر وكثرة 
ا لمحفوظ ؛ وتو بالموسل سنة ۲٣١‏ ه, ' 

(4)الندى: ايرد وخر ریا : سقط عل الأزض . 


۳۷ 


الفياض» ونقد الآثار الأدبية والموازنة بينهاء وأن يكون له من الثقة بنفسه ما يدفعه إلى اللحكم بحسن ما 
يراه حستا بقح ما حه قبیسًا . 

وليس هناك من فرق بين البليخ والرّسام إلا أن هذا يتناول المسموع من الكلامء وذلك يشاكل بين 
الرئى من الألوإن والأشكال» آما فى غير ذلك فها سواءء فالرسام إذا َم ریسم صورة فگر فی الالوان 
الملائمة ما› ثم فی تاليف هذه الألوان بحيث تلب الأبصار وتثير الوجدانء والبليغ إذا آراد أن ينشى 
قصيدة أو مقالة أو حطبة فكر فى آجزائهاء ئم دعا إليه من الألفاظ رالأساليب أحفها عل السع؛ 
وأكثرها اتال بموضوعه . ثم آقواها أثرٌا فق نفوس سامعيه وأروعَها حالاً. 

فعناصر البلاغة إذًا لف ومعتّى وتأليف للألفاط يَمتخهاقوة وتأثرا خسنا . ثم دقة فی اختيار 
الكلمات والأساليب على حسب مواطن الكلام ومواقعه وموضوعاته وحال السامعين والترعة النفسية 
التی تتملکھم وُْيطر على نفو قرب کلمة حسنث فی موطن ثم كانت ناببة مُستكرهة فى غبره . 
وقديمًا كره الأدباء كلمة «أيضًا؛ وعَدّوها من ألفاظ العلماء » فلم عجر ہا أقلامهم فى شعر أو نثر» حتى 
ظَهَرَ بينهم من قال : 


رب ورقاء هتوف في الضحى ذاٿت شج و صدحت في فشن (۱) 


ذكرت إلقا ودهرا سالفا فبکت حرا فهماجت خرن ی٣‏ 
فبکائی ربا ارتا وېکاهاربمسا آرقسي(۳) 
ولقسدتشكو ف| أفهمها وقد أشكسو فما تفه ې 
غير أنسى بالمجوى أعرنها وهي «أيصًا» با وى تعرفني(“ 


فوضع «آیصا فی مکان لا یتطلب سواها ولا يبل غیرهاء وكان هما من الروعة والحسن فى نفس 
الأديب مايعجز عنها البيان. 
وب کلام کان ی نفسه حستا حلایا حتی إذا جاء فی غیر مکانه» وسقّط فی غير مسقَّطه» حرج 
عن حل البلاغة » وكان غرضًا لسهام الناقدين . 
ومن آمثلة ذلك قول المتنبی لکافور الإحشیدی* ف آول قصيدة مدحه بها : 
کفی بك داءٌ آن ترى المت شافيا 


(۱) الورقاء : الحهامة فى لونما بياض إل سواد . والمتوف : كثير الصياح . والشجو: المم والحزن. والصدح: رفع الصرث 
بالغناءء والفنن : الغصن . 

() الإلف: الأليف. 

)٤(‏ الجوى : الحرقة وشدة الوجد. 

)٥(‏ كافور الإتحشيدى : هو الأمير المشهور صاحب التنبی» وکان عبدًا اشتراه الإحشيد ملك مصر سنة ۲ ھ فلسپ 
إليه وأعتقه» فترقى عنده» وما ا ت تس و ی ال ی ا ۵ هت وکان مع شجاعته فطتًا ذکیا 
حسن السياسة» وتوف بمصر سنة ٥۷‏ ه. 

(۲) كفى بك: أى كفاك› فالباء زالدةء والتاياجمع منية» وهی اموت . والأمانى : جمع آمنيةء وهى الشىء الذى تتمناه؟ 
حاطب بہا آبو الطيب نفسه ويقول : كفاك داء رؤيتك ا موت شافيا لكء وكفى النية آن تکون شينًا تدمناه .. 


سب المنایا آن يكن آمانی 0 


() الأرق : السهرء وأرقها: أسهرها. 


۳۸ 


وقوله فی مدحه : 
وماطربى لما رأيُك بذعةٌ لقد كدث أزجو أن أراك فأطربُ 

قال الوإاحدى'؟: هذا البيت يشبه الاستهزاء » فإنه يقول : طربت عند رؤيتك كا يطب الإنسان 
لرية المضحکات . قال ابن جنی": لما قرت على آبی الطیب هذا البیت قلت له: ما زدت على أن 
جعلت الرجل قردًا. فضحك . ونری آن امتنبی کان یغلل صدره قدا على كافور وعلى الأيام التى 
ابجاته إلى مسدحه؛ فکانت تفر من لسانه کلهاتٌ لا یستطیع احتباسهاء وقدي) زل الشعراء معثى أو 
كلمة نمرت سامعيهي» فأحرجت كلامهم عن حد البلاغة» فقد حكوا آن أبا النجم" دخل على 
هشام ابن عبد الملك وأنشده : 


صفراء قد كادت ولمًا تفعل كأتبا فى الأفْتي عين الأحول١)‏ 
وکان هشام آځول» فأمر بحبسه. 
ومدح جرير "عبد الملك بن مروان بقصيدة مطلعها : 
«أتّصُحو أم فاك غير صاح» فاستنكر عبد الملك هذا الابتداء وقال له : بل فؤادك آنت . 
ونعى علاء الأدب على المنٗری ۲0 ان ن یبدا قصیدة ينشد پنشدها آمام نمدوحه بقوله : 
«لكَ اليل من ليل تفاصَر جره . 
وعابوا على المتنبی قولَةُ فى رثاء ا 


(۱) الواحدى : مفسر عالم بالأدب» اا و وکتبه البسيط والوسيط والوجيز فى التفسير خطرطة . . وشرحه 
لديوان المننبى مطبوع . توف سنة ٤1۸‏ ه. 

(۲) ابن جنى : هو من أئمة النحو بالعربية» ولد فى الموصل وتوف ببغداد سنة ٠۹۲‏ ه.. ومن مؤلفاته اللخصائص فى 
اللغةء وکان المتنبی يقول : ابن جنی عرف بشعری منی . 

(۳) أو النجم : هو الفضل بن قدامة› وهو من رجال الإسلام» ENE‏ وله مع هشام 
ابن عبد الملك أحبار طويلة» وكانت وفاته أخر دولة بنى أمية . 

() قل هدا البيت فى وصف الشہبس . والأحول : من بعينه حول » وهو ظهور البياض فى مؤخر العينء ويکون السواد 
من قبل الاق . 

)٥(‏ جرير: هو ابن عطية التميمى» آحد الشعراء الثلاثة ا متقدمين فى دولة بنى أمية» رهم الأحطل وجرير والفرزدق» وقد 
فاق صاحبيه فى بعض فنون الشعرء وتوف سنة ١١١هى.‏ . 

0) الببحثرى : شاعر مطبوع من شعراء الدولة العباسية » سل أبو العلاء المعرى : من أشعر الثلاثة » أبو تام آم البحترى 
آم المتنبى؟ فقال أبو تام والتنبى حكيمان» وإئ) الشاعر البحترى . وكانت ولادته بمنبج (وهى بلد قديمة بين حلب 
والفرات)» وتوف مہا سنة ۲۸٤‏ ه. 

(۷) سیف الدولة : هو آپو الحسن على پن عبد الله ہن حمدان» کان ملگًا عل حلب» وكان أديًا شاعرًا جيدًا ليد الشعر 
شديد الاهتزاز له؛ قيل م يجتمع بباب أحد من الملوك بعد الخلفاء ما اجتمع ببابه من الشعراء» وقد انقطع المتنبى إليه 
وحصه بمدائحه. وکانت ولادته سلة ۳٠۳‏ ه وهى سنة ولادة المتنبى » ووفاتة سنة ١٠‏ هبعد مقتل المتنبى بسنتين ٠‏ 


۳۹ 


صلاة اله خالقنا خوط على الوجو لمن بال ممال) 

قال ابن وًكيع"“: إن وصمَّه آم الملك بجمال الوجه غير ختار. 

وف احق آن المتنبى كان جريا فى خاطبة الملوكء ولعل لعظم نفسه وعبقريته شأتًانى هذا الشذوذ. 

إا لا بد للبلیغ آولا من التفکیر فی المعانی التی تجیش ف نفسه» وهذه مجحب آن تكون صادقة ذات 
قيمة وقوة يظهر فيه ا أثر الابتكار وسلامة النظر ودقة الذوق فى تدسيق ال معانى وحسن ترتيبها » فإذا تم 
له ذلك عمد إلى الألفاظ الراضحة المؤثرة الملائمة » فألّف بينها تأليقًا يكسبها جمالاً وقوة» فالبلاغة 
ليست فى اللفظ وحده» وليست فى المعنى وحده» ولكنها أثرّ لازم لسلامة تاليف هذين وخسن 
اتا 

# HF FF 

بعد هذا جسن بك أن تعرف شينًا عن الأسلوب الذى هو المعنى اضوع فى ألفاظ مؤلفة على صورة 
تكون أقرب لتيل الغرض المقصود من الكلام وأفعل ف نوس سامعيه . وأنواع الأساليب ثلاثة : 

)١(‏ الأسلوب العلمى: وهر آهدا الأساليب» وأكثرها احتياجًا إلى المنطق السليم والفكر 
المستقيم» وأبعدّها عن الغيال الشعرئّ؛ لأنه بخاطب العقل» ويناجى الفكر» ويشرح الحقائق 
العلمية التى لا تخلو من غموض وخفاء . وأظهرٌ ميزات هذا الأسلوب الوضوح» ولا بد أن يبدو فيه 
آثر القوة وا جمال» وقوته فى سطسع بيانه ورصانة حججه» وجاله فى سهولة عبساراته وسلامة الذوق فى 
احتيار كلماته» وخسن تقريره المعنى ف الأفهام من أقرب وجوه الكلام . 

فيجت أن بُعنى فيه باحتيار الألفاظ الواضحة الصريحة فى معناها ا-خالية من الاشتراك» وآن توف 
هذه الألفاظ فى سهولة وجلاء» حتى تكون ثوبا َا للمعنى المقصود» وحتى لا تصبح مثارا للظنونء 
وجالا للتوجيه والتأويل . 

ويجسن التنحى عن المجاز وخحسنات البديع ف هذا الأسلوب؛ إلا ما ىء من ذلك عفرا من غير 
آن يمس أصااً من أصوله أو ميزة من ميزاته . أما التشييه الذى يقصد به تقريب الحقائق إلى الأفهام 
وتوضيحها بذكر نماثلها» فهو فى هذا الأسلوب حسن مقبول . 

ولسنا فى حاجة إلى آن نلقى عليك آمثلة هذا النوع» فكتبٌ الدراسة التى بين يديك تجرى جيعها 
على هذا الحو من الأساليب . 


(4) الصلاة : الرحة . والحنوط : طيب يخاط للميت. يدعو هما بأن تكون رحمة الله ها بمنزلة ال حنوط للميت . 
(۹) ابن وکیع : شاعر مجید» آصله من بغدادء ولد فی تنیس بہہصر وتوف ہا سنة ۳۹۳ ه وله دیوان شعر. 
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(۲) الأسلوب الأدبى: وال مال أبرز صفاته» وأظهر تميزاته» ونشأ جاله ما فيه من خيال رائع» 
وتصوير دقيق» وتلمُس لوجوه الشبه البعيدة بين الأشياء» وإلباس لمعنو ثوب المحسوس» وإظهار 
اخسون ف رالرى : 

فالمتنبى لا يرى انى الراجعة كما يراها الأطباء أثرا لجراثيم تدخل الجسم فترفع حرارته وتسيب له 
رغدة وریز . حتی إذا فرغت نویٹھا تَصبّب الجسم عرقاء ولکنه بُصورھا کا تراها ف الأبيات 


الآثية : 


کٹرتی کان ہہا اء 

بذّلث فا ال ارف والحدّايا 

یضيق الجلمك ُن فی وعنها 
i‏ 0 

کأن الصبح يطردها تجرى 


٠‏ أراقب وقتهامِن غير شوق 


۰ 4 . ا A‏ 
ويصدق وها والصضدق شر 
0 8 
أبنت الدّمُرعندى كل بنت 


افليس تزور إلا فى الام( 
تعَافتها وباتث فی عظامی() 
شوسفة بأنوع الشقّاء 
مَدايعها بأربعمة سجام : 
رة الوق السّ .0 
إا القاك فى الكب المظاء( 
نكيف ولت نت ین ارم05٩‏ 


والیوم لا يراها ابن لياط" کا يراها العا ببخائ مراي ول إلى ماء إذا صادف ف اجو طبقة 
باردة» ولکنه يراها : 
ر وو 4 3 

كان الغبسوم جُيُوش تسم 
إذاقاتل امحل فيه ا العام 


من العذل فی کل أرض صلای(۸) 
بصوب الرهام أجَاة الفا( 


(۱) الواو: وار رب» أى رب زاثرة ىء يريد بهذ الزائرة اللحمى وكانت تأتيه ليلاء يقول: كأنما فتاة ذات جياء؛ فهى 
تزورنی تحت سواد الليل . 

(۲) الطارف : جمع مطرف كمكرم وهو رداء من خزء المحشايا: جع حشية وهى الفراش المحشوء وعافتها : أبتها. يقول: 
هذه الزاثرة » آی الحمی» لا تبیت فى الفراش » وإنا تبيت فى العظام . 

(۳) یقول: جلدی يضيق عن أن يسع أنفاسى ويسعهاء فھی تذیب جسمی وتوسع جلدی با تصیبه به من آتواع 
السقام. 

)٤(‏ يقول i:‏ یراقب وقت زیارتها حوقًا لا شوقًا. 

(۵) یرید بوعدها: وقت زیارتا› ويقول إنها صادقة الوعد لأما لا تتخلف عن ميقاعماء وذلك الصدق شس لأا تصدق. 

(7) یرید ېنت الدهر الحمى» وبنات الدهر شدائده» يقول للحمى : عندى كل نوع من أنوإع الشدائد» فكيف م 
يمنعك ازدحامهن من الوصول إلة؟ ۰ 

(۷) اہن الیاط : شاعر من آهل دمشق؛ طاف بالبلاد يمتدح الناس» وعظمت شهرته . وله دیوان شعر مشهور؛ تو 
بدمشق سنة ۱۷١۵ه.‏ 

(۸) تسوم من العدل فی کل رض صلاځاء آی : تول کل أرض صلاًا با حصب والناء . 

(4) المحل: الجدب وهو انقطاع المطر وييس الأرض من الكلاء والصضواب : نزول المطرء والره ام : جمع رمة وهى المطر 
الضعيف الدائم» والكفاح : القتال وا مدافعة. 


٤١ 


ب قرش بالطل فبه الشهام ويشرع بالوبل فيي الا () 
وسل عليو سيوف الوق فأثحّن بالضرب فيه الجرای0) 
ری الس الزرة شی ای4 فتعْجَب منهن رسا فصا( 


وقد يتظاهر الأديب بإنكار آسباب حقاثق العلم» ويتلمًس هما من خياله آسبابا ثبت دعواه 
الأدبية وقوّى الغرض الذى ينشده» فكَلَّفٰ البدر الذى يظهر ف وجهه لیس ناشئًا عا فيه من جبال 
وقيعان جافة كا يقول العلهاء» لأن المعرّى“ يرى لذلك سببًا آخحرء فيقول ف الرثاء : 


وما كلفة البذر البر قديمة ولكنته اف وجه أثر الأّط(١)‏ 
ولا بد فى هذا الأسلوب من الوضوح والقوة؛ فقول المتنبى : 
تى تغم الأولى من اللَحظ مهجتى بثانية واف الشیء كارئر0) 


غير بليغ؛ لأنه يريد آنه نظر إليها نظرة آتلفت مهجته» فيقول هما قفى لأنظر نظرة آحرى ترد إل 
مهجتى ويها » فإن فعلّت كانت النظرة غرمًا ها أتلفته النظرة الأول . 

فانظر كيف عانينا طويلاً ى شرح هذا الكلام الموجز الذى سبّب ما فيه من حذف وسوء تأليف 
شدّة خحفائه وبُعده عن الأذهان» مع أن معناه جيل بديع » وفكرته مُؤيّدة بالدليل . 

وإذا أردت أن تعرف كيف بَظهر القوة فى هذا الأسلوب» فاقرآً قول المتنبى ف الرثاء : 


ما کنث آمل قبل نعْشك أن أری رضری على آیدی الرجًال سیڑ(۷) 
ثم اقرا قول ابن امعت (۸): 


(1)القرطاس : الخرض أو المحدف» ويقال : قرطس الرامى إذا أصاب القرطاس أى : الغرض» فهو يقول : إن الغبام يسدد 
السهام إل امحل فيقضى عليه » ومعنى يشرع الرماح : يسددهاء والوبل : المطر الشديد الضخم القطر. 

(۲) أثخن بالضرب فيه اجرح : بالغ الجراحة فيه . 

(۳) التور: الزهر. 

() المعری : هو بو العلاء المعرى اللغوى الفيلسوف الشاعر المشهورء ولد بالمعرة وهی یلد صخیر بالشام» وعمی من 
الجدرى وهو ف الرايعة من عمره» وتوف بالمعرة سدة ٤٤۹‏ ه. 

)٥(‏ الكلفة : حمرة كدرة تعلو الوجه. 

)غرم ما أتلغه : لزمه آداؤه. وتغرم : جواب قفى » وفاعله : الآرل› ومن اللحظ : بيان للارل» ومهجتى : مفعول 
تغرم. 

(۷) رضوی ٠‏ : اسم جبل بالمدينة» شبه المرثى به لعظمته وفخامة قدره . 

(۸) ابن المعتز: هو عبد الله بن المعتز العباسى» أحد الأدباء العباسيين» منزلته ف الشعر والنثر رفيعة . ويشتهر بتشبيهاته 
الرائعة» وهو أول من كتب ف البديع ؛ توف سنة ۲۹٦‏ ه. : 


۲ 


قد دكب الناش ومات الكال َل صرف الدهر أينَ الرّجال؟ 
ما أبو الئاس ف تشه فُومُوا اروا كيف تسيز الجبال 


تجد آن الأسلوب الأول هادى مطمثن» وأن الثانى شدي اة عظي م القوةء وریا کانت نباي قوته 
فی قوله : «وصاح صرف الدهر آین الرجال؟ ثم فى قوله : «قوموا انظروا كيف تسير ابال . 

وجملة القول أن هذا الأسلوب جب أن يكون جيل راثعًا بديع الخيال» ثم واضكًا قويًا . ويظن 
الناشغون فى صناعة الأدب أنه كلما كثر المجاز وكثرت التشبيهات والأحيلة فى هذا الأسلوب زاد حسنه» 
وهذا حطأ » فإنه لا يذهب بجمال هذا الأسلوب أكثر من التكلف» ولا يفسده شر من تعمد 
الصناعة» ونعتقد أنه لا يعجبك قول الشاعر: 


فامْطرٹ لۇلۇا من تَرچس وسقّث ودا وعَصت على المُنّاب بالترو(ا) 
هذا ومن السهل عليك أن تعرف أن الشعر والتثر الفنى هما مَوطتا هذا الأسلوب» ففيه| يبلغ قل 
الف والجمال. 


(۳) الأسلوب الخطابى : وهنا ترز قوة ا لمعانى والألفاظ » وقوة ا لحجة والبرهان» وقوة العقل 
ا لخصيب» وهنا يتحدث ا-لخطيب إلى إرادة سامعيه لإثارة عزائمهم واستنهاض مهم . ولال هذا 
الأسلوب ووضوحه شان کبیر فی تأثبره ٠‏ ووصوله إلى قرارة النفوس › وما يزيد فی تأثر هذا الأسلوب منزلة 
ا لخطیب فی نفوس سامعیه وقوة عارضته» وسطوع حجته» ورات صوته› وحْسٌ إلقاثه» وشحم 
إشارته . 

ومن أظهر ميزات هذا الأسلوب التكرا واستعال ا مترادفات» وضرب الأمثال» واختيار الكلمات 
الجزلة ذات الرنين» ويحسن فيه آن تتعاقب ضروب التعبير من إخبار إلى استفهام إلى تععجب إلى 
استنكارء وأن تكون مواطن الوقف فيه قوية شافية للنفس . ومن خير الأمثلة هذا الأسلوب خطبة على 
ابن آبی طالب رضی اله عنه ًا آغار فيان بن عوف الأسدى" على الأنبار““ وقتل عامله 
عليها : : 
لهذا انو ام قد بلعث خيلهالأنبار ونت حا البکرئ* وازال خیلکم عن مَسایی) رقت 
منکم رجالا صان . 
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(۱) العناب: ثمر أحمر تشبه به الأنامل» والبرد: حب الغام» وتشبه به الأسنان . 

(۲) عل ابن ہی طالب : هورابع اللخلفاء الراشدين › وآحد السابقين فى الإسلام؛ a‏ . وقد 
اشتهر بېلاغته وشجاعته › تون سلة R0‏ 

۳( سفیان بن عوف الأسدى : هو أحدپلی غامدء وهى قبيلة باليمن› وقد بعثه معاوية لشن الغارة على أطراف العراق . 

. الأنبار: بلدة على الشاطن الشرقى للفرات‎ )٤( 

)٥(‏ حسان البکری: هو عامل على -رضی الله عنه-علل الأنبار. 

(1) المسالح : جمع مسلحةء بالفتح» وهى الثغر حيث بخشى طروق العدو. 


t۳ 


وقد بَعّنى أن الرَجُلّ منهُم كان يذل على المرأة الْسلمة والأخرى المعاهدةء قيرع ججلي) 
ولھ" ورڪَائًټ) ¢ ثم انمرنو | وافرین(٥)‏ م نال رجلامنهم گل) ولا ریق هم دم ء » فلو أن 
رجلا مشلا ماث من ها اء ما کان به ملومًا› بل کان عنْدی جدیرا. 

قواعجَبا من ڇڈ لاء نی باطلهم» وقَتَلِكم عن حقگم . فنا لم جین ضرم رصا ينی 
یغار علیکم ولا تغيرُون» وْغْرؤن ولا تغزونّ› ويْعْصی الله وترْضؤْن»(. 

فانظر كيف تىدرج ابن أبى طالب فى إثارة شعور سامعيه حتى وصل إلى القكّة فإنه أحبرهم بعزو 
الأثبار أو ثم بقتل عامله» وان ذلك ل یف سُمّیان بن عؤف فأغْمد سیوفه ف نحور کثیر من 
رجالمم وآهليهم . 

ثم توجه فى الفقرة الشانية إلى مكان الحمية فيهم » ومشار العزيمة والشخوة من نفس كل عربى 
كريم » ألا وهو المرأةء فإن العرب تبذل أروا-حها رخيصة ف الذود عنهاء والدفاع عن خجدرها. فقال : 
إنهم استباحوا حماهاء» وانصرفوا آمنين . 

وف الفقرة الثالثة أظهر الدّخَ َس واليرة من مسك أعدائه باباطل ومناصرته» وفشل قومه عن الحق 
وخحذلانه. ثم بلغ الغیظ منه مبلغه فعیرهم با جبن وا ځور 

هذا مثال من آمثلة الأسلوب ا-خطابى نكتفى به ف هذه العجالة » ونرجو أن نكون قد وُفقنا إلى بيان 
أسرار البلاغة ف الكلام وأنواع أساليبه » حتى يكون الطالب خبيا بأفائين القول» ومواطن استعاطها 
وشرائط تأديتهاء والل المرفق 


(1) المعاهدة: الذمية. “ ' (۲) الحجل: الالخال. 


(۴) القلب» بالضم: السوار. )٤(‏ الرعاث: جع زعغة» القرط . 
(۵) وافرین: تامین على کثرتهم لم ينقص عددحم. ۰ 
)١(‏ الكلم» بالفتح : اجرح (۷) الغرض : : ما لصب لیرمی بالسهام ونحوها. 


(۸) یش بالعصیان إلى ما كان يفعله جيش معاوية من السلب راهب رالتل فى السلمين والسامدين» أا رشا امل 
العراق ببذا العصيان» فكتاية عن قعودهم عن المدافعة؛ إذ لو غضبوا هموا إلى القتال . 


٤٤ 


وای الفا علو ارم 


فول الشهرو والشعراء )4( 
جمذاهبة وذاةالشاعرير شوفر وحافط 


لو أردت آن أصور لك تلك ال موان الضافية» التى تتميز بها شخصية العام الأديب» والأديب 
العام » والشاعر الفحل الأستاذ «الجارم؛ لطال بى القول؛ وحسبى أن أقول لك إنه عالم فد فى فئون 
اللغة والبلاغة واللاب› وبسائة بعيد الغور فى تاريخ اللغة وما يتصل بها من : نحو وصرف ٠‏ وبياك . 
وهو حین يزجى إليك ريا من آرائه» إنها حرص على ن يدفع إليك الرأى الرصينء والفكرة السديدةء 
والعقل الراجح » والمنطق ا مدزن» والقول الفاره» والكلام السهل الممتنع . ثم جرص إلى ذلك عل 
آن یکون رأیه مشفوعًا بالحجة والبرهان» مقترتًا بالمئنطق والدليل . وقد یکون کل ما پؤحذ عليه أنه 
وهو الشاعر الفحل » الرائع اللفظ» الى المعنى» البعيد اسلخيال -مقل فى قول الشعرء فلا یقوله إلا 
فی دق ساعاته» لا عن عجز» وإنا سمو به عن الابنذال » وترفعًا عن المهائرة, 

فاجأثه فی منزله بهذه الأسئلة » فأدهشنى منه أن يرتجل الإجابة عنها ارتجالء كأنايقرأ من كتاب 
أمامه» أو يتلو قصيدة ها يتمها بعد» أو كأنا كنا عل موعد ساق وهأنذا أقدم إليك ما علق بذهنى 
من هذا الحدیث» الدی پدأه بقوله ؛ 

هل أحدث موث الشاعرين فراعًا؟ 

إنه من العسف كل العسف أن نذكر أن ثمة فراعًا هاثلاً قد حدث إثر موت هذين الشاعرين 
العظيمين؛ الذين أعادا من جديد سلطان الشعر إلى سابق عهده» وبسطا ظل زعامعه فى الوادى 
بسطًا» على أن هذا الفراغ لا ینہغی آن يصرفنا ببحال من الأحوال عن تلمس الشاعر المجهسول الذى 


(#) مجلة المعرفة ابكزء الشاسع - السنة الثاني المجلمد الرابع ۔ العدد ۲۱ أول پنایر سنة ۱۹۲۳۲ (رمضان ٠١١١‏ ه) ص 
٠ DN‏ رئيس الث حرير: عبد العريز الإسلامبول . 


0 


سيصبح أمير الشعر؛ وإذا كان هذا الشاعر المنظر تسميه الآن بالمجهول ونعبر عنه بالحرف (س) كا 
يعبر الرياضيون » فإن المستقبل كفيل بالكشف عنه والإيماء إليه . 

وهذا الىذى رأيناه من تمجيد الأمة للشعر: حكومة وشعبًا» سيكون باعقًا قويًا على خلق الروح 
الشعرية الحساسة» وبعث الشاعر الفنان الذى يؤدى رسالته فى عزم وقوة» وف تجديد وتجويد» وفى 
روعة وافتنان ؛ بل أستطيع أن أقول لك إن هذه الظاهرة _ ظاهرة التقدير الأدبى للشعر والشعراء- 
ستحفز الشعراء إل الإبداع فى القول» والافتنان فى الوصف ٠‏ والتجويد ف البناء» والغوص وراء 
المعانى الرائعةء وتلمس المثل العالية »> وكشق العواطف الإنسانية الدفينة» وتصوير ا-والج النفسية 
المصرية تصویرا دقیقًا : 

وقد يكون من حقى أن أعتقد اعتقادًا تام اليقين» أن الثغرة التى منينا بها الآن بعد موث 
الشاعرين.-آقل اتساعًا وأصغر مدى من تلك التی أحدٹها موت «البارودی» فى عصرهء وأنذت تعلم 
ذلك الأثر المائل الذى أحدثه موت «البارودى) فى دولة الأدب وبنيان الشعرء وقد تعلم أن الناس 
وقتذاك قد ذهبوا يتلمسون السبل فى تعرف الشاعر المنتظرء بل راحوا يظنون الظنون ويتنبشون 
ویقدرون» فتأبی الأقدار إلا آن تفاجئهم ب «شوقی». لیکون إعجازا لإرهاص «البارودی» کا كان 
«البارودى» إعجاا لإرهاص «الساعاتى» . 

آما كيف تسنم (شوقى؟ ذروة هذا المجد» فيعود إلى ما آتاه الله من ا لواهب الفطرية» والأأحلاق 
الرضية » وبسطة العيش» وال جاه » واتصال بالأمراء والعظماء» وسعة الثروة» والفراغ » وهدوء البال؛ 
فإن کل ذلك کان سبباء وآی سبب » فی قيضه على صول جحان الشعر حتى وفاته . 

وقد كان اشوقى» مثققًا بالغ الثقافة » متذوقًا كل التذوق لا يقرا ويدرس من آدب العرب» 
ودواوين العرب» ولغة العرب» وآدب الفرنجة » ولغة الفرنجة » . ضف إلى ذلك ما كان يحفظه من 
تواريخ الأمم » وحوادث العام فى ختلف مراحله . ما يجعل شعره نملوءًا بالأسانيد التاريخية » والحكم» 
وضرب المثل » والتفنن فى الوصف ٠»‏ والبراعة فى التخلص » وحسن المدحل» وجيل الوقع . 

وقد فاتنى أن أقول لك : إن آبرز ميزة كانت فى أخلاق «شوقى)» إن هى الاستسلام إلى الخالق 
تعالى » والرضا بحكمه» والاطمئنان إلى قضائه وقدره» اطمثنانًا وفر له هدوء النفس وطمأنينة القلب» 
ورانحة الضمير. 

٠‏ وقد لمست هذا کله ف غادٹاتی معهء ومن صداقتی له؛ فعرفت منه السر فى هذا الينبوع الفائض»› 

الذى أفاضه الله عليه ؛ فإذا قدر لشاعر من شعرائنا المعاصرين هذا الذى ذكرت» فليس من شك فى 
أنه سيصبح آمير الشعر المنتظر. 
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مستقبل الشعر والشعراء 

وتسألنی رآیی ف مستقبل الشعرء إذّا فاسمع : 

لا شك ف أن الشعر سينهض موضًا بارزاء وقد تأثر الآن بعوامل المدنية» وأصبح فى كثير من 
نواحيه صورة صادقة للعصر الذى نعيش فيه» وقد عاد أسلوبه إلى ما كان عليه من روعة فى العصر 
العباسى الزاهرء وأصبح -مرة أحرى - فنا له أصوله ومبادئه» وهو يقال الآن فى ختلف الموضوعات› 
ومتعدد الأفانين . والشعراء يتوجهون إليه فى غالب أحيانهم كا يتوجه رجل الفن إلى قطعة من الفن» 
يبرزها رغبة فی إظهار مواهبه » وتنفیسًا عا جیش فی نفسه من صور ويختلج فی ذهنه من څيال؟ فهو 
يقول الشعر لأنه محبه» ولأنه جزء من نفسه» ولأن الفطرة تدفعه إلى أن يقوله . ولا شك فى أن ذلك 
كفيل بالإبداع والإحسان. 

هل تأثر الشعر العربى بالثقافة الأجنبية؟ 

وتقول لى : إن الشعر العربى قد تأثر - إلى حد بعيد -بالثقافة الأجنبية » ولست أخالفك فيا تذهب 
إليه كل المخالفة ء ولكنى قول : 

إن الشعر العسربى كان قليل التأثر بالثقافة الأجنية؛ لأن شعراء العربية أرادوا أن محافظوا على 
اسلوب شعرهم القديم ومناهچه» ول یریدوا آن خلا عا اص جن الاين تذهب بآثاره ؛ 
لام رأوا - وما رأوه حق أن کل فن جب آن کون مطبوًا بطابع الأمة ملاتا ذوقها العام ومٹل 
الشعر فى ذلك الموسيقى . آرأيت لو أدخل على النغمات الشرقية عنصر من النغهات الغربية» أكانت 
تطرب ها أذنك» آم هش ها نفسك؟ . . . فلكل أمة فنهاء ولكل آمة ذوقها؛ لذلك حافظ الشعراء- 
ما استطاعوا على أوزان الشعر وأساليبه وأخيلته » ول يخفلوا التجديد فى المعانى والموضوعات» وقد 
اتسع صدر الشعر العربى هذا التجدید» ولم تضق به أوزانه ولا قوافيه ؛ لأن اتساع اللخة وكثرة مفرداتبا 
ومترادفاعا » فسح الطريق لكل قائل» كيفم) طال نفسه» وأبعد فى مراميه . 

أين الوحدة الموضوعية الفنية؟ 

وهنا قلٽ له : إن أغلب قصائد شعراء ا الحاضر خال من الوحدة الموضوعية الفنية › 
فا رآیکم فی هذا؟ 

فقال : نشا الشعر فى ال محاهلية الأولى مظهرًا لحخطرات النفس وأحاسيس الفؤاد» وبخاصة حينا 
كانوا يرتجلون الشعرء فكان الشاعر ينتقل من فكرة إلى أحرى» ومن مظهر من مظاهر الوجدان إلى 
آخر؛ لأن أصول الفن الشعرى ل تكن وضعت» فكان الشعر يقال عفو الخاطر ورسالة البديية» 
وتستطيع أن تمثل لذلك بمعلقة «طرفة۲» فقد تنقل فيها من وصف الأطلال إل وصف الناقة إلى 
وصف خبوبته إالى الشكوى› إلى وصف ملاهیه ومجونه . .. إلى غير ذلك. 
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واستمر الشعر فى صدر الإسلام» وف عهد بنى أمية على هذا السنن» إلا ما يبرز آحيانًا فى قصائد 
الشاعر من وصف الياة الحديدة التى ابتعثتها الفتوح الإسلامية» وإلا ما كان من رشاقة الألفاظط 
ورقتها» ما تأثر فيه المسلمون بأسلوب القرآن الكريم» أى آن الأسلوب الشعرى الفنى تهذب كثرا 
واتسع جال القول قلي ا بفنون جديدة؛ آما هيكل الشعر ومنهجه ومثله» فقد بقيت حافظة كيانها 
العربى الصميم» ورب كان من أسباب هذا قرب ذلك ال جيل من عهود العرب الأولى» وشدة تعصب 
الأمويين للعرب والعربية ؛ على أننا نرى فى ذلك العصر طائفة احتفظت بوحدة الموضوع فى قصائدهاء 
وهم طائفة الشعراء الغزليين : كعمر بن أبى ربيعة » وجيل بثينة » وغیرما من كان يبنى قصيدته عل 
الغزل من أوهما إلى آحرها» بحيث تكون مظهرً! لفكرة واحدة . 

ولا جاءت الدولة العباسية ‏ وقد قامت بمناصرة الفرس وجهادهم كان للفرس والفارسية شأآن 
يذك فانتقلت الحياة العربية الصميمة من البداوة إلى الحضارة» وإمتزج العقل السامى بالعقل 
الآرى» وض اللفاء فى صدر الدولة العباسية بمناصرة العلم والأدب» فترجوا كثيا من آثار اليونان 
والرومان؛ وكان هذه الآثار مدى بعيد الأفق فى تثقيف العقول العربية» وإمدادها بألوان جديدة من 
الأنكار والأحيلة ؛ وظهر هذا الأثر فى الشعر العباسى من غير شك» وكثرت معانيه» وجددت 
أخيلته» ورقت عبارته» وكان مظهرًا صحيحًا للحياة العباسية » يمثلها من حيث قوتها واتساع 
سلطانہا» وعظم ثروتما » وجالات الأنس والسرور فيها . 

وقد اتسع نطاق متن اللخىة بدحول كثير من الألفاظ الأعجمية بعد آن صقلها العرب بصقاهم» 
فامتزجت بلغتهم غير مستوحشة ولا نابية» وأصبحت ثروة جديدة للغة العربية؛ وقد كان يكون 
التجديد أعظم ما شهدناهء لولا ميل فطرى فى نفوس الشعراء للتمسك باثار آبائهم» والمحافظة على 
مبانى الشعر وقوإعده» ولولا آن كان هناك طائفة من النقاد على رأسهم الأصمعى » وحاد الراوية ؛ 
وغيرهما ‏ الذين كانوا يتعصبون للشعر العربى القديم» ويعدون كل خروج عليه خروجًا عن ذوق 
الشعرء وتقصيرًا عن بلوغ مداه فكانوا لا يقضلون على الشعر ال جاهلى شعرًا» وكان هؤلاء من النفوذ 
بين كبار رجالات الأدب وزع اء الدولة الشىء الكثيء فكان الشعراء يتعمدون ترسم آثار السابقين 
لينالوا الزلفى عند هؤلا النقاد . 

وأو من أطلق فكره من هذه الأغلال على ما أعرف ابن قتيبة الذى وضع كتابه «الشعر 
والشعراء» لنقد زيف الشعر وصحيحه» دون التأثر بالقديم أو الجديد . 


قد حال او زنر اروج عل الشکل المری ف بش تصاده» اذ زا بین یکن عل 
الأطلال» ویندبون الرسوم ف طلائع قصائدهم› زهو الذى يقول : 


صفة الطلول بلاغة الفدم فساجعل حسديثك فى ابنة الكرم 


۸ 


وله ما يشبه هذا المطلع فى النعى على التمسك بالقديم» ولكننا نراه فى بقية شعره يحافظ على هذا 
السنن» ويأخذ نفسه به آخذًا. على آن الشعر قد ظهر فيه تجديد فى الأوزان فى هذا العصر؛ ولسلم بن 
الوليد- وهو من وزن جدید - قوله : 


يأ ما العمنود قدشفل الصدود 
فأنست ستهام حالفك السهود 
تبیث ساهسرا قد ود لك المحودود 
وف الفزؤاد نار ليس طم اخمدد 


ولغيره من شعراء العباسيين أمثال هذاء مثثورة فى كتب الأدب . 

وقد وجد شىء من التعجديد فى القافية أيضًاء تراه واضًا فى ديوان ابن المعتر. 

فالتتجديد فى هذا العصر حصل فى الوزن والقافية كل على حدةء ثم جاء ابتكار الموشح الأندلسى 
فجمع بینهما» فهو تجديد قى الوزن» وتجديد فى القافيه مخّاء وا موسیقی هى الى دفعت إلى ابتكار 


الموشح . 
الشعر وا لموسيقى 
ومن ثم سألنا الأستاذ أن يشرح لنا العلاقة بين الشعر وا موسيقى » وعم إذا كان فى أشعار العرب ما 
يشبه ملاحم اليونان» فقال : 


كان الشعر لا يسلس قياده لنغهات الموسيقى» فرآى الأندلسيون أن يضعوا النغهات أولأء ثم يقولوا 
الشعر على هواها ثانيًاء وبذلك خضع الشعر للموسيقى » بعد أن خحضعت الموسيقى للشعر طوياا. ' 

أجل» إن الشعراء فى هذا العصر م يتجاوزوا الموضوعات المعروفة إلا قليلاًء فلم ينحوا نحو الشعر 
التمثيلى آو القصصى» الطويل القصائد » الكثير الملاحم › البعيد النفس؛ لأن الاهتهام على ما يظهر 
لى بترجمة العلوم كان فوق الاهتام بترجة الآداب» ولأن اتجاه الشعراء فى أغلب مناحيه- كان 
للتكسب بالشعر؛ على أن الشعراء فى هذا العصر لم يتركوا حادثة ذات شأن من غير آن يسجلوها فى 
أشعارهم » وشعر المتنبى فياض بوصف E‏ وملاحمه» ویکفی أن تقرأً قصیدته التى 


استهلها بقوله : 
على قدر آهل العمزم تأتى العسزائم وتأتى على قدر الكرام اللكارم 
لتعرف أن العرب م يقصروا فى وصف الملاحم وتصوير الوقائع › ا ا اي تمام 
فى وصف فتح اعمورية! التى استهاها بقوله : 


۹ 


السيف آصدق أنباءًَ من الكتب فی حده الحد بين الحد واللعب 

تجد وصفًا متكا وتصويرًا دقيقًا للملحمة . نعم» إن هذه القصائد ليست بالطوال» ولكنها عل 
قصرها وافية بالغرض الذى سيقت له وقيلت فيه . 

فنحن نستطيع الآن آن نقسول: إن التجديد فى الشعر العباسى كان جليّا» ولكنه حافظ على 

تطور الشعر 

ثم انتقل الشعر بعد الدولة العباسية انتقالا خر > وكان لذلك تمهيد؛ ابتدأ من «المعرى» أو بعد 
وفاته بقليل»› وکان زعم هذا الانتقال القاضى الفاضل› فهو مؤسس الطريقة الفاضلية فى النش وقد 
سلك الشعراء طريقها فى الشعرء فأصبحت العناية بالألفاظ وزخرفتها وتريينها متجه الشاعر وغايته› 
ول يكن البحث عن المعانى وتضارة الأساليب العربية فى هذا العصر بالذى يستثير اهتهامهم . وهو نوع 
من التعجديد أراإدوا أن يسلكوابه طريقة جديدة فى صياغة الشعرء وقد بلغت هذه الصياغة حد ك اطا 
فى الصدر الأول من عهد الماليك»› وكان زعيم الشعراء فيها ابن ثباتة فى مص والصفدى ف الشام . 

وتسألنى رآيى ف هذا الشعر فقول لك : إننا لل نوفه حقه من الدرس والعناية» وإننا بهرنا بجال 
الشعر العباسى فانصرفنا إليه جلة ‏ ولم نآبه إلا قلياً لقراءة الشعر فيم يليه من العصور. 

إن شعر عصر الماليك شعر مصرى فى روحه ونزعته وموضوعاته» فمن العناية القومية أن نعنى 
بدرسه وتحليله والنفوذ منه إلى تاريخ هذا العصر» قبل أن نعنى بشعر بخداد وما وراء النهر. 
وتستطيع أن نسمى هذا العصر عصر الزينة والجمال» فقد كان ال مهال متملكا فيه كل نفس» وقد 
ظهر آثر ذلك ف مساجد الماليك ومواکبهم» وما کانوا یتحلون به ویجلون به عافلهم من صنوف 
ا لجال . وقد كان الشعر صررة هذا الال أيضاء فكله زحرف» وكله حلية لفظية» وكله مال 
مبرقش» تتجلى فيه حفة الروح المصرية » وتظهر فيه النكتة البلدية بديعة رائعة أحاذة» تدفعك- على 
الرغم منك -إلى المرح والابتهاج والإيناس . | 

مثال ذلك قول «ابن دانیال الذی کان طبیب عون بالقرب من «باب الفتوح» : 


یا سسائل عن حرفتی فی المورى وا ضيعشى فيهم رإنلاسى 
ماحال من درهم إنفضاقه يأخذه من أعين النساس؟ 
وقول الحزارء وقد کان قصابا بالقاهرة : 
- كيف لا أمسدح الجزارة مسا عش ست طويل وأمجر الآدابا 
وہا صسارت اللاب تسرجینی وبالشعر كنت أرجو الكلابا؟ 


ثم تقهقر الشعر بعد طائفة ابن نباتة » فأصبح خاليًا من جمال الزينة» خاليًا من المعانى» واستمر 
به الضعف حتى مض نمضته الحديثة» وکانت أُول صحوة له فی شعر «الساعاتی» الذى ظهرت فيه 
لمحات من الشعر القديم والأسلوب القديم » وظهرت فيه جانفة عن زخحرف اللفظ الذى لإ يشفع له 
شفيع من حسن الذوق أو خفة الروح» ثم جاء «البارودى» وغ فلم یشق له غبارء وکان فی الح 
نادرة الفلك . والسبب فى نهوضه أنه عنى بدراسة شعر السابقين من ا لجاهليين والأمويين والعباسيين› 
ول برض أن يقتصر على دراسة عصره ومن سبقهم من الشعراء بأمد قریب» کا كان شأن غيره من 
الشعراء . 

ظل ذلك شأن الشعر حتى أتاح الله للعربية اشوقى» شاعرها الفرد» وبلبلها الغردء الذى 
أضحى علم زمانه » فأبدع فی فنون الشعر ومذاهبه ما شاء له الإبداع» وجدد كثبا فى معائيه ومبانيه . 

# F# # 

- وحمل القول آن الشعر العربى كان فيه باحة للتجديد قليااً أو كث فى عصوره المختلفة » وآن 
الشعراء حافظوا۔ جهد طاقتهم على بقاء هذا کله مصوتًا من آن یعبٹ بأرکانه عابث» أو يمس بسوء 
بنیانه» فظل طردًا شاشًاء وبقى ثرا خالا نتنسم مئه أريج آبائنا السابقين وأجدادنا الأولين» ونراهم 
مفخرة لمجدنا العربى » وبنائنا الإسلامى» وروحنا الشرقى » ومزاجنا القومى . 

وسیہقی الشعر کا کان تزخر بحورہ با کان للعرب من : آدب رائع » وخیال ساحر» وبیان 
اس وتصوير ماهر. 
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هل لنا شعر مصری نعتز به؟ وهل کان لنا شعراء مصریون جدیرون بالتقدیر؟ هذان سؤالان يدور 
حولم] فى هذه الأيام نقاش وحوار حتدمان» فيا هو وجه الصواب ف الأمر؟ 
ذلك ما ندع الجواب عه للأستاذ الجارم » الذى سيتولى نشر حلاصة دراساته ا لخاصة ف هذا 
الموضوع الحليل» مبتدئًا بدراسة «البوصيرى» الشاعر المصرى المعروف . 
المحرر: عبد العزيز الإسلامبول 


مولده: 


ولد سنة سنة ٦٠۸‏ هف دلاص» وهی قريبة من بنی سویف» وکان آحد آبویه من بوصی 
والآحر من دلاص » فركبت له نسبة من البلدتين» فقيل الدلاصيرى» ثم اشتهر بالبوصيرى . ونحن 
نجهل كثرا جذ من حياة البوصيرى» وكلا لمانا إلى كتاب نراه يشكو من غموض سبرته» وقلة ما 
يمكن أن يقال حول حياته ؛ فلسنا نعرف عن آبيه شيئًا» ولسنا نعرف عن نشأته الأولى شيئًا» ولكننا 
نستطيع أن ندعى أنه انتقل إلى القاهرة فى أول شبابه لتلقى العلم» لأنما أقرب مراكز العلم إلى بلدئه» 
فتلقى علوم العربية والأدب» ووصل فيها إلى غاية حمودة» حتى ليخررنا ابن حجر الميتمى الذى 
شرح الهمزية » أن من تلاميذه الإمام آبا حيان الذى ولد سنة ٠٦٥ ٤‏ ومات سنة ۰۷٤١‏ وكان إمامًا فى 
النحو والتصريف والحديث . ومنهم الإمام اليعمرى فتح الدين بن سيد الناس» وكان من كبار 
الملحدثين» ولد سنة 11١‏ ومات سنة ۷٣١٤‏ . 


وکان مولد البوصیری ف أيام املك العادل سيف الدين أبى بكر» وهو الرابع من ملوك بى أيوب . 


(#) مجلة المعرفة: الحزء الأرلء السنة الثالثة - المجلد الخامس مايو سنة ۱۹۳۳ . رم نة ۱۳۵۲ . ص ٠١-١١‏ . 
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وكانت القاهرة - ف الوقت الذى يظن أن البوصيرى وفد عليها فيه - كثرة المعاهد والمدارس» ترج 
بعلماء العربية والفقه والحديث والتفسير ورجال الشعر واللاب . 

ولسنا نعرف متى بدأ البوصيرى قول الشعرء فإننا لا نجد فى الديوان الذى بأيديناشينًا قاله فى آيام 
الدولة الأيوبية» وقد زالت وهو فى سن الأربعين» وعاصر من شعرائها عددًا غير قليل» منهم ابن 
النبيه اتوش سنة ٠1۲١‏ وراجح بن اسماعيل الحلى ا متو سنة 1۲۷ وعمر بن الفارض المتوق سنة 
۲ وابن مطروح التو سنة 1٥٤‏ » والبهاء زهير التو سنة ٠٠١‏ . ولعله قال شعرًا قليادٌ أو كشا 
فى الدولة الأيوبية: م يحمل الناس بجمعه . 
شحسره: 

ونستطيع أن نقسم شعر البوصيرى أقسامًا ثلاثة :' 

القسم الأول : ما قاله فى مدح الوزراء والكبراء» والثانى : ما قاله فى شئونه الخاصة» وفيه كثير من 
الشكاية المرة أحيانًا» والفكاهة العذبة أحيانًا أحرى . والثالث: ما قاله فى المدائح النبوية . وهذا القسم 
خير شعره وأجوده حقًّا» فإن البون شاسع والمدی بعيد والفارق کا بين القطبین» بين شعره فى مدح 
الرسول با وشعره فى شثونه الأأحرى» فهناك اللفظ ال جزل والمعنى الشريف والأسلوب البديع والرنين 
الأحاذ والافتنان والسمو والإجادة . ولا نظفر بشىء من ذلك فی شعره الدنیوی إلا كا يظفر الضارب 
فى الصحراء القفر بموارد الماء ومنابت العشب بين حين وحين . والذى يقرا مدائح البوصيرى فى 
الذات النبوية يشعر بقوة الإمام البوصيرى وروحانيته وتأثره الشديد بجلال ممدوحه ومقامه المحمودء 
ويجس آن الكلام ينبع من قلب الرجلء زيخرج من نفس فنيت فى مندوخها العظيم» ولت ج 
کله صفاء ونور. وسنفرد للکلام فی مدائحه هذه فصلا مسهبًا . 


القسم الأول: 
يبدا الإمام البوصرى القصيدة بأبيات سهلة» يقد مها بین یدی غرضه»› قد یکون بہا شىء من 
الغزل الصوف أحيانًا» كقوله : 
ےن بج ات اب رای غا امز 
نزلسوا العقيق فأدمعى شوقًا إلى تلك الربى مثل العقيق دوام 
ماللديار وللمحب كأن] ` هزجت ائه له بحام 
عھدی ہہا وکان مهل ا لمیا دمعی ومصفر البهار سقامى 


ثم يسير على هذا الطراز حتى يتخلص إل المديح تخلصًا سهااً حاليًا من المهارة الفئية . ويقول فى 
مطلع قصيدة يمدح بها القاضى فخر الدين لقان » وكان من المتصلين به : ۰ 


of 


أريح الصبا هبت على زهر السربى 
آم الراح آهدت للرياح خورها 
آم تسرنی هز التصسابی معساطفى 
فمن خبری ماذا السرور الذى سرى 
فقالوا أعاد الله للناس فخرهم 
فقلت أفخر الدين لقمان؟ قال لى : 


والمحاورة هنا جميلة فى قوله : «فمن غخبرى ماذا السرور الذى سرى . 
شىء» فإنا تدل على سهولة فى التخيل . وقوة فى تصوير عاطفة طبيعية بعيدة عن التكلف . وكثرا ما 
يستطرد البوصيرى وينتقل من المديح إلى ذم كتاب الدواوين فى أيامه وتنقصهم ورميهم بالظلم 
والعسف» ثم يعطف إلى إغراء اللمدوح بهم » ودعوته إلى القضاء عليهم وكف شرهم عن الرعية 
البائسة . وهذه ظاهرة بارزة فى شعره» فلا تخلو له قصيدة من ألنيل من هؤلاء الكتاب فى لغة جارحة› 


فاصبح منهاکل قطسر مطییا؟ 
فأسكر مسراها الوجوه وطيبا 
وراجعنی ما راق من رونق الصبا 
فلابد حتا أن يكون له نبا 
وبا إل كل القلوب يا 
بى قل له أهلا وسهلا ومرحبا 


وطعن مؤلم» تمتزج فيه مرارة الغيظ بشىء من الفكاهة القارصة . 
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فلا تدن منهم واحدًا منك ساعة 
ورد فؤادى بانتقامك منهمو 


من م يقم لی منھمو بوظیفتی 


ومها رآنی شاع ر متأاسد 
آراقب من عاشرت منهم کاأننی 
کأنی إذا هدمو من ضلاهم 


استمع إلى قوله ى قصيدة يمدح بها أحد كبار المماليك : 


لصساحبه أعصدی وأنکی وأنکر 
ولو فاح من برديه مسك وعنبر 
إلى حظهم حتى مضت لى أشهر 


أحو قلم إلا بخون ويغسدر؟ 


dh‏ هؤلاء المستخدمين كانوا يماطلون ويسوفون فى إعطائه راتبه› ولعل ذلك من آسباب 
ضغنه علیهم» آلسنا نراه يقول في قصيدة أخحرى : 


وله قصيدة نونية طويلة ف هذا ا لموضوع كلها هجاء ملم ونقد لاذع . 

وقد یستطرد فی قصائده إلى ذم الشعراء فى عصره ذمّا قبيحًا فى جرأة وتحد» کقوله : 
تسذاءب منی خيفة وتذ تعبا 
أراقب كبا أو أقارب عقربا 
صر اعمى و أقؤم احدبا 


2 إلخ». وهی إن دلت على 


وكثرا ما يكون البوصيرى ظريمًا جدًا حينا خرج من المدح إلى قص قصة أو سرد حكاية فى صورة. 
تدل على التبشط مع تمدوحهء وذلك كقوله فى غضون قصيدة : 


عجيب لأر آل بالشيخ خلص إلى أن يعسرى كاللصوص ويضربا 
بکیت له لما کشفت ٹبابسه وأبصرت جسا بالدماء خضيبا 
وحلفته بالل ما كسان ذنبه؟ فأقسم لى بالله ما كان مذنبا 
ولكن حبيب رإح ق مصدقًا کلام عدو مایسزال مکذبا 
فقلت: ومن كان الأمبر حبيبه فلا بد أن يرضى عليه ويغضبا 
فصا ميلا فالمقدر كائن نقد کان آمرا ل تجد منه مهريا. 
فإبلیس لما كسان ضا لآدم تيل فى عصيانه وتسببا 
وقد كانت العقبى لادم دونه فشاب عليه الله من بعد واجتبی 
ومن قبل ذا قد کنٹ إن کت ذاکرا يتك أن تلقى الأمير مقطا 
دعاك إلى أمر مهم فجئنسه كأنك فی عصری أتیت مشببا 
فلاتنس فينالالأير قضية فتفتح باباللعتاب جربا 
وإياك آن تبطى عل براتبى فيبقى عليك اللوم منه مرتبا 


فانظر إلى سهولة البوصيرى فى قص القصة وكيف حكى لنا ما صاب خادم الممدوح الخاص من 
الضرب الشديد» وأن الذى ضربه هو الممدوح نفسه بوشاية واش كذوب» ثم انظر إليه وهو يؤنب 
ا لخادم لأنه استغل حظوته عند الأميں فهو مرة يدحل عليه عابشا مقطبًا» ومرة فى حال تدل على زوال 
الكلفة وقلة الأهتام » كأنه يقابل عروسًا هو بها مغرم هائم » ثم انظر إليه كيف يجعل هذه الحادثة سلما 
لطالبه عند الأمي حتى إنه ليدخل فى روع الخادم آنه إذا آمل تذكبره براتبه جَرّ عليه ذلك سخط 
الآمير نفسه . والبوصيرى كثيرا ما بخوض ف الشئون العامة وكثيا ما يدعو إلى الإصلاح» وكثيا ما 
ينصب نفسه لنصرة ا مستضعفين . وقد سقنا إليك طرقًا من ذلك فى مهاجمته المستخدمين وغيرهم» 
فاستمع إليه الآن وهو يهجو الأعراب و بہزأ بهم » وقد كانوا يغيرون على البلاد ويعيثون فيها فسادًا : 


عصت إليه أناس لا خلاق هم الشؤم شيمتهم واللؤم والدبسر 

تللمواثم قالوا إنساعرب فقلت لا عب أنتم ولا حضر 

ولاعهودلكم ترعى ولا ذم ولا بيوتكمو شع ر ولا وبر 

وأى برية فيها بيوتكمو وهل هى الشعر قولوالى أو المدر' 

ولیس ينجی امر۶ا راموا أذيته منهم فزار فقل كلا ولا وزر 
ثم يقول للممدوح : 

لا علمت بأن الرفق أبطرهم والمفسدون إذا أكرمتهم بطروا 
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زجرتهم بعقوبات ملوعة 
کأہم أقسموا بال أہمسو 


ثم یعدد لنا آنوإع العقوبات فى زمنه فيقول : 


فمعشر ركبو الأوتار فانقطعت 
ومعشر قطعت أوصامم قطعًا 
ومعشر بالظبی طالت رءوسهمو 
ومعشر وسط مثل الدلاء ول 
ومعشر سمسروا خلف الحباد وقد 
وأخرون فدوا بالال أنفسهم 
موتات سوء تلقوها با صنعوا 


وى العقوبات للطاغين مزدجر 
لا يتركسون الأذى إلا إذا قروا 


آمعساژهم فتمنوا آم نحسروا 
فا يافقها خيط ولا إبسسر 
عن الجسمم فقلنا إا أكر 
تسرہط حبال ہا یوما ولابکر 
شدت جسومهم الألوإح والدسر 
وقالت الناس: خير من عمى عور 


وسن وراء تلقیه مم ها ستر 


وترى البوصيرى بعد ذلك لا يترك الكلام ف السياسة ا-لحارجية للمملكة » ولا ممل التنويه بها 
يرفع شأن مص ولا يغفل الإشادة بانتصارها فى ميادين القتال. فهو يذكر-ف إعجاب وزهو- 
انتصار الجيوش المصرية بالشام وأحذهم المرقب» فى قصيدة يمدح بها أحد كراء الدولة فى عهد الملك 


المنصور سيف الدين بن قلاوون الذى تول حکم مصر سئة 1۷۸ ه. 
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يظنون خيل المسلمين يصدها 
أا زلزلت بالعادياث وجاءها 
أتوا عطرات من الجرد إن سرت 
فلم يرقبوا من صرح هامان مرقبًا 
وصبوا عليه عارسًا من حجارة 
وساموه خسقًا من ثقوب کأما 
فباتوا به مر الحصار فأصبحوا 
وماذا يرد السسور علهم وخلفه 
وليسس فم إلا إلى الأسر ملجا 
فل) اسو باس آغلب همه 
دعوو وشمل النصر منهم مزق 
فلا تذکروا ما کان بالأفس منهمو 
ولو شاء مد النيل سيل دمسائهم 
ولكنه من حلمه واقتداره 
ول يبقهم إلاخرا لثله ا 
یری الرآى مثل الراح يروى عتيقه 


عن العدو فى أرض العدو جسور 
من الترك جم لايعاداد غفر 
ورجل هم مشل الحرار تمور 
بهامته برد السحاب يكور 
وتبلاوكل بالعمذاب مطير 
أثاف ها تلك البروج قدور 
هم ذلك الحصن الحصين حصر 
من اللخيل سور والصسوارم سور 
و إلا إل ضرب الرقاب مصير 
غدو إليهم بالردى وبكور 
ماتا وجلباب الحياة قصير 
فذاك لأحقاد السيسوف مثير 
وزادت نحور ماع وصدور 
عفو عن اللنب العظيم فؤر 
مليك بحب الرأى وهو خير 
ويكرم منه الحلو وهو عصير 


فولوا وسوء الظن يلوى وجوههم فتحسبھا سسورا وساهی سسور 


٤ :‏ ٍ 
وهذه القطعة رائعة حمًاء وهى وصف واف يصور لك الموقعة تصويرًا صادقاء› ولا بد من استيغاء 
الحديث فى هذه القصيدة فى عدذ آخر» فإنها من قصائده الجامعة . 
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١ الفرأحة‎ 


عُنى علماء اللغة بالبحث فى الترادف» وجالوا فيه جولات» تدل على كثير من التقصى 
والاستيعاب» وأدلوا فيه بآراء» هداهم إليها النظر والاستقراء » وتناولوه بالتأليف» فألف فيه جد الدين 
القبروزآبادى صاحب القاموس كتابًاء سماه «الروض المسلوف » فيم له اسان إلى ألوف؟ وأفرد له جماعة 
من الأئمة كتبّاء فى أشياء خصوصة» فألف ابن خالويه كتابًا فى أساء الأسد» وكتابًا فى آساء الحية . 

وکان اهتبام علماء الأصول والمناطقة به عظيًاء فأفاضوا فيه وأسهبوا ء وأكثروا من التحقيق » الذى 
آثر عن علاء الأعاجم» ووسمت به مباحثهم ؛ لأن الأصوليينء وغايتهم استنباط الاألحكام 
واستخلاصها من التصوص »› يرون من الحتم أن يبحثوا فى الألفاظ ومدلولاماء ومنها المترادف» 
ويعنيهم آن ببتوا رأيّا ف المترادفين : آيدلان على معنى واحد» آم يدلان على معنيين فتحدين فى الجحملةء 
مع فرق يحول دون استعال آحدهما فى مكان الآلحر. 

والمناطقة› وصناعتهم تحديد المعانى » وكشف الحقائثق » يرون البحث ف الترإدف من المسائل 
الحقيقة بالعناية والنظرء حتى تظهر معانى الحدود والقضاياء عدودة خحالية من الشوائب» الى تحول 
دون دقة الفكرء وسلامته من الزلل . 

جاء قى الصفحة ۲۳۸ من ال حزء الأول من المزهر للسيوطى فى تعريف الترادف : « قال الإمام فخر 
الدين: هو الألفاظ الفردةء الدالة على شىء واحد» باعتبار واحد. قال: واحترزنا بالإفراد عن 
الاسم والحد» فليسا مترإدفين» وبوحدة الاعتبار عن التباينين» كالسيف والصارم ؛ فإ دلا على 
شىء واحد لكن باعتبارين: أحدها على الذات» والاآتحر على الصفة . والفرق بينه وبين التوكيد أن 
أحد المترادفين يفيد ما أفاده الآحر» كالإنسان والبش وف الحوكيد يفيد الثانى تقوية الأول ؛ والفرق 
بینه وبين التابع آن التابم وحده لا يفید شيئًاء کقولنا عطشان تَطْشان » . 


(#) ألقى هذا البحث ف جلسة المىجمع بتار ۰ ینایر ۱۹۳٤‏ ونشر يمجلة المعجمع فى الحزء الأو ص .٠٠۳‏ 
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وقال ابن فارس : «ويسمى الشىء الواحد بالأساء المختلفةء نحر: السيف»ء والمهنده 

وجاء فی كشاف مصطلحات العلوم للتهانوى : 

«الترادف لغة : ركوب أحد لف آخحر» وعند أهل العربية والأصول واليزان هو: توارد لفظين 
مفردین › أو ألفاظ كذلك ف الدلالة على الانفرادء بحسب أصل الوضع؛ على معنی واحد» من جهة 
واحدة. وتلك الألفاظ تسمى مترادفة . فبقيد اللفظين خرج التأكيد اللفظى» لعدم كون المؤكد فيه 
: والمؤكد لفظين ختلفين › وبقيد الانفراد التابع والمتبوع› نحو عطشان نطشان» وإن قال البعض 
بترادفهما» وبقيد أصل الوضع خرج الألفاظ الدالة على معنى واحد ارا والتى يدل بعضها جار 
وبعضها حقيقة » وبوحدة المعنى حرج التأكيد المعنوى والمؤكد» وبوحدة الجهة الح والمحدود. قيل 
فلا حاجة إلى تقييد الألفاظ بالمفردة» احترازا عن الحذ والمحدود : (إذ الحد يدل على المفردات مفصلة 
بأوضاع متعددة» بخلاف المحدود» فإنه يدل عليها جملة بوضع واحد) . 

وقد يقال إن مثل قولنا : (اللإنسان قاعد» والبشر جالس) قد تواردا فى الدلالة على معنى واحد» 
من جهة واحدة» فإن سما مترادفين فذلك» وإلا احتيج إلى قيد الإفراد» وهو ظاهر. 

والذى يؤخذ على التهانوى آنه أخرج التوكيد المعنوى والمؤكد بقيد وحدة المعنى» وكان الأولى أن 
يخرج بهذا القيد الألفاظ المتباينة» نحو رجل وكتاب» والأساء وصفاتهاء نحو السيف والسام» أما 
التوكيد المعنوى والمؤكد فخارج بقيد الانفرادء لأن التوكيد المعنوى لا يقع منفردًا» ويؤخذ عليه أيضًا 
عده : (الإنسان قاعد» والبشر جالس) تركيبين مترادفين» مع أن هناك فرقًا مشهودًا بين القعود 
والجلوسء کا سیأتی بیانه . 

وقد فهمنا من هذا التعريف أن الترادف بمعناه الدقيق» يوجب أن تكون الألفاظ الدالة على معنى 
واحد» قد وضع كل منهما وضعًا مستقاً هذا ا لمعنى» فالشىء ووصفه ليسا مترادفين» والحقيقة 
والمجاز أو الكناية ليسا مثرادفين . ولكن المطلع على كتب اللغة» وعلى ما عذه علماؤها من المترادف» 
یری كث من التساهل فى هذه الناحية» فالتشابه فى المعلى كاف عندهم للحكم بالترادف» من غير 
نر إلى حقيقة أو جاز أو وصف . 

وقد افترق علاء اللغة فى الترادف» فأجاز فريق وقوعه فى اللغة» وأنكره فريق » قال السيوطى فى 
اأزهسر ف الصفحة ۲۳۸ من الجزء الأول : دومن الاس من أنكره» وزعم آن كل ما يظن من 
المرادفات» فهو من التباينات : إما لأن أحدهما اسم الذات والآحر اسم الصفة» أو صفة الصفة) . 

وقال ابن فارس بعد التمثيل بالسيف والهند وإلحسام: « والذى نقوله فى هذا إن الاسم وإحدء 
وهو السيف» وما بعده من الألقاب صفات› ومذهبنا أن كل صفة منها معناها غير معلى التحرى »› 
وقد حالف فى ذلك قوم » فزعموا آنا وإن اخحتلفت آلفاظها» فإنما ترجع إل معنى واحد» . 
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وقال آخرون : ليس منها اسم ولا صفة إلا ومعناه غير معنى الآحرء قالوا : وكذلك الأفعال» نحو 
مضی وذهب وانطلق؛ وقعد وجلس ؛ ورقد ونام وهجح ؟ قالوا: ففی قعد معنی لیس فی جلس»› 
وكذلك القول فيم| سواه . 

وہذا نقول» وهو مذهب شیخنا آبی العباس أحمد بن یی ثعلب . 

واحتج أصحاب المقالة الأول بآنه لو کان بکل لفظة معنی غیر معنی الأحری»› لا أمکن أن يعبر 
عن الشىء بغير عبارته» وذلك أنا نقول فى (لا ريب فيه : لا شك فيه)» فلو كان الريب غير الشك»› 
لكانت العبارة عن معنى الريب بالشك خطاًء فلا عبر عن هذا بهذاء عَلِم آن المعنى وإحد. 

قالوا : وإنما يأتى الشعر بالاسمين المختلفين للمعنى الواحد فى مكان واحد توكيدًا ومبالغة كقوله : 
«وهند أتى من دونها النأى والبعد . 

قالوا : فالنأی : هو البعد. 

ونحن نقول : إن فی۱ قعد» معنى لیس فى جلس)» ألا ترى أنا نقول: قام شم قعد» وآخذ المقيم 
لقعد ونقول لناس من الخوارج عد ثم نقول کان مضطجعًا» فچلس»› فيکون القعود عن قيام» 
والجحلوس عن حالة هى دون الجلوس ۽ لان الجلس :المرتقع » فالجلوس ارتفاع عم| هو دونه › وعل هذا 
جرى الباب كله . 

وآما قولحم إن المعنيين لو اخحتلفا با جاز أن يعبر عن الشىء بالشىء» فإنا نقول : إنا عبر عنه من 
طريق المشاكلة » ولسنا نقول إن اللفظين ختلفان» فيلزمنا ما قالوه» و إن نقول :إن ف كل واحدة 
معنى ليس ف الأحرى . 

وجاء فى الصفحة ۲٠١‏ من الجزء الأول من اهر « قال أبو العباس عن ابن الأعراب : «كل 
حرفین أوقعتها العرب على معنی واحدء فی کل واحد منھا معنی لیس فی صاحبه› ربا عرفناه فأخبرنا 
به» وربا غمض علينا فلم يلزم العرب جهلهء وقال : الأسياء كلها لعلة ؛ من العلل ما نعلمه» ومنها 
مانجهله). 

وجاء فى الصفحة ۲١١‏ من الجزء الأول من المزهر: 

«وقال العلامة عز الدين بن جاعة فى شرح جمع الجوامع : حكى الشيخ القاضى أبو بكر العربى» 
پسنده عن آبی على الفارسئ»› قال : كنت بمجلس سيف الدولة بحلب» وبالحضة ججاعة من آهل 
اللغة» وفيهم ابن خالويهء فقال ابن حالويه : احفظ للسيف خمسين اسا » فتبسم أبو على وقال : ما 
آحفظ له إلا اسا واحدًا» وهو السيف؛ قال ابن خالويه: فأين المهند؛ والصارم» وكذاء وكذا؟ قال 
أبو على : هذه صفات» وكأن الشيخ لا يفرق بين الاسم والصفة). ' 
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وجاء فی كشّاف مُصطلحات العلوم للتّهانوى : 

« زعم البعض أن المرادف ليس بواقع فى اللغة» وما يظْنَّ منه فهو من باب اخحتلاف الذات 
والصفة » كالإنسان والناطق» أو اختلاف الصفات» كالماشى والكاتب» أو الصفة وصفة الصفة»› 
كالمتكلم والفصيح» أو الذات وصفة الصفة كالإنسان والفصيح» وقال : لو وقع الرادف أعرى 
الوضع عن الفائدةء لأن الغرض من وضع الألفاظ ليس إفادة التفهيم فى حق المتكلم» وأستفادة 
التفهم فى حق السامع» فأحد اللفظين يكون غيز مفيد ؛ لأن الواحد كاف لاجفهام» والمقصود حاصل 
من أحدهاء فلا فائدة فى الآحرء فصار وضعه عبًا› فلا يقع عن الواضع الحكيم ٠‏ . هکذافی 
حواشى السلم . 

ول يِل البح فى الترادف علاء اللغات الأحرى» وغا هو جدير بالنظر أن آراء بعضهم فى هذا 
الموضوع توافق کدرا من آراء علمائناء وأن الدافع مم إلى البحث هسو الدافع نفسه» الذى حفز رجال 
لغتنا إلى الكلام فى الترادف› والإضافة فيه . 

قال الأستاذ ترش فى كتابه « دراسة الكلمات » : 

( Study of Words - Lectures, by Richard Chenevix Trench. 

D.D.Archbishop of Dublin. )‏ ما عصلa‏ : 
« قد یسال سائل عن معنی الترادف حین] نوازن بین بعض الکلمات» ونجزم بن بينها ترادقًا . إننا 
نقصد أا مع شدة تشابه معانيها تنضمن فروقًا صغيرة جزثية» وهذه الفروق إما مصاحبة ها فى أصل 

الوضع › وإما طارئة عليها بالاستعمال» وإما أا جاءت إليها من تصرف البلغاء» وأساطين البيان . 
فالمترادفات كلمات متشابہة فى المعنى الأساسئ» مع قليل من التباين ف نوإح أخرى»› أو أا تشترك فى 
المعنى العام » ولكن كل واحدة منها تختص بنصيب» تنفرد به دون الأأحرى . وف هذا التعريف شىء 
من التساهل فى شرح معنى الترادف» فمن المين أن يرى كل من له للام بعلم اللخة أن إطلاق الترادف 
على الكلمات المتشابة فى معانيها الأساسية ليس غير تسمية غير صحيحة» وإطلاق خال من الدقة 
والصواب» لأن المعنى الدقيق للترادف» يقتضى أن تتضمن الكلات المترادفة معنى واحدًا على 
التحديد» لا على التقريب» وأن يكون تشابه ا لمعنى فيها كامااء وأناء إن صح التشبيه» دواثر 
متبحدة فى المركز والمححيط . 

ولكن المترادفات لا تستعمل ف العادة مع النظر إلى ما بينها من فروق دقيقة» لأننا دون أن نجرؤ 
على إنكار أنه قد جوز أن يكون هناك كلهات حقيقية الترادف» نرى آن مثل هذه الكلهات لا يستطاع 
الببحث عا بينها من فروق» لعدم وجود هذه الفروق “ . 

فهو لا يستطيع إنكار الترادف بأدق معائيه» وإن آخذ من کلامه ما یدل على نُدرته» وهو لا يدعو 
إل التمحل ف تلمس الفروق بين كل مترادفين » ثم هو يؤشر استعيال الترادف بمعئاه الشائع عندهم» 
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الى يسئغ وجود فروق دقيقة بين الكلهات» خلاقًا من آنكره من علماء العربية فإنهم لايعبرون عن 
ذلك بالترادف بتاتًا . ثم نراه ینتقل إل بحث جدید فی الترادف بین لختين» فقول : 

« وهناك طائفة تجزم بأن كلمات اللغة الواحدة» لا يمكن أن تكون مرادفة تام الترادف لكلهات 
آخحری › وأنه عند مقابلة إحداها بقرينتهاء لابند أن يكون فى أحد المعنيين زيادة أو نقص» يحول دون 
الاتفاق 2 ونی ری آن وجود كلات من لختين تتفق معانيها تمام الاتفاق نادر جدًاء فإن الكلمة 
ليست إلا سور حول رقعة صغبرة أو كبيرة من فضاء الفكر أو الحقيقة» وبمذا استطاع الإنسان أن 
يستعين مها فى حياته» وختارها لعونته» فمن غير المحتمل أن كل أمة ترسم مستقلة منفصلة عن 
الأحرى خحطوط هذه الأسواں فى كل الأحوال أو آغلبهاء مطابقة تمام التطابق -لخطوط الأحرى . إن 
لمعقول ألا تتطابق اطوط . وهذه الحقيقة هيين لنا موازنة جايلة الشآن بين اللغات» وتكفى فى أن 
تسوق المترجم البارع الدقيق » إل ما يقرب من اليأس والقنوط » . 

ولاشك أن فی هذا الرآی شيئًا من العْلْر وربا كان قريبًا من احق فى المعنويات وال و جدانيات» 
أما ف المحسوسات المشتركة بين الناس» فالترادف فيها جل بين » فكلهات» الشمس» والقمرء 
والكتاب» والماء» ذوات معان متطابقة› فی جميع اللغات ثم یعود إل مسوضرع الرادف فى اللغة 
الواحدة» ويجحذد معناه فى شىء من الوضوح والتكرارء فيقول : 

« فا مترادفات إِذّا» كا يفهم من الاستعال العام» وعلى النحو الذى اختاره لاستع الها هناء كلات 
من لغة واحدةء مع فروق ضثيلة صاحبتها منذ وضعهاء آو طرأت عليها» فهى ليست متشاببة المعلى 
تماما وليست بعيدة التشابه » لأن الفروق فى الكلات البعيدة التشابه فى المعنى جلية ظطاهرة» تبدو 
عل السطحء ويراها مره ول رهللة» وإذا حاول آن يوضح الفرق بینهاء کان فی عبثه کمن بجحاول آن 
يقد شمعة؛ ليجعل الشمس أكثر إضاءة وظه ورا ؛ فقد يتطلح المرء إلى تحديد الفرق بين الأرجوانى 
والقرمزى : لآن هائين الكلمتين قد تختلطانء ولكن مَنٌْ ذلك الذى يفكر فى البحث عن الفرق بين 
الأرجوانى والأحضر ؟ فالترادفات إدًا : كلمات معرضة للاشتباه قلياد أو كثيا ؛ والواجب يدعو إلى 
إزالة هذا الاشتباه والاحتلاط . وهى كلهات ورثت ف أصل وضعها فروئًاء أو أنها مع تطابقها فى 
أصل الوضع تمام التطابق » نمت بينها فروق» واستقرت باستعمال فطاحل الكتاب» ومصاقع 
الخطباء» . 

ومجمل حجة القائلين بمنع الترادف أنه إذا كان واضع اللغة وإحدًا» كان وضع كلمتين أو أكثر 
لمعنى واحد لغو وإضاعة وإسراقًاء وأن الغرض الأول من اللغة التفاهم» وأن يكون الوضع تابعًا 
للحاجة الملحةء وأنه إذا وضع لفظ لعنى كان عَلَا عليه » وسِمّة له» فإذا تكرر وضع اسم آخر» ثم 
آخر طمذا ا لمعنى» من غير نقص فيه أو زيادة» كان ذلك عمادً خحاليًا من الموجب» ريا من الدافع . 
وقد دفعهم هذا الرأى إلى الببحث عن الفروق بين كل كلمتين يظهر ترادفهماء فأوغلوا فى ذلك إيغالأ 
e‏ 
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جاء فى الصفحة ۲۳۹ من الجزء الأول من المزهر : 


« وقال اتاج السبکی فی شرح المنهاج : ذهب بعض الناس إلى إنكار المترادف فى اللخة العربيةء 
وزعم آن كل ما يظن من المترادفات» فهو من التباینات» التى تتباين بالصفات› كا فى اللإنسان 
والہش فان الأول موضوع له باعتبار النسیان» أو باعتبار آنه يؤنس» والثانى باعتبار أنه بادى البشرةء 
وکذا الختدریس والعقارء فإن الأول باعتبار العتق» والثانی باعتبار عَقّر الدن لشدتہا» وتکلف لأكثر 
المترإدفات بمثل هذا المقال العجيب » . ويرى من أجازوا الترادف آنه واقع فى اللغة الواحدة ؛ ما من 
الاعتراف بذلك بُدّ» فإن الحنطة والبر والقمح لا فرق بينها فى المعنى » وفى تصيد الفروق بيئها تجشم 
الصعاب» وركوب الطريق الوعرة» فى غير حاجة إلى تلمس أوهام » لا توشك أن تتراءى حتى تزول . 

جاء فى كشاف مصطلحات العلوم للتّهاتّوىّ : « والحق وقوعه» بدليل الاستقراء» نحو: قعود 
وجلوس» وآسد وليث» ولا نسلم التعرى عن الفائدة» بل فوائده كثيرة» كالتوسع ف التعبير وتيسير 
النظم والندرء إذ يصلح آحدهما للقافية والروى دون الآحرء ومنها تيسر أنوإع البديع » كالتجئيس 
والتقابل وغيرها . مثال السجع قولك : ما آبعد ما فات ؛ وما أقرب ما هو آت ؛ فإنه لو قيل بمرادف 
مافات» وهو « ماضی » آو بمرادف «ما هو آت» وهو 2 ما هو جاء ٠‏ أو غيرهاء لفات السجع : 
ومثال المجانسة قولك: اشتر البُرّ وأنفقه فى الب فإنه لو أتى بمرادف الأول» وهو «الحنطة»» أو 
بمرادف الثانى » وهو « اثر ١ء‏ لفاتت المجانسة) . 


وجاء فی ص ۲٤١٠‏ من ال لجزء الأول من المزهر : « وله فوائد» منها أن تكثر الوسائل أى الطرق إلى 
الإحبار عا فى النفس» فإنه ربا لى أحد اللفظين» أو عَسر عليه النطق به» وقد كان بعض الأذكياء 
فى الزمن السالف آلثغ › فلم يحفظ عنه أنه نطق بحرف الراء» ولولا المترإدفات تعينه على قصده لا قدر 
على ذلك» ومنها التوسع فى سلوك طرق الفصاحة» وأساليب البلاغة» فى النظم والثشرء وذلك لأن 
اللفظ الواحد قد يتأتى باستعهاله مع لفظ آخر السجع» والقافيةء والتجنيس» والترصيع » وغير ذلك 
من أصناف البديع» ولا يتأتى ذلك باستعمال مرادفه مع ذلك اللفظ » . 

ثم جاء فيه بالصفحة ۲۳۸ : 


« وقال فُطرب : إثها أوقعت العرب اللفظين على المعنى الواحد» ليدلوا على اتساعهم فى كلامهم» 
کا زاحفوا فى أجزاء الشحرء ليدلوا على أن الكلام وإاسع عندهم » . وأبعد من هذا مدى فى فائدة 
الترادف» أن فحول الشعراء والكتاب يُلبسون كل معنى من المعانى » ثوبًا من الألفاظ يناسبه 
ویلائمه» ویبرز جماله الفنى» ولكل غرض من آغراض الكلام آلفاظ خحاصة» بختاروما دون غيرها› 
لتظهر هذا الغرض فى أجمل صوره» وأروع ألوانه : ففى الحماسة والفمخر يعمدون إلى اللغظ الجزل» 
والكلم الفحل» فهنا يقال : الكَلكل والحيزوم» ولا يقال : الصدر ويقال : الغضنفر ولا يقال : 
الأسد» ويقال : الَذقّميات» ولا يقال : النوق» ويقال : الصمصام» ولا يقال : السيف» أمافى 
الغزل والعتاب مغلا . فيعمدون إلى الرفة والسهولة» فترى الألفاظ الدَمعة الشافة المينة اللطيفة» التى 


۳ 


تکاد تمتزج باهواء» وتسيل مع لاء ٤‏ ومن أبين ما يشرح ذلك ویوضحه آشعار ہشار وأیی تُرّاس» 
کلاهما ینسج على حسب فخامة غرضه عنده؛ أو هوانه علیه› وعلى حسب منزلة سامعيه › فنراه مرة 
فى مراتب ال جاهليين : ضخامة وجزالة» وتراه آخرى وقد بلغ الغاية فى السهولة والرقة . 

وقد بى البيت الواحد أو اللأيات على اللفظ الفحل» والكلم الشديد الآش حتى لو أنك 
وضعت مرادقا رقيقًا لكلمة»› لأفسدت الشعرء وأبطلّت الشحرء کا أن البيت قد يتألف كله من 
الألفاظ الناعمة اللينة» فإذا بدل بإحدى كلماته كلمة مرادفة ضخمةء فقد انسجامهء وحسن 
جرسه» وروعة تأثیره . 


ليس الشجاع اللى من دون رؤيته باب بلاحيك مصراعا بمصراع 
ولا الذى إن مضى أبقى لوارشه سوائم بين الواح وأجزاع 


لین من إذا أودّى فليس له إلا عقاائل اراح وأدراع 
يعتسه الذئب ف الظلماء مر تفا على رحائل ملقاة لطاع 
يدوق العينَ طم اللوم مغمضة إذا الجبان ملا عينا بتهجاع 
أَسَيْعتٌُ الرأس» لا جرى الڏهان به وإن فلا فبماضى الغرب فطاع 

هل تعس أنك إذا أبدلت بكلمة من كلمات الشريف كلمة أخحرى نلت من جمال الشعر وجلاله؟ 


ثم أنظر إلى قول البهاء زهي : 
إن شكا القلب هركم مهكد الب ركم 
لو رايسم تحلكم مسن فؤادى لسركم 
ضرا مدة الجفا طول الله عمركم 
فهل ترى إنك لو وضعت كلمة خشنة مكان إحدى كلهات هذا الشعر لأفسدته وقضيت عليه؟ 
من كل ما قدمناه تظهر فائدة الترإدف فى صناعة الكلام» فهو الذى فسح المجال مام البلغاء 
ليختاروا من كل طائفة من الترادفات كلمة تلائم غرضهم؛ وتتفق مع النسج الذى أرادوه» فالكلمة 
امنبوذة اليوم حبوبة غدًاء والتى لا تصلح هذا الضرب من الكلام تصلح لغيره . 
بعد آن بسطنا آراء العلاء فى الترادف» واختلافهم ف وقوعه وعدم وقوعه» نری آن بین هنا أن کلا 
الفريقين تجاوز الحد» وركب من السطّط : هؤلاء فى الببحث عن الفروق جاهدين مثابرين» وهؤلاء فى 
تسمیة کل متشاہین فی المعنی مترادفین» غیر ناظرین إلى ما بینهما من فروق فی المحنی » أو اختلاف فی 
الوضع» حتی کأنہم کانوا یریدون أن بُزرّدو| غالفيه م الحجة عليهم» فقد ذكر السيُوطى فى الصفحة 
۲ من الجزء الأول من المزهر» سبعة وثمانين اسا للعسل» نقل خسة وثانين منها عن صاحب 
القاموس» من كتابه الذى ساه : « ترقيق الأسل ؛ لتصفيق العسل ١ء‏ وعَقَّب عليه بزيادة اسمين› 
هما لدي والشعابيب . ونقل عن ابن خالويه فى شرح الدريدية واحدًا وأربعين اسما للسيف . 
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ثم نقل أسماء كثيرة للصدر» والعهامة » والثوب الخلق» والأصل» وغير ذلك نما يمكن الرجوع إليه فى 
امزهر . وف فقه اللخة للثعالبى : « قد جمع حزة بن ا لحسن الأصبهًّانى من آسياء الدواهى ما يزيد على 
أربعمائة » وذکر أن تکار أساء الدواهى من الدواهى». ونقل السیوطی عن ابن فارس قال : أخرنى 
على بن أحمد بن الصباح - قال حدثنا أبو بكر ابن دريد قال حدثنا ابن حى الأصمعى» عن عمه : 
أن الرشيد سأله عن شعر غريب لابن حزام الكل » ففسره» فقال : يا أصمعى» إن الغريب عندك 
لغير غريب ! قال : يا أمير المؤمنين» ألا أكون كذلك وقد حفظت للحجر سبعين اسا . وجاء فى 
الصفحة ۲٤ ٤‏ من كتاب المزهر : وف الحمهرة قال أبو زيد : قلت لأعرابى : ما المحبنطئ ؟ قال : 
المتكأكي . قلت : ما المتكأكئ؟ قال: لمعاف . قلت : ما المأّف؟ قال: أنت أحمق ! 

من هذا يى إغراق بعض اللغويين فى تصيدٌ الترادف» وسعيهم المثيث فى تكثير الأسماء لسمى 
واحد» والتحلل من أكثر القيود للوصول إليه ؛ وربا كان الدافع هم ميلهم الشديد إلى التباهى 
بالعربية » والزهو بسعة مداهاء والإشادة بشروشا وغناها» حتى لقد ساقهم ذلك إلى حشر كثير من 
الكلمات لمسمى واحد» مع وجود الفروق المميزةء آو مع اتحادها ف المادة اللغوية» آو مع اختلافها فى 
الحقيقة والمجاز والكنايةء وا ثل الذى نختاره لذلك هو ما أورده السيوطى ف الزهر للعسل من 
الأسهاء» وسنعمد إلى شرح كل كلمة» ونعمًّب عليه بها نراه . وهاك الكلمات : 

السب : العسل الأبيض» واستضرب العسل : أبيض وغلظ» فالصب : العسل مقيدًا بصفة 
خاصة . 

الصربة : واحدة الضرب وهى الشديد البياض منه . 

الريب : من معانيه : الثل» والرأس» والركل بالقداح» أو الذى يضرب بباء والقدح الثالث» 
واللبن جحلب من عدة لقاح ف إئاء . فليس من معانيه العسل» وأشبه الأشياء أن يكون بمعنى اللبن 
يحلب من عدة لقاح» وقد أطلق على العسل نجازاء لعلاقة المشابهة» لأن العسل يجمع من عدة 
خلایا. 

اسوب : ما شبته من ماء» والعسل» واشتاب وإنشاب : اختلط . والظاهر آن الشوب يطلق 
على العسل ممزوجًا . 

الذوب : العسل أو ما فى أبيات النحل» أو ما حلص من شمعه a‏ 
والسيل ملحوظة فى التسمية . 

امیت : الحميت من كل شىء» المتين : حتى إنہم ليقولون : تمر حميت» وعسل ميت . 

التحموت : كالحميت» عن السيرافى . فصفة المتانة أو الغلظ مفهومة منه . 

الس : الغليظ من الأرض» ومن العسل ؛ وبقية العسل ف الإناء» فهو مقيد غير مطلق . 


(۱) وا جليس أيضًاء کا فی المخصص . 
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الرس : نبات كالسمُسم ليس إلا باليمن» فإطلاقه على العسل مجان علاقته المشابهة فى اللون . 

الأزى : فى المخصص الى العسل . أبو حنيفة : أصل الأرى العمل آرت النحلة آريًا وتأرت 
وائترت : عَيلت العسل» فهى تسمية بالمصدر . 

الذواب : العسل ؛ وصفة الذوبان ملبحوظة . 

اللؤمة : الشهدة . تلوم ف الأمر كث وانتظر . 

الم : الصلح والاتفاق» والعسل» من لأم فلانا : أصلحه . والصفة هنا ظاهرة . 

النسيل : ما يسقط من الصوف والريش عند النسل» والعسل إذا ذاب وفارق الشمع . 

النسيلة : واحدة النسيل» والولد» والفتيلةء والعسل إذا ذاب وفارق الشمع» فصفة الذّرّبان 
والسيل ملحوظة فى هاتين الكلمتين . 

الطَرم» الطرم : الشهدء والزیدء والعسل إذا امتلأت منه البيوت» وقد طَرمَّت بيوت النحل تطرّم 
طرما : امتلأت من الطرم ؛ والعسل طَرّما : سال من الخلية » فصفات التراكم والخسزارة والطراوة 


ل 
ا 2 
الطرام» اريم ٠‏ : العسل والسحاب الكثيف» ويقال تَطَرْيَم فى الطين ريا : تلرٹ» 
فالتلویث منظور إليه هنا . 
الدّستمُشار. الْسَفّشار - العسل الذى لم تقسه الثار» وليست واحدة منهما عربية» لأن هذا البناء 


الشهد» الشهد : العسل ومّومهء والشهدة أحص . فهو العسل فى شمعه . 


المحران : العسل» من حرنت الدابة کنص وهی التى إذا اشتد جرمها وقفت» ولعله يراد به هنا 
العسل الذى صعب اشتياره (" . 


الحفافة : من العسل مشل السلافة » وهو آول ما يتسلل من الشهد إذا وضع ف المخصرة ليجرى . 
العنفوان : رب العنب» كالعفافة» وصفة النقاء فيه ظاهرة . 

الماذىّ : العسل أو الأبيض منهء أو الصاف»ء فهو مقيد بوصف . 

الماذية : الغمرة السهلة فى الحلق؛ وإطلاقها على الحعسل من قبيل المجاز  .‏ 


. زاد فى المخصص الطارم وهو العسل الطرىء وعن ابن دريد أنه الطريم‎ )١( 
. فى المخصص المحران : الشهدة تبعد فلا یسھل (خراجهاء انبا لزمت مكانها‎ )۲( 
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الظان» الظن )١(‏ . 

البلة» اليلة : السّمّرء أو عسله . 

السنؤت» النوت : العسل . 

: )١( السنوة‎ 

الشراب : اسم لکل ما یشرر ب» فاستعماله فى العسل من استعمال العام فى الخاص . 

الغربة () : 

الس : العسل أو بقيته فى الحلية . 

الصبيب : من معانيه العسل الحيد» فهو مقيد بصفة . 

المرج» المزج : اللوز امز والعسل» تسمية بالمصدر أو باسمه» قال أبو ذؤيب : 

فجاء پمزج لم یر الناس مثله هو الصحْك إلا أنه عمل النحل 

والظاهر أن المراد با لمصدر والاسم هنا اسم المفعول آى الممزوج» فالصفة فيه ظاهرة . 

أماب التحل : تعبي يقرب من الكنية . 

الإضاب : الريق فى الفم » ومن معانيه لُعاب العسل وُرغوته» وهو من إطلاق العام على ا لخاص 

رُضاب النحل : جُتّی النحل» ریق النحل» قیء الزنابیر هذه آشبه شیء بالکنایات . 

الشؤر : شار العسل يشوره سوا آستخرجه من الوفبة» والشور : العسل المشورء فهو مصدر 
أريد به اسم المفعول . 

السلْرّى : العسل (۶) 

جاج النحل : أشبه بالكناية . 

الواب : العسل» والتحل لأا تثوب» فهو مصدر استعمل ف اسم الفاعل أولأء وهو النحلء 

ثم استعمل فى العسل مجازا . 

الحافظ» الأمين : لايدلان على العسل . 
)١(‏ آظنه) عرفين عن الظيان والظى» جاء ف اللخصص : الظيان شىء من العسل» وجاء فى الأشعار . 
(۲ ) الظاهر أن هذه الكلمة حرفة فى الأصل . 


(۳) يظهر أنها غرفة عن العرابة » فى المعخصض -العرابة a‏ لأنه يقال لثمره العرابة . 
)٤(‏ لأنه يسلى عن كل حلو : إذ هو فوقه . 
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الصحل : الماء القليل» والظاهر أنه حرف عن الضحك» والضحك : الثغرء ويطلق عل 
العسل لبياضهء على التشبيه . 

الشفاء : ليس من معثاه العسل» ولعله أخذ من قوله تعالى : فيه شفاء للناس) . 

ویقال : آشفاه الله عسل أی جعله شفاء له . 

اليمانية : نسبة إلى اليمن . 

اللواص : الفالوذء والعسل الصاى» فهو مقيد . 

السّليق : ما تبنيه الننحل من العسل فى طول الغلية . 

الكُرسُفىَ : الكرسّف : القطن . الكرسفى : نوع من الحسل» كأنه سمى به لبياضه كالقطن . 

العقيد : عسل يعقد بالنارء وطعام يعقد بالعسل )١(‏ . 

السلوانه : خرزة للتأحيذ» وليس من معانيها العسل . 

السلوانه : السلوائة» والعسل . 


الرّحيف : لعلها تصغير الف وهو الزبد الرقيق آو المسترخحى » والعجين الكثير الماء» فإطلاقه 
على العسل إطلاق ازى . 


الجتى : كل ماينى» واللذهب» والودع» والرطب» والعسل . فهو من إطلاق العام على 
الخاص. 


السلاف» السلافة : آول ما يعصر من الحم وقیل ما من کل شىء خالصه ؛ فإطلاقه) عل 
العسل مجازء أو حاص بالخالص الصاف منه . 

السو الشرو : العسل» وهما مقلوبًا الشور . 

الصميم : من معانيها خالص الشىءء وهو وصض . 


ا 3ا د ٍ 
الحث : الشمع› وقیل خرشاء العسل» وهى الحلدة الرفيقة» تركب اللبن ونحوه» أو کل قذی 
خالط العسل . ۰ 


الصهباء : الخس وقیل ماعصرت من عنب آبیضص» فاستعه اها ق السل مجازى . 


اتم : العسلء وأفواه خلايا النحل» وختم التحل : جح شتا من الشمع رقيًا أرق من شمع 
القرص» فطلاه يه » فهى تسمية بالمجاورة . ۰ 


( ) وقد يكون إطلاقها عل العسل ۽ لأنه يسل عن غبره. 
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ا : الجوع» والوادى الواسع» والعسل . 

الصيّح : العسل» واللبن» الرقيق الممزوج ؛ وضوحته O‏ 
المزج فى الضيح ملموحة . 

السّدّى : الندى» أو ندى الليل» والبلح الأنحض والشهد . 

الرحيق» الرّحاق : الخمر آو أطيبها أو أفضلها آو الصافى منها ؛ فإطلاقه) على العسل إطلاق ٠‏ 


مجازى . 
6ھ 3 
الصمّوت : الشهدة الممتلئة » حتى ليس فيها ثقبة فارغة» ففى إطلاقه على العسل جاز مرسل > 
علاقته المحلية . 


المجاج : الريق ترميه من فيك» والعسل ؛ ففيه صفة ملحوظة . 

الجلب : الذى فى كتب اللغة ا لجلآب» وا لحلاب العسل» أو السكر عقد بوزنه آو أكثر من ماء 
الورد» فارسى . فهو عسل مصنوع 

الكعن + تضقن الكعر : شوك له ورق كثير الشوك› تخرج له شعب تظهر فی رءوسها هناةء وفیها 
وردة راء مشرقة › تجرسها ( تلحسها ) النحل› فهو تجاز باعتبار ما کان . 

النحل : ليست بمعنى العسل لغة› واستع اها فيه جاز . 

الأصبهانية : نسبة إلى أصبهّان . 

الصرحدىّ : نسبة إلى صرخد : بلدة بالشام . 

السعابيب : ما يمتد شبه الفيوط من الحسل وا لخطمى» فتسمية العسل بها تسمية باللازم . 

وجل نما قدمناه من الشرح أن قليلً جدًا من الأساء السابقة للعسل» أطلقت عليه إطلاقًا غير 
مقيد» أو منظور فيه إلى ناحية خاصة» أما جمهرة الأساء فهى إما مقيدة بوصف أو نسبة» وإما نجاز أو 
كناية . 

ونستطيع نما سقناه من مرادفات العسل آن نقيس عليه غيره» وآن نحکم بأن أكثر ما نسمع من 
المترادفات الكثيرة إنها معت على ضرب من التسامح . على نتا لا ننكر الترادف» ونرى آنه واقع فعلاًء 
وأن وجوده فى اللغات من الجر ها ؛ ولكننا ندعو إلى التأمل والتدفيق › وعدم الإغراق فى التوسيع 
والتضييق . 2 

وللترادف ف اللغة أسباب» ذكر منها السيوطى فى المزهر فى الصفحة E‏ الأول سببين 
١ :‏ أحدهما أن يكون من واضعين وهو الأكثرء بأن تضع إحدى القبيلتين أحد الاسمين» والأحرى 
الاسم الآلحرء للمسمى الواحدء من غير أن تشعر إحداهما بالأحرى» ثم يشتهر الوضعان» ويخفى 
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الواضعان» أو يلتبس وضع آحدهما بوضع الأحرى» وهذا مبنى على كون اللات اصطلاحية . 
الثاثى : أن يكون من واضع وإحد» وهو الأقل ‏ . 
وى الحقيقة أن ما ذكره ثانيًا ليس سببًا» لأن الواضع إذا كان وإحدًا» وجب أن يبين الداعى الذى 
حفزه إلى وضع كلمتين أو أكثر لمعنى وإاحد» أما السبب الأول فجلى واضح» وهو من أسباب كشرة 
الرادف فى العريية» لأن لغة قريش جعت كث من مفردات القبائل الأحرى» ولأن من جمعوا اللغة 
ودونوها كانوا يتلقفونها من الأعراب والرواة» ومن الآثار الشعرية» والأثور من كلام العرب» من غير 
أن يضعوا كلات كل قبيلة على حدة» والمعجهات التى بأيدينا امتزجت فيها كلمات القبائل وهجاتما 
من غير تيز فالإصيع مثا فيها تسع لغات» وفيها الأصبوع أيصًاء ولا يصح ف الرأى أن قبيلة 
واحدة تنطق بكلمة الإصبع إلا على صورة واحدة» غير أن الناس شغلوا عن تحقيق هذه اللهجات»› 
أو اللغات» وعن نسبة كل لغة إلى قبيلتهاء وهذا مبحث شريف حقيق بعناية اللغويين . 
ومن أمثلة اختلاف لغات القبائل » وآنه من أسباب الترإدف أن الوثب فى الحميرية معناه القعود› 
وقد دحلت هذه الكلمة فى العربية المدونة . فأصبحت مرادفة له . جاء ف القاموس : وثب : طفر 
وقفز . وفلان : قعد ؛ وهنا حكاية طريفة» جاء فى الصفحة ۲١١‏ من اللحزء الأول من المزهر : ١‏ وقال 
الآزدی ف کتاب الترقیص : آخبرنا آبو بکر بن دريد» حدثنا عبد الرمن عن عمهء قال : خرج رجل 
من بئی کلاب» أو من سائر نی عامر بسن صعصعة ؛ إلى ذى جّدن» فاطّلع إلى سطح والملك عليه» 
فلا رآه الملك اختب» فقال له : ثب : أى اقعدء فقال : ليعلم ا ملك نى سامع مطيع » ثم وثب من 
السطح . فقال املك : ما شأنه ؟ فقالوا له : أبيت اللعن ! إن الوثب فى كلام نزار الطَمْر (" . فقال 
املك : ليست عربيتنا كعربيتهم . من طَمر ًر : آى من أراد أن يقيم بظفار فليتكلم بالحميرية . 
ومن ذلك الق وهو الإباء ل يانية» تقول : قزت نفسى عن ا قزا a‏ والقز 
أصبحا مترادفين » والبل بالكسر ف لخة جمير: المباح» فها مترادفان . 
وسن بنا هنا آن نتقل ماذ كره ابن جنى فى الصفحة ۳۷١‏ من الخصائص» متصاً بهذا الببحث 
. قال فى باب[ فى الفصيح مجتمع فى كلامه لغتان فصاعدا] : «وآما ما اجتمعت فيه لغتان آو 
ثلاث» فأكثر من أن حاط به فإذا ورد شىء من ذلك كأن مجتمع فى لغة رجل واحد لختان فصاعداء 
فینبغی آن تتأمل حال كلامه : فإن كانت اللفظتان فى كلامه متساويتين فى الاستعال» كشرت) 
واحدة» فإن لق الأمر به آن تكون قبيلته تواضعت ف ذلك المعنى على تينك اللفظتين » لأن العرب 
قد تفعل ذلك للحاجة إليه فى أوزان أشعارهاء وسخة تصرف أقواهاء وقد جوز أن تكون لغته ف 
الأصل إحداهماء ثم استعار الأحرى من قبيلة أخرى» وطال بها عهده » وكثر ها استعماله» فلحقت 
لطول المدة واتصال استعم|طها بلغته الأولى . وإن كانت إحدى اللفظتين أكثر فى كلامه من صاحبتهاء 


(1) الطمر : الوثوب إلى أسفل . أو فى السماءء والطفرة : الوثب فى ارتفاع . 
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فأحلق الحالين به فى ذلك أن تكون القليلة فى الاستعال هى المغادة» والكثرة هى الأول الأصلية . 
نعم» وقد یمکن فی هذا ایا آن تکون لفل منها إن قلت فى استعاله» لضعفها فى نفسه» وشذوذها 
عن قياسه» وإن كانتا جيعًا لغتين له ولقبيلته» وذلك أن من مذهبهم أن يستعملوا من اللغة ما غيره 
أقوى منه فى القياس . . . وإذا كثر على المعنى الواحد ألفاظ ختلفة» فسمعت فى لغة إنسان واحد» 
فإن أحرى ذلك أن يكون قد استفاد أكثرها أو طرفًا منها» من حيث كانت القبيلة الراحدة لا تتواطأ فى 
المعنى الواحد على ذلك كله هذا غالب الأمر وإن كان الآنحر فى وجه من القياس جاثزاء وذلك كا 
جاء عنهم فى أسماء الأسد والسيف وا لمر وغير ذلك » . 

فابن جنى لا ينكر الترادف ف لغة قبيلة واحدة» ولكنه يضع ميزاتًا للحكم على المترادفات» والنظر 
فى كونها من وضع قبيبلة واحدة أو عدة قبائل» هذا الميزان هو مقدار شيوعها واستع‌اها» ولکنه ل يرك 
لنا مدخاً للانتفاع بهذا اميزان» فقد حَمّه بال لشك والتردد» ول مجهر برأى حاسم : فالرادف القليل 
الاستعهال يكون مرة من وضع قبيلة أخرى» ومرة يجوز أن يكون من وضع القبيلة نفسهاء وا لمرادف 
الكثير الاستعهال خليق آن يكون من وضع القبيلة » ولكن هذا غير لازم» وغير حتم» فقد يكون» على 
شهرته وكثرة دورانه على ألسنة القبيلة» من وضع قبيلة أخرى» نما يدل على ا يرة» وعدم القدرة على 
الجزم . والحقيقة أن أحوال اللغة» وطراثق العرب ف الاستعمالء لا تضبط بالقوانين المنطقية» فإن 
العرب» وهو آعلم بأسرار لغته» قد يؤثر أحيانًا كلمة لغير قبيلته» لأغراض مبهمة تيش ف نفسه» 
ولذوق دقيق اقتضته صناعة الكلام . 

ویکاد يتفق الأستاذ ترنش ( 1۲١۳٥‏ ) مع علاء العربية فى هذه الناحية» إذيقول ما جملته : ' 

« إن ما لا شك فيه أن اللغات لو كان وضعها باتفاق منظم بين الواضعين» ما وجد فيها ترادف 
البتةء لأنه عند وضع كلمة كفيلة بتأدية المعنى المراد منها : من فكر أو وجدان أو غيرهماء لا يدعو 
داع لوضع سواهاء ولكن اللغات لا توضع بمثل هذه الطريقة المنظمةء فهناك قبائل ختلفة» لكل 
قبيلة هجتهاء وهذه اللهجات على تقارب ما بينها متميزة ختلفة » فإذا اندجت هذه القبائل فى شعب 
من الشعوب» نفحت لخته بنصيب من مجاتهاء ومن آمثلة ذلك اللغة الفرنسية» فإنها تشتمل على 

مترادفات كثبرة » أتت إليها من هج ة انوب "0٥‏ ٥1ا8‏ 14ء وهجة الشمالذه'ل ماع مه1 فإن 
كلا اللسانين منح الفرنسية كلهات كثيرة› لمعنى واحد» وقد تشترك القبائل المختلفة لشعب واحد فى 
كلمة» مع احتلاف فى صيغتهاء يسو بقاء كل صيغة مثميزة عن الأأحرى . 

وقد ينشاً الترادف من الخزو والفتح » فيتغلغل الخالبون ف غار المغلوبين» ويفرضون عليهم 
حكمهم » والسيطرة عليهم » ولكنهم قد يعجزون أن يفرضوا عليهم لختهم » لقلة عددهم» فيضطرون 
إلى اتخاذ لغة المغلوبين» وقد يحصل بعد حين ما يسمى بالاندماج بين اللغتين» فتتغلب إحداه ما على 
الأأحرى» وتكثر فيها الكلمات الدخيلة ء الملتجئة إليها من اللخة المغلوبة . 
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هذه آسباب وجود الترادف» التى تذهب بعيدًا فى ماضى تاريخ الأمم ولغاعبا . وهناك أسباب 
أخرى» آقرب عهدًا وأكثر حداثةء وذلك حينا تظهر فون أو علوم جديدة» ويكون المؤلفون متأثرين 
بألسنة أجنبية شتى» فتراهم يرسلون آحيانًا فى عباراتهم كلمات أجنبية» من غير حاجة إليهاء وهذا 
ضرب من الرفاهية العلمية» أكثر من أن يكون ضرورة حافزة» تدخحل هذه الكلمات ف اللغة فلا 
يستطيع بعضها أن ينال حق البقاء فيهاء فتذهب به عوادی النسیان» بعد زمن قصير أو طويل» 
وبعضها يأخذ طابع اللغة» ويندمج فى كلتما » . 

ومن أسباب الترادف تداخل اللغات» كأن يكون للكلمة الواحدة صيغة حاصة فى كل قبيلة من 
القبائل» مع بقاء مادتها» وتناو ها بالنقص أو الزيادة» أو تغيير الحركات أوالحروف» بحيث تصبح 
على صور ختلفة » وإن كان أصلها واحدًا ا ون محلا ذلك در ابن جي ف المج ن 
ا لخصائص قال : « وكقوهم الذروح والذروح والذريح والذراح ولچ والذرنوح والذرخرَّح 
والدررح» رَرّينا ذلك كله » . وزاد عليه أصحاب المعحجات الذيرح والذريجة : الذرحرح» وهى 
دونه راء مط جراد فن والجحمع ذراريح (أ)* والأثلة من هذا النيع كثرة جدًا» تفيض بها 
صفحات كتب اللغة» ولو أرسلنا القول فيها لطال حبل الكلام . 

ومن طرائف هذا الباب ما جاء فى الصفحة ۳۷۸ من الخصائص : ١‏ ورويت عن الأصمحى قال 
: احتلف رجلان فى الصقس فقال أحدهما: الصقر بالصاد» وقال الآحر : السقر بالسين» فتراضيا 
بأو وارد علیھیا » فحکیا له ما هما فیهء فقال : لا آقول کا قلتما ء نما هوالزقر . آفلا تری إلى کل واحد 
من الثلائة كيف آفاد فى هذه الحال إلى لغته لغتين آحريين معهاء وهكذا تنداخل اللغات؟ . 

ومن أسباب الترادف الإبدال والقلب» جاء فى الصفحة ۲۷۳ من المزهر : ١‏ قال بو الطيب 
(اللغوى ) فى كتابه : ليس الراد بالإبدال آن العرب تتحمد تعويض حرف من حرف» وإنا هى لغات 
ختلفة معان متفقة » تتقارب اللفظتان فى اللغتين لمعنى وإحد» حتى لا تختلفا إلا فى حرف واحد» ومن 
أمثلة الإبدال الأيم والأين : للحية» وطانه الله على احير وطامه : يعنى جبله» وفناء الدار وثناء الدارء 
وجدث وجدف : للقي ومرث فلان الخبز فى الماء ومرده » ونبض العرق ونبذ . 

ومن أمثلة القلب : ريض ورضب» وصاعقة وصاقعة » وعميق ومعيق » ولبكت الشىء وبلكته 
: إذا حلطتهء وسحاب مکقفهر ومکرهف (YD).‏ 


وربا کان من أسباب كثرة الترادف ميل العرب إلى الكنى» وهی كث فی کلامهم» خصها عدد 
من اللغويين بالتآليف»› والشىء ا ا ا عليه › ویشیع 


. هذه الصغات تنطبق على الحشرة العروفة عند العامة بام العيد‎ )١( 
)قد يقال : إن هذا وماقبله ليس من باب الترادف»› وإنما هو ضرب من اختلاف اللهجات» عل آنا ری آن‎ ۲( 
. هذا الالحتلاف قد یکون فی بعض الأحیان عظیا کا رأیت‎ 
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استع ا ما فيه» وتزاحم اسمه فى الشهرة» حتى تصبح مرادفة له . والأمثلة كثيرة جدّاء نقتصر على 
القليل منها : 

من ذلك كنى النمرء وهى : أبو الرد» وأبو الأسود» وآبو جهل» وأبو تحطًاب» وآبو رقاش . 
ومن کنی الأسد : أبو الأبطال› وأبو . زو وأبر الأحياس› وأبو التأمورء وأبو حفص»› وأبو الحذرء 
وأبو الزعفران» وأبو شبل» وأبو ليث» وأبو لبد» وأبو عراب وأبو طم » وأبو النحس» وأبو الوليدء 
وأبو الميصم» وأبو العباس» وأبو الحارث . 

وقد یکون النسب من آسباب الترادف» لأن الشیء قد ینسب إلى شخص أو مکان أو نحوما فی 
آول الأمرء ثم ینسی کل ذلك» ويستعمل المنسوب استعال عامًاء فيدخل بين مترادفاته» فا لمشرف : 
السيف» نسبة إلى مشارف الشام» وهى قرى من آرض العرب تدنو من الريف» والسمهرى والردينى 
: الرمح» ينسبان إلى سمهروزدينة : زوجان كانا مثقفين للرماح»› ولكن الأدباء والشعراء يطلقون 
المشرق على السيفين من غير نظر إلى قيد» والسمهرى والردين على الرمح كذلك . والسابرى : 
الوب الرقيق الجيد : نسبة إلى سابور» وهى كورة فى بلاد فارس» على غير القياس» والعبقری ف 
الأصل نسبة إلى عبقر» وهو موضع كثير الجن» ثم أطلق على الكامل من كل شىء . وقد عذ علماء 
اللغة» كا سبق لك» الأصبهانية والصلاخدى من مرادفات العسل . 

وقد ينأ الترادف بعد عصر الاحتج اج بالعربية» بها يدخل على اللخة من الكلهات المولدة» ومن 
أمثلة ذلك : الرجاس : للغرض والمدف» والطتز ams‏ وقيل هو معرب» والطمیل : للواغلِ 
والوْغُل» والبون : لغب والحريف» والمخرقة : للكذب . 

وهناك أسباب دعت إلى توهم الترادف» منها دخول كلمات فى العربية من لغات آخرى» يسبب 
امتزاج العرب بالفرس والروم وغيرهما من الأمم . نعم إن المتشدد لا يعد هذه الكلهات من الترادفات» 
لاحتلاف اللغة » ولكن ما الحيلة وقد شاع استعاهاء وأصبحت ذات حق بمضى مدة طويلة عليهاء 
تجرى على أسلات الأقلام» وتجىء فى أفصح الكلام» وقد عربها العرب» فجرت مع الألفاظ العربية 
فی عنان ؟ وقد عاش بعض هذه الكلهات» ورسخت قدمه» حتى تغلب على مرادفاته العربية» ولج 
عليها . من ذلك الألفاظ الآثية : 
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الترخن د 3 العهر الأرج . a‏ امك 
الّصاص . . . ... ... . الصرفان افر E e‏ 
ألقيار و د الققد الياشمين . الق 
لمان ... ... ... ... المنحاز اللربياء ... ... ...... الجر 
الراب .> > ٠ ٠... ٠‏ اللعب ا 
السك ... ... ... ... المشموم الفالوفج... ... ... ٠‏ الرطراط 


ومن الألفاظ الاأعجمية ما صَعُف عن منافسة العربى » فقل استعاله» وذلك كالألفاظ الآتية 
العربى الاأفجمى | العربى الأفجمى 


الإبريق ... ...... .. التامورة امراق ٠‏ ۰۰۰ ۰.۰.۰۰ ۰ السَجَنْجَل 
ET‏ العف ... .......... اوج 


الرغيف . 4 الحردقة الام د الس 
عامل . القَْرَرّان 


ويعد الوصف من آسباب توهم الترادف ؛ لأن العرب جرت فى كثير من أحوال الكلام على حذف 
الموصوف» والاكتفاء بالوصف» سي على نهجها فى الإمجازء واعتمادًا على وضوح المرادء فإذا تکرر 
اتال الوصف مستقادً» تناسى الناس الموصوف تدرعجًا» وأحذ الوصف يقرب من الاسمية قليلاً 
قليلاً» حتى يندمج ف الأسياء المترادفة . وقد عرفنا من أقوال ابن فارس» وهو ممن ينكر الترإدف» أن 
الشىء الذى يسمى بالأساء الل إا ام ر واحد» وما بعده من الألقاب صفات» ويرى من 
عدوا الصفات المشهررة من الترادفات أن الصفة د تلوسیت» حتی لو قلت : السيف الصمصام» أو 
السيف الحسا أو الأسد الأغلب. لكان ذلك غريبًا عند قوم» بعيدًا عن السنَنِ العام الذى استنته 
العرب لأساليبهاء فلا تَصَلّت الصفة آو كادت» ل يروا فى أنفسهم حرجًا أن يلحقوا الصفضات 
ٻأسائهاء› ويجعلوها مرادفة لاء فقد عدوا من مرادفات السيف كثيا من صفاته» كا يُعلم بالاطلاع 
على كتب اللغة . 

ومن أسباب توهم الترادف المجاز يشتهر بين الأدباء» فيصبح حقيقة عرفيةء أو ما يقرب منهاء 
ويندس بين المترادفات كأنه واحد منها بالنوضع » من ذلك ما سبق من تسمية العسل بالماذية والثواب 
والصهباء والسلاف والنحل» إلى غير ذلك» فإن هذه كلها مجازات» أطلقها البلغاء على العسل» 
ودارت على آلسنتهم فزاحمت كلهاته ا لموضوعة له» ومن ذلك تسميتهم اللغة لسائًاء والزواج بناءء 
وا لجاسوس عينا . 


والمجاز المأشهور كثير جا فى اللغة» وقد امتلات به المعجات»› ee E‏ 


Vt 


يفرقون بين الحقيقة وامجازء ومن هنا جلت منزلة كتاب أساس البلاغة لجار الله الزخشرئ» لأنه عُنى 

وقد يُتوهم الترادف» بسبب عدم التمييز بين المطلق والمقيدء فيوضع أحد اللفظين مكان الآحرء 
من غير تدقیق» على توهم الترادف . وقد عقد ابن فارس لذلك بابًا جاء فيه : ١‏ ومن ذلك المائدةء لا 
يقال ها مائدة حتى يكون عليها طعام» لأن الائدة من مادنی يمیدنی : إذا آعطانى» وإلا فاسمها 

خوان» وكذلك الكأس : لا تکون کأسّا حتی یکون فیها شراب› وإلا فھی فدح آو کوب» وكذلك 
الل لا تکون إلا ثوبین : إزا ورداء من جنس واحد» فإن اختلفا ) تدع حلَّةء ومن ذلك السَجْل› 
لایکون ساد إلا آن یکون دلوا فيه ماء . . 

ومن ذلك القلم لا يكون قل إلا وقد بى وأصلح» وإلا فهو آنبوية» وسمعت أبی یقول : قیل 
لأعرابی E‏ : لا آدری» فقيل له : توهمه» فقال : هو عود فم من جانبیه» کتقليم 

وقد رأينا الفصحاء أحيانًا لا يفرقون فى المعنى بين الكأس والقدح » وهذا بديع الزمان الممذائى 
يقول فى مطلع قصيدته المشهورة : 

ذهب الكأس فُرف الحرقدكاد يلوح 

وإذهاب الكآس E O A BE‏ 
زجاجھها کلون الذهب» حتی کأنا قد موهت به » ولو آن البدیع نظر إل أن الکأس لا تسى کاا 
حتی یکون فیها شراب» ما قال هذاء ولکنه أطلق المقيدء وأراد المطلق» وهذا ما نبهنا عليه آنقًا : من ` 
أن الترإدف ينشأ من عدم التمييز بين المطلق والمقيد . ومثال آحر : قال السشوطى فى الصفحة ۲۹۷ 
من المزهر : ١‏ ولا يقال ثری إلا إذا کان ندیّاء ولا فهو تراب »٠‏ فماذا نری فی قول آبی تمام : 

ديمة سمحة القياد سكوب مستغیث مہا ال ی المکسروب 

وهل يستغيث الثرى بالديمة؛ ويتلهف إلى مائها وقد اشع به الكرب» و إلا إذا كان 
جافا بابسا قد حرَقّه الصدّى» وألمبه القيظ ؟» فأبو تام يستعمل الثرى استعالا مطلقًاء | ینظر فيه 
إلى قيد» وهو على هذا النحو مرادف للتراب » ولا نريد أن نطيل هنا ؛ فإن هذا الموضوع حقيق بأن يفرد 
بمبحث خاص به . 

ومن آسباب توهم الترادف الكناية الدالة على ذات» فإنما إذا اشتهرت» وجرت بها أقلام الكتاب» 
توهمها الناس حقيقة» وأدخلوها فى عداد المترادفات» فزا متها با مناكب» فسليل النار الذى ورد فى 
شعر المعرى ‏ 

سليل النار دق ورق حتى كأن أبا أورئه اللالا 


مرادف للسيف ف الاستعمال » وبنت عدنان» وهى كتاية عن لخة العرب» أصبحت كأنها مرادفة 

اء وموطن الأسرار ف شعر بی نواس : 
ولا شربتاها ودب دبیبها إلى موطن الأسرار قلت ها قفى 

كالمرادف للعقل» وكثير الرماد يرادف فى استعمال الأدياء الكريم . وقد عد بعض علماء اللغة» 
کا سبق لك» قىء الزنابي ورضاب النحل» من مرادفات العسل» وهما كنايتان عنه . والذى يرجع 
إلى آساس البلاغة يرى من هذا جملة صالحة . 

ونجمل القول أن الترادف واقع ف العربيةء وآن كثرا من علماء اللغة والأدباء توسعوا فيه » وتناسوا 
ما يين الكلهات من فروق» أو احتلاف ف الوضع » أو اخحتلاف بين حقيقة ونجاز» وآن الواجب يدعو 
إلى تمحيص هذه المفردات وتحديد ما بيتها من فروق» ومُبيب بعلماء اللغة آن يتجردوا إلى البحث حتى 
لا تكون اللغة حصبة نامية فى ناحية» قفرا فى ناحية آخرى» وحتى تكون دق تعبيا وأوضح بيانًا . 

وإذا استمعنا للأستاذ ترش )١٣١۳۸٥۸(‏ فى هذه المسألة وجدناه يقول ما تحصله : 

إن الأمم كلما اتجهت إلى لغتها بالعناية والدرس» وتدرجت من طور السذاجة إلى طور المدنية - 
وهی آکثر اشتباکا وتعقيدًا - وجدت أمامها كث من الأشياء يتطلب التسمية » وكثر! من الأفكار يعرز 
التعبيں وكثبا من الأسباب التى تدعو إلى تحديد الفروق بين الكلمات . حينئذ تدرك أن من التہذير فى 
ٹروتہا أن تستعمل کلمتین آو آکثر فی معنى واحد» على حين قد تطلعت إليها الدنياء وهى واسعة 
المدى» كثرة المطالب»› وقد آخحذ کل شیء فیها یلح فی طلب لفظ يحدد معئاه» وقد جاشت الأفكار 
وضروب الوجدان على احتلاف أنواعهاء متلهفقة إل تعبير يبرزها إلى الوجود . لاشك أن قصاص 
الإسراف فی ناحية من نواحی اللغة ضیق وتقتیر فی نواح آحری» فکٹیا ما نری فکرا آو وجدانًا تعوزه 
التسمية لأن فكرًا آخر أو وجدانًا سواه ظفر بتسميتين E‏ 

إن تحديد المعانى من أعظم أسباب الإجادة فى صناعة الكلام» فيا أجل خطره حينا نستطيع أن 
نعرف فى لمحة الكلمّة التى يتطلبها التعبير دون غيرها» وات تصور ما فى النفس تصويرًا صحيخًاء لا 
أن نختار من طائفة الكلهات أية كلمة كيفما جاءت» ظانئين أن كل واحدة منها كفيلة بآداء المراد. إن 
أول ميزات الرجل الأنيق آن تكون ملابسه متاسبة لحسمه» لا بالقصية الضيقة فى ناحية» ولا 
بالطويلة الَرهَلة فى أخحرى» كذلك من آول يزات الأسلوب الصحيح أن تطابق أثواب كلاه معنا 
على خير الوجوه» فلا تطول هناء وترسل على الأرض» كأنا آثواب طرمًاح على جسم قزم ؛ ولا تقصر 
هناك حتى كأتها آثواب طفل اندس فيها رجل بصعوبة وجَهد . والأسلوب الصحيح هو الذى 
لاتشعر حيتا تقرؤه أن الكاتب ينی قيه آكشر مما كتب» ولا أنه كتب أكثر ما يَعِْى . وضعف 
الأسلوب عن الوصول إلى هذه الرتبة آت من الحاجة إلى المهارة ف استعمال وسائل التعبي ومن عدم 
التدقيق قى اخحتي ار الكلمات المحددة للفكر تام التحديدء فكم من ثروة عظيمة من الكلهات ف كل 
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لغة تراكمت مهملة لا تستعمل» وكم من كنوز دفنت فى بطون الكتب اللغوية النافعة» فلا يكاد 
الطرف يلمح منها إلا أثرًا فى صفحات المعجات» ونحن فى وسط كل هذه الثروة الواسعة ملتصقون 
بفاقة عن إرادة وإختيارء مع ما يطلب منا من الأعال اللخوية الدقيقة الكثررة الملصاعب . وتشبه حالنا 
فى إ#مال التدقيق فى الكلمات» وعدم إلباس الأفكار ما يلائمها تام ا ملاءمة من الكلمات» حال عامل 
كلف عملا يتطلب مهارة فنية » وأعطى لذلك عددًا من الآلات المتنوعة » على أن يستعمل كل واحدة 
فى العمل الخاص بها» فصمم فى همال أن يكتفى بآلة واحدة» فخرج عمله غير متقن» وقد أهملت 
فيه أعال كانت وسائلها فى متناو يديه . آلسنا نجد فى كثير من الألحاديث الشائعة بين الناس»› وف 
کثر من الكتب» عددًا حدودًا من الكلهات استعمل فى أوانه» وف غير أوانه» حتى نال منه الحهدء 
على حین آن عددًا عظيًا من الکلمات یندر آن يستعان به ئى أغراض» وهو فى أدائها أحسن تأتياء 
وأدق إحكامًا . وقد اسثمر إهمال هذه الكلات» وطال عليه العهد» حتى ذهہت ا عوادى 
النسيان. 

ومن المحتمل بعد ن تحس الأمة حاجتها إل كلمات جديدة تسد مطالب الحياة» أن تبحث برجاها 
للبحث عن كلمات جديدة» فى حين أن لغتها المهجورة مج بكثير من الكلمات التى يبحثون عنها . 

هذه مسألة جديرة بنظر العلماء . وإنى أرى فى حانمة مقالى هذا أن خحدمة العسربية إنا تكون 
باستخراج كنوزهاء وتحديد معانى مفرداتباء وإلباس كل جديد صورة من صورها الصحيحة . 


والله سحانه الموفق» وبه نستعين . 
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اوی ]ل کب العریں 
العصرا لرك إلى بد النهضة الكديثة + 


عصر المماليك 


سقوط بغداد : كان سقوط بغداد فى سنة ٠٥٠١‏ ه كارثة أصابت اللغة والأدب والمدنية العربية 
الزاهية » وقضت على عهد جيد كان فخر المسلمين ومرجع زهوهم . 

وقصة سقوط بغداد مؤلة جدًا» وهى مفصلة فى المزء الأول من كتاب المنتخب فارجع إليه . 

سقطت حاضرة الإسلام فى سنة ٠٦٥٦‏ حتى إذا كانت سنة 10۹ ه قدم مصر بو القاسم مد 
ابن الغليفة الظاهر بأمر الله العباسئ » ونحرج السلطان بيبرس للقائه» ومعه القاضى والوزير والعلماء 
والأعيان والشهود» ودخل من باب النصرء وبعد أيام جلس السلطان والخليفة فى حفل من القضاة 
والأمراء» وآثبت القاضى نسب اللنليفة فبايعه شيخ الإسلام ثم الخليفة ثم غيرهما من كبار الدولةء 
ولقب بالمستنص وکثبت بيعته إل الآفاق . 

وبعد آشهر طلب الخليفة من السلطان آن يجهزه إلى بغداد» وبين هو فى الطريق خرج عليه 
عسكر التتار فلا يذرَّى أقتل أم هرب» وكان ممن حضر هذه الموقعة أبو العباس ابن الخليفة المسترشد 
باله» فقدم القاهرة فتلقاه السلطان وآظهر السرور به» ثم أثبت نسبه وبايعه وبايعه الناس» ولقب 
بالحاكم بأمر الله» ثم أسكنه السلطان عنده فى القلعةء وما زال بنو العباس يتوارثون الخلافة بمصر 
حتى فتعحها العثانيون سنة ٩۲۳‏ ه. 

التجاء الآداب العربية إلى مصر: تطلمع العلماء ف جيع أقطار العا الإسلامى إلى مهرب 


(#) الغصل الذی کتبه عل ابجارم من کتاب ا فصل ف تاریخ الأدب العربی المنشور عام ٠۹۳۲‏ . 
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يلتجئون ليه » بعد آن تحكم التتار فى حاضرة الإسلام ودار السلام» وهدموا مدنيتهاء وعفوا على آثار 
مجدهاء وقضوا على مظاهر حضارتماء وآعملوا السيف فى أهلها أيامًاء وقذفوا فى نهر دجلة بالكتب 
وهی خیر ما أنتجته قرائح المسلمين . رآى العلماء ورجال الدين كل ذلك» ورأوا آن الديار نبت بهم » 
فالتمسوا مكانًا يطيب هم فيه المقام » وتزدهى فيه العربية وتخفق راية الإسلام . فإلى أين يذهبون بعد آن 
ملك التتار ما بين صحراء المخول إلى ما وراء البحر الأسود وسواحل بحر الروم ؟ أيذهبون إلى بلاد 
العرب وهى وإن كانت مهد الحربية تقلص ظلها عنها منذ حين ودالت فيها دولة العلم والأدب ؟ 
أيذهبون إلى إفريقية على بعد شقتها وقرب مصر إليهم ؟ أي ذهبون إلى الأندلس وقد تغلب عليها 
الإسبانيون ول يبق فيها إلا زقعة صغيرة حول عُرناطة توشك آن تسقط فی آیدی المسیحیین؟ إلى آين 
يذهبون ؟ 

تطلّع العلهاء شرقا وغربا فلم يجدوا غير مصر حصوصًا بعد أن أصبحت موطن الخلافة ومر 
الإسلام» فرحلوا إليها من جميع الأقطار. فكنت ترى القاهرة ومراكز العلم الأحرى بالديار المصرية 
قوج بم موجا» وكنت ترى بينهم العراقيَ والشامىّ والفارسىّ والأندلسيَ والإفريقىّ وا-حجازىّ» وقد 
وط هم السلاطين أكنافهم » وأنزلوهم سمنلا مباركاء وأغدقوا عليهم الصلات والإحسان» وحاطوهم 
پرعايتهم وعطفهم» فوجدوا حرماً آمتاء ومکاتًا نبت العز» فأخذوا يؤلفون وینظمون وینثرون. ‏ . 

القاهرة مركز الثقافة العربية: أصبحت القاهرة مركز العلم والثقافة لبلاد الإسلام 
حیعاًء وکانت فی ذلك امین کا وصفها القلقشندى فى شىء من الزهو فقال: ١‏ وم تزل القاهرة فى كل 
وقت تتزايد عبارتهاء وتتجدد معالمها» خصوصاً بعد خراب الفسطاط وانتقال أهله إليها» حتى 
صارت على ما هى عليه فى زماننا من القصور العلية» والدور الضخمة» والأسواق الممتدة» وا مناظر ‏ 
النزهة» وإلجوامع البهجة » والمدارس الرائقة» والنوانق الفاخرة» نما م يسمع بمثله فى قطر من 
الأقطارء ولا عهد نظره فى مصر من الأمصارا . 

ولو سلمت مصر فى هذا العصر من نوبات الظلم وفداحة اللمكوس» والمجاعات والطراعين 
والاضطرابات» التى كانت تقع بين طوائف الماليك وبينهم وبين العرب لكتب القلم للأدب تاريخًا 
غير هذاء ولبلغت العلوم والآداب منزلة أعلى وأرفع . 

على الرغم من هذا فإن مصر نمضت نبضة علمية مباركة فى هذه الأيام» وأهم أسباب هذه 
النهضة عَيْرة العلاء وحرصهم على إعادة جد الإسلام » الذى بعثرته أيدى التتارء ثم معاضدة الملوك 
والأمراء ورجال الدولة العلمّ وأهله . 

عطف السلاطين على رجال العلم والدين: والحق أن سلاطين مصر كان هم ميل إلى 
العلم والعلماء» وكان فى آغلبهم تقسك بالدين وتعظيم لأهلهء ألم يروا جم أصبحوا حاة الخلافة 
الإسلامية وان دولتهم صارت ملمجا الإسلام ومّباءة آهله ؟ أل يروا ما أصاب الدول قبلهم بسيب 
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الانغماس ف اللهو والصدوف عن آوإمر الدين ؟ ثم إنهم من ناحية أخرى رأوا أن الدين والعملَ به 
وتعظيم أهله ما يقربهم إلى قلوب الرعية» ويغفر لمم ما تصادفه منهم آحيانًا من أموإج الطغيان. فقد 
ذكر المؤرخون لكثير منهم آخبارًا تدل على إجلاحم علماء الدين وخضوعهم لأحكامهم. قال فى حسن 
المحاضرة: « وكان الظاهر بييرس منقمعًا تحت كلمة الشيخ عز الدين بن عبد السلام» لا يستطيع ن 
يخرج عن آمره حتى إنه قال لا مات الشيخ : «ما استقر ملكى إلا الآن» . 

وحضر الظاهر فى محاكمة في بثر بين يدى القاضى تاج الدين ابن بنت الأعز فقام الناس سوى 
القاضى » فإنه شار إليه آلا يقوم » وقام هو وغريمه بين يدى القاضى وتداعيا. 

وترجم الحافظ ابن حجر فى معجمه للملك المؤید شيخ وأثنی عليه وقال : «آین مثله؟ بل أين أين 
مثله ؟ وكان معة إجازة بصحيح البخارى من شيخ الإسلام سراج الدین البلقینی» فكانت لا تفارقه 
سفرًا ولا حضرًا» . 

وكان السلاطين يشجعون العلماء على التأليف با كانوا يبذلون من المال وا مناصب» فامتلأت 
خزائن الكتب في عهدهم بشمرات العقول ونتائج الأفهام» کا سنقصه عليك بعد حین . وکان من بر 
السلاطين بالعربية أن رفعوا من شأن ديوان اللإنشاء» وحافظوا على العربية بجعلها اللغة الرسمية 
فعاشت ف كنفهم آمنة هانئة . 

وآیادی السلاطين على العلم والفقراء لا تزال ماثلة فيا بوا من مدارس ومساجد وخوانق 
وبيارستانات . وقد حبسوا على ذلك وغيره من وجوه البر الشىء الكثير. 

وقد أنشأ الأإيوبيون بالقاهرة قبل هذا العصر نحو خس وعشرين مدرسة» وبنى الماليك نحو 
س وأربعين» ومن هذه المدارس ما كان ختصًا بالصوفية» وكائت المدارس في هذا العهد توج 
بالطلاب يفدون إليها من جميع أقطار الإسلام للارتشاف من مناهل العلم » وكانت تفاض عليهم 
.ميات وضروب الإإحسان من الأرقاف المحبوسة على العلم وآهلهء ونما كان يجريه عليهم أمراء 
الصريين وأميراتهم من أنوإع ال فكان يصرف فمم الطعام والكُسًا وتيا هم المساكن ليعيشوا هائئين لا 
يشعّلهم شاغل عن طلب العلم والتجرد له . 

موازنة بین هجرتان: لذلك هاجر العلاء والطلاب إلى القاهرة من كل حدب وصوب » کا 
تضر الطيور آزعجها الصيادون إل حيث الأمن والسلامة؛ وإلى حيث لا تسمع إلا حرير الأنهار 
وحفيف الأشجار . وكانت هجرة العلماء والطلاب من أقطار الإسلام ا لمغلوبة إلى القاهرة تشبه من 
بعض الوجوه هجرة علاء اليونان من القسطنطينية إلى إيطاليا . فإن السلطان مدا الفاتح حينا فتح 
القسطنطينية فى سنة ۸۵۷ ه فر منها فلول من علماء اليسونان إلى إيطالياء وهناك آحيوا دراسة اللغتين 
الونانية واللاتيئية ء ونشروا ثقافة جديدة. ويعد ا لمؤرحون هذه المجرة مبدأ لنهضة إحياء العلوم 
پأورباء ومچعلونہا الد الفاصل بين القرون الوسطى والعصر الحديث» وقد كانت هذه الهمجرة عظيمة 
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الأثر بلا ريب» فإنها دفعت العقول إلى التفكير بعد جودهاء والنفوس إلى الشعور بالعزة والكرامة بعد 

خوماء وفتحت الأعين المغلقة إلى ما فى الكون من عجائب مكنونة› كان يغطيها ظلام الجهل 

الدامس» وجعلت كل إنسان بحس آن له إرادة وفيه قدرة» وأن له ا لحق فى الاستقلال بفكره» والاعتزاز 
برأيه » فنشأً انقلاب عظيم ف العادات والأحلاق والأديان ونظام الدول وا لجماعات» وقد كان هذا 

الانقلاب أساسًا للمدنية الحديثة التى تعيش أوربا اليوم فى ظلها. 
أما هجرة العلماء والطلاب إلى مصر فلم تحدث آثرًا فى النظم الاجتهاعية والسياسية» لأا أحذت 

اتچاها علميًا حصاء ولأن فكرة الإصلاح والتجديد ل تكن نبتت فى الأذهان بعد» ورب) کان حکم 

الماليك فى ذلك الوقت يفضل حكم كثير من امالك حوهم» وربا كانت مصر من الرخاء والعزة 
بحیٹث 0 النفوس إلى الرضا بالواقع والقناعة بالوجود»› ولو كانت هناك نزعه ل الإصلاح الاجتاعى 
لوجدت ف آراء ء ابن خلدون ف مفدمته ال للعمل وحافرا إل النوض› فإن فیها من وصف آدواء 
الأمم ووسائل علاجها وبيان أحوال الاجتياع وطرق النهوض بها ما فيه بلاغ وعَناء» ولكنا لا ننجد فى 
هذا العصر أثرا لتعاليم ابن خلدون» التى بقيت دفينة فى صفحاتما حتى أنشرت ف أوائل عصر 

مهضتنا» فكانت ركنا شديدا من أركان الثقافة العصرية . 
ولا هجر العلاء رالطلاب أوطانہم وجدوا أبواب المعاهد والمدارس مفتّحة للقائهم . 
المدارس: وآشهر المدارس التى أسست فى هذا العهد: ۰ 

١‏ -المدرسة الظاهرية: شرع فى بنائها السلطان الظاهر بيبرس سنة ٦١1١‏ ه وتمت سنة ٠٦۲‏ ه وكان 

المدرسة المنصورية : أنشأها هى والبيارستان املك المنصور قلاوون فلا تما دحل عليه الشرف 
البوصيرى ومدحه بقصيدة أوها : 1 
أنشأت مدرسة ومارستانا لتصحح الأريان والأدانا 
ورتبت ف هذه المدرسة دروس فقه عل المذامب الأربعة› ودروس تفسیں ودرس حدیٹ › ودرس 

طب . 

۳ المدرسة الناصرية : ابتدأها العادل كثبغاء وها الناصر سنة ۷٠۳‏ ه ورتب ما دروسا للمذاهب 
الاربعة. 

٤‏ - مدرسة السلطان حسن : شرع فی ہنائها سنة ۷٥۸‏ ه قال المقریزی : ۳ يعرف ببلاد الإسلام معبد 
من معابد المسلمين محكى هذه المدرسة فى كبر قالبهاء وحسن هندامهاء وضخامة شكلها: 
أقامت العمارة فيها مدة ثلاث سنين لا تبطل يومًا واحدًا. وها أربع مدارس للمذاهب الأربعة) . 

٥‏ المدرسة الظاهرية: تم بناؤها سنة ۷۸۸ ه» وكانت تحمل أعمدتها ES‏ . فقال 
أحد الشعراء : 
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الظاهر المملك السلطسان مته کادت لرنعتهاتسمو عل زحل 
وبعض خدامه طوعا لخدمته يدعو الجبال فتأتيسه على عجل 
عيّن السلطان بها علاء الدين السيرامى مدرسا لفقه الحنفية وشيخا للصوفية » وقد بالغ فى تعظيمه 
حتی فرش سجادته بیده» وکان ا أيضا دروس فى الققه الشافحى والحنبى وا لحديث والتفسير 
والقراءات . 
-المدرسة المؤيدية: تمت عيارتبا سنة ۸1۹ ه وبلغت النفقة عليها أربعين آلف دينار. وكان الناظر 
على عمارتها بهاء الدين بن البرجى . واتفق بعد بنائها بسئة أن مالت المعذنة التى كانت على اليج 
الشمالخ لباب زويلة» فقال تقى الدين بن حجة : 


على الج من بابى زويلىة أنشئت منسارة بيست الله للعمل المنجى 
فآختى بها البرج اللعين اها ألا صرحواياقوم باللعن لىج 

وقال الحافظ ابن حجر - وفيه تورية بهجاء قاضى القضاة بدر الدين العيني ا متو سنة 0۵ھ 
لجامع مولانا المؤيد رونىق منارته بحسن تزهو وبالزین 
تقول وقد مالت عن القصد آمهلوا فليس على جسمى أضر من العين 

فقال العيثي : 
منارة ك روس الحسن إذ جليت وهدمها بقضسساء الله والقدر 
قالوا : أصیبت بعين. قلت : ذا غلط ما أوجب المدم إلا خسة الحجر 


وقد نشا الماليك بجانب هذه المدارس الكثيرة بيمارستانات عدة» لعلاج المرضى ودراسة الطب . 

خزائن الكتب : وكان بكثر من المدارس خزائن كتب حافلة بالكتب المينة النادرة النافعة فى 
شتى العلوم والفنون . فكان با مدرسة الفاضلية فى صدر هذه الدولة خرانة بها نحو مائة آلف مجلدء 
وكان بالمدرسة الصاحبية البهاثية خزانة كتب جليلة» وحوت المدرسة الظاهرية التى آسسها بيبرس 
خزانة كتب كانت تشتمل على كثبر من أمهات الكتب فى ساثئر العلوم » وعمل بالمدرسة المحمودية 
التى أنشثت سنة ۷۹۷ ه خزإانة كتب» قال المقريزى فى شأنها : « ولا يعرف اليوم بديار مصر ولا 
الشام مثلهاء وهى باقية إلى اليوم » لا يخرج لأحد منها كتاب إلا أن يكون فى المدرسة» وبمذه الخزانة 


وكان بمدرسة الأمير جمال الدين التى آنشثت سنة ۸٠١‏ هء خزانة حافلة بالمصاحف الثمينة› 
والكتب النفيسة: 
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محة فى اوي ]لا زهر مذ نشاله 
وأڅره فود ألافة والادي 

إنشاؤه: نّا تم للفاطمين فتح مصر أسسوا القاهرة العزية سنة ۳١۸‏ ه لتكون حاضرة 
ملكهم» وأنشثوا بها ا لجامع الأزهر ليكون مدرسة يدرس فيها مذهبهم الشيعي . وقد ابتدأ قائدهم 
جوهر فی بناء هذا الجامح فی يوم السبت الرابم والعشرين من جمادی الأول سنة A0٩‏ وأتم یثاءه 
فی سنتین تقریبًا» وکان أول جمعة أقیمت به فى شهر رمضان سنة ۳٠١١‏ ه. 

تسمیته : والسبب ف تسمیته بالأزهر على أرجح الأقوال أن الفاطمين سوه بهذا الاسم إشارة 
إلى لقب السيدة فاطمة الزهراء بنت الرسول صلى الله عليه وسلم التى بئيت دعوتهم على الانتساب 
إليها. 

عمارته وإصلاحه: ثم إن الحاكم بأمر الله جدده ووقف عليه وعلل سواه من معاهد الدين 
رباعا ف سنة ٠٠١‏ ه» وتناوله بالتعمير والتجديد ف أيام الدولة الفاطمية أيصًا المستنصر والحافظ 
لدين الله . 


وف أیام الظاهر بیبرس جدده عز الدين أيدمر ا لحلل فتمت عمارته فى سنة ۵ ھہ. 

وف سنة ۷٠۲‏ هانہدم هذا الحامع بزلزال شديد حصل بمصر فى تلك السنة» فتولى عبارته الأمير 
سلار أحد أمراء دولة ا لماليك» وفى سنة ۷١١‏ هكان للأمير سعد الدين ا لجامدار آثر صالح قى تجديد 
بنائه وإصلاحه والإغداق على طلاب العلم فيه . 

وف سنة ١١١۷‏ هزاد فى سعة هذا الجامع بمقدار النصف تقريباً الأمير عبد الرهن كتخداء 
ومازال الملوك يثولونه بالعمارة والإصلاح والتبجديد إلى يومنا هذا . 

وصفه: ويشتمل هذا الجامع على محل مسقوف للصلاة يسمى مقصورةء وآحر غير مسقوف 
يسمى صحنا» ومقصورته تنقسم قسمين: المقصورة الأصاية الكبيرة التى هى من إنشاء القائد جوهر 
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وبا القبلة القديمة» والمقصورة الجديدة التى أنشآها الأمير عبد الرمن كتخدا وأرضها مرتفعة عن 
آرض المقصورة القديمة بنحو نصف ذراع بحيث يصعد من القديمة إلى الحديثة بدرجتين . 
وهذا ا لجامع لا يشتمل على شىء من الزخرف» وإنم)ا عظمته فى كبره واتساعه وما اتصل به من 
تاریخ ید . 
عهود الدراسة به وآثره قن اللغة والأدب : وول ما درس بالأزهر الفقه على مذهب 
الشيعة» ويظهر من عناية الخلفاء الفاطمين بالعلوم الرياضية والفلكية والطبية والجغرافية أن تلك 
العلوم كانت تدرس فى الأزهر فى زمانہم » وبقى مذهب الشيعة يدرس فى الأزهر ويقضی به فى مصر 
إلى أن انقرضت الدولة الفاطمية سئة ٦۷‏ ه وقامت بعدها الدولة الأيْوبية فابطلت مذهب الشيعة 
من ديار مصر ومنعت الدراسة وخحطبة الجمعة من الجامع الأزهر» وقصرت الخطبة على الجامع 
ا لحاکمی لأنه کان أوسع من الأزهر وقتئذ» وعُطلت الدراسة فى الأزهر نحو مائة سنة ولم تعد إليه إلا 
فی آيام السلطان الظاهر بيرس سنة 1٦٠٥‏ ه. 
وازدهر الأزهر فى عصر الماليك ازدهارا وحج إليه الطلاب من مشارق الأرض ومغاربما للانقطاع 
لطلب العلم والتمكن من اللغة والأدب والدين » ولا كان يفاض عليهم من الخير الوفير والرعاية 
وصتوف الإحسان. فقد كان لكل طائفة رواق حاص ينزل به الطلبة طاعمين كاسين. فأمه الركى 
والمغربى واليماني والزنىجى والمندى والأفغانى وتجردوا إلى الدرس وطاب همم المقام» حتى إذا أقاموا ما 
آقاموا» انقلبوا إلى أهلهم متمكنين فى دينهم» راسخين فى علوم العربية وآدابهاء فنشروا العلم بين أبناء 
بلادهم» ورفعوا راية الدين ف آوطانہم» وجدوا مصر واسم مصر التى کانت تعد ببحق مصدر النور 
والعرفان فى هذه العصور. 
ولا فتح العثانیون مصر سنة ٩۹۲۳‏ ه خبت نار العلم وطوی بساطه وذوّی نبته لا آصاب مصر 
حينئذ من ضروب الإرهاق والخسف» ولإ يبق فى هذا العصر المظلم إلا بصيص يشع من الأزهرء ولولاه 
لانقطعت صلتنا بالعلم وأهله» واللغة وأدابهاء ولذهبت البقية الباقية من هذا المجد المؤثل والتراث 
الكريم . 
وقد كان الأزهر فى هذه العصور القاتمة فوق رسالته التى يديا للدين واللغة والأدب» ملجأ 
المظلومين ومثابة المنكوبين» فطالما التجأً البائسون إلى علماثه يستجيرون بهم من ظلم الحكام» وفداحة 
الأحكام» فآخذوا بناصرهم» وكشفوا الضر عنهم . 
ذكر المؤرخون آن آتياع محمد بك الألفى من أمراء المهاليك ظلموا أهلى قرية بالشرقية فجاء آهلها 
صارخين مستغيثين بعلماء الأزهرء فقام هؤلاء وعلى رأسهم شيخ الأزهر وذهبوا إل إبراهيم بك حاكم 
مصر وقتئذ» وطلبوا منه رفع الظلم عن آهل هذه القرية » فآسرع إلى إجابة طلبهم» وكف آيدى الأمراء 
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وحينم| اعتزم ا لمصلح الكبير حمد على باشا إنماض مصر ورفع متزلتها بين المالك» ) ير خي من 
أن يتخير من بين طلاب الأزهر من يدرسون العلوم الحديثة فی مصر ثم فی أورباء فعادوا وکانوا طلاثع 
النهضة الحديثة ف العلوم والآداب . 

ومن هنا تری آن الأزهر كان حلقة الاتصال بين القديم والحدیٹ› وأن له الأثر الواضح ف نمضتنا 
المباركة . 


ولا نشا ا لخديو إسماعيل باشا مدرسة دار العلوم التى مضت باللغة العربية نمضتها الحاضرة 
أمذها الأزهر بطلابه . 

والحتق أن عناية الأسرة العلوية بالأزهر بلغت الغاية فقد تنافس أمراء هذا البيت الكريم وأميراته فى 
إسداء البر للعلم وأهله» فحبسوا عليه الأرقاف الواسعة» وكان موضع عنايتهم وإحسانهم . ولحضرة 
صاحب ال جلالة الملك فؤاد الأول الفضل العميم ف إنهاض الأزهر ف العهد الحديث» ب أفاض عليه 
من جيل رعایته»› وواسح پره» حتی عاد إليه جده القديم» وحتی أصبح قبلة ميم طلاب الدين 
واللغة والآداب والعلوم فى جميع بلاد الإسلام . 


الشسسعر 

سلك الشعر السبيل التى اختطها الشعراء لأنفسهم فى أحريات العصر العباسى الثانى من اليل 
إلى الصناعة اللفظية » وربا أفرط شعراء هذا العصر إفراطًا فى تحلية الشعر بأنواع البديع » والتلاعب 
بالألفاظ فى مهارة ولباقة› حتى لقد نستطيع أن نسمى الشعر فى هذا العصر شعر الألفاظ والزينة . 
ويظهر أن لنضوب القرائح فى هذا العصر من الأفكار والمعسانى والقدرة على التوليد وانصراف الأذهان 
عن تعلم الفلسفة وعلوم الكون شأنا كبا فى ضيق مدى الشعر وجدبه وخلوه من الابتكار. 

وإن بقاء الشعر فى هذا العصر حافظا روعته وجماله بعد آن ذهبت أسباب نهوضه أو كادت» ما 
يستوقف نظر طالب الأدب» فقد زال عنه تشجيع الملوك ولم يكن من السلاطين إلا القليل من يفهم 
الشعر» وهم آل قلاوون والسلطان حسن والمؤيد شيخ الذى كان ينظم الشعر ويلحنه» ثم السلطان 
الغوری» وقليل منهم جا من احتص بشاعر أو شعراء كما كانت الحال فى العصر العباسيّ . ولم يكن 
هذا العهد عهد الصلات ولا عهد الإغداق ولا عهد ملء الأفواه بالدر وا لجوهر. فلم جد الشعراء فى 
الشعر مرتزقاء فانصرفوا إلى وسائل الكسب الأحرى كالكتابة فى الدواوين والصناعات» فكان منهم 
الجزار والحمَّامى والكحال والآهان. ألم يهم ابن نباته وهو امام الشعراء فی عصره بين بلاد مصر 
اشام طالبا القوت ملتمسًا الكفاف»› فلم مجدہ إلا ججھدا مکدوداً. 
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ثم إن أسباب اللهو وفراغ البال التى تدفع أحيانا بلابل الشعر إلى التغريد قد سکتت فى هذ 
العصرء الذى كان فى جلته عصر جد وصرامة واضطراب . 

فإذا أجاد الشعراء فإنهم مجيدون لأنهم أحبوا الشعر ورآوا فيه فنا رفيعًا حتت إليه نفوسهم» ومالت 
قلوبهم » فقال کثیر منهم لا للہال ولا للکسب»› ولكن لأن الفنْ تملكهم وأخذ بزمام نفوسهم» فلا پد 
لهم من القول» ولا بد هم من الإجادة . وإنا تزدهى الفنون إذا صدرت عن نازعة صادقة مصدرها 
حب الفن» لا حب الشهرة ولا حب الال . 

التنافس فى الشعر بين مصر والشام : وقد يكون من الأسباب الدافعة إلى الإجادة فى هذا العصر ما 
كان من التنافس الشديد بين شعراء مصر والشام . فا كان يبتدع شاعر هنا شاردة أو يجيد قصيدة 
حتى يتناوها الشعراء هناك بالنقد أو المعارضة أو السرقة» حكوا أن ابن نباتة كان كلا اخترع معنى 
آخذه الصلاح الصفدى بلفظه أو بتغيير فيه قليل » وآن ابن نباته لذلك أف رسالة جمم فيها ما قاله 
فأخذه منه الصلاح» وسياها خبز الشحبر لأنه مأکول مذموم» واستهل حطبة الرسالة بقوله ¥ رب 
اغفر لی ولوالدی ولن دخل بیتی مؤمنا € . 

وکانت هناك مداعبات ومراسلات لا تکاد تنقطع بين شعراء مصر والشام 

تغلب الصناعة اللفظية : أشرنا آنمًا إلى ولرع الشعراء فى هذا العصر بأنواع البديع وافتنام 
فى الصناعة اللفظية ء فإنہم م یترکوا نوعًا إلا آبرزوه فى أشعارهم» غير أن هذه التزعة ل تفسد الشعر 
إفسادها الشرء لأن تقييد الشعر بالوزن والقافية حال دون تجاوز ا لحد فى البديع وتفاقم خطره . 

البديعيات: وقد نبت البديعيات ف هذا العصر» وهى قصائد من بحر البسيط فى مدح 
النبی صل الله عليه وسلم » یشتمل کل بیت منھا على نوع بديعى » وقد يشير الشاعر فى البيت إلى اسم 
النوع . وآول بديعية كانت لصفى الدين الحلى» وجاءت بعدها بديعيات لعز الدين الموصل» وابن 
حجة الحموى» وعائشة الباعونية. 

ومندا هذه البديعيات بردة البوصيرى» فإن الشعراء بعده أرادوا معارضته ووه بإظهار قدرتہم فی 
البديع › ولكنهم فى الحق لم ي وفقوا إلى الإإجادة فجاءت هذه البديعيات صو مشوهة من التكلف 
الممقوت والنسج السخيف . 

التورية : وقد شغف شعراء هذا العصر بالتورية وأبدعوا فيها إبداعا حتى لقد كانت وحدها 
دليل نبوغ الشاعر وعبقريته› فتفاخروا بالإجادة فيهاء وباهَوا باختصاص عصرهم پإحکامهاء قال ابن 

« لأن هذا النرع وهو التورية ما تنبه لمحاسنه إلا من تأحر من حذاق الشعراء وأعيان الكتاب» ثم 
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قال فى موطن آخر : «ومذا وقع الإماع على أن التأحرين هم الذين سما إلى أفق التورية وأطلعرا 
شموسها» ومزجوا ہا الذرق السليم 1 داروا کئوسها) 


ومن أشهر شعراء التورية بمصر ف هذا العهد سراج الدين الوراق التو سنة 1۹١‏ ه وله فيمن 


اسمه عرفات : 

أطنبوا فى عرنات وغدوا يتعصاطون له حسن الصفات 

ثم قالوالى: هل وافقتا ؟ قلت: عندى وقفة فى عرفات 
ونصير الدين الحمامى التو سنة ۷١١‏ ه قال : 

جسسسودوا لسجےم باللدي سح علسی ملاكم سرمدا 

فالطيرأحسنن مائ سرد عنسد مسا يقح النشدى 
وناصر الدين بن النقيب ومن قوله : 

أقول وقد شنو إلى الحرب غارة دعسونی فإنی آكل العيش بالجبن 
وجال الدين بن نباتة وقد كتب إليه المؤيد صاحب هاه فرد عليه ابن نہاتة : 

فديتك من مَلك یکاتب عبده بأحرفه اللاتى حكتها الكواكب 

ملکت بہا رقى وأنحانی الأسى فهأن ذا عبد رقیق مکاتّب 
والقيراطى › وكتب إلى صلاح الدين خليل الصفدى : 

یا صلم الملاصفاء ودادى لایری‌ عن بی الصااح بدیلا 

فدع العتب إننى لست مسن لا يراعون فى الآنام خليلا 
ومن أشهر شعراء التورية فى الشام جير الدين بن تميم المتوش سنة 1۸١‏ ه. قال: 

وهر بحب الروض أصبح مغرمًا یروح ویغدو هائما بوص افا 

إذا بعدت عنه شکا بخريره جفاها وأمسىس قانعًا بخياها 
وبدر الدين الذهبى المتوفى سنة 1۸٠‏ ه قال : 

وتلبهت ذات الجلاح بشحسرة بالواديين فبهت أشسواقى 

ورقاء قد أخذت فنون الحزن عن يعقوب والألهان عن إسحاق 

قامت تطارحنى الغسرام جهالة من دون صحبی بالحمی ورفاقی ` 

انی تبسارینی جؤی وصباب وكاآبة وأشى ونبض ماق 

ونا الذى أملى الجوى من خاطرى وهى التى قل من الأوراق 
وصادح الدين الصفدى قال: ‏ 

أا زمهازهر الربيع بروضه وغداله فضل يليرلديه 

قام ا لمم له خطيبًا باهنا وجری الغدیسر فخ بین يديه 


AY 


وابن الوردی قال : 
ناعورة مذعورة ولفانة وحائره 
لاء نوق كتفها وهی عليه دائره 
التضمين: وما أغرم به شعراء هذا العصر التضمين» وهو أن يمزج الشاعر بشعره شيئًا من 
شعر غيره» وكانت همم براعة فائقة فى تغيير مراد من الشعر الأخوذ» مع حسن السبك» ودقة 
الصناعة » وقد صارحنا جير الدين بن تميم» وهو من كبار الشعراء الممثلين هذا العصرء بشدة نزوعه 


إلى التضمين فقال : ۰ 
آمالع كل دیسوان آراه ول أزجر عن التضمين طری 
آضمسن کل بیت فيه معسنی فشعری نصفه من شعر غبری 


أعبجاز ملحة الإعراب» وهى متن ف الحو ومن ذلك قوله فيها فى الديح : 


إن قال قرلا بين الغرائبا «وقام قس فى عكاظ خحاطبا» 
وإن سخا أتى على ذى العدد . «والكيل والوزن ومذروع اليد 


وتبارى صلاح الدين الصفدى وجال الدين بن نباتة فى تضمين أعجاز معلقة امرى القيس» 
فكتب الصلإح إلى جمال الدين معاتبًا : 


أ کل یوم منسك عتب یسوءنی کجلمود صخر حطه السيل من عل» 
وهکذا جری فیها إلى شوط بعيد» فأجابه جمال الدين متهك| بطويلة أولما : 
فطمت ولائی ثم أقبلت ماتيا «أفاطم مهلا بعض هذا التدلل» 


كثرة المقطوعات : وقد كثر اليل إلى القطوعات القصيرة فى هذا العص لأن أكثر ما كان يدعو 
الشعراء إل القول إنا هو إبراز لطيفة بديعية » أو نكتة خترعةء أو تورية رائعة» ومثل هذا يكتفى فيه 
بقليل من الاييات . وكان ف الشعراء عادة التراسل بالشعر فكانوا يكتفون پإرسال قطع قصيرة تتناول 
أغراضهم » والمطلع على ديوان ابن تياته المصرى» وهو خير من يمثل هذا العصر یری فيه كثراً من 
٠‏ الثنائيات والثلاثيات والرباعيات وهلم جرا . ۰ 

الفكاهة ف الشعر المصرى : وأكبر مظهر ف الشعر الصرى ظهور الروح المصرية الحفيفةء 
وجمال النكتة» وحسن التأتى هاء كقول آبى الحسين الجزار يصف داره المهدمة : 


ودار خراب با قد نزلٹ ولكن نزلث إلى السابعمسة 
فلافرق ما بين أنى أكون بها أو أكسون على القارععة 
تساو رماهفوت السيم فتصغى بلا آذن سامعة 
وأخشی با أن آقيم السلاة فتسجد حيطانها الراكعسة 
إذامساقزرأت إذا زلزلث خشيت بأن تقرأ السواقعمة 
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وحم كثير من هذا النوع الذى تظهر فيه حلاوة الفكاهة وخفة الروح . 

الوصف ف الشعر الشامى: أما الشعر الشامى فقد استمر فى هذا العصر غافظا على ما 
اخحتص به من جال الوصف» وبخاصة وصف الطبيعة› لا لبلاد الشام من جال المنظرء وكثرة 
الجبالء والحدائق والمنازه» والثلوج والأمطار» وقد سقنا إليك طرقًا منه . 

ومن أجلى صفات الشعر فى هذا العصر الرقة تراها ماثلة فى شعر الشاب الظريف» ثم فى شعر 
ابن نباتة» ثم فى كثير من قصائد صفى الدين الحلى وغير هؤلاءء وفى كتاب التتخب أمثلة كثيرة 
لذلك. 

أغراض الشعر: وقد قيل الشعر فى هذا العصر كثرًا فى الغزل والوصف والمجون» ثم ق المديح 
والرثاء والشكوى» وقال الشعراء فى الطرد حاكاةٌ للعصر العباسى» وكثر نظم الألغاز والأسئلة الفقهية 
واللغوية» كما كثر الشعر فى مدح النبى صلى الله عليه وسلم » ونظم العلوم والفنون . ۰ 

كثرة المتعرضان لقرضه : ومن كوارث الشعر فى هذا العصر أن تصدّى له كثير من غير 
أهله فقال الشعر وتبجُح به كل من يستطيع إقامة وزنه من غير أن يرزق الفطرة الشعرية» وما يؤسف 
له أن التاريخ حفظ لنا كثياً من هذا الشعر الغث فيا أف من الكتب فى هذا العصر كتاريخ أبن 


إياس وغيره . 
وربا كان هذا الشعر السقيم من الأسباب التى دفعت بعض الأدباء إلى ا لحكم بسقوط الشعر ف 
هذا العصر ونقهقره وإسفافه. 


الأوزان المولدة: وقد شاعت الأوزان الولدة ف هذا العصر» كالموشّح والدوبيت والزجل › 
الذى مالت إليه آذان آل قلاوون وآل برقوق» وأجازوا عليه الزجالين وأحسنوا صلتهم . وأشهر الزجالين 
الشيخ خلف الغبارى» وكان قَيّم الزجل بمصر» وأحمد بن عثان الأمشاطى المتوفى سنة ۷۲١۵‏ ه. 
وکان قیم الزجل بالشام . وتجد أمثلة كثبرة للأوزان المولدة بكتاب فوات الوفيات للكتيى وتاريخ ابن 
إياس. 
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فوجمڈ اين نوائة افصو 


طلب صلاخ الدين الصفدى فى مستهّل شعبان سنة ۷۲۹ ه من جمال الدين ابن نباتة أن ميزه 
برواية مصتفماته وآثاره الأدبية ء . وهى عادة جرّى عليها العلاء قدي واشت بها تقسكهم ف هذا العص 
وقد نشات فی آول أمرها من العناية برواية الحديث الشريف» والاهتمام باتصال سئده» ٹم جارزت 
ذلك إلى ما سواه من صنوف العلوم والفثون . 

وقد كتب ابن نباتة إلى الصلاح كتابا مسجوعا مطرّلا على نمط ما كان َكب فى ذلك العهد 
جاء فيه : 

مولده ونسبه: «فأما مولِدى فبمصر المحروسة ف ربيع الأول سنة ست وثمانين وستمائة 
بمنزلنا بزقاق القنادیل» . 

ثم جاء فیا ختص بنسبه فى ناية الكتاب : 

« قال ذلك وکتبه محمد بن حمد بن محمد بن حمد بن آپی الحسن بن صالح بن عل بن یی بن 
طاهر بن محمد بن الخطيب بن يجحيى بن عبد الرحيم بن نباثة) . 

وقد كان زقاق القناديل الذى ولد فى أحد بيوته ابن نباتة مقام أشراف الناس وأعيانہم» کا يؤخحذ 
من امغريزى» فهو إذّا نشا فى بيت نعمة وشب ف أسرة هائئة تتمتع بشىء من نعيم الياةء ولقد عاش 
ابن نباتة ما عاش وهو لا ينس الأيام الأولى من حياته التى قضاها فى شباب وهو وفراخ» استمع 


لمايقول: ٠‏ 
واالأامى التى سلفث مابين ذاك النميم ارح 
لينل الدهر من يدى قدا كأنى صورة على قادح 


Q۰ 


وکان أبزه من أشياخ الحديث بدمشق» ترجم حياته صلاح الدين الصمَدِىّ فى كتابه الوا 
بالرَقيّات فال ما ملخصه : 

«شمس الدين بن نباتة والد الشاعر ابن نباتة > ساكنٌ حير قليل الكلام» تق کل ما صل له 
على أحفاده آولاد ولده جال الدين»› ولد بمصر سنة ٦٦‏ ه» وله سكن بالظاهرية بدمشق› أجازنی 
بخطه فی سنة ٠‏ هه وتو دار الحديث النبوية» ونو سنة ۷٠١‏ ه) . 

ويتصل نسب شاعرنا بابن نباتة عبد الرحيم ا لخطيب التوفى سنة ۳۷٤‏ هه وقد کان مُقَدَّمّا فی 
علوم الأدب» يقال إن خطبه ) يعمل مثلها فی موضوعهاء وکان خحطیب حلب» واجتمع بالتتبی ف 
حدمة سيف الدولة بن حَمدان» وكان سيف الدولة كثرر الغزوات فأكثر ابن نباتة من خطب الجهاد 


والحث عليه . 
البيئة التى نشا فيها: فأنت ترى أنه نشا فى بيت علم وأدب» ون أسرته تتحلى بالطارف 
والتلید منهما » ونه کان صادقا حن قال : 
ورئث اللفظ عن سَلفى وأكرم بال لاق الفُر الكسرة 
فلاعجب للفظى حين بحلسو فهذا القَطْر من ذاك البات 
وحین قال : 
ل حي نسب اسر صربية کادث تعد الشَهْبَ من حلاف 
وحین قال فی تام قصيدة يمدح ها علاء الدين بّ فضل الله : 
خذها منظمَة الأسلاك مجر بالجوهر الفردفيها كل تام 
مصريةً من بيوث الفضل ما عُردَّتُ فيها بسبة جزار وک ایی 
یرید أنه من بیت عريق» وأنه م يكن مح > مخ ثا ف الأدب كأبى الحنين الجزارء ونصير الدين 
الحمّامى. 
وللبيئة العلمية أثرها فى النشأة الأولى» ولاسي| إذا صجبتها الفطرة السليمة» وصادفث نفسًا قوية 
الاستعداد. 


شب ابن نباتة ونا فى هذا لجو العلمن الأدبن» ونشأ بین آترابه ولِداته غلامًا مُنَّا » حتی إذا 
آتم دراستّه الأرلى» سا إلى الدراسة العالية » فدرس الحديث وعلومّ الدين واللغة والأدب» وقد ذكر لنا 
فى الإجازة التى كتبها للصلاح الصمَدِى آسیاء شیوخه فی مصر وغیرها . 

حال مص لق أيامه الأول : ولد ابن نبانة فى عه د الملك المنصور قلاوون ؛ وكان في السابعة 
من عمره عند تولية السلطان الناصر محمد أول مرةء لأنه تول الحم ثلاث مرات» ومات ف عهد 


۹۱ 


الساطان الأشرف شعبان . والذى يَعْينا الان أن نبين أن طفولة ابن نياتة وشہ ابه كانا فی عصر کثیر 
الفعن والزعازع» انقسم فيه الأراء بعضهم عل بعض» وکان لکل آمیر فریقٌ یناصره وینافح دونه 
وشت الدسائس بين كبار المماليك» وكثرث مصادرة أموا إل رجال الحكم بعد اعتقاهم وقتلهم » وقد 
كانت أخبار هذه الحوادث تتتشر بين الناس مَُحَرَفةً مبالغًا فيهاء وكانت العامة تغب على الفريق 
المغلوب للنهب والسلب» وربما اغتنمت الفرصة وجرا الفوضى إل الاندفاع فى سبيلها فدهت 
الآمنين فى بيوتهم . 

ولعل القتى عمد بن نباتة فى ذلك الحين كان يسمع أخبار هذه الأهوال فيرتعدٌ فَرَقّا» ولعله كان 
ينك إلى خادمه العجوز» وهى تصف له آحوال المسجونين بخزانة شايل » وما يصيبهم من لوان 
العذاب. 

کان العصر كث الحوادث حًا فاضطراب فی داخل الہلادء وخحوف من هجوم التتار» فمجاعة 
فى مصر اط فيها الناس إلى أكل ما ولف من آكله من صنوف الحيوان» ونحن نعلم أن ابن نبائة 
کان عصبی المزاج قوی انال . 

أثر البيئة ل نفسه: فليس بعجيب أن نؤشر هذه الأحوال فی نفسه تأثر شديدًاء وآن تقوىَ 
فيه غریزة ا خوف وحب السلامة» ويظهرٌ آن هذه الالحلاق لازمت شاعزنا طول حياته » فإننا لا نرى 
فی شعرہ ما یدل على رة نقس» آو اعتزازِ برآى» أو تقدًا لعمل من الأعمال» آو هجاء لعظيم أو 
حقیر. لاور ق شع و 0ا نما لأن فى هذا خاطرةء وفيه ما تصرره له نفسة العصبيةٌ 
من أوخم العواقب» حى إنه ذا عاتب کان عتابه هيت ي e CE‏ 
منه إلى العتاب كقوله : 


لئن ضاع مثلى مسد مشلك إننى 


متی تنجَّح الشکوی إذا آنا ل أجد . 


E‏ ت بلفظة 


لعََمرالفالى عند غيرك أضيع 
اح ر انك نع 1 


تسرد بہاعنی الخطوب وتسردع 


وقلت امرؤ للشكر والاآجر قاب وللڑ فيه والصنيعة موضم 

ومغترب عن قومه ودیاره أساعده وال يعطى ويمتسع 
وإذا جر قوی عزیمته وقال : 

ولى خصو ولسث الان شاكيهم . لکتھم فی غ یرون آین شکوا 


یرید آنه سیشکوهم إلى الله تعالی یوم ا لحساب. 


وقد وضف نفسه فى هذه التاحية فقال : 


۹۲ 


ما کان فی العشرینَ فو مَنطقى یک ون فی اخسن فعلٌ ماف 


| شيم من الشف الزكئ ورشها لاق الصباعي ب علي ولافي 
أى ولا فى الشيخوحة . 


شعره لا يمثل الحياة ق عصره : فالاستكانة والاستسلام ظاهران فى شعر ابن نباتة» 
وربا غلب هذان الخلقان على شعراء عص قليلا آو كثرا» ورب رأينا لابن الوردى والصفدى 
وإبراهيم المعبار أبياتًا غير قليلة تصور الحياة وتدؤن الحرادت» ولكتا لا نجد شيئًا من ذلك لابن نباتة > 
فهو لا يعطينا صورة للحياة فى أيامه» لأنه شاعر قد جرى على ب سنن الأقدمين فى العَرل والمديح » 
وترك الدنيا حوله تصیح وتصخَّب» وعواصفَ ا لحوادث تثور وت زار من غير أن جود عليها بكلمة› 
وکل ما کان یتم به إنها هو نفس وآسرته» فهو فى هذه الحالة يمل العطفَ والحنان فی أرفع منازضماء 
والدنيا فى نظره هى تلك الأسرةٌ الصغيرة التى يعواء فإذا مسّها الضرّ بكى واشتكى . وسنطيل البحث 
فى هذا الموضوع عند الكلام على أخحلاقه . 

معاصروه : نشأ ابن نباتة فى أزكى آيام الآدب فى عهد الماليك» فقد عاصر کثرا من رجال 
اللغة والأدب» مشل جال الدين بن هشام المصرى المتوف سنة ۷٦۱‏ ه» وابن منظور (١١۷ه)»‏ 
وان سید الناس ۷۳٤(‏ ه) . . وغرهم ؛ وعاصر من الشعراء كث › منهم نصيرٌ الدين الام ۷٠۲(‏ 
ه)» وشمس س الدين محمد بن العفيف ۷٠١(‏ ه)» وعلاء الدين الورداعی (١۷۱ه)»‏ وشهاب 
الدين ابن أبى حَجلَة المغر بی ۷۷١(‏ ه). وزينٌ الدين بن الوردى (۳١۷ه).‏ وصلاخ الدين 
الصفدى (٤٠۷م)‏ . وابن اللبانة (۲٠۷ه)‏ . والقراطئ ۷۸١(‏ ه) . واب دايال الول 
(١٠۷ه).‏ وصفى الدين ا لحل (١١٠۷ه).‏ 

وخالط كشب من كبار الكتاب مثل حى الدين بن فضل الله العمرى ۷٤١(‏ ه)ء وولده شهاب 
الدين ۷٠٠١(‏ ه)» وأآحيه عَلاء الدين › وشهاب الدين محمود الحلب (١١۷ه)‏ . 

بيئته العلمية والأدبية : أما الفقهاء والمحدثون ف أو عهد ابن نباتة بالعلم والتعلم فكانوا 

من كل ذلك نری أن استعداده السلیم فی آول نشأته وجد غذاء علميا يسد حاجته» وأن الحياة 
الأدبية التی کانت تحیط به ترکٹ فی نفسه آثارا ظهرت ٹمارها فیا بعد» وأنه استطاع فی حداثته آن 
ينتهب قسطا وافرا من الأدب والعلم» وآن يَمَمَادٌ من كل ما تقع عليه عينه أو قسمعه آذنه» وكأنى 
به وهو لا یزال طفا5ً يتنقل بين قات الأدب» ويُنصت إلى مُطارحة الشعراءء فقد أخبرنا فيا كتب 
به إلى الصلاح الصفدى أنه سيوع سرج الدين الوراق وهو ينشد لنفسه : 


واج اتی وصحائفی مشرد وصحائتُ الألرار فى إشراق 
۰ فى وبح لى قائ أكذا تكون صحائف الوق ؟ 


۹۳ 


وهذا غريب جدًا؛ لأننا نعلم أن الوراق مات سنة 1۹١‏ ه_وآن ابن نباتة ولد سنة ۸٦‏ ه» وإِذًا 
مات الوراق وابنْ نباتة فى التاسعة» فمتی سمعه یاتری ينشد هذین البیتين ؟ إذا انتهينا إلى آخر فرض 
ممكن» نقول إنه سمعه وهو ابن تسع سنين وإنه فهم البيتين ووعاهما وحفظهاء» ودرك ما فيهيا من 
تورية. . وهذا يدل على شغفه بالآدب فى عهد طفولته» وعلى ميله الفطرى المطبوع على حب الشعر 
والَلَدّذ به وعلى مقدار ما أودعه الله من ذكاء ومواهب فنيّة قوية منذ نعومة أظفاره» ومن هذا 
نستطيع أن نقول إن ابن نباتة أذ مخالط الأدباء ويساجلهم» وهو فى نشأة العمر وغضارة الصباء وإنه 
آفاد من ذلك كثب » ولعل شغعقّه باللخة والأدب والشعر لفته عن التوسع ف العلوم الديئية وغيرها . 

فأسرة ابن نباتة وشيوع العلم والتعلیم فش طور شبابه ساعدا على أن يميا ما كان فيه من نبو وأن 
يُظّهرا ما منحه الله من عبقرية . 


صفاته وحداته 
تطامن نفسه : عرفا أن من أظهر صفاته REE‏ وآنه م بخلّق جريئاء وهذه النفس 
الضعيفة هى التى حرمته أن ينال نصييّه الذى يستحق فى الدنياء فلم نعرف أنه زاحم سواه بالمناکب» 
a OS‏ کا وصف نفسه : 
ل َو e,‏ د ست صبوا على مراد الزمسان 
بؤسه وهجرته إلى الشام : ویظهر آنه EE‏ وآسام 
سرح اللهو» ومشی مع الان فضبّع ما ف يديه وأصبح فى حاجة إلى الاستجداء بشعره . 
ومن الغريب أن ابن نباتة الشابغة العبقرى تنبو به مصرء ويضيق به العيش فيهاء» وهى تنبت 
الذهب» وتفيض بالئير» فنراه هجرها فى طلب الرزق سنة ۷٠١‏ ه كث العيال مضطرتب الأحرال | 
يقول: 
مَل بيد الأيام مضطريًا ' کأنا استقسمسٹ منی بأزلام 
التحاقه بديوان الرسائل : فيلتحق مرة بالك المؤيد صاحب حاة إسماعيل بن على التو سنة 
۲ه) فینال عنده شيئًا من الحظرّة» ويْصہح شاعره الأثير عنده» وقد رتب لابن نباته كل سنة 
ستمائة درهم ٠‏ يرسلها إليه بدمشق شق . ثم يتصل بابنه الأنضل› ثم بالمنصور بن الأفضل› ثم ينه 
E E E‏ مشق» کا خبرنا بذلك ابن نباتة فى قصيدة يمدح بها 
لاء الدين أخاه: 


۹٤ 


زهوه بشعره : وکان ابن نباتة على تواضعه واستلامه شحسّا جال شعره به تاها فلا تکاد تخلو له 


بلّغتنی یسابن فضل الله مطبَّا 
نلت العلا و کَبَت الحاسدين على 
وقد سَمَوْت لديوان الرسائل فى 
مى اخسوك إلى رقا اوصلنی 


رة من بنى السدنيا ول حل 
بد اعتنائك لا حیْل ولا حي 
طی ادكارك لا کنبی ولا شل 
ولو ترقى إليه السر ل يصلي . 


قصيدة من الإعجاب بمواهبه الشعرية والإدلال بهاء خذ ما يقوله فى آخر قصيدة : 


من ملع العُرب عن شعری ودولته 
حارتا فيه رهراء المعاطف من 
إذا رأيت قوافبه ا وطلعة 
کان ألفاظهافى سمع حُدها 


أن اب عَبّاد باق واب زيدونا 
أعلى وأنفس ما يُمدى الجيدونا 
فقد رأث مقلا البحر والنونا 
كواكبٌ الرجم برقن الشياطينا 


ونى قوله « فقد رأث مقلتاك البحر والنون » تورية نمتزج بمراعاة النظير امتزاجًا راثا بديعًا . 

فزعه من الشيب واهرم : ومن صفاته آنه کان کثیر الشکوی من الک شديد الال من الشيب» 
فھو فی آکثر شعره یندب شباټه» ویبکی ماضى قوته» يقرع مهولا من الشيب واهَرّم . وهذا من آثار 
امزاج العصبى» الذى تكم فيه» وملك عليه نفسّه . وهو مرة يعلل لاشتعال شيبه بكثرة المموم 


فیقول : 


من يجرب حوادك الدهر فى 
من يعم فی حار همی بز 
آی فرع جَؤن على َنَت الأب 
لو ئی ماء معْطِقَی من اللي 


e 2A, 7‏ و ا 
لون قَودب4 فى غبار الحروب 


ت 


وهو مرةً پذکر أن الشیب کان سببا فى ارعوائه وتجافيه عن اللهو فيقول : 
فقدث الموّى لا فقشدت شبيبتي 
وکان يَصيد الظبىَ فام يى 
ولو كنت من آهل المداجاة ى اهرّى 

ثم هو مرة ثالئة يؤانجى بين الشيب وفقره فيقول : ۰ 
مشب و(قنارٌ هو اليب ثانيًا الا هذا اتی الشقاء الْكررُ 

ونراه فی هَرمه وبؤسه وتکاثر الحموم عليه یفزع إل الزهد يعمس فیه راح لنفس بطضِیء ہا غلیلٌ 

صدره ويرجع إل الله راا من ویلات الدنیا وأزجاطما. وقد یکون صر أحیانا فیقول : 

منتى الدنبا جى زد ت ولكنْ تة المغلسوب 
وٹ قؤتى فأاعرضث كرما عن لقاء اللكسروء والملحبموب 


وأوجع مفقود هوى وشباب 
وأغربٌ ما صاد الظباء غراب 


40 


وهو يتذكر في شيخوخته أيام هوه السايقة فيشعر بالندم والتفربط فيصيح : 


وإنى لمن زاد فى القَىّ سيه ورل حتی آن منه مشاب 


شعره فی الزهد: وله قصيدة يصف فيها آله من الحياة وما لاقاه من بؤس وموم وتجاهل لمَذّره نحا 
فیها مَنْحَی الْعَرّی منها: 


عَفُتُ الإقامة فى الدنيا لو انشرحث حالی فکیف وما حظی سوی النگد 
ومنها : ۱ 

لا عار ف أدپی إن م نل را وإنما العارٌ فى دَهُرى وف بلدى 

هذا کلامی وذا حظی فیا ہا مى لثروة لفظ وافتقار يد 
ومنها: 

آنا المموم فیح خضت زاخره آما ترّی فوقٌ رأسی فائض الزبد 

وعشت بين بى الأام منفسردا ورب منفعمة فى عيش منفرد 


ومنها : 
آصبحٹ لا أجْتّوی عیش امول ولا إلى المراتب أرمى طرف مهد 
جسمی إلى جدٹی مهواہ من کثب فکیف پُعجبنی مھوایَ من صََرِ 
والقصيدة مؤثرة جدّا» فهی شکاية رجل خابت آماله» ورأی نبوعٌه لا نال قسطه من الإکہاں 
ومواهبه لا تدر عليه غير الاستجداء وإراقة ماء الحَيًا. وهو فى هذا الباب كثير الشكوى موصول 
الأنين. 
بؤسه وكثرة عياله : ويظه ر أن ابن نباتة کان شدي البؤس كثيرً العيال ويظهر أن مرتبه كان 
ضثیلا» وآنه کشر ما کان يتأحر صرفه آشهرًا . فهو يقول: 


لقد أصبحت ذا عمسر عجيب أقَّضی فبه بالانکاد وقتی 
من الألاد س ول ام قَواحرباه من س وسث 1 


ويقول لعلاء الدين بن فضل الله : 
علی ان عندی کاس سکوی اویژھا على السمع بمزوچا بمَذمَمى العَمْر 


کسر حال بالجفاء وطاللا عدت من نعاك عصاطفة ار 
٤ 4‏ 
ویدفعنی عن قوت يومیّ معشر وأنت عليهم نافد النهي والأمر 


ٹم نراه یستجدی من علاء الدین دارا یسکنها : 


۹٦ 


ی 3 و ۋال کی ببست وجت اج للبّرارة 


سكنت دازا لاحب لی وتص اه پستعید دار 
ونراه يقول أحيانا : 
ترک الال والجساة لأهل القدر والُذره 
تحسبی من ی کر وبي من غئی نره 
ویقول: ۰ 
د اس ق حال بت ا ا 
مشيب وافتق ار يد فلاعيۇ انر 


وقد انتهت به ا لحال إل أن يطلب خبرا من أحد الأمراء : 
لجاث إلى باب الأمير وظلّه وفارقث ذل إذ وصلث إلى الز 
وأصبحث من جن اللحامد والفتى فاد للجسدي من طب ا لحز 


وجل معلومی وما كث واصلاً إلى رنه والشه ر للشهر راي 

وأصلح منى ظاهرًا ثم باطننا فلاآنا ريال ولا آنا جاتع 
ومن أظرف ما نځتاره له هنا ما تب به إلى أحد الأمراء : 

یاسائی سمش عن احسوالی قف واستمع عن سيرة الب الي 

ودع استاع ززل وتعشقى ماذا زمان العشق والأزال 

طول النهار لباب ذا من باب ذا أسعى لمر أببك سعیّ لال 


وإذا تغر مورد وقصدت ل 
أنرى الزمان بُعيتنى بولابزٍ 
زحل یقارن حاجتی وقد انح 


صحبًا وجدٹ الصحب مثل الال 0( 
أمى بهاوجهى من التسآل 
ظهرى من اهم انحناء الدال 


ندبه حظ الأديب : وكثي ما ندب ابن نباتة حط الأدیب فى أيامه» وأنه لا ژبه لهء ولا يقدّر 
نوه ولا ثاب على فنه» وقد كان الأمر كذلك فى عهد الماليك» فإہم وجّهوا جل عنايتهم إلى 
تشجيع العلم والتأليف» ولم يتجهوا إلى الشعر إلا قليلاء لذلك كان الشعر وحده لا يقوم بحياة 


صاحبه. استمع لما يقوله ابن نباتة فى وصف تلك الحال : 


فکقی سن وضسوح حال انی 
ضاع فيه لفظى الجهيرٌ وفضلى 


() الآآل: السراب. وهنا تورية. 


ى زىسانى هذامن اللاباء 
FER‏ َة السيفي نى يد شلاء 


۹۷ 


أسفى على الشعراء م علسى 
خاضو بحور الشعر إلا أا 
ولا يقوله من قصيدة يمدح با املك النا 
وقالوا فلان ي بالشعر عيشه 
ص َصَرَمَ اق قضى العمر أدعوك للمُنى 
ا بر الام تفتلنى شى 
أری دون حقی لکا متو را 
وحم دمعی حین تصفرٌ رجنتی 
ولا ذنب لى عند الزمان کا ترّى 


ص 


صر 


حمدا: 


حال سز شمانة الأعداء 
مسا ثريق وجوشُهسم من ماء 


فیا لیت آنی میت لست أشعسر 
وارقب آفاق الرجاء وأنظر 
نها آنا فى الدنيا قتي مُصبر 
إذا ما جرث فيه الى تعر 
فألبَس ثوب الهم وهو مُشهر 
سوی کلم کالروض بھی وتبهر 


حنيله إلى مصر : وقد قاسّى ابن نباثة ثة فی غربته شدائد والها . فكان لذلك داد ئم الحنين إلى مصر 
كث الشوق إلى معاهدها» وقد کان يترك أحيانًا أسرته بالشام أو بمصر ويعيش وحدّه» فیشتد هیامه» 
ويزيد عَنْبه على الأيام . وما أرقّه وأوفاه حين حن إلى مصر فيقول : 


( اللابساث من الحرير جلاببا) 


النابتساث بار ض مصر أزاهرا والزاهرات بأرض مصرَ كواكبا 

ُا لصرَ وأرض مصر وكيف لى بدیار مصرّ راتا وملاعبا 

حيث الشبيبة والبيبة والوفا فى الأقر بين ماربا وأصاحبا 

والدهر سَلم كيفا حاولته لامثل دهری فی دمشق جاربا 
. وحین يقول : 


آذکرتنی من زمان النيل ما قبا 
وانقل عن الشارٍ آو قلبى ولا كذبا 
فحبذا هرم فارقته وصبا 


ياسارى البرق فى آفاق مصرّ لقد 

حَذّثْ عن البحر أو عينى ولا حرج 

وانڈب على ارم الغرب ئ لى مرا 
وحین يقول : 


أمصرٌ سقتك فاودى الرور وجادك من فقا ضيب 
ذکرٹ زماتك حيث الوصال وحیتٌ البلا طيتب طيبُ 
وبيض الوجوء به جحل وود الشعور به ثَسْحَبُ 


وحین| سشم العیش بالشام» ولاق ما لاقاه» رحل إل مصر وأقدم بہا وقال : 


ورب ساثمة عزمى ومسرتحل إلى حى مصر أشكو جفوة الشام ' 
قالت وراءك أطفال فقلت ها نعم ونعمی ابن فضل الله قدّامى 


۹۸ 


العطف على أسرته: ومن أظهر صفات ابن نباتة العف على أسرته وأهله ومن يتصل به» فهو 
أب رحيم شفیق» وزوج خلص کرم ماتت زوجه فرثاها با يثر الأشجان وخلّط الرثاء بالغزل فقال : 


ٹوٹ فی مهاوی الب کالڈیر خالا 
فوال آدری -حسن خسلائق 


ومنها : 


وكدت أحاف البين تبك والنوّى 
كاك بسادرت السرحيل ؤا 


فَحَفَقَت أن الب بعضش المعادن 
و ص 


فأصبحت لا آسّى على ار بائنِ 
عل من ا لحسن الذى هو فاتنى 


فديثك من لى من سناك بلمحة وینزل بی من بعدها کل کائن 
آأنسی د تراما أثقفتَ ثقف اسن رجه فاه من عيپ بد لطاعن 
ووچا حکی عن حه کل فور ولظًا رَرّى عن طَرنِو کل فاون 
ا لاا فرثاها ولط ا لحرن بالغرل آيضًا فقال : 
أقيا فروض الحزن فالوقت وقتّها لشمس ضا عند الزوال فقدشا 
ولا تبخلاعنى بإئفاقِ أد ملوتَږ ری ہا إن كنسزتبا 
لغاثبة عنى وف القلب شخصهًاً کانی من عینی لقلبی نقلها 
ومات له ولد فرثاه بقصيدة طويلة تفتت القلوبَ ونُذْمى الأكباد» عارض فيها اهام أوشها : 
الله جارك إن دمعى جارى يامُوجش الأوطانِ والأوطار 


ولقد بلغ من شدة حبته لبنیه آن مات له ولد قيب ولادته فلم پېخل عليه برثاء یقول فيه : 
ومافلبى إدا حجر فيسلو هلالا قبل مااكتمل الطلوعا 

وكان ابن نباتة مرؤَعٌ القلب داثا ا قال الصفدى : «إنه | يعش له ولدء فدفن فيا 
أظن ستة عشر ولدّا» كلهم إذا ترعرع وبلغ خسا أو ستًا أو سبعًا يتوفاه الله» . 

عودته إلى مصر: ترك ابن نباتة الشام وآقام بمصر بعد أن شاخ وهرم وتجاوز السبعين» وذلك 
حينا دعاه السلطان حسن إلى العمل بديوان الإنشاء بمصر حوالى سنة ۷0۷ ه؛ ومن سوء حظ ابن 
نباتة أن مات السلطان حسن بعد سنة فأصبح مرتبه بُعْطى بغير نظام . 

واستمر بمصر حتی ماث سنة ۷٦۸‏ ه. 

# # # 


۹4 


ش ره 

مواهبه الشعرية فطرية وكسبية: برى كثبر أن ابن نباتة أشعرٌ شعراء عصره» وحامل لواء الفن 
الجديد بمصر والشام . والحق أنه بلغ الغاية فى إجادة e‏ العَلَّم ا مغرد فيها» وساعده 
على إتقان فنه الشعرى استعدادٌ فطرى سليم» وذوقٌ مصرى دقيق» وقدرة على صياغة النكتة والترشيح 
اء وانصبات على قراءة أدب القاضى الفاضل حتى امتزج بنفسه» وتثل ف معناه ولفظه » وقد عرفنا 
كيف نشا فى أكنثاف الأذب من طليعة صباه» وکیف آفاد من شعراء عصرہ حتی إذا حذق اديّہم ووعاه 
بذهم جميعًا فيه وجرى ميا إلى الغاية . ثم إنه لم يكتف بالفطرة الشعريّة كما هو الشأآن فى كثير من 
شعراء عص من آصحاب الصناعات كأبى الحسين ال جزار» ونصير الدين الحامِيْ» وابن دانيال 
الككال وغيرهم . فإن القارئ لشعره يرى فيه شاعرا مثقَمًا اطلع على دواوين الشعراء» وأحاط كث 
بكتب الأدب وأخبار العرب»› وأ بجملة صالحة من العلوم . ورب) كان لكثرة انتقال ابن نباتة فى بلاد 
الشام آثر ف اتساع مَدَی فکره الشعریّ وربا کان لبؤسه وفقره شأ فی تزويد فنه معان وأخيلة میّزته 
عن سواه» وربا کان للوراثة يد فى نبوغه وعبقريته » فقد عرفت أن نسبه ينتهى إلى عبد الرحيم بن 
نہاتة وهو من أعظم آدباء عصره 

تبريزه فى الصناعة اللفظية : وقد أجمع أهل الآدب فى عصر الماليك على تقديم ابن نباثة وعدّه آميرَ 
الأدباء ف الصناعة اللفظية والطريقة الفاضلية . قال ابن حجّة النمّوى المعو سنة ۷۳۷ هد فى خزانة 
الآدب عند الكلام فى التورية : ٠‏ 

فإنه (ابن نباتة تة) وإن تأخر فى السبق عن فحول المتقدمين عصرًاء فقد تقدم علیهم ببدیعه وغریبه 
يبان ا وتفقّه فى الطريقة الفاضلية لمذاهب سلكها المتقدمون وهانحن نستجدى من حواصلها 

ونثراء وكم سأله عالأف سلوك هذه الطريقة ة فقال : لن تستطيع محىَ صبرا» وكيف تصبر على مالم 

at‏ وإن قيل إن الفاضل تمذهب بهذا المذهب» فمذهبى -وأنا أستغفر الله - أنه (ابن نباتة) 
وصل فيه إلى درجة الاجتهاد وهذا القول يقول به من رفع ا لحلاف وتادّب» فإن هذه الطريقة يقة ما آمّها 
ناظم ولا نالر فى الأيام الأموية» ولا ابتسمث ثخورها فى الحلافة العباسية» ولا انتهث الغاية إلى 
الفاضل أتّى بهذه الفضيلة الغريبة وأظهر منها الزيادة المستفادةء وإعتادها لاء المتأخر ین بعد ما 
شهدوا بسبقه فأکرم بها عادةً وشهادة : ولا اتصلت بالشيخ جال الدين بن نبائة اَل غُزبتهاء ورف 
بأصل شجرته النباثية نسبتهاء وأسكن ف أبياته من بديع النظم كل قرينة صالحة» وآمست سواجع 
إنشائها على فروعه الثباتية صادحة) . 


ومن لطائفه فى التورية قوله› وفيه تضمين ˆ 
وضعت ساج الصبر عنه فاا له يقاتل بالألاظ من لايقاتلّه ! 
وسال عدار فوق خديه جائر على مهجتى فليتق الله سائله 


re 


والأمثلة من مبتدعاته فى هذا الباب كثرة جدًا. 


الاستخدام: وا ب فيه ابن نباتة الاستخدام کقوله : 


إذا م فض عينى العقيق فلا رأث 
وإن م تواصل عادة الفح مهجتى 


مشازله بالقرب هى وهر 
فلا عادها عيش بمغناه أخضر 


فقد استعمل العقيق استعالا جازيا ق صد به الدمعَ» ثم أعاد عليه الضمير بمعنى المكان 
المعروف» وإستعمل السفح بمعنى الصَبٌ والإسالة وأعاد عليه الضمير بمعنى المكان . 
ولوعه بالتضمين : وكان ابن نباتة مولعًا بالتضمين» لا تكاد تخلو قصيدة له منه» ورب| أخذ البيت 
أو البيتين فضمًنها قصيدكَة» وأبدعٌ ما يظهر من براعته آنه يحول المعنى الأصلٌ إلى معنى آخر» وينقله 
من القصد الذى قيل فيه إلى غيره فى دقة وسبك» وربا نقل متتا فى علم النحو إلى الخزل أو المديح . 


وقد استشهدنا لشىء من ذلك فى مقالة الشعر . 


وهذا النوع يدل على سَسعَة اطلاع فى الأذب» واتساع فى مَدى الالام بالشعر» وحسن الحيلة 
رالتای› ولذلك برع فيه ابن نباتة وأكثر منه» فمن تضمیناته : 


أنانى عل الَانياسئ منشاا 

i SS EO 
: ومنها‎ 

ياتا القنول كتبجا ف لسواحظه 
ومنها : 
وطابث بك الأرض التى أنت جلها 


فبالك من شعر ثقيل مطل 
کجلموو صخر حطه السیل من قلي 


«السنيفُ أصدق آنباءُ من الكتب» 


وکل مكسان ينبت الز طيبُ) 


ویظهر. آنه کان شدید الشغف بقراءة دیوان المتنبی حتی إنه لیقتہس منه فی كثر من شعره . 
حسن التعليإ : وما حلا فيه ذوق اين نباتة حسنْ التعليل E‏ 


الأشياء كقوله فى 
ما شُمّى الغيثُ اتون سحابة 
وقوله : 
وإذا الفتى قطع السنينّ صديدة 
وقوله : 
شکرا لأتلامك اللاتى جرٹ لدی 


حَلّث واطربتِ الْصفی وخرت ہا 


سوی آنه من جلو بب 
شاب الباة کلذ دى شائبًا 


ف الفضل ئی لباضی شاوه التعبا 
فضل الباق فساها الورى قبا 


۱۰۱ 


وفى البيت الأحير مهارة حقًاء فهو يعلل تسمية الأقلام بالقصب لثلاثة أسباب» لأما حلوة 
السق. 
ومن لطائفه ف هذا الباب : 


تجاسر عوذ اللهو يشبه صسوتها فمن أجل هذا أصبح العود يُضْربُ 
مراعاة النظير : وما شف به ابن نباتة مراعاة النظير . ومن إحسانه فيه قوله : 
وكدث أخا سُعْدّى فأصبحت عَمهًا فھیهات لى جد بتقبيل خافا 


وأكشر من استعمال هذا التوع فى مصطلحات العلوم كالنحو والعروض والحديث ونبحو ذلك 
کقوله: 


بلواجظ برفعن جَفتًا کاسرا يبرن فى الأحشاء هما ناصبًا 
وقوله : 1 ٣‏ 
وافر الملكرمسات سرح اللف ظ طسويل الشنا مديد اللواب 
وقوله : 
ویَروی آحاديسث الثتاء صحيحة مطاء لنا من راحََيْكَ وجابر 
ومن لطائفه فى هذا النوع قوله : 
باش شی حیٹ شخصی فی مشق ونی تفلییں مال ودمع العین فی حلب 
تأكيد الماح بها يشبه الذم : وأكتر جدًا من تأكيد المدح بيا يشبه الذم حتى لتكاد تجد ذلك فى كل 
قصيدة كقوله: 
ليس فيسه عيب سوى أن إحسا ن يسديه يستعبد الأحسرارا 
لعبه بالحروف- ويا فن به التعبير عن العنى بحذف حرف من كلمة أو بتغييره كقوله : 
او شخ شباب کان ل ومضّی واعتضتٌ شرخا ولکن ماله خاء 
وقوله : 
وزير التقى هل أنت ف العشرِ عاطفٌ على فاقتى بين الورى وخضوعى 
وما العَشرٌ إلا العْنْرٌ فى كل حالة ولكننى نقطتة بدموعى 


يريد بالعَرٍ عاشرَ الحرم وهو يوم يوسع الناس فيه على عيا هم . 
تصرفه فى اسمه : وقد افتَنّ كثرا فى التصرف ق اسمه» وآته مأخوذ من النبات أو من السكر النباتى 
وذلك کقوله خاطب مدوحه : 


1۲ 


وحسیی آن آذکی نباټی زه فلا طرش إلا وهو بالحمد مشب 


وقوله وقد آهدی إلى صدیق سکرًا : 
جات وأنحمتنى با قد سمعث من لفظك المواتسى 
فاتبلەذاسك راض إن عجُزز السكز الباتى 


مله إلى الاكتفاء : ونراه ف شعره يميل أحياتا إلى الاكتفاء» مره ببحذف جلة ومرة بحذف حرف 
کقوله: 


فأقطف من أوراقه الأدبَ الذى ' وأسمع من آلفاظه اللغفة التى 
وقول f‏ 
عَتث كل عام لى إليه وفادة فياحبذا من أجل لقَياهٌ كل َا ( م ) 
تخلصاته : ولابن نباتة تخلصات حسنة أكثرها مؤسس على التشبيه كقوله : 
لايقرب الصبر قلبى أو يفاره كانه الال فى كف ابن أيوب 
وقوله : 
أسلويهومعمانيه 


اهتامه بالألفاظ : اتجه ابن نباتة كا أسلفنا إلى الصناعة والزخرف» وهى النزعة التى تحكمت فى 
شعراء عصره» فانصرف بجملته إلى الألفاظ يقأّبها على وجوهها عله يظمّر منها بجناس أو بتورية أو 
بمقابلة أو بلغز أو بأية طريفة من الطرائف يسبق بها معاصريه» ایر ا تار . وقد أسلفنا من 
الأمثلة والشواهد على ذلك ما فيه عُناءء ا غل ی 
حتى لقد أخذ من الألفاظ وا لحروف مادة للتشبيه كقوله : 


لام العذار أطالث فيك تسهيدى کأہا لغضرامى لام توكيد 
وقوله فى خلعة : 
ورحث أخطر فى ألفافها ألا وكنت من دحل فى هيشة اللدال 


وأشبه آن يكون من هذا الباب قوله : 
تی ب ذا دون هذا مع مائو وقس على ما تراه السين والشينا 
قلة ابتكار المعانى وتكرارها: هذا م يتجه ابن نباتة لابتكار المعانى » أو ابتداع الأحيلة الرائعة» 
واکتفی بمعانی من قبله وأحیلتهم» فکان الابتکار أو ما یشبهه قلیلا في دیوانه » وکثرا ما تراه یکرر 
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معانيه» وهذا إفلاس أدبن دفع إليه تعجّله فى صغ القصائد» وكشرةٌ ما كآف نفسه من القول 
للاستيجداء وطلب العطاء کقوله 


علو على الوال فأغْرزا 


فإنه كر هذا المعنى مرات عدَة. 


وهناك أمثلة آحرى كثيرة لا يتسع المقام لاستقصائها. 


فداه نصب على الإراء 


التعبيرات السوقية : وقد يقع أحيانا فى المعانى البلدية » والتعبيرات السوقية كقوله : 


وکابدت فی ای من العُرْب مُشكُى 
وقوله :. 
وکم ذی كتاب فى الوَرى وكتيبة 


وقوله من طآق زوجّه واسمّها دنا : 
لا 2 دن اک وطآش ۱ 


معانيه الجيدة : على نك مع هذا تجد فى تضاعيف ديوانه كثرا من المعانى والأحيلة السّرية كقوله فى ' 
وصف طیف ایال : 


e, 0‏ 0 ت 
زؤر عفيف على عين الشجئ مشى 
ثم انتبهث وذات الخال اكنة 

وقوله : 
حلفث إنك أذگی مَنْ حوی قلا 
يلو أتاها الفجرٌ ما تَسبت 
ومن انید قوله : 
Or‏ الان إلى مسدام 
ودد 1 ره اف 3 د ل 
كأنا قد سلبنا الديك عيكًا 
وكقوله  :‏ 
وی العسواصم رأيّه ولطلالا 
تشییهاته : ومن جید تشبیهاته قوله : 


آجاور مَّن أَهُرَى ولا وصل بيندا 
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کماقیل ل تلبس عليه ٹیساب 
غدا داخلامن موته تحت مکتوب 
فرحت لادنیا ولا آخره : 
فيالَهُ صالسًا يمشى على الماء 
تدر سهدِی وإ تشع پإغضائی 


نشی البدیعٌ نکی من تخا دبا 
له البريّة فى ذيل الذّجّى كذبا 


کان شعاعها َل بلوځ 
کا قرف الدمع ۱ لشفو 


فقام من الكَرّى فزْمًُا يصيح 


َد السام وقامث الآراغ . 


کاٹی وم هواه غر مفْلَح 


وما ُسْتَحسَنٌ منه ما نظر فيه إلى أكذوبة آبى َيه النمَيرِیّء الذی اڈعی أنه می ظبیا ‏ سهم فا زال 
e A‏ 


کل عات فا اننا سهم الحاظظ هه كسهم النْمَْرى 


ولابن نباثة جملة صالحة من المعانى الحيدة لا يتسع المجال لاستقصائها . 

عيوب شعره : ولعناية ابن نباتة بالنكتة والتورية والبديع عامة | يبلغ أسلوبه فى جمهرة شعره منزلة 
ا لجودةء لأن أنواع البديع تحتاج عادة إلى ترشيح وتمهيد» وهذا التمهيد كان يُفْرٍغه الشاعر فى أ قاب 
ا حَسن» لأنه يريد الوصول إلى البدیع بأیٌ ٹمن . انظر إلى قوله : 

فسا به بشورَة عارضصيك فإما کالنمل عند بصائر الشعراء 

فإنه لأجل التلميح باسّْمَّى السورتين جاء بتعبير ضعيف جدًا هو (سورة عارضيك). وهل 
للعارضین سورة ؟ وما هی ؟ ثم رل زلةٌ ری فقال :عند بصائر الشعراء» وهو يريد أبصار الشعراء إذ 

هذا مثال واحد أردنا أن نبين به ما جره الرّلوع بالبديع من الجناية على الأسلوب والإسعاف 
ازى مع آن ابن نباتة كان آكذرّ من غه توفيقًا فى صناعة البديعء ولکنه )| یسلم ف کثیر من 
عاولاته من الزلل . 

الإكثار من الانتفاع بالضرورات الشعرية: كقصر الممدود وتسهیل المهموز وصرف ما لا پنصرف 

فمن أمثلة قصر الممدود قوله : 


وندی جل السحائب يمشى من ورا جود على استحياء 
ا لحشو- ومن عیوبه الحشو وهو کثیر فی شعره ویکون بالقسم کقوله : 

أوحشه الفيثُ الذىفقد نای وجاأءه واللہٍ فى وق هه 
أو بزيادة كلمة أو تركيب كقرله : 

نبيش على التحقيق قالت صفاته . . لنقادهذامايخالط ذاماا 


ففى الشطر الأول حش (علل التحقيق)» وا لجناس فى الشطر الثانى سقيم  .‏ 
امغوات اللغوية - ومن عيوب شعره التهاون فى تعدية الأفعال كقوله : 
طرقث على تلك النفوس طوارقّ وطرث على تلك الجسوم طوارى 
فإن «طرق» يتعدّى بنفسه» وطرث أصلها طرأت سَهّلت المزة وعومل الفعل معاملة ا معتل 
بالألف» وهذا ضعف أيضًا. 


وکقوله : 


لقدأحياتدى كفيك حالى كذاك الغيستٌ يى للتبات 
قَعَدّى الفعمل « بجى » باللام . 
وقوله : 
* . 4 ت 
إليك مدير الكأس عن إننى ربث دمسوع غوف تقح للصدڌی 


ومن آخطائه اللغوية قوله : 1 
اللاصرٌ اسما وألقابًا وأفملة فانظر لنصر على عطفيه مشتمل 


يريد وأفعالاً والشطر الثانى ركيك . 
وقوله 
وشائ املك مشغول بأربعمة من العَطلًا والشّطا والعلم والعممل 


وقد أكثر هو وال من استحمال كلمة « السطا » هذه ولا نعرف هما وجهًا . 


وقوله : 

يان له تسرب الفاق عن سير عظمی وتنطق أرص وهی حَرْساءٌ 
فإن اسم التفضيل لا يطابق موصوفة ف التأنيث إلا إذا عُرّف بأل أو أضيف إلى معرفة . 
وقوله ه 


تقاض الأضاة الى تاج الشزا الالبكة 

وهو يقصد الألباء جمع لبيب . 

وقوله : 
فى لجو رة حُفُث فكأنا حجبتها من أذْمُعی ببحار 

وللغة العالبة أن يقول يث . وقد آكثر من استعمال كلمة العائلة بمعنى الأسرة فمن ذلك قوله : " 
اانا إذا استكشرث عائلة فقد کَفی هم إصباحی وإمساٹی 

ونرى آن هذه الكلمة استعملت ف هذا المعنى قبل ذلك بنحو قرنين . 


فون شعره 

أكثر شعره فى المديح والرثاء» لأنه شاعر مُسْتَجْلِ» يعيش من سن قلمه. وأكثر مدائحه فى النبى 
صلى الله عليه وسلم» ثم فى الملك المؤيد صاحب كماة وأبنائه» وآل فضل الله والشهاب عحمود وابن 
الأثبر صاحب ديوان الإنشاءء ومدح املك الناصر والسلطان حسناء ثم طائفة كبيرة من القضاة 
والولاة والمحتسبين» وليس له فى الهمجاء إلا أييات قليلة هى إلى العابة أقربٌ منها إلى المجاء» ولكنَّ 
لسانه م َف عن هجر الکلام حتى فی القصائد التی يمدح با الكبراءء وھذا إن دل على شیء فنا 
يدل على تدهور الآداب العامة فى ذلك العصر . 

غزلسه : وابن نباتة کشر الغزل وغزله معظمه صناعی بحت بجعله طليعة لقصائده» ویستعمل فی 
آکثره ضمیر المذکر كا هى عادة شعراء عصره ومن قبلهم . 

وأحسنٌ ما قاله فى الغزل قوله من قصيدة فى مدح الرسول: 


صا القلبُ لولا نَشمَة حطر رة برقي بالتقائتتگر 
وذكر جين البابلية إذبدا ا پالشیء پلکر 
سقًا الله أكناف العَّصّا سسائل اليا وإن كنت أسقى أذشا تتحد 
خریاتسه E EE E‏ 
فيه من ذلك قوله : 
وض بكاسك ما تلفت من نش : فالكأس من فضة والراح من ذهب 
واخطٌب إلى لزب آم الدهر إن نيبت نسبّٹ أت المسرة واللهو اب العنب 
حال الأمطاف نير فى ثوب من الور أو عفد من احج 


بقية فنون شعره : وله شعر کثیر فی احنین إلى الصبا ووصف ویلات ارم والشیب› کا کان یکثر 
من وصف القلم عندما يمدح الكنتّاب والأدباء» وف ديوانه كثبر من التهانى» وأشهرها تبنئة الأفضل 
با ملك التى جع فيها بين التهنئة والتعزية» وقد سارت با الركبان» وترددت آصداژها فى كل مكان . 
وأو ما : 
هناء حا ذاك العزاء ادما فما مَس المحزون حتى بشما 
وله قصيدة فى الطّرّد ساها « مصايد الشوارد » وهى من بحر الرّجّزء فى مائة وسبعة وستون پیتاء 
حاکی فیها شعراء العصر العباسی من طرقوا هذا الفن» کابی نواس وابن ع المعتز. وقد وَفّى ابن نباتة 
فى هذه القصيدة وأظهر فيها براعة فى التشبيه حمودة» وما تار من هذه القصيدة قله : 
حتی تزا ہکان موق إخوان صدق أخدقوا بالمملقِ 
فيالە ف الحسن من حل رة با ره زل 
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حتى طسرى الأفق رداء السرَرْس الت ا TT‏ 
وله بجانب ذلك آلغازء ومقطعات كثرة» منها الشنائيات والثلاثيات والرباعيات واخ اسيات»› 
وآغلب هذه الأقطعات کان يقوطما لإبراز نوع بدیعی أو یرسل ہا ل مدوحيه ف طلب حاجة 


ولابن نباتة قليل من الَوشحات ومطلم أحدها: . 


فى على غادة إذا سمرت غارث وجوه الشموس واستترف 
ها من الشمْرقامة حَطرث کم قتلٹ عساشقا وکم رٹ 
إذا دعث للنهوض ميْلها عطفا كأن سر الحفون لها ضعْفا 


الموازنة بينه وبين شعراء عصسره ۰ 
سبق آن قلنا إن ابن نہاتة يعد بحق زعم شعراء مصر ف عصر» وإن معاصریه سلکوا مسلکه» 
واتبعوا مذهبه ؛ واتخذوه قائدًا و[مامًا» فکانوا یتمخطفون ما یقوله اہن نباتة فیقولون على مثاله . 
وأقرب من يشبه ابن نباٿة من ۾ شعراء مصر برها الدين القیراطی» ویتشبه به فن د شعراء الشام 
صلاح الدين الصفدى» وکان كثر الاغارة على شعرہ کا سيقت الإشارة إليه . 
أما صي الدين الحللى فكانت له نزعة فى الشعر تخالف نزعة ابن نباتة» وكان أقل منه احتفالا 
بالبديع» وكانت ديباجته قرب إلى الديباجة العربية السليمة» وكائت بينه وبين ابن نباتة صلة ود 
وة ٿ ثيقة تبادلا فيها القريضٌ ؛ وتقارضا المديح والشناء E‏ وشعر 
بن نباتة أميل إلى الرقة واللإبداع . 
٠‏ سرقاقسه: وقد أحرضا ابن حجة الحموىٌ أن ابن نباتة كان عير على بدائع عَلاء الدين الرداعى 
المئوفى سنة ۷٠١‏ ه.. وقد آورد فى خزانة الأدب جلة من ذلك وذلك كقول الرَداعى : 


٠ والنهرٌ كالمبرد يلو اصدا ببژده صن قالب ظمانه‎ ٠ 
. : الذى أحله ابن نباتة فقال‎ 

ولل يە كملرو ` فلأجل ذا جلو الصدا 
ويقول الرّداعى : ۰ ۰ 

ما كنث آولّ مفرم محسردم من باخل بادى الزقار كريم 
٣ e‏ 9 

محل ييه ريم اللا یاطولّ وی من بخیل کریم 


ومن استعار ابن نباتة بدائهم أبو الحسين الجزار» وحيى الدين بن عبد الظاهر» وعبد العزيز 
الأنصارى الحموی»› ونجير الدين بن تيم . 


ك ايتسسه 

کان کاتیا شاعراء کا یصف نفسه خاطبًا مدوحه : 

یعظمٌ من کان لکم شاعءرً فكيف وهو الشاعرٌ الكاتبُ ؟ 

وقد جرّى فى الكتابة على أسلوب عصوه» ولكنه امتاز بالسهولة والتجانف عن التعقيد» وسلك 
سبي البديع ف رفق وهوادة» فجاء نثره حن النسج لا يخلو من جمال فن . وإنا نقتبس هنا طرقًا من 
رسالته فى المغاخرة بين السيف والقلم . قال على لسان القلم يرذ على السيف : 

« أتفاخرنى وآنا للوصل وآنت للقطع » وأنا للعَطاء وأنت للمثع › وأنا للصلح وآنت للضراب» ونا 
للعيارة وأنت للخراب» أعلى مث َس القول» ويرفع الصوت والصؤل» وآنا ذو اللفظ المكين» وآنت 
من دحل تحت قوله تعالى : < أو من ثا نى ا ية وهو فى ا لخصام غير مبين) فقد تعديت حدك» 
وطلبت ما ) تيل به جهدك» هيهات نا القائم بمصالح الدول وآنت فى الغيد طريح» والعّب فى 
تمهيدها وأنت غافل مستريح › والساعى ف تدبير حال القوم» وا لني لنفعهم الحمرَإذا كان نفك 
يومًا أو بعص يوم» فاقطّع عنك أسبابَ المغاخرة» وإستر أنيابك عند المكاشرة» فما بحسن بالصامت 


محاورة المصح» والله يعلم ا مغسد من المصلح . 


أشŠهر‏ آنره 

(۱) دیوان شعر کبیر مرتب على حروف الهجاء» طبع بالقاهرة . 

(۲) مَطّلع الفوائد ومجمع الفرائد» وهو كتاب حافل فى الأدب . 

(۴) سر العيون فى شرح رسالة ابن زيدون» وهو من أحسن مؤلفاته » يدل على عة الاطلاع فى اللغة 
والأدب وتاريخ العرب . 


۱۰۹ 


هو محمد بن سايمان» ولد بمصر سنة ٦۲۱‏ هھ ومات فی عنفوان شبابه سثة 1٨۸‏ ه» فهو طرَفَة 
هذا العصر» وشعره يدل على نبرغ موروث» فقد كان أبوه عفيف الدين اللوسانى شاعرًا حستاء 
والشاب الظريف شاعر يد رقيق حفيف الروح ناصع الديباجة» فى شعره نفحات من العبقرية 
الملصرية» وكان مولعًا بالبديع كبقية شعراء عصره» ولكن البديع ل يفسد عليه شعره» وأكثر شعره فى 
الغزل شأن أكثر شعراء هذا العصر» وصفه شهاب الدين بن فضل الله فقال : 

نسیم سَرّی» ونعیم جَرّی» وطیف لا بل حف موقعًا منه ف الکری. ل یأت إلا با خف على 
القلوب» وبرئ من العيوب»› رق شعره فکاد یشرب› ود فلا غرو للمَّضْب آن ترقص والحام آن 
يطرب» ولزم طريقة دخل فيها بلا استئذان» وولج القلوب» ول يقرع باب الآذان» وكان لأهل عصره 
ومن جاء عل آثارهم افتتان بشعره وجمعه آهل دمشق فانه بین غمائم حیاضهم رَبَا» وف کمائم ریاضهم 
حَبَا» حتی تدفق نره » وآینع زهره» وقد أدرکت جاعة من خلطائه لا يرون عليه تفضیل شاعر. ولا 
یرون له د شعرا إلا وهم یعظمونه کا شاعر» لا ینظرون له پیا إلا کالبیت» ولا یقدٌمون عليه سابقًا حتی 
ولو قلت ولا أمرأً القيس ما باليت› ومرت له وهم با حمی أوقاتٌ ) یبق من زماا إلا ذّکر» ولا من 
إحسانہا إلا تشكره» وأکٹر شعرہ لا بل کله رشیق الألفاظ» سهل على الحفَاظء لا يخلو من الألفاظ 
العلميةء وما تحلو به المذاهب الكلامية » فلهذا علق بكل حاطر» ووَلِحَ به كل ذاكر» وعاجله أجله 

فالحثّرٍم» وحَرَمّ أحباءه لذة ا لحياة حرم . 
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عقا الله عن قوم عفا الصبرٌ منهم 
توا کان لا وڈ پینی وبینهم 
وبالجزع أحباب إذا ماذكرمم 
أوسا فى الرْي ما مم 
وليس هوى إلا التففاّة طامح 
خلياح ما للقلب هاجث شجونة 
أظْنٌ ديار الحسن منا قريية 


ومن شعره ولیه بدي منسجم : : 
مث ازال نظرة فة من ذا رآه مقبلً ولا افتتن ؟ 
أملث خحلق الله غا وفمتا إن م يكن أحق بالحسن فمن ؟ 
فى تغره وخ ده وشکله الماء والخضرة والوجة الحسن 
ومنه قولّه : 


فلو رمت ذکری غرهم خاننی الف 
قدیما وحتی ما كأہسم 4 
رفث ہدمع فی أواخره دم 
واد وسا فى الركب إلا ميم 
ي روق لعيليه الممال العم 
وعاوده دا۶ من الشوق ملسم 
ولا فەنھائفحة ئح 8 


ابو الورڪی 


هو زين الدين عمر» ولد بالمعرة سنة 1۸۹ هھ ومات بحلب سنة ۷٤٩۹‏ ه» کان شاعرا ديا 


نحويًا فقیهًا مؤرتا» وکان عفيمًا لا یستجدی بشعره» وله دیوان شعر مطبوع» وشعره متوسط فی 
ا لجودة غاص بالبديع وبخاصة التورية » تظهر فيه النزعة الفقهية والعلمية أحيانًا» ومن شعره : 


دهرناآسى ضيندا 

باليسال الوصسل عودى 
ومن شعره : 

شم أ حبسسائی وقد 

تی تسركتم خبری 


ومن قوله فی رثاء ابن تيمية وقد مات مسجوبًا بقلعة دمشق : 


تسو وهو محبوس فريك 
وله القصيدة المشهورة فى الجكم منها : 
ازل ذْكَرَ الأغفانى والمَرَلْ 
ودع اللَكُرَ لام الصا 
إن أهسا عيش قضيتها 
واهجر الخمرةً إن كنت فتى 
صق الشرع ولا تركن إلى 
حارث الأفنكارٌ فى قدرة من 
كتب الموث على الحلق فكم 


J 
وليس له إلى الدنيا انبساط‎ 
ولا كشي لف التنماط‎ 


وقل الفصل وجانب من مزل 
0 ن ۰ î LL‏ 
ذهبث لذاها الاثم حل 
کیف شی فی جنس ون من عل 
جل يرذ بالل زل 
قدهداناسبأتاعمزوجښل 


فل مسن جم وأفنی مسن دول 


هو عبد العزيز بن سرایا ہن على › ولد بالحلة من مدن الفراث سنة 1۷۷ هھ ونشأ په وتادب 
وأجاد الشعرء وخدم ملوك الدولة الأرتقية» وقد رحل إلى مصر ف سنة ۷۲١‏ ه» ومدح السلطان 
الناصر بن قلاوون بقصيدة عارض فيها المتنبى فى قصيدته التى مطلعها : 


فابتدأها بقوله : 
أسبلن من نوق النهود ذوائبا فتركن حبات القلوب ذوائبا 
وجلون من صبح الوجوه أشعة غسادرن فود الليل منها شائبا 
بيض دعاهن الغبىٌ كواعبا ولو استبان الرشد قال كواكبا 


وقد طرق معظم فنونٌ الشعرء وقال من الأوزان المولدة» وف التشطير والتخميس» وهو أول من 
نظم القصائد الثبوية الجامعة لأنوإع البديع المسماة بالبديعيات» وكان شعره سهل اللفظ جيد 
الأسلوب» وقد يغه بعض الاأدباء أشعر شعراء عصره» ومن شعره وهو فی غاية الرقة : 


یکون هملاالجيش بى مدقا 


هذا شعر فى منتهى الرقة» ولك صفى الدين قد يكون فى منتهى ال لعزالة والضخامة إذا قال فى 
الأغراض الشعرية التى تتطلب قوة وحماسة كقوله ؛ 


من الشوارب كالنعمام الجقل 
پبرزن فى حلل العجاج عسوابشا 


إن غبت عن عيانى ياغفايةالفشانى 
فالفكرف ضمرى والسلكر فى لسانى 
ماحال علك عهدى ولا انی علنائنی 
شوقى إلبك باق والصبر عنك فانى 
ومن شعره : ر 4 
قد شرالزئيق أصلامه وقال كل الزهر فى خحسدمئى 
لولم أكن فى امسن سلطاه ما فقث مسن دونه رایتنشی 
فقهةقه الوردبە ساخ وقال ما تحذر من سطوتى ؟ 
وقال للسَوْسَنِ ماذا السدى يقو له الآشیب فى حضسرتى ؟ 
فامتعسض الزنبسق من قوله وفال للأزمار يسسا رفقتى 


ويضحك الورد صل شيبتى 


کسہت جلالاً من غبار القسطل 
يجحملن كل مدرع وشربل 


شب المرائیں ج فكانا 
فتظل تسرقم فی | لصخور أهلة 


فى الخدر من ذيل المجاج المسبّل 
فعل الصسوالج فى كرات الجندل 
بست احوافرهاوإن | نَل 


ومن جيد شعره ورصينه القصيدة النونية المشهورة التى قاها فى صباه» وكأنه كان يعارض بها نونية 


اہن زیدون ومن هذه القصيدة 


سل الرماح العسوالى عن معالينا 
وساثل العرب والأتراك ما نعلت 
لما سعینسا فا رقت عسزائمانسا 
يايوم وقعة زوراءِ العراق وقد 
ونتية ن نقل أصدًَّوا مسامعهم 
قوم إذا استخصموا كانوا فراعنة 


ومن چید معانیه قوله : 


یامن حکت شمس النهار بحسنها 
ملا عسدلت كعدها إذ صبرت 


توف پېغداد سنة ۷٥٩‏ ه. 


واستشهدالبيض هل خاب الرجا فينا 
فى أرض قبر عبد الله أيديسا 
عمانروم ولا خابت مساعينا 
ونا الأفادی کا كانوا يدينونا 
إلا للغرو بها من بات يغضزونا 
لقولنا أو دعوناهم أجابونا 
یوما وإن حکموا کانوا موازینا 


ويعاد مزا وبيجة نورها 
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كان من أرق شعراء الشام آسلوبًا وألطفهم طريقة» ويمتاز شعره بكثرة الوصف وجال الديباجة 


جضرالحین الذهبو 


وروعة البديع . 
وقد جاء فى المنتخب أمثلة.صالحة من شعره› وسقنا إليك فى مقالة الشعر شيئًا منه . 
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وسن قوله 
ورياض وقفت أشجار 
طالعت أرراقها شمس الضحا 


وقوله : 
عزج على الررض يانديمسى 
فالزهر يلقال بابشسام 


توف سنة 1۸۰٩‏ ه . 


وشت نسمة الصبح إليها 
بعد أن وقعمت الؤزق عليها 


وميل إل له الظليسسل 
والريسسسح تلقاك بالقبول 


کاتب شاعر مؤرخ» ولد فى صمّد سنة 1۹1 ه» وتلقى العلم بدمشق عن ابن نباتة اللصرى 
الشاعر» وتولى ديوان الإنشاء بصفد والقاهرة وحلب» وأشهر كتبه الوافى بالوفيات » وهو أكبر معجم 
للتراجم يقع فى نحو خسن مجلدًاء ولا يوجد هذا الكتاب كاملا فى مكان واحد» فمنه أجزاء بمصر 


وحلب وتونس وغوطة وفيينا ولندن وأكسفورد وباريس . ومن شعره : 


إن مٿ مالی سواه صم 


فذبت من هجره وبيله 
له قات بعينه 


وله قصيدة طويلة فى مدح النبى صلى الله عليه وسلم يعارض با لامية كعب بن زهير منها : 


سلوا الدمسوع فإن الصب مشغول 
وهل لا ضمت الأحشاء بعمدكم 
أحبتى لاوعيش مرل بكم 
ماکان لى مذ عرفت الوجد قط ولا 
ومن قوله : 
ياغسائبان ا لغیبتکم 
ذکرٹ والكأش فی کفی لياليكم 


وکتب إليه اين نباتة وكان الصلاح مريضًا : 


قل إذ نبغى بلفظك طبا 

فها أنت فينا كسالنسيم بلطفسه 

وحاشاك من شکوی اعتلال سینقضی 
فکتب إلیه الصلاح الصفدى : 

اى نار جاء ها منك جنة 

هدلت الأانان منها فخاطرى 

وأنت حبيبٌ الشعر أصبحت سيدا 


مات بدمشق فی ليلة عاشر شوال سنة ۷٣٤‏ ه. 


ولا لوا ففى إملائه اطول 
هل فى الغسرام السذى تبديه تبديلً 

من اجى عسدما تحویه تحويل 
ورب هوی باللذات مامسول 
یکسون فی غیرکم قص ولا سول 


بطب فو ولا والله م بطسي 
فالكأس فى راحة والقلب فى تعسب 


من الهم والجسم الشريف نحیل 
طبيب يداوى اللاس وهو عليل . 
قریښ اکا نختاره ويزول 


خصو اها بالبديع يسل 
کما آننی مولی الاسم خلیل 


ڪیواو انشا 
هف شاه إلى خهلية ها العصر 


الكتابة ف عهد الرسول والخلفاء الراشدين : كان يكتب لرسرل الله صل الله عليه وسلم 
نحو َيف وثلاثين كاتبًا» منهم أبو بكر وعمر وعثان وعلى ومعاوية وزيد بن ثابت الأنصارى وغيرهم 
من جلة الصحابة » وكان المداوم له صل الله عليه وسلم على الكتابة زيدًا ومعاوية. . 

وکان عثمان بن عفان کاتبا لأبی بکر» وزید بن ثابت کاتبًا لعمر» ومروان بن الحکم کاتبًا لعثیان» 
وکتب عبد الله بن آپی رافع لعلی بن آبی طالب . 

الديوان ف عهد بنى مية : ثم كانت دولة بنى آمية فكان أمر الكتابة ف زمن كل خليفة مفوضًا 
إلى كاتب يقيمه» وكان الفليفة يقح فى القصص بنفسه» والكاتب يكتب بها بُشير به هذا التوقيع» 
وکان كاتب معاوية عَبيّدَ اله بن آوس العَّسانی» ثم اتخذ كل خليفة من خلفاء بنى آمية بعده کاتبا أو 
آکثر إلى آخر عهد خلفائهم » وهو مَروان بن محمد فکان کاتبه عبد الحمید بن جیی مولی بنی عامر» 
وهو أول من وضع أصول فن الكتابة» وهو الذى قيل فيه بدأت الكتابة بعبد الحميد» وحمت بابن 
الشن 

ديوان الإنشاء ف العهد العباسى : آما الكتابة فى عهد بنى العباس فکائت فى ضمن 
الوزارة» وإالوزير هو المتصرف ف الديوان» وتحت يده جماعة من الكتاب» وفيهم رجل كبير يسمى 
صاحب ديوان الإأنشاء» وصاحب ديوان الرسائل» ومن آشهر الكتاب فى الدولة العباسية عبد الله بن 
المعفع» وكان كاتبًا لأعمام المنصور ومترجمًا له» والربيح بن يونس وكتب للمهدى» وأحمد بن يوسف 
وعمرو بن مَسَعَدَة وكانا كاتبين للمأمون . وكتب للمتوكل أحمد بن المدبر وإبراهيم بن الصو . وكتب 
للقادر إبراهيم بن هلال الصابئ . وكتب للناصر يحبى بن سعيد الواسطى المشهور بابن زيادة صاحبُ 
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ديوان الإنشاء ببخداد» وإليه انتهت رياسة الترسّل . وكتب للمستعصم عز الدين عبد الحميد بن هية 
الله بن آبى الحديد مات سنة ٦0٥0‏ ه» وفتل الخليفة عَقَبَ موته» فهو آخر كتاب الإنشاء -خلفاء 
بغداد. قال السيوطى : ومن الاتفاق الغريب أن آخر خلفاء بنى آمية كتب له عبد الحميد الكاتب ؛ 
وخر حلفاء بنى العباس بہغداد كتب له من اسمه عبد الحميد . 


الديوان ف الحصر الفاطمی : ما مصر فلم يكن بها ديوان للإنشاء من حين فتحت إلى أيام 
آحمد بن طولون» وحينا قوی أمرها ف تلك الأيام أنشىْ بها ديوإن لسلإنشاء» واستمر إلى أن ملكتها 
الدولة الفاطمية» فعظم شأن ديوان الإنشاء ہا . وأشهر كتاب الإنشاء بهذه الدولة أبو المنصور بن 
ورين النصرانى» وكان كاتا للعزيز بن معز والحاكم . وأبو القاسم المعروف بابن الصَيْرَفّ» وقد 
كتب للآمر والحافظ » ويوسف بن الل وهو أستاذ القاضى الفاضل» وكتب للحافظ والعاضد»› 
> وكان يلقب صاحبٌ الديوان فى الدولة الفاطمية بكاتب الذّسْت الشريف . 

ومن أشهر كتاب الإنشاء بالدولة الأيوبية القاضى الفاضل» ثم أضيفت إليه الوزارة» وكتب 
لصلاح الدين وابنه العزيز . ثم باء الدين زهير الشاعرٌ المشهور وكان كاتبًافى عهد الملك الصالح . 

الديوان فى عص المماليك : وأنبة أصحاب الدواوين ذكرًا فى عهد الماليك عغيى الدين بن عبد 
الظاهر. وأول من سمي كاتبَ السر بالديار المصرية ابه فتح الدين بن عبد الظاهر» ولح ديوان 
الإنشاء فى عهد المنصرر قلاوون. ومن كتاب السر المشهورين فى هذا العهد تاج الدين بن الأثير 
وكثب للأشرف خليل . وحيى الدين بن فضل الله العْمَرى» وشهابٌ الدين بن فضل الله» وشرف 
الدين بن فضل الله » والشهاب مود الحلبى» وكتبوا للناصر . وشمس الدين عمد بن مزهر وكتب 
للمۋيد. : 

صفات صاحب الديوان وأعماله : وكان كاتبٌ السر فى عهد الماليك ف أرفع محل وأشرف 
قدر. إليه تلقى آسرار المملكة» وبرأيه يستضاء فى حل مشكلاتهاء وإليه ترد ا لمكاتبات وعنه تصدر؛ 
ومن ديوانه تكتب الولابات السلطانية كافة» ويقوم توقيعه فى القصص أحيانًا مقام توقيع السلطان . 

وقد أطال صاحب صبح الأعشى فيا جب أن يتحلى به صاحب الديوان من العلم والأحلاق 
وصفات الساسة» ثم شرح أعباله فی إسهاب : وهی آن يتصفًّح هو أو نائبه جح ما یکتبه كتاب 
ديوانه من الولابات والمنشورات وامكاتبات» وأن يتلقى الكاتباتِ الواردةً ويقرأها على السلطان وجيب 
عنهاء وهو الذى ينظر فى البريد» واختيار مَن يُرْسل إلى ا-خارج فى الشثون السلطانية » وهو الذى جختار 
ا لجواسيس لإرساههم حيث يريد إلى أى جهة من جهات العدو» وتشمل دائرة عمله المناور» فقد كان 
بين الفرات إلى قريب من يليس أمكنة عالية يقيم بها مستخدمون من قبل السلطان» فإذا حدث 
حادث ببلاد التعار آوقدوا الثار بالقمَّم المجاورة للفرات فينظرها من بعدهم فيوقدون النار» وهكذا 
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حتى ينتهى الوقود إلى المكان الذى بقرب بلبيس ف يوم أو بعض يوم» ومن هناك زل رسالة على 
أجنحة اتام فيعلم السلطان با لحادث فيأخذ قى التأهب . 
ومن عمل صاحب الديوإن فوق ذلك أنه ينظر ف الأمور العامة بها يعود نفعه على السلطان 
والمملكة» وهو المشير الأول على السلطان وموضع ثقته . 
وبديوان كاتب السر كناب الدّست» وهم الذين يجلسون معه فى دار العسدل ويقرءون القصص 
على السلطان» ويوقعون عليها بأمر السلطان . وكتّاب الدّرج وهم الذين يكتبون إلولاياتِ وا لمكاتباتِ 
ونحوهاء وربا شاركهم كتاب الست فى ذلك . 
خصائص الديوان وفضله : وربما حن بنا هنا آن ننبه إلى ما ابتدعه الكُاب فى دولة الماليك من 
وضع ألقاب للسلطان والملوك والوزراء وأمراء الدولة وكبار رجاهاء بحيث تختص كل مرتبة بلقب لا 
تتجاوزه» كالَقَام والْمّرٌ والجناب والمجلس ونحوهاء مع إتباع كل منها بألفاظ خاصة للتبجيل 
والتفخيم . وقد ابتدعوا أيًا إلحاق ياء النسب بالأوصاف» كالأميرىّ لأرباب السيوف» والصاحبىّ 
للوزراء» والقضائن لأرياب الأقلام» وقد أسرف الكتاب كثيع فى هذا العصر ف آلقاب التمجيد 
والتعظيم . 
ولن جحد جاحد ما كان لديوان الإنشاء من الأثر اليل فى إنهاض العربية وإنعاش الآداب بمصر 
والشام. ولقد تنافس كبار الكتاب والشعراء فى الوصول إلى هذا الشرف الرفيع والتسلق إلى ذلك 
انصب السامى» الذى كان برط لنيله أن يكون صاحبه َل فى الأدب» بعيد الغاية فى جمال 
الإنشاء وروعة الكتابة » ملا بكثير من العلوم العقلية والنقلية » وقد أبرز ديوان الإنشاء فى عهد الماليك 
بمصر والشام نوابع من الكرام الكاتبين» والشعراء المجيدين » والعلماء النابهين وقد مرت بك أساء 
طائغةمنهم . 1 
وقد كان للغة العربية أيام قيام ديوان الإنشاء دولة قائمة دالت بعد دخحول العثانيين مصر 
وإبطاهم ديوان الإنشاء» فطوى بذلك للعربية والأدب العربى عهد زاهر جيد . 


الكت ابة 

تأثر طريقة الفاضل : تأر اكات فى هذا العصر طريقة القاضى الفاضل التى جرت على غرار 
طريقة ابن العميد» وأربث عليها بالإغراق فى التورية والطباق ومراعاة النظير وغير ذلك من أنواع 
البديع» لذلك كانت طويلة الأسجاع» لأن التعمّل لإبراز هذه الأنوإع كان يَضطر الكاتب إلى التمهيد 
ها والااحتيال على إيرادهاء وهذا يدعو إلى تطويل الكلام . وكانت مواهب القاضى الفاضل وسلامة 
فطرته وقكنَة من اللغة نقذ كتابعه من السقوط فى درك السخف . وكثير ما كتبه بين أيدينا يشهد له 
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بحسن الذوق ودقّة الصناعة والقدرة على اجتذاب القاری کیفیا کان ريه فیا يجب أن تكون عليه 
الكتابة الفنية . 

أولع كتاب الماليك بہذه ا فأخذوا جاکونہا وعَجهدون جُهُدهم فی بلوغ أؤجهاء وربا جال 
فی نفوسهم کثیر منهم أن وها بالإغراق فى البديع والإكثار من الزحرف اللفظى» فجَّتى عليهم 
اجتهادهم » وکان عليهم أن يعرفوا ان 

أبلغ ما يدرك النجاح به الطب سم وعد التعمسق الزلل 

فجاءت کتابة کثیر منم ملوءة بالبديع» عمَلة بأنوإع الصناعة» فاختفت المعانى تحت أزدية 
الديباج اموشّى» والاسترق المرش» وناءت عقود الجواهر واللكلىء ببنات الأفكار فأخدت أنفاسهاء 
وأصبحت تقر عبارات هى أشبه بالألغاز منها بصريح الكلام» وتعجب كيف آن عفاد إنسانيًا يصور 
له ا لحد العاثر أن من مارات النبوغ وإحكام الصناعة التدهور إل هذا ا لحضيض . وطالب الأدب 
تتملكه الحرة إن أراد أن يعلل نذه النازلة التى أصابت الأدب فقضت على فن هو أكثر فنونه 
استعمالء وهو آقل فثونه قيودا» وأحوجُها إلى السهولة والانسجام. وربا كان من أسباب ذلك تكن 
ر ااا ن فر الكتاب وتحكًمها ف نفوسهم» حتى لكأنهم لا يعرفون من الثثر إلا ما كان 
مسجوعا متکلمًا» وحتی لكأنم ا يفرءوا تلك الكتابة الرالعة السهلة الى تأسر بلاغتها النفس ف 
جال وإبداع ورصانةء تلك كتابة الصدر الأول العباسى لأمثال ابن شن والجاحظ وعمرو بن مَسَعَدَةَ 
وسهل بن هارون والصولى وغیرهم . 

قوة النقاد وتأثرهم - وقد بكون من سوء الطالع أن نشأت طائفة من النقّاد فى هذا العصر لا يروق 
ها إلا هذه الرطانةء ولا يبر أعطافها إلا هذا الإسفاف . والنقاد فى كل عصر أصحابٌ القوة والصؤلة 
فى دولة الأدب» وهم المسيطرون على فنونه وأساليبه ورقه» وهم المتحكمون فى رجاله. والأدبٌ يسمو 
ويسفط بسمرٌ هؤلاء فى إدراك معنى ال مال أو سقوطهم» والأدباء عكوم ون حت بهذ القوة الأدبية» 
يتملقونها ومجارونها وينزلون على أحكامها. وقليلّ من الأدباء من يكون له من قَوّة نفسه والاعتداد 
بمواهبه ما يدفعه إل الثورة على حكم هذه القَوّة الخشوم . ولا نعرف من هؤلاء فى هذا العصر إلا أبنّ 
خلدون» الذى تى على كناب عص شعفَهم بالبديع » وأخذ عليهم إبعادهم فى التكلف . 

الألفاظ قبل المعانى: وقد يكون من أسباب هذا الطغيان الصناعى قَلَهٌ ما لديم من الأفكار 
والمعانى» لآن مدى اطلاعهم كان حدودًاء ولأن دراسة العلوم الكونية كانت مقصورة على طائفة 
قليلة» فأرادوا أن يغطو| هذا القصور بستار من الزخرف الممقوت» ومذا أصبحت الألفاظ عاد 
الكتابة ومظهر جاها الفتى » أما المعانى فتأتى تاليةٌ فى المرتبة » فإذا آراد الكاتب أن يكتب رسالة كان 
اتجاهُه إلى احتيار الألفاظ المروقة والأسجاع الرانة» وكان على المعانی أن تخضعَ م أولا لسيطرة الألفاظ › 
ثم تکون بعد ذلك ک) تکون. وى هذا بلا شك مناهضة ٠‏ لأصل الفطرة ومعاندة لطبائع الأشياء . 
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إن الكام لفى الفسؤاد وإنما جُعل اللسانُ على الفؤادٍ دليلا 
شاهد من كتابة ابن عبد الظاهر - ولا نتركك من غير أن نسوق إليك شاهدًا تستطيع أن تدرك به ما 
قدمنا لك من سالف البيان. 
من ذلك ما كتبه القاضى عيى الدين بن عبد الظاهرء وهو من أعلام الكتاب فى هذا العصر فف 
رسالة قال : 

س الله نعمة مولای ولا زل َم السعد من اسه ونعله رحرف قلمه ياف ومنادی جوده لا 
ا لا ينصرف» ولا عدم مستوعل الرزق من يراعته التى لا تقف الوص ولاعدمت 
حا الجود من ذ نواله کل موزون ومحدود» رن فرطل کل موی رغدوف وما حاطبتٹ الايامٌ 
ملتمسه إلا بلام التوكيدء ولا عدر إلا بلام الجحود). 

دخول الصناعة فى لغة التأليف : عل ن بعض الكتاب وقد ملكت عليه الصناعة زام تشه م 
يقصِرْ هذا النوع من الكتابة على الرسائل الفنية» بل تعاه إلى التأليف» فهذا ابن حجة الحموىّ فى 
كتابه حزانة الأدب يُرينا فى مواطن كثيرة كيف أفسدت عليه الصناعة ثأليفه» حتى إنك حين تقراً 
عباراته لتؤثر أن تتركها إلى ماهو خير لك وأجدى عليك من التردى ف تورية أو التدهور فى جناس . 
وهذا ابن عرب شاه آلف کتابا كاملا شاه اعیجائب المقدور ف أخبار تيمور » كله سجع من النوع 
المرتبك المحشو بالبديع » حتى لقد أصبح فهمه أمرًا عسيا . وقصارى القول أن هذا الضرب من النثر 
كان حبيبا إلى النفوس جيعًاء فإنك تراه فى رسائل الأدباء» وفتاوى الفقهاء» وإجازات الطلاب 
وأحكام القضاة» وکل آراد إنسان أن تمسح بالأدب أو ینتسب إلى أهله . وإذا كان العصرٌ کله عص 
صناعة وتزويق فلم لا يكون الثر كذلك ؟ ول ينفرد الشعر بهذه الزخارف دونه ؟ ولم لا يتسع فيه 
المجال للنفس المصریة التی فُطرت على اللعب بالکلام ؟ ولک لکل شیء حا إذا تجاوزه فقد قول 
سلب جاه . 

على آن بعض النكار مع التزامهم البديحَ كانت همم روح خحفيفة وفطرة سليمة تستر آثار التكلف» 
ولح ما أفسدته الصناعة . 

مقدرة الكتاب اللغوية : و يكن ينْقَص الكتاب فى هذا الأوان قوءً ف اللغة وتعكن من مفرداا إلا 
آن لهم هفوات فى الاستعهال وصور بعض الأساليب » وربا كان شىء من ذلك قليلا فى رسائلهم» 
ولکنه کثیر فى مۇلقاتېم . 
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أشفركتب فخا العصر 


محيى الدين بن عبد الظاهر 

هو الكاتب الشاعر عبد الله بن عبد الظاهر المصرى ولد سنة ٠۲١‏ ه وتوف سنة 1۹۲ هم وكان 
من التعصبين لطريقة يقة القاضى الفاضل ف التزام السجع واتباع المحسنات البديعية» وبخاصة 
التوريةء وکان رئیش دیوان اتاق زين املك الظاهر بيبرس؛ فوضع کثرا من اصطلاحات 
الإنشاء وشم الديوان» وبقيّث مه واصط لاحاته معمولا با فى مصر والشام إلى أن فتح العثهانيون 
مصر»› وأصببحت مص ولاية غثانية . وله مولّفات ورسائل سلطانية كثيرة» فمن مؤلفاته فى التاريخ 
لالروضة البهية الزاهرة فى حطط المعزية القاهرة ٠‏ وقد استعان بها المقريزى ف تأليف خططه»ء ومن 
رسائله ما كتبه على لسان ال ملك المنصور قلاوون پرد على صاحب الیمن عندما عَزاه على موت ابنه 
ويظهر تجلده على فقده» وهى طويلة منها : 

ولا - والشکر له صب جیل لا ناف معه على فائت ولا نأتی على مفقودء وإذا علم الله 
ببحاه حسن الاستنابة إلى قضائه والاستكانة إلى عطائه عض کل پم ما یقول لبر به هذا مولی 
وا ولیست الابل بأغلظ أکبادًا من له قلب لا یبای بالصدمات کثرت أو قلّثْ» ولا بالتباريح 
قرت أو جلّث» ولا بالأزمات إن ھی توالت أو تولْثه . 


شهاب الدين الحلبى 
هو حمود بن سلیمان ولد بدمّشق ی سئة ٦٤ ٤‏ ھہ. وتو بہا سنة ۷۱۹٩‏ ه. وتلقى العلم على علماء 
الشام وتخرج فى علوم العربية على ابن مالك النحوى . SAN E‏ 
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ورحل إلى مصر واتصل بسلاطين الماليك؛ وول رياسة ديوان E‏ الناصر بن 
قلارون . وله شعر کثر من مثو فى كتب الأدب . 


ومن نثره ى وصف البلاغة : ١‏ البلاغة تسر الألبابَ حتى يل العَرس جوهرًاء ويل اهواء 
ااا ورور و ب ر فساو فی 
a‏ 

وتوله فى وصف الكتابة : «لحطه سر العقول» وفتنة تَسَعَل المطمثنَ بملاحة المرتئ الكتوب عن 
فصاحة الْمَول» E‏ ولو ل يكن بعض 
السحر حلا لا نجلل ظلام الس عا دى به من الأوضاح والغرر» . 


ابسن فضل الث العمرى 

هو شهاب الدين أبو العباس آححمد بن يحيى بن فضل الله العمرى» من سلالة عمر بن ا-لخطاب» 
ولد بدمَشق سنة ۷٠١‏ ه وبُؤف ۷٤۸‏ هف» وارتحل إلى بلاد كثيرة فى طلب العلم فتلقاه بدمشق 
والإسكندرية والقاهرة والحجاز . وكان مشهور بالذكاء النادر» والحافظة القوية» وصار بعلمه فريد 
عصه» لا يساويه أحد ف أدبه وترسّله وتاليفه» وكان أعلمّ آهل القطرين بتاريخ الملوك والعلماء 
والأدباء وعلم وصف الأرض وأحوال امهالك النائية . وقد أودع ذلك كله كتابه «مسالك الأإصار فى 
مالك الأمصار؛. وهو كتاب ضخم فى بضعة وعشرين جلدًا» يبحث ف الأدب والتاريخ وتقويم 
البلدان والتاريخ الطبيعى وغيرها . ومن تأليفه «التعريف بالمصطلح الشريف »وهو مجموع رسائل فى فن 
إنشاء الدواوين وعلى نور يشكاته وضع القلقشندى كتابه صبحَ الأعشى . ومن تآليفه كتاب فواضل 
السّمَر فى فضائل آل عمر وله مؤلفات كثيرة فى فنون ختلفة . 

ومن رسائله ما کتبه على لسان سلطانه من آل قلارون إلى نائب الشام مع طيور صَيّد جوارح 
أرسلهاإليه : 

«صدرت هذه المكاتبة إلى ا جناب العالى بسلام جميل الافتتاح » وثناء يطير إليه وكيف لا تطير قادمة 
بجَاح؟ ونْعْلِمه أن مكاتبته امتقدمة الورودِ تضمّنت الت ذكار من الجوارح بها بقى من رسمه» وجرت 
عادة صسداقتنا الشريفة آن تسب فى فَسمه» وقد جهّزنا له الان منها ثلاثةً طيور لا يبعد عليها 
مطار؛ ولا وقد للقری فی غير حمالیقها جذوةٌ نار» ولا توم طا إلا وتر لأر بدمه فلا يَلْحَقُ ها 
بغبار» وهی طیور کم ها من فتك آخذ الطیر من مأمنه » وسلب ما تح به من ریاش الریش ثم تزيًا 


پأحسته) . 
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القلقشندى 

هو آبو العباس شهاب الدين أحمد بن على بن آحد القلقشندى المصرىَّ . ولد بقلقشندة (قرية 
بجوار قليوب )فنسب إليها . وتلَقى العم بالأزهر » واشتهر بين أقرانه بحدة الذهن وسرعة الفهم» وقد 
أحاط بكثير من علوم الأدب ق عصره» وبرع فى الفقه واللإنشاء وأيام العرب وآنسابها . 

تول ديول الإنشاء بمصر فى عهد الماليك سنة ۱ه . وله مولفات كثيرة أشهرها الصيتح 
الأعشى فى صناعة الإنشا» وهو كتاب ضخم جَم الفائدة» پستفید مه کف کل من ينن ب دراسة 
تاریخ الأدب فى هذا العصر. ومن مۇلغاتە لهاية الأرب فى معرفة قبائل العرب» وکتاب «قلائد الان 
فى التعريف بقبائل عرب الزمان وقد أل هذا الكتاب لأبى المعالى عمد ا هنی البارزیَ صاحبَ 
دواوین الإنشاء لفضله عليه » وذکر فیه قبائل العرب التی كانت ف عصره . 

ومن إنشائه ما كتبه عن ا ملك الناصر فرج بن برقوق إلى صاحب فاس فى وصف موقعة وهو : 

« وتنا من الديار المصرية فى جيوش لا يأخذها حصر» ولا يلحَفّها هَصّر» ولا ين بها على كثرة 
الأعداد كسر. ول نزل نحت الي ونع الحركة للقاء العدو إسراع الطير» حتى وافينا مضق 
المحروسة فنزلنا بظاهرهاء مستمطرين النصرَ فى آوائل حركتنا وأخرهاء ونضم إلينا من عساكر الشام 
وعَرْبانبا ونركانها الزائدة على العذ ما لا ينقطع له مَدَد» ولا يدخل تحت حصر ولا عدد) . 

ومن قوله ى خطبة كتابه صبح الأعشى : 

«وكانت الديار المصرية» والمملكة اليوسفيةء عرز اله تحال ججاهاء وضاعف غاکهاء قد تَعَلَقَت 
من الثريا بأفراطها» ورجَحَث ساثر الأقاليم بقيراطهاء بسر بفتحه ا الصادق الأمين فكانث أعظمَ 
پشرى» وأخبر سيد المرسلين أن لأهلها نسبًا وصهرًا» . 
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ألذالية 


كثرة المؤّلفات 

إذا كان هذا العصر أن يزدهىَ بشىء من مظاهر الحياة الأدبية فإن التأليف آول ما بح له أن يفخّر 
به» فقد كرت امؤلفات فيه كثرة مدهشة» وانصبّت العلماء فيه على التدوين انصبابًا صرفهم عن 
مشاغل الحياة وشئونها» وتوجهت نفوسهم إلى سد كل حاجة دينية أو فنية أو كونية بمؤلف أو 
مۇلقات› وتنافسوا فى الإجادة» وتسابقوا فى كثرة الإنتاج» ووصل كثير منهم إلى مى الاجتهاد أو 
كاد» وتناولوا كل شىء بأقلامهم حتى التافة الحقير من الشئون» وابتكر بعضهم مباحت وعلوما ) 
یکن للناس عھد بہاء ولا عرو فقد كانت مصر والشام فى هذا العصر حافلتين بالمدارس ودور العلمء 
وكانت القاهرة والإسكندرية وقوص وغيرها من البلاد الملصرية» ثم دِمَشق وحلب وغيرهما من البلاد 
الشامية» توج بالعلماء والطلاب مَوْجًا . 


أسباب نهضة التاليف 

وأكبر الظن أن كثرة التأليف والإنتاج فى هذا العصر ترجع إلى الأسباب الاي : 

١‏ -عندما سقطت بغداد وأحرق التتارٌ كشي من الكتب» ودمّروا كل شىء تدميًء تملك العلاء 
شعور دينى دفعهم إلى العمل على إعادة ذلك التراث الذى عبشت به كوارث الغزو» وتجديد ذلك 
المجد الإسلامی الذی بی فى دهور» فأخذوا يبدلون ا لجهة ف التأليف والتصنيف لإصلاح ما أفسدته 
الأيام؛ وإنشاء كتب جديدة فى اللغة والدين والأدب وغرها. 

۲ كان لسلاطين الماليك ميل إلى العلم والعلياءء وإغداقٌ دفعهم إلى التاليف وحَمَرهم إلى 
الإإحسان فيه » وكان للسلاطين والامراء والوزراء وَلوعٌ باقتناء الكتب النادرة» وإنشاء الزانات ال حامعة 
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لأنواع شتى من الؤلفات» حتى إن بعض الكتب كان بف خاصة همم ؛ وقد كانوا يختارون زانهم 
خير ما أنتجه المؤلفون» فدفع ذلك المؤلفين إلى الإجادة والتنافس . ولقد أظهر لنا ابن نباتة هذا الشعورَ 
جلیًا حین آمر السلطان حسن بوضع دیوان شعره ف خزانته إذ يقول : 
أمَرت شعرىَ ياخير الوك على أشعار قوم فلل أمر وديسوان 
۳ كان التنافش بين علماء مصر والشام بالا حدّه» وكان الاتصال بينهها على بعد الشقة مستمراء 
وكان من العقائد الراسخة أن العا مأو الأديب الذى لا يرز آثرا لا يصح أن يذعَى عالما أو آديبا . 


الابتكار والتقليد فيه 

ویری کثير من كتب فى هذا العصر آن التأليف فيه ليس به أثر للابتكار» وإنها هو جمع من شتات 
الكتب» وتقليد لا آثر للاجتهاد فيه» وهذا قول صحيح سائغ فى كثير من الكتب› غير أن هناك کتبا 
تاز على كثير ما أف فيا سبق من العصور» وإلاً فمن يستطيع أن يقول إن ابن خحلدون ف مقدمته 
کان مقلدًا ؟ ومن مجرؤ أن یدٌعی أن المقریزی فی خحططه ل یکن إلا نساحا؟ ومن یظن آن ابن خلکان فی 
وفیاته | یکن حققا بعيد المدی؟ وهل يشك إنسان فى اجتهاد ابن مالك والشاطبيٌ وابن هشام المصرى 
فى علوم اللخة؟ وهل لا يحت هذا العصر أن يفخّر بمثل ابن منظور صاحب لسان العرب؟ ولو آردنا آن 
نحصى الكتب ال لحليلة الشأن فى هذا العصر لوجدنا عددًا غير قليل . 


المتون والشروح والحواشى 

هلاء وقد جرت عادة كثير من المؤلفين فى هذا العص وبخاصة مؤلفو العلوم العربية والدينية» آن 
یضعواموجزا فی العلم يسمونه متتاء ثم يفشرون مله فى شىء من الإسهاب ويسمون هذا التفسير شرحاء؛ 
وأشهر هذه امون ف النحو الألفية لابن مالك» وف القراءات الشاطبية للشاطبئ» وف الفقه الحنفى 
مثن الكثز للنَسَفَْ » وقد جاء امتأحرون فوضعرا على هذه الشروح شروحا وتقبیدات سمیت بالحواشى . 

وهذه الرعةٌ ربا كانت سببًا فى حفاء مسائل العلم على المبتدئين فإن ا تون كانت توصع على نمَّط 
من الإلجاز والإبعاد ف الاحتصار يصعب فهمة. 

ولاذا لا يوضع العلم أو هة أمام الطالب ف آسلوب واضح مغهوم سائغ ؟ آما الحواشى 
فمتشعبة المباحث› كثرة الاستطراد والانتقال من مسائل العلم إلى مسائل علوم أخرى . 

وقد كتب ابن حلدون ف هذا العصر فصولا ف التعليم كان أجدر بمعلمى الناشئين أن يتفهُموها 
ويعملواا. 
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الكتب الجامعة 

يمتاز هذا العصر بالكتب الجامعة . والذى مهد لإبرازها شدة صبر العلاء وجَلَدهم فى هذا 
العصرء وتعدد نواحيهم العلمية . فكثي! ما كنت تجد بينهم من جمع بين الفقه والحديث والرياضيات 
والأدب والشعر والتاريخ . ثم إن نازعة الجحمع والاحتصار فى هذا الزمان كان ها شأن كبر فى إظهار 
هذه الكتب» وقد يكون ظهررها أثرا للاعتداد بالنفس والغقة اء وسبيلا إلى التباهى بعلو الكعب 
والإحاطة بكثبر من الفنون والعلوم» أو إجابةً لرغبة سلطان» بعد أن علمنا ما كان لسلاطين هذه 
الدولة من الميل الشديد لنشر العلوم واقتناء الكتب . 

أشهر مؤلفى الكتب الجامعة : وأشهر مؤلفى هذه الكتب شهابٌ الدين أحمد بن جى بن 
فضل الله العْمَرىَّ» وكتابه امسالك الأبصار فى مالك الأمصار؛ سبق التعريف به. وشهاب الدين 
أحمد بن على القلقشندى . وكتابه «صبح الأعشى . وقد ذكرنا عئه كلمة آنفا. ثم أبو العباس شهاب 
الدين أحد الوبْرئ أحدٌ رجال الملك الناصر بن قلاوون. واشتهر بكتابه لاية الأزب فى فنون 
الأدب». وهو كتاب ضخم يقع فى أكثر من ثلاثين جلداء وبه مباحث واسعة فى الفلك والحغرافية 
والتاريخ الطبيعى والطب والسياسة والتاريخ والآدب . وبدار الكتب الملكية نسخة كاملة من هذا 
الكتاب. توق سنة ۷٣۳٣‏ ه. 


كستب الدسن والعريدبة 
وأكثر مؤلفات هذا العصر فى الدين واللغة والعلوم العربية» ويمتاز التأليف ف علوم العربية 
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بغوته وسحَةٌ مداه» وبروز التفكير فيه . 

وأشهر المؤلفين فى علوم الدين . 

)١(‏ ابن تيميسة 

هو أحمد بن عبد الحليم » ولد بحرا سنة ٠1١‏ هوقدم مع والده وهه إل مشق وهو صغيں 
وقد خحرجوا من حَران مهاجرين فرارا من التتار» فساروا بالليل يحملون كتبهم وأثاثهم على عجلة لعدم 
وجود الدواب» فقدموا دمَشق فى آثناء سدة ٠٦۷‏ ه» ونشأ بها ابن تيمية نشأة صالحة » فى أسرة ذاث 
تشك بالدین وكان أبوه عام فقيها جليل الصغات» فورٹ عنه كث من المواهب الخلقية والنفسية› 
ثم تلقى العلمّ على عدد جم من َة العلهاء» وبرع فى علوم العربية والفقه الحنبلى » وأقبل على 
التفسير إقبال فحاز قصب ألسبقء وأحكم أصول الفقه وغيرها من علوم الشريعة وهو ابن ضع 
رة سنة» فهر علاء وقته بشدّة ذکائه وحدة ذهنه وقوة حافظته وسرعة إدراكه . 


نشا فی تصوف وعفاف وتزمّد واقتصاد فى اللبس والمأكل » مشخوفا بالعلم والدّرس» لا تکاد نفشّه 
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تشبع من العلم» أو زى من الاطلاع» أو تكل من البحث. وقل أن يدحل فى مبحث من المباحث 
إلا استوعبه استقصاء واستنبط منه ما غاب من حذاق العلهاء . 

وقام بوظائف التدريس وعمَره إحدى وعشرون سنة» فطار صيته فى الآفاق » وانتهت إليه الإمامة 
فى العلم والزهد والورع والشجاعة وإلكرم والتواضع والحلم . كان شديدًا على المبتدعين» حربا على 
جهل الأهواء» لا سى فى الحق لومة لائم» ولا يهاب الموت فى سبيله» حتى لقد سم حيى السنة 
وآخحر المجتهدين وهو ل يتجاوز بعد الشلاثين من عمره . وقد جرت عليه شدته عداوةً كثير من 
معاصريه» وكان قوامٌ مباحثه التوفيقّ بين المعقول وا نقول » وقد أف فى هذا الصدد كثيرا من الكتب» 
وكان المعروف أن العام لا يُبرّز إلا فى علم أو علمين» أما ابن تيمية فقد بلغ الغاية فى كثير من العلوم . 

يقول بعض عارفيه : «كان إذا سثل فى فن من الفنون ظَنٌ السامع أنه لا يعرف غير هذا الفنء ثم 
حکم أن أحدًا لا يعرفه مله . 

وقد آثار ما ناله من الشهرة کامنَ الحقد فی نفوس حساده» فأخحذوا عليه کلامًا قاله فی أحد دروسه 
عدوه ابتداعًا فى الدين» فجادهم وجادلوه» واستعانوا عليه بالسلطان» وسَعَوا فى نقلىه إلى الديار 
الملصريةء فنقّل وآودع السجنَ ثم آفرج عنه . ومازال آعداؤه یکیدون له حتی اعتټقل مرات» وکان آحرٌ 
اعتقاله بمرسوم جاء من قبل السلطان سنة ۷۲١‏ هبجعله فى قلعة دمّشق» فأخليت له قاعة حسنة» 
وأقبل فى هذه المرة على العبادة والتلاوة والتأليف» وكتب ف المسائل التى حبس من أجلها مجلدات 
عدة. فلم اشتهر ذلك منع من الكتابة والمطالعة » وأخرجوا ما عنده من الكتب» ولم يتركوا له دواة ولا 
ورقًا ولا لاء فكتب بعد ذلك بفحم على حيطان سجنه يقول : إن إخراجّ الكتب من عندى من 
أعظم النقم ٠و‏ يجش بعد ذلك طويلاء فمات فى العشرين من ذى القَعدة سنة ۷۲۸ ه. وقد ازدحم 
الناس فی جنازته ازدحامًا شديدًا بين رجال ونساء» وبالغ ا مؤرخون فى عدد من شيّعوه فأوصلوه إلى 
مائتى ألف» وأخذ الناس يتنافسون فى التبرك بآثاره» ويظهرون ما خالط نفوسهم من الحزن على فقده . 

وبلغت مصنفاته ثلثائة مجلد» أكثرها فى التفسير والفقه والأصول والرد على الفلاسفة والمبتدعةء› 

وأشهر هذه الكثب «منكقى الأحبار ٠و‏ افتاوى ابن تيمية » و «الإيمان» و «الجمع بين العقل والنقل» 

و «الواسطة بين احق واللغلق؟ . 

(۲) القسطلانی 

هو أحمد بن محمد بن آبى بكر بن عبد ا ملك القَشطلانى القاهرى الشافعىّ» ويلقب بشهاب 
الدين» ويكتى بأبى العباس» من أشهر المحدّثين وا مؤرخين . 

ولد فى الثانى والعشرين من ذى القَعْدة سنة ۸١١‏ هد بالقاهرة» وتعلّم بالأزهر» وحفظ كنبا عدّة» 
منها الشاطبية» وتلقًى العلم على جماعة من كبار العلماء» متهم الشيخ خالد الأزهرى والحافظ 
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السخاوی وشيخ الإسلام زكريا الأنصارى» فبرع فى العلوم الدينية ولا سي ا لحديتٌ والسيرة النبوية . 
واف قى الحدیث کتاب اإرشاد الساری إلى شرح البخاری» وهو المشھور بشرح القسطلانی ف 
عشرة مجلدات . ومن مؤلفاته فى التاريخ لواهب اللدنية فى المنح المعحمدية وهو كتاب جليل القدر 
لیس له نظیر فی بابه» رتبه على عشرة مقاصد فی نسب النبی وولادته ورضاعه ومغازیه › وفیه فصول فی 
آسمائه وأولاده وآزواجه وآعهامه وسَدمه ومعجزاته وخصائصه . وقد طبع فی ثمانية أجزاء» ورم إل 
اللخة التركية » وله شرح على الشاطبية والبردة» وصتف امسالك الحنفا فى الصلاة على المصطفى» 
وكتاب الطائف الإشارات فى القراءات الأربع عشرة . ۰ 
ت 0 : ت 0 
وكان يصب الشيحَ إبراهيم المتبولح» ويجلس للوعظ با حامع العتيق . ترف يوم ا خميس مُسْتَهّل 
الحرم سنة ٩۲١‏ هء وتعدّر اروج به إلى الصحراء ذلك اليوم» لأنه اليو الذى دخل فيه السلطان 
سليم مصر. وذفن بمدرسة الإمام ايى بقرب ا جامع الأزهر . 
ومن آشهر المؤلفين فى علوم العربية : 
(0اجن هام 
هو جمال الدين عبد الله بن هشام ا لمصرئء الإمام ا لمشهورء ولد سنة ۷٠۸‏ ه كان من كبار 
العربية» وتخرّج عليه سمل كثر» واشتهر بالتحقيق وسَعَة الاطلاع ووضوح البيان» والقدرة على تعليل 
الأحكام» وكان أديبا عالا بأسرار الكلام العري» ملأ صينّه العام الإسلامئ . قال ابن حلدون فى 
مقدمته : 
ها زلنا ونحن بالمغرب نسمَّع آنه ظهر بمصر عانم بالعربية يقال له ابن هشام آنحی من سیبویه . 
وله تصانيف ف الحو أشهرها «مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب »و «قَطر الندى وبل الصدى» 
و شور الذهب اتون سنة ۱ه ودفن قى حارج باب النصر» ورثاه ابن نباتة بقوله ۳ 


سقی ابن هشام فى الشرى توء رة جر على مشواه ٹوب غمام 
سأروى له فى سرة المح مشتسةا فما زل أروی سي ابن شام 
(۲) اسن مالك 


هو آبو عبد الله جمال الدين محمد كان [مام التحاة وبحافظ اللغة ف عصره» ولد سنة ١٠٠ه»‏ 
ونشأ بجَبّان» وهى بلدة بالأندلس» وتلقى العم على شيوحهاء ثم رحل فى طلب العلم إلى ومَشق» 
فأخذ عن جاعة من علمائهاء وتصدًّر لتعليم العسربية فى حلب وبلحّ الغاية فى عسوم العربية» وأ ' 
بأشعار العرب» وكأن إمامًا فى القراءات» واسع الاطلاع فى الحديث» وآقام بدمَشق مدة يصثف 
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ويدرس بالجامع والتربة العادلية» وقد حفِظ التاريح كتابا كتبه إلى الملك الظاهر برس يطلب فيه 
بَسطَةٌ كف يستعين بها على مطالب الحياة وهو 


«الفقيرٌ إلى رحمة ربه محمد بن مالك يقبّل الأزض» وينّهى إل السلطان أيد الله جنودهء واد 
سعوده» أنه عرف أهل زمانه بعلوم القراءات والنحو واللخة وفنون الأدب» وأملّه أن بعيتّه نفو من 
سيد السلاطين» ومُبيد الشياطين» لد اله مُلكه» وجعل المشارق والمغارب يلكه» على ما هو 
بصدده من إفادة المستفيدين » وهداية ا لمسترشدين» بصدقة تكفيه هَمّ عياله» ونّعينه على التسيّب فى 
صلاح حاله» فقد كان ف الدولة الناصرية عناية يتيسّر بها الكفاية» مع أن هذه الدرل من الدرلة 
الظاهرية كجدول من البحر المحيط» والخلاصة من الوسيط والبسيط» وقد نفع الله بهذه الدولة 
الظاهرية خصوصا وعمومًا» وكشف بها عن الناس أجعين غمومًاء ول بها من شَعَّث الدين ما ل يكن 
ملموماء فمن العجائب كول المملوك عن خراتها غاا غروماء ا المخلصين للدعاء 
بدوامهاء وآقوم الموالين بمراعاة ذمامهاء لا برحَت أنوازها زاهرة» وسيوف أنصارها قاهرة ظاهرة» 
وأياديها مبذولةً موفورة وأعاديا خذولةً مقهورة» بمحمد وآله» . 

وله أكثرٌ من ثلاثين مصتفا فى النحو والصرف والقراءات واللغة . 

وأشهرٌ مصتفاته «التسهيل» و «الكافية الشافية ٠‏ و «الألفية»» وكان كريم الق خسن السّمّْت 
کامل الوقار› توف سنة ۲ هھ. 

(۴) السيوطى 

هو جلال الدين السيوطى من أعلام أخري يات هذا العصر» الذين امتازوا بكثرة مناحيهم العلمية 
والادبية» وبكثرة ما أبرزوه من المؤلفات . ولد بأسيوط سنة ۸٤٩‏ ه» وينتهى نسبه من جهة أبيه إلى 
أصل فارسی» ويمتزج أصله بالدم التركىّ من قبل آمه . مات والده وسته خس سنين وسبعة آشهرء 
وكان قد وصل ف حفظ القرآن إلى سورة التحريم » وأتم حفظّه قبل أن يبلغ الشامنةًء ثم أحذ ف تلقى 
العلم على خير أعلامه بالقاهرة» وانكبٌ على دراسة العلوم بأنواعهاء حتى نبغ فيهاء وأصبح مدرسًا 
رع إليه الطلاب»› ثم عُزل من الندریس قبل موته بأریع سنین ٠‏ أربت مؤلفباته على الجمسماقةء 
وأکثر هذه رسائل صغيرة الحجم محدودة الموضوعات » وخر ر مۇلفاته لالوتقان فى علوم القرآن او زم هر» 
فى اللغة» لوالأشباه الفظاار» ي الو اوحسن الحافرة ى آخج ار بصر ولقاهرة؛ ل اديع , . وقد 
کتب ترجه لنفسه فى هذا الكتاب تذل على كثر من الاعتداد بالنفس والصراحة: چاء.فيها 

«وززقت التبحرً فى سبعة علوم : التفسير والحديث والفقه والنحو والعاتى واليبان والبديع على 

يقة العرب والبلغاء› لا عل طريقة المجم وإهل الفلسفة؛ والذى آعتقده أن الذى وصلت إليه من 

هذه الحلوم سوى الفقه والنقُولً التى اطّلعت عليها فيهاء > | يصل إليه ولا وقف عليه أحد من 
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شیا خی » فضلا عمن هو دوتهم ء وأما الفقه فلا أقول ذلك فيه بل شيخى فيه أوسع نظرًا وأطولُ 
باعا. 

ودونً هذه السبعة فى المعرفة آصول الفقه وا جدل والتصريفبٌ» ودونها الإنشاء والرسل والفرائش» 
ودوا القراءات» ول آخذهاعن شيخ »› ودونہا الطبتُ» وآما علمٌ ا لحساب فهو أعسرٌ شىء عل » 
وأبعده عن ذهنی» وإذا نظرت فيه مسألةٌ تتعلق به » فکأن) أحاول جبادً أله . 

وقد كَمَلتٌ عندى الآن الات الاجتهاد بحمد الله تعالى» آقول تحدنًا بنعمة الله تعالى لا لأفْسَىَ 
وای شىء فى ادنيا حتى يُطْلبَ تحعصيلُه بالفخر؛ وقد أزف الرحيل» وبدا المشيب» وذهب أطيت 
العمر؟ 

ولو شئت أن أكتبَ فى كل مسألة مصنضا بأقواطما وأدلتها النقلية والقياسية» ومداركها ونقوضهاء 
وأجوبتها والموازنة بين اختلاف المذاهب فيهاء لقدزت على ذلك من فضل الله » لا بحو ولا قوتی» . 
توفی سنة ٩۱۱‏ ه. 

)٤(‏ ابن منظضور 

هو جال الدين بن مُكَرم الإفريقي» ولد سنة ٠١‏ ه» واشتغل باللغة وعلويها وتاريخهاء وخدم 
بديوان الإنشاء بمصر؛ وألف مثاث من المجلدات» أشهرها « لسان العرب » وهو محم واسع » 
وموسوعة جامعةً فى اللغة والتفسير والحديث والأدب» جع فيه بين تمذيب الأزهرى» ومعجم ابن 
سيده» والصحاح ؛ وهر ابن ذرَبد› ونہاية ابن الأ طبع فی مصر سنة ٠۳٠١‏ هف عشرين 
مجلدًا . وکان ابن مکرّم مشغوفا باختصار الكتب» فاختصر مفردات ابن البيْطار» وتاريخ دمشق لابن 
عساكرء وتاريخ بغداد للسّمانى» وكان إلى نواحيه العلمية شاعرًا مقلا فمن قوله : 


بالل إن جرت بولدى الأاكُ وقبلَّت أغصائه اضر فاك 
ابعث إلى المملسوك من بعضه فإننى والله مسالل سواك 
توف سنة ١١۷ه‏ . 
)٥(‏ الفسیروزآبادى 


هو جد الدین عمد الفیرورابادی› ولد بالقرب من شیزار سنة ۷۲۹ ه» وكان قوی الحفظ متمكنا 
فى اللغة والحديث والتفسير؛ وتبلغ مصنفانّه نحو الأربعين أو تزيدء أشهرها « القاموس المحيط » وهو 
صر كتاب ألفه سياه « اللامع الْعْلّم لجاب ال جام بن السك وإ قاموس على كثرة 
مر 2 سماه « اللامع المعلم جات مع بين المحكم والعباب ۲ والقاموس على كر 
تداوله غاية فى الإيجاز إلى الغموض آحيانًاء لذا شرحه بعض علماء العربية کالقراف والزیدی ویمتاز 
القاموس بضبط الأعلام . 


توف سنة ۸۱۷ ھے. 


\ 


كتب التاريخ 

كثرة كتب التاريخ والتراجم: ويمتاز هذا العصر بكثرة ة ما أف فيه من كتب التاريخ» بين 
موجَزة ومطوةء وربا کان الدافع إلى ذلك دینیًا قومیًا وفقده کثیر من کتب التاریخ عند سقوط بغدادء 
وتغلًب الفرنجة عل بعض بلاد الأندلس» وربا كان ميل سلاطين الماليك إلى تدوين الوقائع وسر 
لجال شان ف كثرة ما ظهر من كنب التاريخ . 

وكرت فى هذا العهد العجبات التارخية› التى جم فيها التراجم من أشتات الكتب» اا 
فيها على الرواية أو المعاصرة وزتّبت على حروف المعجم . 

وظهر فى هذا العصر أيسًا الاهتهام بكشابة سير السلاطين والامراء والرزراء» کہا شاع أن یکتب 
العلماء ترجمة حاتم بأنفسهم» وأو من نعلم من كتبوا ترجة حياتم بأنفسه م ف إسهاب وتفصيل 
وبيان للحوادث» أسامة ابن منقذ المتوفى سنة 0۸٤‏ ه. a E E‏ 
فی كتابة ترمة حياته : 

«وإنا ذکرٹ ترجتى فى هذا الكتاب اقتداء بالُحدثين فقل آن آلف واحد منهم تاريخًا إلا ذكر 
ترجمته فيه» ومن وقع له ذلك الاما عبد الغافر الفارسیٌ فی تاریخ نیسابور» ویاقوٹ الحموی (توی 
سمثة 1۲١١‏ ه) فی مجم الأدباءء ولسانٌ .الدين بن الخطيب (توف سدة ۲ه ) فی تاريخ غرناطة» 
والحافظ تقى الدين الفارسئ فى تاريخ مكة EE O E‏ 
e hl E‏ 

وجری مؤرخو هذا العصر کہا جری ا على مزج التاریخ بالآدب» وهذا وإن کان عيبا ًا فی 
التأليف» كان له فضل مذكور على مؤرخحى الأدب فى أيامنا هذهء فلولا هذه النزعة فى المؤرخين لفقدنا 
كثرا من الحقائق الأدبية فى هذه العصور. 

وقد عى أكثرٌ مؤرحى هذا العصر بالدقة جُهد المستطاع وتحرى الصواب» وغا ي ؤحذ عليهم» 
وهذا عیب ل ينفردو| به » تحكيمٌ الوجدان والمبالغة فى المديح والإطراء أو التحقير والازدراء . 

وقد ترى فى بعض هذه الكتب أخباا لا يقبلها العقل السليم ء ینقلونما على علتبا من غير نقد أو 
قمحیص › وقد أخذ ابن خلدون على ا لمؤرحين فى مقدمته مآخحذ من هذا النوع . 

وأغفل أكثر المؤرخين تحليل الحوادث وبيانً عللها وأسبابهاء وإستنباط ما نشا عنها من النتائج» 
کہا آملوا جانا عطيم الشأن فی كتب تراجمهم» وهو نشاةٌ العظياء الأولى» ووصف بيئتهم التى درجوا 
منهاء وما کان امن الأثر فى تكوين بطولتهم . 

كا تركوا وصف الحياة الاجتاعية والمثزلية » ولم يتجردوا لتفصيل عادات الناس وأحوام المعيشية . 

وأشهر المؤرخين فى هذا العصر : 
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(۱) ابن خلسکان 

هو شمس الدین أبو العباش أحدٌ بن خلّگّانء ولد سنة ٠٠۸‏ ه. ف إزيل ونشأ من أسرة عريقة 
الجد تنتمى إلى البرامكة » وكان أبوه مدرسا بالدرسة الظةر ية بإربل» فأخذ عليه مبادئ العلم» ثم 
رحل فى طلب العلم إلى حلب ودمشق » وف سنة ٠۳۳‏ ه. ولاه الظاهر بيبرس قضاء الشام» ثم عزله 
عنهاء فرحل ابن خلكان إلى القاهرةء وعَين هناك مدرسًا بالمدرسة الفخرية» وف أثناء إقامته بالقاهرة 
أتمّ القسم الأول من معجمه التاريخى› ثم عاد إلى منصبه بالشام بعد سبع سنین من خلعه» فود 
عليه الشعراء منئونه . ومن ذلك قول سعد الدين الفارقى : 


أذقت الشسام سبع سين دبا غداة هجرتّه هجرًا جيلا 


ول قم ابن خحلکان فی منصبه هذا إلا فترءً قلي ةء لأنه لم بمعاضدة نائب دمَشْق على الخروج 
على السلطان فعزل» وعاش بقية حياته مدرسا بالمدرسة الأمينية وكانت وفاته سنة ا1۸ ه. ٠‏ 

واشتهر بكتابة « وفيت الأعيان وأنباء أبناء الزمان » وهو معجّم تاريني م يذكر فيه من تراجم 
الصحابة والتابعين إلا طائفة قليلةء ول يترجم فيه للخلفاء» وإنا قصر على تدراجم العلماء والملوك 
والأمراء والوزراء وكل من له شهرة بين الناس . وقد بذل عناية فائقة فى تحقيق نسب كل واحد» وتجرى 
سنة ولادته ووفاته وضبط الأعلام ضبطًا دقيقًا . : 

والكتابٌ مظهَرٌ من مظاهر العناية والتدقيق العلمى . وقد امتاز بتحرى الصحة والابتعاد عن كثير 
فائدتنه» وقد نال شهرة فى الشرق والغرب» وهو سهل العبارةء َل الأسلوب» بلغ الخاية فى الدقة 
والتمحيص» وبين تضاعيفه مباحتٌ جليلة الشأن فى التاريخ والأدب. 

والاهتمام بكتابة التراجم وجد قبل هذا العصر بزمن طویل»› فقد جمع الغطیبُ صاحب تاريخ 
بغداد» وابنْ عساكر صاحب تاريخ دمشق آلافا من التراجم لمشهورى الرجال ف كل ناحية من نواحى 
العلم والأدب والصناعة . وقد ترجم ١‏ وفيات الأفيان ٠‏ إلى الفارسية سنة ۸۹٩‏ ه» وترجه دى سلان 
إلى الإإنجليزية ء ونشر فى لندن فى أربعة جلّدات سنة ۲-سنة ۱۸۷۱ م» وآشهر ذیل له « قرات 
الوفيات » محمد بن شاركر الكتِى . . 

(۲) ابن خشلدون 

هو أبو زيد عبد الرهن بن محمد بن تخلدون» ويتصل نسبه بوائل من عرب اليمن» رحَل دون 
جد التاسع إلى الأندلس ف القرن الثالث الهجرى» وسكن إشبيلية» ولا تغلب الأسبائيلون عليها 
انتقل بأسرته إلى تونس» ويا ولد این خلدون سنة ۷۳۲ هى ونشأ فی بيست اشتهر بالعلم والأدب 
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والمروءة» فتعلم تأدب على أبيه وكبار رجال المغرب» وأتقن العلوم المعروفة فى عصره حتى صار فريد 
زمانه . ۰ 

وقد رغب من صخره فى حدمة الملوك ٠‏ فول الكتابة لبعض ملوك الدولة الَقَصية بتونس» ثم 
ملوك بنى الآهر بالأندلس»› ثم ارتقى منصب الوزارة عند حاكم ۾ بجّاية با لغرب الأوسط»› ولا ظهر 
نبوغه کثر حساده فسعوا به إلى الحاکې فتخل عن خدمة السلاطين» وانقطع للتأليف أربعة أعوام 
أقام فيها بين قباثل العرب على حدود الصحراء . وألف فى أثنائها تاريخة ومقدمبّه المشهورة» ثم ود 
على مصر سنة ۷۸٤‏ هه فى زهن السلطان برقوق» ودس بالأزهر» وولا السلطان قضاء ولاية 
فاستقدم آسرتّه من ونس فغرقوا جميعًا فى أثناء الطريق» فحزنِ عليهم حزنًا شديدًا منعه من القيام 
بأعباء منصب القضاء» فاستعفى وسافر إلى الحجاز لتأدية فريضة الحج» ثم عاد إلى القاهرة» واعتزل 
فى ضيْعة له بالفيوم » ثم عاد ثانية إلى القضاء ثم استعفى» وهكذا إلى أن تول القضاء ست مرات . 
وقد سره تیمورلنك فی بعض غزواته ہالشام» فنال ابن خلدون منزلة عنده» ثم طلب ليه آن پسمح له 
بالذهاب إلى مصر ليْحضر مؤلفه فى التاريخ» فذهب إليها ولم يعد . 

ويْعَدٌ ابن خحلدون أو من استنبط فلسفَة التاريخ » وقد فصلها فى مقدمة تاريخه» وأقام الأدلّة على 
صححة استنباطه با حوادث التاريخية الصحيحة » وتاريّه يسمى « العبر ودي وان المبتدأ وا لبر ۲ وهو فى 
سبعة مجلدات اشتهر ابن خحلدون بمجلّد واحد منها» هو مقدمة هذا التاريخ»› التی تعد مَفْسَرة فی 
عا التأليف العربن ء لأا آول بحث جامع فی علوم الاجتماع والسياسة وفلسفة التاريخ» وقد بحث 
فيها فى أحوال العمران وأسبابهء وف منشأ الدول وأسباب رقيها وانحطاطهاء ثم فی آلات الک ت 
تجارة وصناعة وزراعة» وما یعتریما من تقدم و تدهورء ثم فى العلوم وأنواعهاء والكتب ومعايبهاء 
وطرائق التعليم وكيف تكون» كل ذلك فی اسلوب سهل شائق دقيق» واستنباط منطقیَ صحیح 

IMI 
أكثر الفصول عند الانتقال من دولة إلى دولة» وهو أوسع تاريخ للبربر ودومم ولعرب ال جاهلية»‎ 
و هذا الكتاب على اتصاف ابن خلدون بالصراحة فى القول» والسداد فى الرأى» والإنصاف فى‎ 
) الحکم.‎ 

وقد ساد فى عصر ابن خلدون التزامٌ السجع ف الكتابة والمغالاة فى المحسنات البديعية فخالف 
ذلك» ورجّع بالإنشاء إلى عهده الأول» فرغب عن السجع وزد فى البليعء وجعل اللفظ خادمًا 
للمعنى . وقد أشار إلى ذلك فقال : 

١‏ وکان أكثرها (الرسائل) يَصدٌ يَصدٌّر عتّى بالكلام ا لمرسل بدون أن يشاركنى أحد ممن ينتحل الكتابة 
بالأسجاع» لضعف انتحاها وخفاء ا معانى فيها على أكثر الناس» بخلاف المرسل فانفردت به يومئذ» 
وكان مستغربًا عند من هم آهل هذه الصناعة» ثم آخذت نقسى بالشعرء فانثالت عل منه بحور 


۳۴۳ 


توسطث بين اللإجادة والقصور ٤‏ . 


فأنت ترى أنه ترك السجحَ ومال إلى الكتابة المرسَلّة جريا على الفطرة والسليقة» وترى أنه حكم على 
شعره أنه وسط بين الحودة والتقصير ومن شعره قوله 


بی الطيفُ آن يعاد إلا رشا تمن لى بأن ألقى الخال السلا 

وإنى ليدصونى السَلُوتعلّلا ‏ وتهانى الأشج ان ان ات ما ' 

وذو الشوق يعتاد اللربوع دوار٠ًا‏ ويعرف آثار الديار توما 
توفی سنة ۸٨۸۰ھ‏ . 


(۳) المقريزى 

هو آبو العباس تقيٌ الدين بن عَادّء الدين الحسينيّ» آصله من بعلبك» ونسب إلى حارة فيها 
تعرف بحارة المقارزة» وكان جده من كبار المحَدّثين ببعلبك» وانتقل أبوه إلى القاهرة فولد له فيها تقى 
الدين سنة ۷٠١‏ ه» فنشاً فى تلقى العلم ودراسة الحديث على جده لأمه شمس الدين بن الصائغ 
وغیره» وسمح الحديتٌ فى مكة من كثبرين » وكان حنفى المذهب فى آول أمره» فلا بلغ العشرين تحوّل 
إلى مذهب الشافعى . 1 

ولا ظهر فضلّه وعلمه وأدبه تقلد كث من المناصب الدينية والسياسية ؛ كالخطابة بجامع عمرو 
والسلطان حسن» والإمامة بجبامع الحاكم » وقراءة ا لحديث بالمؤيّدية » وتو النيابة فى الحكم وكتابة 
التوقيع وا يسبة» ورحل إلى مكة والشام » وتقلّد مناصبَ بدمَّشْق» وإتصل بالظاهر برقوق» وصَبجب 
يَسْبَكٌ الوي دار وأصاب منه ثروة وجاهاء ثم أقام بالقاهرة واشتغل بالتأليف فى التاريخ . وله فيه 
مۇلفات جليلة هى مرجع الباحثين عن أحوال مصر السياسية والاجتاعية فى ذلك العصر. 

ومن أشهر مؤلفاته « المواعظً والاعتبار بذكر الخطط والآثار » وهو كتاب جامع جم الفائدة» جعل 
فيه وصف ا-لغطط والب انى والبلاد المصرية ذريعة إلى الإفاضة ف تاريخها وتاريخ مؤسسيها وما تول 
عليها من حوادث» وله فی آثناء ذلك بحوث اجتماعية تدل على تفکیر بعید المدّی» وبالکتاب کثیر 
من التراجم والمباحث التى لا توجد فى سواه» ولكثرة فوائده ترم إلى لغات عدّة» وَج على منواله 
على مبارك باشا فى كثابه المعروف با-افطط التوفيقية . 

ثم كتابه ا لمسمّى « السلوك لمعرفة دول ا ملوك » وهو يشتمل على تاريخ مصر من سنة 0۷۷ هإلى 
سنة ۸٤٤‏ ه» ومن مولفاته « الدرر المضيئة فى تاريخ الدولة الإسلامية ٠‏ يبتدى من مكل عثمال رضى 
الله عنه » ويتتهى بالمستعصم آخر الخلفاء العباسيين ببخداد» وكانت وفاة المقريزى سنة٥٤۸ه‏ ' 
أكتب تقويم البلدان والرحلات 
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الدمشقى -أبو الغداء 

وقد نا فى هذا العصر علم تقويم البلدان» وألف فيه العدد الحم من العلاءء وهؤلاء منهم 
النظريون الذين نقلوا ما كتبوه من الكتب أو تََمَوّه من الرواة َة الأحبارء كالدمَّشقى التو سنة 
۷ هھ له كتاب يسمى « نخبة الدهر » فى عجائب البر والبحر؟ طبع بأوربا. وكأبى القداء 
موف سنة ۷۳۲ ه فإن له كتابًا جليل الشأن يدعَى « تقويم البلدان » اهم به الفرنجة كثيرا. ‏ ' 

ابن ماجد النجدى- ومنهم المؤلفون عن مشاهدة وخبرة كابن ماجد النجدىٰ» وهو ملاح عربى 
له منظومات موجزة فى فن البحر وهداية الملاحين فى المحيط الهندى» وقد كتب ببجانب هذه 
امنظومات كت ابا فى سنة ٠٤۸۹١‏ م يشتمل على مبادىئ الملاحة بعضه منظوم وبعضة منثور» ولم تظهر 
هذه المؤلفات فى أوربا إلا من عهد قريب . وکان این ماجد بارځا فى علمه وقد ورث هذه البراعة عن 
أبيه » ويقال إن ابن ماجد هذا هو الذى آرشد قَاشکو دی جاما إلى طرق رآس الرجاء الصالح الذى 
يصل به المسافر حول إفريقية إلى شواطئ اهند. 

ابن بطوطة 

وأشهر مؤلفى اللات فى هذا العصر آبو عبد الله عمد اللواتى الطنجى المعروف بابن بطوطة» 
ولد بطَنْجَّة» وخرج من بلده سنة ۷۲١‏ ه_للحج» فبداً بالحرمين فالشام فالعراق ففارس فا بين 
النهرين فآسيا الصغرى فجنوب روسيا والإستانة فاسيا الصغری فبخارى فأفغانستان إلى دهلي» ثم : 
رل إل سیلان والصین» وعاد إلى بلده سنة ۷٠١‏ ه. ورحل ق السنىة التالية إل شرناطة 
السودان» وتوف بمراکش سنة ۷۷۹ ه. وقد دون كل هذه الأسفارِ ف رحلة ساها تة التظار فى 
غرائب الأمصارء وعجائب الأسفار » وقد طبعت بمصر وأوربا . 

وقد فاق ابن بطوطة كل رحالة قبله ولا يغض من شأن كتابه آنه اشتمل على بعض الأغ لاط 
خحصوصًا بعد آن نعلم آن مذكراته التى دَرّما فى أثناء الرحلة فقدت حينا دهم السفينة التى کان بها 
لصوص البحر فى المحیط الهندی» وآنه اعتمد على ذاکرته فی قص رحلته» لذا يبقى كتابه مرجعًا 
صحيحًا لوثف الحياة الالجتماعية والسياسية والعقلية فى البلاد التى زارهاء وهفوه فى الحقيقة هفوات 
أهل عصره» وأغلبها تشي من تأثبر البيئة وسرعة الميل إلى التصديق لكل ما يقال ويشاع . 

وبالكتاب ناحية آدبية أجليلة الشأن» فقد آضاف إليه ابن جر أيينًا شعرية اثر استشھد مہا فی 

مواطن عدة» واقتباساٹ راثعة من ابن جره وغيره» إضافات من عند نفسه» ولك الکتاب يبق 
بعد هذا قصة سهلة مليغة بالحوادث والعجائب والفكاهات» من غير تكلف فى الأسلويده ٹرسل على . 
أخلاق أهل هذا العصر وعاداتهم . 
كتب الأاب 


1o 


ضعف التأليف فى الأاب : کان التأليف فى الأدب ضعيمًا حائرا» وجعًا غير موفق من كتب 
الأرينء وغن اشتهر بالكتابة فيه فى هذا العصر: 

الوطواط : جال الدين الرَطواط اعون ۸٠۷ه‏ » واشتهر برسائلة وبكتابه « عرر الفصائص 
الرواضحة وغرر النقائص الفاضحة) . 

البهاء الدمشقى: وعلاء الدين البهاء الدمشقى وله كتاب يدعَى « مطالع البدور فى منازل 
السرور؟ وهو خزانة شعر وأدب » طبع بمصر. 

الإبشيهى : والإبشيهيٌ واشتهر بكتابه « المستطرف فى كل فلن مستظرف؟ . 

النؤاجى : وشمس الدين النواجي القاهرىّ التونی سنة ٩‏ ۸ه وأشهر كتبه « حلب اْكَمَيّْت» . 

ابن حبیب الحلبی : واب حبیب الحلبنٌ وکان آدیبا مؤرخاء آشهر كتبه فى الأدب « نسيم ابا 
توف سنة ۷۷۹ه . 

ابن حجة الحموئ : واب حجة الحوی» وکان رئیس آدباء عصرهء مولَّعًا بالبدیع » وخر" کتبه 
كتاب « خزانة الأدب واغاية الأژب» شرح فيه بديعيته » و هو حير كتاب لطالب تاريخ الأدب فى عصر 
الماليك» لأنه أكثر فيه من الاستشهاد بشعراء عصره وصور الحخياة الأدبية تصويرًا صادقًا . توف سنة 
۷ش , 


كتب اللوم العقسلية 
ابن النفيس : وكان التأليف ف العلوم العقلية والرياضية قليلا بالإضافة إلى غيرهاء وأشهر ‏ 
الؤلفين فى الطب عَلاء الدين بن النفيس اا ا . توف سنة ۸۷ه . وله 
كتاب «الميخنار من الأغذية).. 
ابن الشاطر : ولابن الشاطر التو سنة ۷۷۷ه مزلفات فى الجغرافية والرياضيات بدار الكتب 
اللكية. ۰ 


ابن الهائم : ولشهاب الدين بن الهاشم القرضي المدوش سنة ١۸1ه-‏ كشاب يدعى ١‏ مرشد 
الطالب» فى الحساب. ۰ 


الدميرى : وأشهر المؤلفين فى غلم الي وان كال الدين اا مییری التو سنة ۸٠۸۰ء‏ له معجم 
مرل حروف المجاء ¢ للحياة الحيران وطبائعه . : : 
كتب القصص 


1۳٦ 


ألف لدلة وليلة: وظهر فى هذا العصر فى صورة نبائية كاملة كتاب آلف ليلة وليلةء وقد نال 
هذا الكتاب شهرة عالمية» وف كثرا من القراء» واجتذب بقرة تأثيره وروعة خياله الأذن الأوربيةء 
وربا کان هو الذی أوحی إلى بعض کكتاب الأقاصيص فی الغرب ال مشھورین بالإغراق ف ا نیال بكثیر 
من الصور النيالية الرائعة» وليس بعجيب أن يُغْرم آهل الغرب بهذا الكتاب لأنه يجرى ف أقاصيصه 
على سنن شاثق جذاب» وأكثرٌ ما تظهر فيه المهارة فى حَبْك القصة» ولتي المواقف الْعَقَ دة التى 
تضيع وجوه الحيلة فى حلهاء ثم العمل على الخروج من هذه المآزق فى لطف وحسن تصرف فنى » هذا 
إلى ايداع فى الوصف وإبعاد فى الخيال . وهو وإن وضع فى أول آمره للتسلية والترويح عن التفس لا 
يخلو من حكمة تساق إليك» وموعظة تصل إلى قرارة نقسك»› ودراسة عامة لأحوال الحياة . 

والفرق بين حكايات ألف ليلة وليلة والروايات الأوربية أن الكاتب فى الأول كان كثير المبالغة 
والإغراق» وأنه اهتم بالأأحوال الظاهرة وقَصر وصفَّه على المحسوس المشاهد . ول يعمد إلى تحليل 
النفوس» ولم يتغلغل إلى أسرار الطبائم » ول يُعنّ عناية مقصودة بدراسة الأحلاق» بخلاف الكاتب 
الأرربى فإن الدراسة النفسية أساش قصته وعمادها فى أغلب الأحوال» وهو يسير فى قصته على سنن 
واضح من الطبيعة من غير إسراف . ومصدر هذا الكتاب لا يزال عاطًا بالشكوك» والأقربٌ إلى احق 
آنه من أصل فارسیٌ قديم» وآن منشأه كتاب هزار أفْسالّه (ألف حكاية) وبه كثير من حكايات هذا 
الكتاب» وقد أضيف إلى الأصل الفارسي نوادرٌ كانت منثورة فى كتب الآدب» وحكايات جديدة 
كانت توضع على مر الأيام» فالكتاب إذّا ] يوضع فى عصر واحد» ول يصنفه مؤلف واحد . ول من 
ترجم هذا الکتاب لأوربا جالندا ٠۷١۷- ۱۷۰٤(‏ م( 

قصص اخری : ومن الأقاصیص التی انتشرت فی هذا العص والتی یغلب على الظن آنہا نبتت 
مع الحروب الصليبية» سيرة عثترة بن شداد وسيف بن ذى يَرّن» ثم قصة الظاهر بيبرس» وهى 
تتضمن حروبه مع الصايبيين » وقصة أبى زيد الملا وغيرها . 

وهذه الأقاصيص لا تزال ثقرا فى مشارب القهوة» وقد فقدت الآن ماها من روعة بسبب النهضة 
الفكرية العامة وانصراف جمهرة الناس إلى قراءة القصص ا لحديثة وافتتانهم بها . 

خدال الظل : و القرن السابع الممجرى ظهر حَيّال الظل وآلف فيه ابن دَيّال ا موف سنة ۰ھ 
كتابًا فريدا سماه لاطيْفبَ ا فيال وصف فيه لبه حيال الظل » وبالزانة التيمورية نسخة منه» وهو 
كالرواية المزلية يشتمل على جون كثير. 

وقد كان ظهور حيال الظل بدايةً صالحة للتدرج إلى القصص التمثيلية» ولكنه م ينهض ول يديج 
ولم يتقدم ححطوة إلى الأمامء وبقيت العربية عاطلاً من الأدب التمثيإح حتى ظهر فى العصر ال لخديث . 


1۷ 


۳ اعصرالعٹمانرر 


هذا هو العصر المظلم حقًا الذى أطفأث فيه العواصف مصابيح العلم والأذدب» وتركت مصرَ 
الزاهية الزاهرة فى ظلام حالك» وليل من الاأحداث دامس ؛ تلفتت فيه مصرٌ فوجدث يدها صقرا من 
كل شىء» بعد أن كانت حاضرة الإسلام» وملجأ الأمم المظلومة» ومباءةً العلهاء والمتعلمين من 
آقطار الشرق والغرب› وبعد آن كانت مدارسھا وجوامعھا حتی بعد ما آصابہا من الکوارٹ فى 
أخريات عهد الماليك حافلة بحلقات العلم والأدب . وليس من شأننا أن نتعرض حال مصر بعد 
الفتح إلا بقدر ما ينفع طالب الأدب ف الدرس والاستنباط » فإن من بدائه العقول أن للعلوم والفنون 
اتصالا وثيقًا بأحوال الأمم السياسية والاجتماعية» وأا لا تنمو إلا حيث تبط السكينة جناحهاء 
وينشر السلام أعلامه . 
الفتع العتمانى 
هزم السلطان الغورى أمام جيش العثانيين ف موقعه مرج دابق سنة ٩۲۲‏ ه» وأسلمه جُنده 
فحاول الفرار» وهو شيخ فان فى الخامسة والسبعين» فسقط عن جواده وتخطفته سنابك الحيل» فلم 
یُعثر له على آثرء وحاول طومان بای بعده صد ارات العث‌انیین» وکان بطلا صادق العزم» فهرم فى 
أربع وقائع» وبعد شدة وباس الجأ بمديرية البحيرة إلى شخص كان يثق بنجدته» وعاهده على 
لصحف آلا یغیر به» ولکنه لم لٹ عنده طویلا حتی شی به إلى السلطان» فمل مُصَمَدًا إل 
القاهرة» وشنق عند باب زويلّة . 
آثار الفتح 
آما ما أصاب مصر من الفتح العثانى فإنا نتركه إلى مؤرخى ذلك العصرء وبخاصة من كتب عن 
مشاهدة وعِيان» كاين إياس» فإن فى تاريخه صورة واضحة حال مصر فى هذا الزمان» نصرف وجوهتا 
عن هذه الصورة» ونتجه إلى ما أصاب العلومٌ والفنون» فنرى أن العثانيين نقلوا أكشر الكتب التى 
كانت بخزائن المدارس إلى القسطنطينية› فحرمٹ مصرٌ آغلى کنوزهاء ثم نقلوا كثيا من العلماء 
والادباء والأمراء وامهندسين والرزاقين وآرباب الصناعات إلى بلادهم» وقد ذکر ابن (یاس أسیاء کثیر 
من هؤلاء» وقال إنم قد يبلغون الثانائة والألف» وغرقت بعض السفن التى كانت تحملهم فمات 
کثبر منهم» وکان من تتائج الفتح أيصًا أن انتقلت الخلافة من مصر إلى القسطنطينية بإرسال أمير 
امؤمنين المتوكل على الله وأولاد عمه إلى قاعدة العثانيين» فأصبحت مصر ولاية عثائية بعد أن كانت 
حاضرة الشرق ومركز الثقافة الإسلامية . 
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وكان من نتائج الفتح أن لث آموال الأوقاف التى كانت عبوسة على العلهاء وطلبة العلم» فتفرق 
الطلآب وانفصّت سوق العلم » ول يبق منه إلا ذمامةً بالأزهر الشريف . 

ول تلق العربية فى ذلك العهد من يأحدُ بيدهاء لأن اللغة التركية حلت علهاء وأصبحت لغة 
الكتابة والدواوين» وغزعا بكثر من الكلات التركية التى تفشت تفت فى كتابة الأدباء قى ذلك الحين تطرنا 
وكا بمحاكاة الغالبين» وطُوى ساط ديوان الإنشاء الذى كان له الفضل الأكبر ف إحياء العربية 
وآدا-ہا . 


لته 

كنا نعيب الثشر فى عهد ال ماليك بإبعاده فى التكلف» وإغراقه فى التحلل بصنوف البديع » فماذا _ 
نقول البوم وقد عىجز الكتاب عن أن يصلوا إلى هذه الرتبة ؟ فحاولو! تكلّف البديع فلم يستطيعوا أن 
يأتوا بشىء له قيمة فنية› وَرَدوا فى الحضيض» وتوا بالك السّمج› الذی إن حسن فيه شىء ۶کان 

سرقة واغتصابا من بقايا آثار من سبقوهم من الكاتبين . . على أن الضعف ف اللخة وأصوطها دل إلى 

زل صار في ثي من الكناب عاجرا عن التخزز من اللحن» والنجاة من أرزاء العجمة والعىّ 
وا لجهل» وماذا يكتب الكاتب أو بلع المَنّان والخوف يملا جواتبه » والناس لاهون عن الاستهاع إليه 
يا هم فيه من أمر ريج ؟ وإ من حق المرية عليد أن أطي الوتوت هنا عل أطل<فا الدارسة: 
وآثارها الطامسة وان نذکر وھی تہ تتمشی إل قبرها فی ضعف وخزال ما کان ها من جد کان جال 
العصورء وزينة المالك» وفخر الأجيال» وما كان ها فى شبايما من حسن هر الألباب» وسحر 
العقول. : 

وكان الثثر مع هذا مقفرًا من المعانى السري ية خاويًا من الأساليب الناصعة» وأصبحت موضوعاته 
لا تخرج عن الرسائل الإخوانية إل قليلاء وستلقى عليك مثالا من أمغلة الكتابة فى هذا العصر ثم نترك 
لكالحكم. 

فم كتبه عبد الوهاب ال حلب إلى الشهاب افاج قوله : 

مثال من الذنثر : «لققد طفحت أفغدة العلهاء بشرًا» وار ت احث أسرارٌ الكاتبين سرا وجهراء 
وأفعمت من المسرة صدو الصدوں وطارت الفضائل بأجنحة السرورء بيْمن قدوم من اخضرّث 
رياض التحقيق بأقدامه» وغر قت بحار التدقيق من سحائب أقلامه» . 


وعلى هذا النمط كان بصاغ الكلام» وتتنافس فيه الأقلام . 


۳۹ 


الاش و 

آما الشعرٌ فسکتٿ بلابلٌه وشَرَحّت ریاضه» وحال خاليا من رؤْعة المعانی» مرا من بدائع 
وتسنهل أسباب الحياة ٠‏ ارايت الطائر لر ین نیف اما ۲ رایت الزهر د يم وقد ا 
العواصف ولَمَحّه السّمائم» وقد كان الأولون يقولون : إن الْلْهَّا فْتَحّ ل وقد قل العطاء فى ذلك 
العصر وانقطعث صلات الشعراء. 

وكان الشعر ف هذا العصر عاكاة للعصر السابق» وأغلبه فى الغزل الصناعن والإخوانیات . 
وأشهر ر شعراء هذا العصر : 

)١(‏ الشهاب الخفاجى 

هو آحد بن محمد بن شهاب الدين الخفاجی المصرى» ولد بسّریاقوس وی دروسه بالقاهرة ثم 
َل مع أبيه إلى الحرمین› د ثم الإستانةء وتعيْن 2 على الروملى ثم فی سلانيك› وعيته السلطان 
a‏ ق فحلب فالإستانة » وتوفی سنة ٦٩‏ ١ھ‏ 
وکان آديب عصره عالا باللغة باللغة خة وعلومها کاتا شاعا مۇلقًا . ٠‏ ون أشهر مۇلفاته ريحانة الألباء اوهو 


e SS‏ و و ال و ایل ١‏ جع 
فيه طائفةً من الألفاظ الدحيلة والعَرّبةء وضمته مبا حت مفيدة . 


ومن شعره قوله : 
إن ودی بمصر جد مقي وحلینی کا تون حنینی 
یرل ق غان الیل حر زاد عن فکرتی ففاضت عیسونی 
وقوله : . 
فيك يامّن بالشجاعة يرتدى ويس لور الشر ف المرب بغر 
فدرعك قد صك ضمة عاشق E‏ 
وقوله مد ا“ . 
باصاح إن وافیت روضة نرجیں إياك فيهاالمشى فهو حرم 


حاکٹ عيون معلبى بذبوها (ولاجل عين آلف عين تكرم) 


(۲) ابن منجك 
قال شهاب الدين الخفاجی فى رمحانة الألباء 8 


« الأمير عمد بن مَنْجّك ا ركسي آصلا ودا اشام متشا ومرلئا» أديب أريب» ونجیب 
وابن نجیب» أورق عوده بام وأئم فإذا عدت السجايا عضا فسجایاه جوهر» نشا با والدهر 
أبيض أقمر» ونادم العيش والعيش أحض وللبقاع تأثير فى الطياع» والعزق کد قیل لمغری نزلع 
eT‏ لبس طبع برد نسيمها الفضفاض»› ك ليس النهر الجارى؛ a‏ 
السارى . 

وقد سسجت كف السب شف ا فة ونا غ نات ا 

وقد صحرنی بجلق ونسيمة سجسج» وخيوط شبيبته بيد الكهولة | تشسّج» ولارمنی إذ رای 
انعطافی عليه» وشبه الشىء مننجذب إليه ٠‏ . 

وقد احتار له النفاجى طائفةً كبرة من الشعر نكتفى منها بالصور الآتية التى تدل على علو كعبه 
فى الشعر وأنه كان فيه نادرة عصره من ذلك قوله : 


سق الله يوم القصر إذ كان بيننا ا يت كرض امان اشر 
بروض مول الماء تحت لاله کأيْم روع أو حسام جرد 
E E‏ لواخظ مور کون بإئید 
وی به قطرٌ النَدَى فتاه مسق فراش زره 

و ااا مباوی عذار فوق خد مورد 

0 

م بالسوء د ك جب يب صحداكٌ منه صداء 

س اأ ادنيا وملك صو فيا فا النعاء والحسناء ؟ 

وقوله : 
قصر انبر بوادى اَن ّى بساك عنى من الوشوّ درا 
مرل فيك بام واجرها آصائل ولياليهن أسسحار 

حیٹ الشبيبة پک فی غضارما وللصبابة أحلاث وأنصار 
حيتٌ الرياض تغينى حائمهُا بالدف وا نك والمتشور لى جار 
حیت اشائل أفنلاٌ با طلعث رمن الرّفر ادمان أقاد 


توف سلة ۱٠۸۰‏ ه . 


1٤١ 


(۳) عبد الث الشبراوی 


هو عبد الله بن شرف الدين الّبراوى القاهرىّ» من أكابر مشيخة الأزهر» وهو شاعر رقيق 
جذّاب» فى شعره لين وسهولة » وأغلبّه فى المدائح التبوية ومدائح أهل البيت» توف سنة ۷۲١١ه‏ 


ومن شعره : 


14۲ 


آل سه وتن يقل آل طسسه 

ملهبی وف يقیلی 
منم استم سڈ بل کل من ف ال 
پیتکم مَهْبطٌ الرسالة والوش 
ولكم فى الا مقا رفي 
این ب ارول ن دا تُضاهی 
9 


باخىيئامل لامكا 


ونما قاله مؤر خا ئی رثاء آحمد الدلنجاوی : 


سألت الشعرٌ هل لك من صديق 
فصاح ور مغشيًا عليه 
فقلث لن أراد الشر آَفْصِر 


سنة ۱۱۲۲ھ 


ومن قوله یعتذر إلى بعض مشايخه : 


إن بى وال نسب كبير 
ضاق صدرى وأخجل الذنبٌ وجهى 
وتأسفتٌ حين كان اللذى كا 
وتأخرث عن لقاكم حياء 
وترکٹ الحضصور بين بديكم 
E‏ 
إن ظنسی وله فیکم جمیسل 

سعة الصدر قد دعتنى إل ما 
شيمة الأكرمين عفر وصفح 


ليس لى مذهب سواه وقد 
ج و 
کون من فيض فضلکم يستمد 
سي ومنكم نوز النبسوة يدو 
مالكم فيه آل باسين ند 
ك افتخاا وأنت للفخر عفد 
لشريفي أو مش جك جد 


وقد سكن الدلنجاوي لد ؟ 


ای ساكئًا ف القبر مده 
فقتد خت مات الشعر بعله 


غر آنسی بحلمکم استجیر 
واعسترانى من الحا تغيسير 
ن ولكن جرى به المقدور 
شم إنسى أعيانى التأخسير 
ی ر 
ولان فن اف ازى لضن 
کان منی الُم نکم شهیر 
کل فب لدیک مغفوة 


ألأألية 


نزل التأليف عن مرتبته كرا واقتصر على آن یكون تطويااً موز أو اخحتصارا مطرل» إلا فى 
القليل النادر. 


الزبيسدى 

ومن آشهر المؤلفين فى هذا العصر الشهاب الفاجى وقد مرت ترجته» ثم الزييدِى وهو محمد بن 
عمد الشهیر بالمرتّضی ا-حسینی الزبيدى»› ولىد سلة ۱١۴١١‏ ه» وشا باليمن؛ وَرّحل فى طلب العلم 
فثزل مصر سنة ١١١۷‏ ه» واشتهر أمره وعصلا ذكره بين العلهاء والأمراء أل رحلات لأسفاره» ثم 
تجرد لشرح القاموس المحيط فأتقه فى سنين عدة» وساه « تاج العروس » ولا آنشا عمد بك آبو 
الذهب مكتبعه فى جامعه» وع إليه أن َقبي تاج العروس فاشتراه من مؤلفه بائة آلف درهم ٠‏ 
وكان السيد مرتضى يعرف التركية والفارسية والكردية » وقد عَوّل فى شرح القاموس على لسان العرب» 
واستدرك على صاحب القاموس بعد كل مادة ما غقّل عن ذكره من المغردات اللغوية . 

ومن مؤلفاته « تحاف السادة ا متقين » وهو شرح لإحياء العلوم للغزالى توق سنة ٠۲٠١‏ ه. 

عبد القادر البغدادى ۰ 

ومن كبار المؤلفين ف هذا العصر عبد القادر بن عمر البغدادى» درس بدمَشق» وتردد على 
القاهرة» ثم رحل إلى أدرنة واتصل برجال الدولة التركية» ثم عاد إلى القاهرة ومات فيها سنة 
۲۳ اه 

وكان غزيرً المادة فى اللغة والأدب» عبًا لاقتناء الكتب» فكانت خزانة كتبه تشتمل على كثير من 
الكتب الثمينة النادرة» وأشهر مؤلفاته « خحزانة الأدب ولب لباب لسان العرب ۲ وقد شرح فى هذا 
الکتاب شواهد شرح الكافية» وضكنه كثيرا من تراجم الشعراء والأدباء فى ال حاهلية وصدر الإسلام» 
والكتاب جليل القيمة جدًا يدل على علم واسع ودقة وقحيص . 
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علو وأا اوگ (#( 


فى حجرة وإاسعة تصان بها الكتب بدار العلوم » يرى الداخل فى أول ملتقى بصره صورة زيتية 
لشيخ جليل . تحف به المهابة » وتغضى لرؤيته العيون. تلك صورة المرحوم على مبارك باشا العام 
الرياضي المهندس المؤرخ الأديب . 

ترونه فى هذه الصورة» وقد تجاوز الستين» مظهرًا للقوة اللحسميةء ومثالاً لحدة الذهن ونفوذه 
سوئ الخلق» قويم القامة» طويلاً طرمًاحا. وقديًا قالوا: «وإن أعزاء الرجال طياهما». عريص 
المنكبين» لم تقؤس الأيام قناتهء ولم يصوح الدهر نباته » يمثل المصرىّ الصريح فى وجهه وجسمه 
وسمته؛ جبین واسح یکاد یشف عا تحته من علم زاحر» ورأی ثاقب» کأن غضونه سطور دونتها 
التتجارب» وخطتها يمين الأيام » وحاجبان مقرونان غزر شعرماء وقد وخطه الشيب» يظلان عينين 
هما نظرة تحار فى تأويل معناها . وتبين مرماها: ففيها الحدء وفيها الإرادة الحكيمة المبصرةء وفيها 
الطموح والاستهانة بالقليل المبذول. وأنف قويم الارن يكاد يوصف بالضخامة لولا ملاءمته بقية 
مظاهر وجهه . وشارب أثيث الشعر» شمله الشيب» نحته فم أفوه» انفرجت شفته السفلى قليلً كأن 
كانت تحاول الابتسام فصدها الحد» ودهمتها صرامة الرجولة » فوقفت بين الإقدام والإحجام . ولحية 
كثة جثلة » سطع فيها صبح المشيب» فتركها فى نقاء صحف الأبرار ء وبياض أيادى الكرام . 

ذلكم هو على مبارك باشا الذى سنتحدث فى حياته الليلة ء وقد أغنى _ رجه الله الباحثين بعده 
عن تنسم أخبار حياته » وتلقفها مبدلة حرفة من أفواه أهل عصره» فكتب ترجمة حياته بقلمه إلى قبيل 
وفاته بخمس سنين. وقد بسط فيها القول فى أحوال صباه ونشآته الأولى» ما م يظفر به التاريخ لغره 
من عظماء الرجال. ولو أن كل عظيم سلك هذه السبيل لأسدى إلى الأدب والتاريخ إرنًا جيدًا. وقد 
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كانت سنة بعض العلماء ف الأعصار الماضية أن يدونوا حياتهم بأنفسهم» كا فعل أسامة بن منقذ 
وجلال الدين السيوظطى . ولكن هذه السنة المحمودة ) يتنفس بها العُمُرء ول تبق عليها الأيام . 

ولد ا لمرحوم على مبارك باشا بقرية برنبال الجديدة بمديرية الدقهلية » سنة تسع وثلاثين ومائتين 
وألف هجرية » من أسرة اشتهرت بحفظ القرآن الكريم » والتفقه فى الدين » فكانت فيها إمامة الصلاة 
والطبة والقضاء بين الناس؛ لذلك كانت تسمى بأسرة المشايخ» وكان ها نصيب غير قليل من 
إجلال الحكام والمحكومين» ثم عصف الدهر بمذه الأسرة» واشتد بها العسر والضيق» فرحل أبو 
المترجم» الشيخ مبارك الروجى» بأسرته إلى الشرقية » ثم استقر فى جوار عرب الساعنة يفقههم فى 
دینهم» ويؤمهم فی صلواتہم . ولا بلغ المترجَّم الخامسة آرسله أبوه إل شيخ أعمى ليلقنه مبادى 
القراءة» ثم بعث به إلى شيخ مقيم بالقرب من مساكن العرب . وكان أبوه يزوده ما يكفيه من طعام مدة 
أسبوع يقيمها فى كنف أستاذه الحديد . فكان يزور أهله يوم الجمعة » ولا يعود إلى شيخه فى ذلك اليوم - 
کا یقول- فارغ اليد وف شره وأذاه . 

بنفسى ذلك الطفلَ وقد مل ما حمل من قليل المتاع» تاركا مه وما يلقاه فى ظلها من رفق وحنان 
وعطف» هو كل ما يفو إليه الطفل ف السادسة والسابعة» إلى شيخ حطم لا يتكلم إلا بلغة العصناء 
ولا يعرف من وسائل التهذيب غير الإرهاب والتعذيب . ولقد كان ذلك المعلم عثيقًا أشد العنف» 
خيمًا أشد الإحافة» فا أقام عل منقمعا تحت حكمه ستتين» ختم فيهما القرآن الكريم وهو فى الثامنة 
أو التاسعة» حتى كره العلم والتعلّم» وعقد العزيمة صارمة على ألا يعود إليه. وأنتم ترون هذه 
العزيمة متجلية فى كلماته القليلة حين يقول: اثم لكشرةضربه لى تركته وأبيت أن ذهب إليه بعد 
ذلك۲. وحین) آجبره آبوه على الذهاب نوی المرب» فا زال به آهله حتی صارحهم بأنه لا یود آن یکون 
فقیها» ولکنه یرید آن يكون كاتبًا . فأسلمه آبوه إلى كاتب زراعة ليعلمة الحط والحساب؛ فقاسى عل 
عنده عتتا من شظف العيش وال موع والمهانىة والخدمة» وقد حدث آن سأله الكاتب مرة ما جذاء 
الواحد فى الواحد؛ آى ما حاصل ضربم) ؟ فأجاب عل متلعث| حاقًا : اثنان. وكان بيد الكاتب 
مقلاة فضربه بها فشج رأسه؛ فذهب على يشكو إلى أبيه فلم ينصفه» ففرٌ وهو فى نحو التاسعة من 
عمره تحت ستار الليل هائ) تتقاذفه ا همرم » وتطرح به الأرجال؛ وقد أصيب فى طريقه بالميضة المعوية. 
(الکولیرا)» فعطف عليه رجل وآواه مدة مرضه› حتى إذا أل وعثر عليه أهله بعد البحث عنه عاد 
إليهم . وبعد سنة عمل مساعدًا لكاتب بمآمورية أبى کبير؛ وکان راتبه خمسة وعشرین قرشا فى 
الشهرء فأقام عنده ثلاثة أشهر فى بؤس وضنك لا يأخذ من راتبه شيئاء ولا آحذ حقه بیده من آموال 
حصلها غضب الكاتب عليه » وأغرى به الأمور فألقى به فى السجن» ولم ينقذه منه إلا خادم عبر 
افندی مأمور زراعة القطن بنواحی آبی کبیر؛ فآقام کاتبا عند عنبر هذا براتب قدره خمسة وسبعون 
قرشا فى الشهر . وهو هنا بجحدثنا عا كان مجول فى نفسه فيقول: إن الكتابة والماهية كانت هى السب 
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فی سجنی ووضع الحديد فى رقبتى » وقد وجدت هذا المأمور خلصنى من ذلك فلو فعل المأمور معى 
مثل ما فعل الكاتب فمن مخلصنى؟ وكانت همتى فى التخلص من كل ذلك وأمشالهء وأود أن أكون 
بحالة لا ذل فيها ولا تخشى غوائلها؛. 4 

وقد حبر فراش المأمور آن سيده إنا نال تلك المنزلة لأنه تعلم بمدرسة قصر ابن العينى التى 
افتتحها عزیز مصر عمد عل باشاء وآن الحکام إنا يؤخذون من المدارس؛ فأيقظ ذلك ف نفسه آمالا 
نیما . فخادر عمله وهو فيه المحب اللكرم وخلى ساقيه النحيلتين للريح حتى بلغ قرية منية العز 
فکانت ۔ کا یقول- فألا حستًا . ودخل مکتبهاء وقد حاول آبوه آن بخرجه منه ویعود به إلى تعلم الدین 
و الاشتخال بالكتابة فأبی عل عليه وصمم ؛ فاهتبل آبوه فرصة خروجه وقت الظهر واختطفه» وذهب 
به إلى بالدته وحبسه فى الدار عشرة أيام . وهو هنا یقول: اکل ذلك ورالدتی تبکی منی وعل › 
وتستعطفنى ف الرجوع عا يوجب فراقهم . وتحلفنى آن أرجع عن هذه النية ؛ فوعدتما بالرجوع عن 
ذلك إرضاء لخاطرها . فأطلقونی وكانت لنا غنيات صرت أرعاها» وأبعدونى عن حرفة الكثابة) . 

ولو أن عليّا سكن إلى هذه المحياة واستمرأ البطالة لتغیر وجه التاریخ» ولکان على مصر آن تبحث 
عن على مبارك آخر يضع نظاما لثقافتها » ويرسم الطريق لنهوضها العلمى . 

ولکن القدر آبی إلا آن یسمو بغلامنا الصغیر» لأن علا آبی آن یکتفی من الخحياة برعی غنات 
عجاف؛ وکانا کشف له ف ذلك الوقت آنه سیکون راعیا للعقول» مھذبا للنفوس» یتنقل ہہا ف مروج 
العلم. ويوردها نمير الحياة الصاف . فتسربل اليل وخرج من داره خاثفًا يترقب حتى بلغ مكثب منية 
العزثانية ؛ وكان أنجب تلاميذه» فاختير مع طائفة من النجباء لمدرسة قصر ابن العينى فى سنة إحدى 
وسين ومائتين وألف› وكان عمره اثنتى عشرة سنة فأقام بهذه المدرسة سنتين لقى فيه آلاما 
وشدائد» ثم انتقل إلى مدرسة أبى زعبل »› وبقى با ثلاث سنوات. . ثم اختير لمدرسة الهندسة 
بہولاق؛ فمکٹ ہہا س سنین کان فيها دات أول فرقته . و سنة ستين ومائتين وألف عزم ا مغفور له 
حمد على باشا على رسال آنجاله إلى فرنسا لیتعلموا بہاء وصدر أمره بانتخاب فريق من نجباء الطلبة 
ليسافر معهم > وكان على مبارك من هذا الفريق» فسافر إلى فرنساء وكان راتبه فى البعثة خسين ومائتى 
قرش فى الشهر جعل نصفها لأهله . وقد درس فى فرنسا الطمندسة العسكرية والمدئية . وکان مفتح 
العينين دقبق الملاحظة» فأفاد مصر بمشاهداته شيكًا ثرا . وف سنة ست وستين ومائتين وآلف عاد إلى 
مصر وعين مدرسًا بمدرسة طرا؛ وف هذا الحين عزم على زيارة أهلهء ونحن نترکه یقص علیکم نبا 
هذه الزيارة إذ يقول : ۰ 

اذهیت إلى ہلدتنا برنبال» وكان أهلى قد رجعوا إليها قبل ذلك بمدة» فوجدت آن آبی قد سافر إلى 
مصر لزیارتی ؛ ولم آجد ف المنزل إلا والدتی وبعض إخوتی» وکان دخولی علیهم ليلا فطرقت الباب 
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فقيل: من أنت؟ فقلت : ابنكم على مبارك . وكانت مدة مفارقتى لأمى أربع عشرة سنة ) ترنى فيها و 
تسمع صوتى» فقامت مدهوشة إلى الباب وجعلت تنظر وتحد النظر » وكنت بقيافة العسكرية الفرنسية 
لابشا سيفا وكسوة تشريف ؛ وكررت السؤال حتى عرفت صوتى » ففتحت الباب وعانقتنى ووقعت 
مغشيًا عليهاء ثم آفاقت وجعلت تبكى وتضحك وتزغرت» وجاء أهل البيت والأقارب والميران 
وامتلا المنزل ناساء وبقينا كذلك إلى الصباح والناس بین ذاهب وآیب» . 
وبعد هذه الزيارة اتصل بمعية المغفور له عباس باشا الأول» وقام بأعمال هندسية كثيرة. ووضع 
نظاما للمدارس الملكية تبلغ نفقاته آلف كيس . فاختاره عباس الأول ناظرًا للمدارس الملكيةء فقام 
بأعباء العمل على خير الوجوه مشرفا ومعلا ومرشدًا ومؤلمًا وطابع تب . وکأن ما أصابه ف نشأته 
الأولى من ويلات التعليم وسوء النظام وقسوة المعلمين كان حافزا له على الإصلاح . ولا تولى ا مغقور له 
سعيد باشا عزله من نظارة المدارس» وأمره أن يرافق اليش إلى تركيا محاربة الروسياء فأقام هناك نحو 
سنتین» قاسى فيه) شدائد وآهوالاء وعند عودته إل مصر فصل من الندمة› فسكن بيًا صغيًا » وعاد 
إلى ما كان عليه أولا من الفقر والضيق » وذهب عنه - كا يقول ما رأى من الأموال وا مناصب . ثم عاد 
إلى العمل» وتنقل فى مناصب كان منها أن عين معلا للضباط يلقنهم مبادئ القراءة والكتابة » فكان 
خط هم الحروف أحيانًا على الأرض وأحياتًا بالفحم على البلاط» ثم فصل» وقد كثرت نفقاته فى ذلك 
الوقت وأمظه الدين» فاشتغل بالتجارة . فكان يشترى بالمزاد ما تبيعه الحكومة من عقار وآدوات 
وکتب ویبیعه للتجار فرح وغنم . ولا تول ا مغفور له إسماعیل باشا وصله بمعیته وعینه ناظرا للقناطر 
الخيرية» ثم أضاف إليه إدارة السكك الحديدية » وإدارة المدارس» وإدارة ديوان الأشغال» ثم نظارة 
عموم الأوقاف . تلك خسة مناصب كاملة قام فيها جيعًا بضروب شتى من الإصلاح وبخاصة 
التعليم. فقد وضع نظامًا لإصلاح المكاتب الأهلية فى المدن والقرى» وأوجد للمدارس مطبعة حروف 
ومطبعة حجر لطبع كتبهاء ونشأ دار العلوم» وأسس بإشارة الخديوى إساعيل باشا دار الكتب 
العامة جع فيها نوادر الكتب ونفائسها التى كانت مفرقة فى المساجد والخزائن الخاصة» وخصص با 
معرضا للات العلوم الطبيعية واهندسية» وضبط الأوقاف فى أنحاء القطر» وبذل جهدًا مشکوا فى 
إحيائها وصيانتهاء» واستصدر أمرًا حديويًا بتنظيم الشوارع ورصفهاء وتحلية المدينة بالمتنزهات 
والميادين . وأنشئت ف أيامه ترعتا الإبراهيمية والإسماعيلية . 
ومازال يننقل فى المناصب» ويفصل عنهاء حتى قلد نظارة المعارف» سنة ثمان وثاتين وثمانائة 
وألف ميلادية » واستمر عاملا بها ثلاث سنوات. و سنة ثلاث وتسعين وثانائة وافته المنية . فكان 
ا حزن عليه عاما شاملا . 
والوقت لا يتسع لدراسة أحلاقه الكريمة بإسهاب وتفصیل» ولکنا نستنبط» موجزین» آنه كان 
بعيد الآمال» قوى الإرادة» شديد الثقة بنفسه ومواهبه » راسخ الإيمان بالله» رضى النفس مطمتنهاء 
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وثابا إلى الإصلاح » لا تغتر مته ولاتنى عزيمته » قوى الملاحظة واسع الفكر » خصيب الإنتاج مشغوفًا 
بالتجديد» وكان شعاره الدقة وحسن النظام » دا مشمرًا فهو حركة دائمة» وقوة دائبة » وكان بصا 
. بأقدار الرجال» بارا بأهلهء شفيقًا بالضعفاء والفقراء . وكانت داره ندوة علم وأدب للمعلمين 
والطلاب» يطارحهم العلم» ويوضح هم السبيل. ٠‏ 
ومن أشهر مؤلفاته الخطط التوفيقية » وعلم الدين » وآثار الإسلام ف المدنية والعمران» ثم كثير من 
الكتب المدرسية والمندسية . 


رجه الله رحمة وأسعة . 


) الشاعرأجوالطيب ۵ 


طلب إلى أن أكتب فى إحدى نواحى أبى الطيب المتنبى» وأعلم آن الناس فى القديم والحديث 
کتبوا عنه کثیرا» وآن شعره نال من عناية الأدباء وبحلهم وجدمم ما ل نله شعر قبله ولا بعده وأن 
كتبًا ضخاما لفت فى كل ناحية من نواحى الرجل والشاعر» حتى لقد يسبق إلى الوهم أن كل قول فيه 
یون معادًا» وأن كل نظرة فيه تقع على نظرات سبقتها إليه من قرون» ولكن المتنبى الضخم يعز على 
من رامه ويطول» فهو الل الأشم أينما قلبت فيه النظر رأيت عجبًا» وكيفم] ملت برأسك إلى ناحية 
من نواحيه رأيت جديدًا» وهو البحر النضم تقف عند ساحله فيبهرك ما تری من عظم» ويفتنك ما 
تشاهد من ألوان» ثم أنت لا تزال ترسل النظرة فى أثر النظرة فلا تعود كل واحدة منها إلا بمعنى 
جديد» وفن فى الحسن بديع » ولأمر ما كان المتنبى يقول فى ثقة ويقين : 
أنام ملء جفسونى عن شواردها ويسهرالخلق جراها ويختصم 
فکیفما کتب الکاتبون فی امتنبی لا تزال فيه مجالات للقول» ولا یزال يطل عليك من مشارف أبیاته 
معنی سری فی ثوب من البیان قشیب ي زیدك وجهه حستا إذا ما زدته نظرًاء والمتنبی وبیننا وبینه آلف 
سنة أو تزيد يطغى على الزمن قوة» ويزهو على الأيام جدة وما نزال نقرؤه سنة أربع وخسن وثلشائة بعد 
الألف فنهتز له كا اهترز سيف الدولة سنة سبع وثلاثين وثلشائة » ولا يزال يهمس فى الأذن بالحكمة 
النادرة والقولة الحكيمة وقد مشت فوق رءوس الحقب» وخحاضت إلينا مفاوز القرون» وكانت لدة 
الدهر فى شبيبته» ثم جاءت إلينا من ذلك المكان البعيد الذى نسميه الماضى وقد زادها القدم جدةء 
وخلع عليها تعاقب الأعوام بردين من جلال ويقين : 
ذر النفس تأخىل وسعها قبل بينها فمفترق جاران دارهما العمسسر 


(٭) نشرت بمسجلة «ا لال۲ بالمجاد رقم ٤۳‏ ص ۱۱٤٤‏ عام ۱۹۳۲۰ م. 
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ولا تحسبن الملحد رقا وقينة فما المجد إلا السيف والفتكة البكر 
وتركك فى الدنيا دويّا كأن) تبداول سمع المرء أنمله العشر 
قرأ المتنبی فتحس آنه خاطب کل نفس بآسرارهاء 'ویکشف لکل سریرة مطوی آخبارهاء وکا 
ما حدثنا عن خلجات كتا نحس بها» ونسمع ف النفس دبيبها ولكنا كنا عاجزين عن وصفها والتعبير 
عنهاء» وهی منا على طرف الثام» ومن أخبر مات اشوین من ای الطيب ؟ ومن هو آقدر منه 


عل کشف جولات النواطر: 
برتنی السرى بسرى المدى فرددننى آخف على المرکوب من نفسی جرمی 
وأبصر من زرقاء جو لأننى . متی نظرت عینای ساواهما علمی 


آلف سنة تمر تطوى فيها آمم وتنشر أمم ٠‏ ويتنقل فيها العقل الإنسانی فى أطوار شتى يمحو 
بعضها بعضاء وتتبدل العادات غير العادات والأفكار غير الأفكارء والمتبى لا يزال يقرا ويقرأ وجد 
فيه کل عصر طلبته من غذاء روحى تطمئن به النفس وترتاح إليه الضاثر. 

مضى سيف الدولة ومضت آثاره» وذهب كافور وانطوت آيامه . وأين على الحاجب هذا الذى 
أجاز المتنبى على قصيدة من روائع شعره بدينار واحد ؟ ذهب هؤلاء جيعًا وبقى ذكر المتنبى كالصخرة 
العبوس ينفرج آمامها زحام الأيام » وتنكص دونها صروف السنين : 


وعندى لك الشرد الساثرا ت لا يختصصن من الأرض دارا 
قواف إذا سرن عن مقسولى وثبن ال بال وخضن البحارا 
ولى فيك مال يقل قسائل وما! َب قمسر حيسث سارا 


فالمتنبى عظيم وأريد فى هذا المقال أن أكشف عن قليل من سر هذه العظمة» وآن أبن بقدر ماف 
قلمى شيئًا من ضخامة هذا الشاعر وقوته التى عصفت بشعراء عصره» e‏ ا 
خاملين ولا كانوا مقصرين » وفيهم السرى الرفاء وكشاجم والنامى والدمشقى والسعدى وأمثاهم من 
كار الشعراء اولك البتهم الغاار > وا لحد العا أن تعيش فى عصر ينجم فيه نابغ يملأ الدنيا صخبًا 
وبا ویشر درر بدائعه یمیتا وش ال فيصغى إليه الدهر وتشخص له الأبصار وتبقى أنت مغمورًا ف 
الزحام لا تعدم وكزة من مغامر أو ركلة من مزاحم فى ذلك الخضم الزاحر الرجاف» والندنيا أم إذا 
برت ا أحد آبنائها انصرفت إلیه بتدليلها» وطوقته بحناما نابذة أبناءها الآلحرين الذين قصر 


وکان المتنبى شاعر بتلك العظمة وذلكف النبوع النادر فتحدی شعراء عصره فی صلف لا یطاق 


وجبرية لا تحمل : 
إذا شساء أن يلهو بليحية أحمق أراه غبارى ثم قال له الحق 
ولاتبال بشعر بعد شاعره قد أفسد القول حتى أحمد الصمم 
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وآظهر ما يمتاز به شعر أبى الطيب القوة والروعة والابتكار والتزوع إلى غاية لم يصل إليها الشعراء 
من قبل» والقدرة على إرسال المثل » ودقة الوصف والتصرف ف العنى القديم حتى يعود غا جديدًا. 
وقد تجد لكل شاعر فى كل قصيدة قاها بيا أو أبيانًا قليلة تعد من عيون الشعر وبدائعه» أما المتنبى فلا 
تجد له فى كل قصيدة إلا بيا أو أبياتًا قليلة م تصل إلى شأوه البعيد» والباقى الكثير من القصيدة غرر 
ودررء فهو إذا مدح يقول : 

هبت من الأعأر مالو حويته نئت الدنيا بأنك خالد 

فالناس يمدحون الملوك بالشجاعة والإقدام وكشرة الخزوات وآن التصر معقود بلوائهم» ولكن 
المتنبى يترك كل هذا ليتناوله صغار الفنانين ويصعد ف المدح بہذه المعانى إلى أفق أعلى تظهر فيه 
خصاثصه وتتميز مواهبه فيجعل قتل الأعداء نبا لأعارهم واغتصابًا هاء ثم يدفعه خياله البعيد لى 
فرض أن هذه الأعار الكثرة اتصل بعضها ببعض فكونت عمرًا طويملا غير عدود ثم يرتقى إلى أوج 
أسمى فيفرض أن سيف الدولة وهب هذه الأعمار غير المتداهية التى انتزعها من أعداته ولا يكتفى بأن 
هذا- إن تم يصل به إلى الخلود بل يدعى أن الدنيا بمن فيها وما فيها تهنا بهذا الخلود. ثم ما أجل 


تصوير النصر المحقق فى قوله بعد هذا البيت: 
فأنت حسمم الملك والله ضارب وأنت لواء الدين والله عاتد 

ثم انظر إليه حين يقول فى سيف الدولة : 
أتحسب بيض المند أصلك أصلها ونك منها ساء ماتتوهم 
إذا نحن سميناك خلنا سيوفنضا من التبه فى أغمادها تتبسم 


وقد اتخذ المتنبى من اسم سيف الدولة سبلا شتى للافتنان فى مديجه والماثلة بينه وبين السيوف 
فأجاد فى كثير من ذلك وحلق» ومثل هذه الفرص تعرض لكثير من الشعراء» ونڃجال القول فيها هين 
إذا لم يتمجاوز الشاعر اللعب باللفظ على نحو رخيص من التخيل » آما المتنبى فليس من هذا الصنف 
ولا من ذلك الطابع . استمع له وهو يتهكم بسيوف المد حين تظن كذبًا وغرورا وتلمشا لشرف 
الاتصال بسيف الدولة نها هى وسيف الدولة من أصل واحد فكلا ما قاطع بتار» وکانی أسمع تهاتفه 
فى سخرية واستهزاء حين يقول : اساء ما تتوهم» وهنا موطن قوته وصرامته الشعرية » فأكثر ما تظهر 
فى هذه الجمل القصيرة المغصولة التى ها وقع السهام» ثم يصعد إلى أفق لا تسافر إليه الظنون فيقول إن 
هذه السيوف تكتفى من الشرف بأن اسمك وافق اسمها فإذا سميناك خلناها تبتسم فى أغمادها تيها 


وعجبًا . 
ثم حذ مثالا آحر فی مدح کافور: 
إذا طلبوا جدواك أعطوا وحكموا وإن طلبوا الفضل الذى فيك خيبوا 


ولو جاز آن بجورا علاك وهيتها ولكن من الأشياء ما ليس يوهب 
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أيستطيع شاعر أن يصور الصفح والتجاوز وعظم النفس هذا التصوير؟ إن حسادك وأعداءك إذا 
سألوك العطاء أعطيت وأغدقت وسألتهم أن يتحكموا فيا يطلبون» ولكنهم لو طلبوا أن ينالوا ما فيك 
من كريم الشيم وعالى الهمم ردوا حائيين لا ضنا منك ولا بخلاء فلو کان فى استطاعتك آن تمنحهم 
إياها لفعلت «ولكن من الأشياء ما ليس يوهب» . 

وف هذه الحملة القصيرة أيضا تظهر قوة الشاعر وشدة أسره . 


ومن آبدع ما قاله فى المديح : 


مالئامن نواله الشرق والغضر ب ومن خوفه قلوب الرجال 

قابشا كفه اليمين على الدن سيا ولو شاء حازها بالشال 
ننتقل بك إلى الوصف ولنبدأً بهذه الأبيات : 

وذی لحب لا ذو الجناح أمامه بناج ولا السوحش اللار بسالم 

تمر عليه الشمس وهى ضعيفة تطالعه من بين ريش القشاعم 

إذا ضوزها لاقى من الطير فرجة تدر فوق البيض مثل الدراهم ' 

ويخفى عليك الرعد والبرق فوقه من اللمع فى حافاته والماحم 


برع المتنبى فى وصف اليوش والوقائم » ما فى ذلك شك» فقد كان يحمل بين جثبيه نفا براع إلى 
القتال تدفعها الآمال الكبار » وكانت وقائع سيف الدولة مع الروم حافزة هذه النفس مؤججة لتلك 
الجذوة» ولو حاولنا آن نختار له خير ما قاله ق هذه الناحية لطال المقالء ولكنا نكتفى بالأبيات التى 
فدمنا ففيها قموة وفيها جمال شعرى وفيها وصف دقيق . ما أروع أسلوبه ف البيت الأول !| وما أجل ما 
فيه من تقسيم وتنسيق» فالجيش كير العدد كثير اللجب تتهاوى قذائفه» أثار الورحوش من مكامنها 
والطيور من أوكارها ء فلا ذو الجناح بناج من سهامه المترامية ولا الوحوش بسالمة من عديده الخضم» 
ثار فيه الغبار فسد الأفق وعلا فى السماء فكسف الشمس» فهى تمر عليه ضعيفة ضئيلة الضوءء فإذا 
أطلت عليه قإنها تطل من بين ريش النسسور التى .حلقت فوقه لوثوقها بنصره وشدة طمعها فى جثث 
أعدائه» وقد شرح هذا ا لمعنى فى قصيدة أخرى وجلاه فقال : ۰ 
يعطمسع الطير فبهم طول أكلهم حى نكاد على أحي اتهم تقع 
وهذه الشمس إذا وفقت إلى فرجة بين أجنحة النسور سقطت أضواؤها على الخوذات مدورة 
كالدراهم ». وهذا تشبيه يدل على دقة الملاحظة ون المشاهدة الدقيقة لمظاهر الأشياء كان ها آثر بعيد فى 
تكوين المتنبى » وقد أعاد هذا المعنى فى قصيدة شعب بوان فقال: 
والقی الشرق منھ ا فی ٹیابی دنانيا تفر من البنان 
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ثم إن هذا الحيش كثرت فيه همهمة الأبطال» وهى الصوت يتردد فى الصدر فإذا رعدت السماء )م 
تسمع» وازداد فيه بريق السي وف فإذا مع البرق لإ يبصر» وإذا كانت الهمهمة وهى الصوت الخافت 
تخفى الرعد فأجدر بآن يكون الجيش بالعًا الغاية فى العظم . 

وللمتنبى منحى فى الرثاء عجيب» فهو لا يلطم الخدود» ولا يشق الجيوب كا يفعل صغار 
الشعراء» ولكنه يطل العنان لفلسفته فى ا موت والحياة فهو يقول فى رثاء خت سيف الدولة الصغرى : 

خطبة للحام ليس ها رد رلكنهاالساة تلا 


وإذا لم تجد من النساس كفا ذات خدر آرادت الوت بملا 
ولذيلالحياة نفس ف النف س وأشهى من آن يمل وأحلى 
وإذا الشيخ قال أف فا مَل حياة وإنا الضعف ملا 
الة اليش صحة وشسباب فإذا ولي اعنن المسرء ولى 
وقد سلك فى رثاء الاأحت الكرى طريقًا جديدًا هو برثاء القواد وا ملوك أشبه منه برثاء النساء : 
طوى الجزيرة حتى جاءنى خبر فزعست فيه بآمسال إلى الكذب 
حتى إذا ل يدع لى صدقه ملا شرقت بالدمع حتی کاد يشرق بی 


كأن فعلةلم قلا مواكبها ديار بكر ولم تمسح وإ هسب 
والبيت الأول تصوير غريب حال من فوجىء بخبر حزن» فهو يتشبث بالأوهام» ويفزع لتكذيبه 
إلى آوهى الأسباب. 
ومن خير مراثیه وآقواها مرثیته فی جدته » ولکنه شغل اکثرها کعادته با حدیث عن نفسه . 
وللمتنبى فى المجاء القول الممض والكلام المر. ول یکن کثير المجاء ولکن پیا واحذًا من هجاثه 
يقوم مقام القصيدة الطويلة فى الإيلام وشدة الإيباع وإصابة ا محز» فهو يقول لابن كروس جايس ابن 
عیار: 
فلو کنت امر۶ا جى هجونا_ ولكن ضاق فتر عن مسسير 
هذا منتهی ما يصل إليه الاحنقار فهو ليس برجل يؤبه له لأن قدره أضيق من آن يتسع ل لحولات 
ا مجاء» فهو كالفتر آقل من أن ينفسح لمسير. ` 
آما هجاؤه لکافور فقد قذفه فيه بالصیلم : 


إنی نزلت بکذابین ضيفهسم عن القسرى وعن الترحال دود 
جود الرجال من الأيدى وجودهم من اللسان فلا كانو ولا الجود 


ولو أن إنسانًا حاول آن ہجو آلأم خلوق ما استطاع آن یقول فيه نکی من هذا وأقدع . 
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وإذا شكا الزمان ونقد الاجتاع آو تعرض لأحلاق الناس» فهناك الابار فى الحكمة وضرب 
الأمثال وفلسفة الحياة. ولا نريد هنا أن نكشر من التمثيل فحكم أبى الطيب كثيرة جا وقد تنماوهما 
الأدباء بالجمع والتمحيص والنقد» وأكثر قصائده حك : «۷ افتخار إلا من لا يضام »٠‏ افؤاد ما تسليه 
المدام» #لموى النفوس سريرة لا تعلم ٠‏ » «صحب الناس قبلنا ذا الزمانا) . 

وآوابد اہی الطیب الت بز بها الشعراء ووصل بها إلى قمة الفن الشعرى أكثر من أن تجمع فى مثل 
هذا المقال. وتكفينا هنا هذه الكلمات الموجزة فى إذاعة شىء من سر عبقريته . 
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مصطلداف الشئون )لدامة +١‏ 


الإراض 

اللسان: «والإراض البساط لأنه يى الأأض» الأصمعى : الإراض بساط ضخم من وَبَرآو 
صوف» وار الرجل أقام على الإراض؟ . 

ويفهم منه أن الإراض قد يطلق إطلاقًا عامًا على الٍساط يفم كان صغيا أو كبراء وقد بخصص 
بالبساط الكبير. 

وقد نارای اللجمع تخصيصه بذلك ليدلّ على الأبسطة العظيمة الرقعة التى تفرش بها الأبهاء وا حجر 


اللسان: «والبساط ما بُسط؟ . 
التاج: ولا اک ةا و وف الصحاح ما ما ييسَّط»› رف لار اسم اکل بوط 
وأنشد الصاغانى للمتنځل اذل صف حاله مع ضیافه : 
سأب دؤهم بيشْمَةَة ونی بجهدى من طعام أو باط 
وامشُمَحة : المزاح والضحك» وأثنى آى أنبع . جه بط ککتاب وکّب. 
وإذا كان امعنى اللغوىّ للبساط كل ما يبسط آيا كان نوعه فقد خَصه العرف بنسيج خاص من 
الصوف ينسج بخيوط الیش آو نحوهاء وهذا هو المعئى الذى آرإده المجمع . 


(*#) نشر هذا الببحث بمجلة نجمع اللغة العرببة الجزء ۳ ص ۱۸۰ عام 1۹۳۲ م٠‏ 
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اللفاطة 

اللسان: «التهذيب : والنفاطات ضرب من اسح يسْتَصبح بها . 

فهى إا مصياح يمد بانط وقد أراد اللجمع أن تستعمل هذه الكلمة فى هذا «امعنى لأا 
صريحة فيه ولأنها تحل مكان كلمة «لبة الجاز» فى كلام العامة . 
التصذيف 

اللسان : «-حذف الشىء يحذفه حدقا قطعه من طرفه والحجام ذف الشعر من ذلك . . 


الازهری : تحذيف الشعر تَطریره وسويته » وإذا آحذت من نواحیه ما تسوه به فقد حذفته 


وقال امرؤ القيس : 
ها جب تراق الجن (م) حَالقّه الصانع اكير 


وقال النضر: الشحذيف ف الطَرّة آن تجعل سكَنيّة كما تفعل النصاری». 
بوخد ما الت ف غل لامر ترو ووی راع اعرا ويْفهّم منه آن هذا خا 
بالمرأة. 

وقد اختار المجمع هله الكلمة لشستعمل خاصة فى تصفيف شعر المرأة وق أطرافه . 


الرمث 


اللسان : والرقٹ بفتح الراء والیم خشب بُ بعص ه إل بعض کالطّؤف ٹم رکب علیہ فی 
الببحر» قال أبو صخر المذلى : 
تتبث من حى علي آنا على رقب فی السرم ليس لا فر 
ونی الحدیث آن رجلا آتی النبى صل الله عليه وسلم فقال : إا نركب أرمائًا لنا فى الببحر. . 
قال الأصمعى الأرماث جع رث بفتح اميم والراء عشب عَم بعص إلى بعض ويد د ثم يرگب 
فى البحرء والرمَث الطسوف وهو هذا الحشب» قحل بمعنى مفُعول من رمذت الشىء إذا مته 


وأصلحته» . 
وقد أطلق المجمع هذه الكلمة على ما يعرف #بالروس؟ وعلى ما يسمّی «بالصندل؛ وعلی کل ما 
یشبھھا ما مجری فی الماء أو َر فيه . 
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اللمزفة 
اللسان : «. . ٠‏ والرفة المحمّة وقيل المحَفة التى ترف فيها العَروس». 
قد أَرّ الجمع صحة استعا هما لعَرَبة العَروس من ى نوع كانت . 


المملقةء المسلفة» الزْحْافة 

)١(‏ اللسان: «. . . والالق الخشبة العريضة التى سد بالجبال إلى الثورين فيقوم عليها الرجل 

م . 5و e‏ 

وججها الوران عى شار الَلرَمَة واليسن» وقد مَلَمَوا أرضهم يُمَلمونما ميقا إذا فعلوا ذلك بهاء قال 
الأزهرى مَّقوا ومَلّسوا واحد» وهى ملس الأ فكأنه جعل املق عربياء وقيل الاق الذى يفيض 
عليه الحارث» وقال أبو حنيفة المماقة خشبة عريضة بجرها الثران» . 

اللؤمة والس ي یقصد ا سکة المحراث وحدیدته . 

(۲) وسَلف الأرض يَشلّفها سَلْمًا وأسلّفها رهما للزرع وسراهاء والمسْامَة ما سراها په من حجارة 


ونحوها. 
“r2 |: o a‏ 

(۳) ركف يركف رَحُمًا وزحوفا وزحَفانا مَئّى . . . وأصل الزخف للصبى وهو أن يرف قبل 

أنيقوم» . 


والزْحّافة فَعَالَة للمبالغة من الرَْحف لکثرة ما ر حف . 

والأصل ف الرْحف أن يكون من اأياءء وقد يطل مجازا على غر ال کا هناء فقد شاع اسم 
الحَاقّة بمصر على المسْلَمَة » وهو استعمال يراه المجمع صحيحا لا بالف مقاييس اللغة . 

هذا رأى المجمع أن بطق الكلماث الهلا : المْلقة» ولسْلمةء والزحافة على تلك الآلة التى 
سی ہا الزارع أرضه بعد حرثها . 


المردس» والمسرداس 

اللسان :ردس الشیءَ ب يَردسه ویردسه رسا که بشیء صْلْب» والمرداس ما رُس به. 
والردڏْس كك اسا أو حائطا أو درا بشیء صلب عريض یسمی مردسا». 
ويفهم من هذا النص آن اداس ودس اسا آلة على مفعال ويفُعل من الرس وهو الذَّك» وقد 
رأى المجمع إطلاق هاتين الكلمتين على الآلة البخارية الى دك ما الحجارة وهى المساة ى عرف 
العامة ب «وابور الزلط» . 
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الميطدة 

اللسان :وط الأر رمَا لَصلّب . والميطدة حَمبة يود با ا لكان من آساس بناء أو غي 
ليَضلّب. وقد أطلقها الجمع على كل آلة يوطد بها أساس بناء سواء أحركت باليد أم بالبخار 
(مندالة) . 


المنوار 

استعمل بعض قدماء اللغويين هذه الكلمة ف القناديل تسرج آمام أبواب الملوك» ول نعثر عليها 
ف المعجات التى بين أيديناء وكل ما يمكن أن يقال ف تخرجها أا مفُعال للمبالغة من نار يتور 
يمعنى أضاء» وکشرا ما اتی صیغ البالغة من اللازم» وقد يقال إا مفعال للآلة لہا آداة الئورء ولا 
تتصف الآلة بالعلاج دائ كالمحبرة واليثرة . 

وقد آطلق المجمع هذه الكلمة على المصابيح الكبيرة التى تضاء بها اليادين والشوارع العظيمة 
والتى تعرف با لجلوبات؟. 


المعرض 
اللسان : «والمغرض الثوب عرض فيه ا حارية وجل فيه» . 
المصباح : «وا رض وزان قود ثوب نَم فيه امإبوارى ليلة الس وهو آفخر الملابس عندهم أو 
من أفخرها» 1 
التاج : (و) ا لمعرض (كمنبر) ثوب تجلى فيه الجارية ونُعرض على المشترى . 
ومقتضى نص صاحب اللسان والمصباح تخصيص العُرض بشوب العَروس جل فيه ليلة العُرس» 
والمراد با جارية فى عبارت) وفى عبارة صاحب القاموس المَييّة من النساء لا الأمة» ويظهر أن صاحب 
الاج صرف لفظ اجارية فى عبارة التن إلى اة فَعَقَبَ عليه ا بقوله وتغرض على المشترى» وهو 
تخصیص غير صحبح بعد أن تضافرت النصوص على التعبير با حلاء وهو عض العَروس على الزوي 
وخلاصة القول أن المعجات تفيد تخصيص المعرض بثوب ال لجلاء » ويرى المجمع أن يخرج به عن هذه 
الدائرة الصَية » وأن يلق على الثوب الذى تلبسه المرأة فى زينتها وهو أفخر أثوابما . أو من أفخرها. 
واشتقاق اللفظ يعين على هذا التوسع » لأ المعْرض من أسعاء الآلة» فهو يدل على ما يكون وسيلة 
وأداة لكزض زينة المرأةنى خير أحوااء على أن إطلاق ااض من بعض قيوده كثير شائع فى لغة 
العرب . ۰ 
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النطاق والمنطق 

اللسان: «وا نطق والنطَمة والتطاق كل ما شد به وسطه. 
غبره: والمنْطَمّة معروفة اسم ها حاصّة» تقول منه تَطَمّت الرجل تنطيقا مق آى شدّها فى وسطه» 
ومنه قوم جيل امم مُنَّى لان السحاب لا يبلغ علا ... ... وقد انتطق بالتُطاق والمنطقة وبَتّطّى ' 
وطق » الأحيرة عن اللحيانى . 

والتطاق شبه إزار فيه َة كانت المرآة طق به» وف حديث آم إسماعيل: أوّل ما اتخذ القساء 
المنطّق من قبل آم إساعيل اتخذت ينْطَمًا هو التّطاق وجمعه مَناطق» وهو آن تلبس المرآة ثوبها ثم تشد 
وسطها بشىء وترفع وسط ثوا وترسله على الأسفل عند معاناة الأشخال لئلا تعثر فى ذيلها . 

وف‌المحكم: ای ا ا ن ر ال ل 
إلى الركبةء فالأسفل ينجر على الأرض وليس ها حُجُرة"' ولا يمى" ولا ساقان وا لجمع نطّق» . 

المصباح: «والتطاق جعه طق مثل كتاب وكثّب» وهو مثل زار فيه َة تلبسه الرآة» وقيل هو 
حبل تشد به وسطها للمهنة وعليه بيت الاسة : 

کا وحَبْل طاقها | ل٤‏ . 

والمنطق بالكسر ما شددٿث به وسطك» فعلى هذا اتلاق رالشاق واحد» وقیل لأسیاء بنت آبى 
بکر ذات التطاقین» قیل لأا كانت تطارق نطاقا على نطاق» وقیل کان ها نطاقان تلبس آحدهما 
وتحمل فى الآحر الزاد للنبى صلى الله عليه وسلم حين كان فى الغارء قال الأزهرى وهذا أصح 
القولين». 

الأساس : : «وانتطق بنطاق ينطق وهو إزار له حجزة» قال ذو الرمة ٠:‏ 

حرج ة وؤ كأ نطاقها عل رمل بين القيد واقضْ 

تدور هذه المشتقات جيعا وهى النطى والتطاق والنْطقة حول أصل واحد هو الناطقة وهى 
الخاصرة. 

ويظهر أن المنطقة اليزام بلا حلاف» ففى عبارة القاموس 

«وكمكَتسة : ما ينطق به» وكمنبر وكتاب : شَمَّة تلبسها ارأة وتش وسطها إلخ» فمَرق بين 


. لعلها الوسط‎ )١( 
. الحجزة معقد الإزار» ومن السراويل موضع التكة «القاموس)‎ )۲( 
نيفق السراريل الموضع املسم مله «القاموس»‎ (™ 


تفسير النطقة وا مشق والتطاق ويقول صاحب المصباح فى شرح المنطقة : «والمنطقة اسم لما يسميه 
الناس الحياصة) . 

أما المنطّق والثطاق فاحتلف اللو يون فى معناهما: فهما فى بعض الأقوال ابل يشد به الوسط» 
وها فی قول آخحر إزار أو شبه إزار فيه يَكة تلبسه الرأ وآن آسماء ہنت ابی بکر إنا سمیت ذات 
النطاقین لأا كان ها نطاقان تلبس أحدها وقبعل فى الآحر الزاد» ويقول الأزهرى إن هذا أصح 
القولين فى تعليل التسمية . 

بقی آن صاحب المحكم يصف النطاق بأنه لا حُجْرّة له ويراه ٹوبا عاديا يش حبل ف وسطه . آما 
صاحب الأساس فيشترط أن يكون به حجزة» ويف غيره من اللغويين بآنه إزار أو شبه إزار فيه 

والمجمع آخذ برآی من یری آن الّطاق وا نطق ثوب وآن له حُجْرَة» ثم إنه مع ما يرى من الترادف 
بينه اختار أن مخْصص النطاق بالثوب الظاهرى » يشد بوط المرأة ويرسل إلى قرب القدمين» وهو ما 
يسمى بالإنجليزية 8 وبالعامية «الحنلة الخارجية۲ء وآن يخصص المنطّى بالثوب الداخلى تشه 
المرأة إلى وسطها ويسمى بالإنجليزية ٤0aء]))ء۴‏ . 
اللدعة 


القاموس: «اميتع واليدحة واليداع بالكسر الثوب المبتذل ج مَواوع٤.‏ ' 
اللسان: «وا لیدع کل ثوب جعلته مِیدعًا لثوب جدید تودٌعه آی تصونه به e‏ 


قال الأزهرى : والتوديع أن تدع ثوبا ق صوان لا يصنل إليه غبار ولا ريح ودعت الشوب 
باللوب فأنا آدعه خقف. 


وقال آبو زید AOR‏ 


وقال الأصمعى : الميدع الثوب الذى تبتذله وتوذّع به ثياب الحقوق ليوم امل وإنما يسخذ اليدّع 
لودع به الْصون». 

آقول : وأصل ذلك كله من الدَعَة وما کل ای انوا والريداع وما بمعنى الصيانة . 1 

وا ليدع واليدعة على مَل ومفعَلّة قلبت فيهما الواو ياء لسك ونا بعد كس وهى من أوزان 
الآلات» فاليتعة وَسيلة الصيانة» وسر اللغويون هذه الوسيلة على وجهين: فمنهم من رها 
بالثوب يېتذل فی الندمة أو نحوها لصيانة د ثوب آخر محفظ ف صوان ونحوه الأيام الخحفُل (انظر رأی 
الأصمعى)»› ومنهم من فسرها بالصوان أو نحوه تحفظ فيه الملابس وتودع دع (انظر ری الأزهرى). 
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ويمكن أن يفهم من عبارة آبى زيد السابقة وجه ثالث» وهو أن تكون الوسيلة لظ الثوب أن 
َس فوقه ثوب برض للابتذال لیودع ویصان به ثوب آخر تحته . 
على هذا يمكن أن يراد بالميدعة ما تلبسه الفتاة أو المرأة فى أوقات عملها لصيانة ماتحته من 


الثياب. 
البذلة 
القاموس: «. . . . . . . . . وكمكنسة (مبْدَلّة) ما لا يصان من الثياب كالبدلّة بالكسره . 


وقد أطلقها المجمع على الثوب يلبسه العامل أو نحوه وقت العمل . 


النشار 
التاج: «. . . وف الحديث : إذا دحل أحدكم امام فعليه بالنشير ولا يخصف (النشي) كأمير: 


(المئزر) می به لأنه يشر ليوترر بها . 

التاج: «(الفُوَط كَصْرَد) آهمله ا لجوهرى» وقال الليث : (ثياب تجلب من السند) وهى غلاظ 
قصار تکون ماز ر Gh‏ ھی (ماز ر محططة) يشتريما الىالون والأعراب والخدم وسفل الناس بالكوفةء 
يترون بها (الواحدة فُوطة بالضم) قاله الأزهرى : قال: وم أسمعها فى شىء من كلام العرب» ولا 
أدرى أعربية هى آم هى من كلام العجم . 

قال ابن دريد: فأما الفوط التى تلبس فليست بعربية (أو هى لخة سندية) معربة بوته بضمة غير 
مشبعة» قاله الصاغانى . 

اللسان: «المُوطّة ثوب غليظ يكون يزرا بلب من اليسند» وقيل الفوطة ثوب من صوف فلم جحل 
بأكثر وجمعها الفوط . 

قال أبو منصور: م أسمع ف شىء من كلام العرب الفوط»› A‏ یشترا 
المالون والغدم فيتّزرون بها الواحدة فوطة» قال: فلا آدری أعربی آم لا, 


المئزر 
اللسان : «. . . والإزر وتز والْرمُررة الإزار الأحية عن اللحيانى . . 


التاج : (والازار) بالكسر معروف وهو (الملحفة) وفسّره بعض أهل 2 e‏ البدنء 
والرداء ما يستر أعلاه» وكلاهما غير يط . 
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وتفسير اللغويين لا يفرق بين التشير والُرر» ولكن المجمع رآى أن مادة النشير تساعد على 
إطلاقه على ما يعلى الجسم كله لأنه من النشر وهو البسط والامتداد» فأطلقه على الثوب من نسيج 
الآزر له كَبّان وبه غطاء للرأس يلہس بعد الاستحام» ويلبسه المصطافون فوق الإتب قبل نزول 
البحر وبعده. 


الكمة» (الطاقية) 
اللسان: «والكَمّة الَلَنْسرَة . 
الصحاح : الكَكَّة الفَلَنْسُوَة الدَرَرَة لأا عى الرأس . 


بالدرة» وقال : يالکعاء آتتشبّهین بالطرائر؟ 


أرادوا مُنَكَجّْمَة فضاعفوا» وأصله من الكَكَّة وهى الفَلَنْسوَة قشب قناعها بها . 
وی الحدیث کانت کیام آصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم بطیحاء» وف رواية أكمة. 
وقد خحصص المجمع هذه الكلمة بالقلنسوة المنبطحة التى تليسها البنات والنساء . 


الشبكة 

أصل السَبْك إدخال بعض الأشياء فى بعض» ومنه تشبيك الأصابع وَبَة الصياد» وقد أطلقت 
السََكَةٌ هنا على ذلك النسيج الذى يُشبه َة الصياد تتخذه الرأة صيانة لشعرها أن يذهب نظامه . 
القَرطف 

اللسان : «المَرطَفَة القَطِيمًة الُْمَلة قال الشاعر: 

«بأن كذب القراطف والقروف» 

الأزهرى فق ترجمة قطف : القراطف فرش عملة» وی حديث الدخعي فی قله ليا المدثر4 
أنه كان متدثرا فى رطف هو القطيفة التى ها كمل . 

التاج : «القَرطف كجعفر القطيفة» نقله ا لجوهرى» ومثه قول الكميت : 

عليه المنسامة ذاث الفضول من اللوهن وال رطف المحمّل ٠‏ 
وف حدیث النخعی فی قوله تعالی : یأبباامدثر4 آنه کان متدثرا فی قرف وهو القطيفة التى ها 
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كلل والجحمع قراطف» قال الأزهرى : هى فرش حجْمَلّة» قال معقر البارقن : 
وذبيانية أوصت بها بأن كذب القراطف والقروف 
آی علیکم فاغنموها . 
وف فقه اللخة للثعالبى : المنامة والقرطف والقطيفة : ما يتدثر به من ثياب النوم؟. 
أقول ومن النصوص السابةقة يظهر آن القَطًف نسيج غليظ به كنل ذذ به» وهذامايسمیى 
(بالبطانية) وقد أطلقه المجمع عليها . 


الرْرْببة. الزرايسى 
الطنفسةء الطذافسء» السجادة 


اللسان: «والزابىّ الط وقيل كل ما بط واتَكى عليه » وقيل هى الطنافس . 

وف الصحاح : النارق والواحد من كل ذلك ززيية. . 

وقال الغراء : هى الطنافس ها ل رقیق» وروی عن المؤرج آنه قال فی قوله تعالى #ورَراينٌ مبثوثة) 
قال: زاين اللبت إذا اصفر واحمر وفيه ضرة وقد اء فلا رأواالأوان فى الط والفرش وها 
بزراب النبت . . . . . وتكسر زايا وتفتح وتضم ۰ 

الطنفسة: ق اللسان : اة والطمسة بضم الفاء الأحية ا النمرقة فوق الرّحل 
وجعها طنافس» وقیل هی البساط الذی له گل رقیق . 

السجادة: ق التاج : «امرة المسجود عليها وسمع ضم السين کا فى الأساس». 

اقول هذا هو الأصل ف معناهاء ثم أطلقت على ما يفرش من الطنافس للسجود أو غي . 

ویری المجمع آن تخصص الزرابی بما له کنل رة قي وآن تطلق الطنافس والسجادات إطلاقًا عامًا . 
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طويق أكميل )مواد اللغوية ٠‏ 


وضع المجمع ف دورته الثانية قرارًا خطبر الشأن» كبر الأثرء هو 
ورد بعضها ف المعجمات ونحوها ولم ترذ بقيتها 


إذا م تذكر من مادة لغوية فى المعجات ونحوها إلا بعض ألفاظها كالمصدر أو الفعل أو أحد 
المشتقات الألحرى» فلذلك حالان : 

الأولى: أن تكون المادة غير ثلاثية الحروف» وحينئذ يجوز لنا أن نصوغ منها ما لم يذكر على حسب 
فیاس کل باب من آبواب مزید الثلاثی وباب الرباعی وملحقه ومزیده. 

الثانية: أن تكون المادة ثلاثية والمذكور حينئذ إما فعل › وا وإما مشتق غير الفعل . 


( ) فإن كان المذكور فعلاء فهو إما متعد وإما لازم . ا 
فسکون»› ما لم يدل على حرفة. 


و اللازم له آر بع حالات: 


١‏ إما آن یکون على وزن (قَعلّ) مكسور العين» E‏ ما 
یدل على لون» فیصاغ مصدره حینئذ عل وزن (فُعله) بضم قسکون . 


۲- وما أن یکون عل وزن (فَعُلَ) مضموم آلعين» فتصوغ له مصدا على (قَعالة) أو (قعوا E‏ 


(#) ألقى هذا البحث فى جلسة المجمع تاريخ یتایر ۱۹۴١‏ وتشر بمجاة المجمع بابکزء العالت ص ۴۱۱ . 
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٣۔وإما‏ آن یکون على وزن (قَعَل) بفتح العین» فنصوغ له مصد على (فُعُول) بالضم» ما يدل على 
حرفة» آو اضطراب» أو صوت»› أو مرض»› فنصوغ مصدر كل منها على الوزن الذى قزر المجمع 
قب اسیته نی دورته الأول » وما لم يدل أيضًا على سير أو امتضاع » فإننا نصسوغ للأول مصدرا عل 
(فعيل)ء وللشانى مصداًا على (فعال) بالكس وما لإ يكن معتل العين فيكون قياسه (القّعل) 
بفتح فسکون . 

٤‏ وإما أن يكون مجهول الباب» فنرجعه بحسب ما يدل عليه من المعنى أو التعدية أو اللزوم» إلى 
باب من الأبواب المتقدمة› ونصوغ له مصدرا مناسًا هذا الباب . 

(ب) وإذا کان المذكور فى المعجہات ونحوها مصدا : 

١‏ فإما ألا يدل على سجية» أو حزن› آو فرح » أو لون» أو عيب»› أو حلية› أو حل أو امتلاء أو 
خوف» أو مرض على وزن (قَعّل)ء فیصاغ له فعل من باب نصر أو ضرب» ما م تكن عينه أو 
لامه حرف حاتی» فان بابه (فَعَل يمعل) . 

۲ وإما أن يدل المصدر على معنى من المعانى السابقة . 

فإن دل على سجية كان فعله على (قخّل يفل )» وإلا كان الفعل من باب (نَيل يفَُل). 

SS GS E 
ES TT iy 

فإن سمع عملنا بالمسموع فقط › أو عملنا بالمسموع أو القياس». 


مډ کډ کډ 


ولا كان العمل بهذا القرار يتطلب دفة فى النظر ء وذوقًا حساسًا فى العربية› الاما وباك 
SS CDG OTR‏ . راجیا آن یکون 

وقد درست ثمائيا وسين مادة ناقصة فى جيع المعجمات التی ظفرت ہا یدی» وانتهیت فی کل 
منها إلى حكم بعد الببحث وطول النظر . ولعلى أكون قد وفقت إلى الوصول إلى ما أردت . 

وإنى ذاكر الآن ما جاء من الصرص اللغوية فى كل مادة» ومعفّب عليها با هدانى إليه نظرى . 
فأقول: 
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چېسس 


جاء فى المحجات من هذه المادة : 

الجبس: الجبان الفدم» الضعيف اللثيم» أو الثقيل الذى لا يجيب إلى خيرء أو الردىء 
الدنیء. 

والأجبس: ال مبان الضعيف . 


والتجبس: التبختر» وتجبس تبختر. 

والمجبوس: المتهم فى عرضه . 

ونرى أن المادة اشتملت على صفتين مشبهتين هما ا لجس والَلجْبّس» ونعرف أن أفعل فيا دل على 
عيب فى الصفة المشبهة» يكون مؤنثه فعلاء ونه خت بباب فرح . 

وإذا یکون الفعل جس الرجل ببس جَبّساء جبن و ضعف ولزم آو ثقل ونرى فى هذه المادة 
أيضًا اسم مفعول من الثلاثى » وهو إنا يصاغ من المتعدى جردا من الظرف وال حار والمجرور والمصدرء 
وهذا یوحی بوجود الفعل جَبَس متعديا . 

ولا كان المضارع مجهولاء ساغ لنا آن نصوغه من باب نصرء وأن نقول جَبّسه سه جَبْساء 
اتهمه فی عرضه وعابه . 

ومن مصدر هذا الفعل يأتى اسم الفاعل وبقية المشتقات القياسية . 

وف رآينا أن تجبّس المزيد الذى جاء بمعنى تبختر مأخوذ من هذا الفعل» لأن التببختر فى الغالب 
لايدل على الرجولة الكاملة . 
جسدس 

جاء فى المعجمات التى ق متناولنا من هذه المادة: 

الجادس من کل شیء ما اشتد ویپس کال جاسد. 

وآرض جادسة ل تعمر ولم تحرٹ . ) 

والذى نراه أن ا جادس مقلوب ا لجاسد» وقد ذكر للجاسد مصدر وفعل . 


(1) فی المخصص ٤۱۔۲۳٠‏ قال بعض النحويين : إذا علم أن الماضى على فعل (بغتح الفاء والعين ) ولم يعلم المستقبل 
على آی بتاء هي فالوجه أن بعل على يفعل (بكسر العين) لا قدمت من أن الكسرة أحف من الضمة وقيل هما 
يستعملان فيا لا يعرف اه. وقد رجحنا باب نصر لكثرة أفعاله . 
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قال ق اللسان: 

والجحسد مصدر قولك جمد به الدم مجسد إذا لصق به فهو جاسد وجسد. والذی يرجح عندنا أن 
الجادس مقلوب الجاسد تساوم) فى المعنى بدليل تفسيرهم الجادس بالجاسد. 

فنحن الآن آمام مادتين متعحدتين فى الأحرف لا ف ترتيبها» ولابن جى فى ذلك رأى فاصل» جاء 
فی شرح القاموس فى مادة «جبذ واختلاف علاء اللغة ف أنه مقلوب جذب أو ليس مقلوبه. 

قال ابن جى : ليس أحدهما مقلوبًا عن صاحبه» وذلك أا يتصرفان جيعا تصرفًا واحدًاء تقول 
جذب جذب جذبا فھو جاذب» وجب يجہذ جبلًا فهو جابذ» فإن جعلت مع هذا أحدهما أصلا 
لصاحبه فسد ذلك؛ لأنك لو فعلته ل يكن أحدهما أسعد بهذه الحال من الآتحر » فإذا وقفت المحالّ 
بہهاء ولم تؤثر بامزية أحدهما» وجب أن يتوازيا فيتساويا» فإن قصر آحدهما عن تصرف صاحبه فلم 
يساوه فيه كان أوسعه) تصرفًا أصادً لصاحبه . 

وإذا اعتمدنا هذا الأصل وارتضيناه» وهو ما نميل إليه» رأينا أن مادة جسد أكثر تصرفًا من جدس 
فتكون الأرلى هى الأصل » ويقتصر فى الثانية على ما ورد منها . 

آما أرض جادسة فيظهر آن الكلمة مشتقة من اسم ذات وهو جَّديس (حىّ انقرض من عاد) وقد 
قالوا جدس الأثر جس" إذا درس (كا درست قبيلة جَديس)» ومن ذلك أرض جادسة أى حربة ‏ 
عر ول رٹ فھی قفر کا أقفرت الأزض من جيس وعلى هذا تكون هذه المادة (جدس) جمعت 
أصلين: أحدها اليبس والشدة» والثانى الراب والإقفار» ولا يكون للأصل الأول تصريف آما 
الثانى فمتصرف . 


جدن 
جاء ف المعجمات: 
أجدن الرجل استغنى بعد فقر» وان حسن الصوت . 
وا لجن هنا مصدر کا یظهر على وزن فَعَّل فیکون فعله لازا من باب فرح . 
جن یدن ہمعنی حسن صوته . 


أما أجدن فالظاهر أا مشتقة من الجامد» وهو ذو جُدَنِ فَيّل من أقيال حير والمناسبة ظاهرة(". 


. ل نعثر إلا عل الاضى ف كثب اللغةء أما المضارع فقد استظهرناه ويكون مصدره الجدوس لان ماضيه على فعل لازم‎ )( ٠ 
ویمکن رها عل أا مبدلة من أجدم ففی شرح القاموس أجدمت النخلة حملت شيصاء واستعال أجدن الرجل‎ )۲( 
. ہمعنى استخنى بعد فقر على هذا التخريج جاز علاقته المشابهة‎ 


11۷ 


جاء ق المعجمات: 

ا لحت الس للكبش لتنظر أسمين أم لا. 

وظاهر أن ا لحت مصدر الفعل المتعدى المضعف (جَكّ)» وبابه غالبا نصر» تقول جَّتٌ الكش 
نه جسّه» ولیس ما یمنع من آن یراد به ا لجس مطلقًا لکبش أو غی'. 

جاء ن المعجمات: 

يقال سمعت جَرَاهية القوم : كلامهم وجَلبتهم وعلانيتهم دون رهم » وجَرّهْت الأمر تجرما إذا 
أعلتته . 

والظاهر أن ا راهية مصدر كالكراهية والطماعية والعلانية» وآن ما قد يظن له من فعل ثلاثى هو 
جره مقلوب جر فإذا رجعنا إلى رى ابن جى رآينا آن مادة جهر أكثر تصرفًا فتكون هى الأصل» 
ويقتصر على ماسمع من مادة جره . 

غیر أننا نجد فی اللسان فی مادة شده» قال آبو منصور: ) عل سُدِةَ من الهش کا يَظنَّ بعش 
الناس أنه مقلوب منه واللغة العالية دهش على فعل» وأما السذّه فالدال ساكنة . 

ويفهم من هذا النص آنه إذا اختلفت آوزان التصاريف فى المادتين اللتين يُظَنٌ أن إحداهما مقلوبة 
الأحرى اعتبرت كل مادّة أصلاً من غير نظر إلى تساويما فى التصرف أو عدم تساويميا » ونحن إذا نظرنا 
فى مصادر جهر لا نجد بينه) مصدرا على وزن الفعالية» فهى على حسب ما نقله صاحب اللسان 
أصل قائم بذاته فإذا صرفناها قلنا : جره الشىء وبالشىءٍ جَّرها من باب فتح لأنه حلقى اللام 
بمعنى أعلنه وآظهره» فهو متعد بنفسه وبالباء » ويشتق منه بقية ا لمشتقات . 

جاء ق المعحجمات: 


رجل دوه : مَشدوه فزع . 


(1) قد تكون التاء مبدلة من السيرء وقد ذكر فى المخصص لذالك أمثلة . وإذا كان الأمر كذلك وجب الوقوف عند ماورد 


من مادة جت . 
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ونرجح أن يكون القعل من باب فرح لدلالته على ا غوف والفزع والدهشر» فیقال جَدِة فلان 


ده جَدهًا» وله به فهو مجدوه". 
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جاص 
جاء ف المحجمات: 
اخسن الغليظ والمجشونة المرأة الكثيرة العمل النشيطة . 
ويظهر لن أن اشن صفة مشبهة على وزن َل كضخم وفخم فیكون فمله َشَّ بشن جُشوة 
أما الملجشونة فھی على وزن مفعول فیکون فعلها متعدیاء کأن يقال جنه سنه جَشتا عله . 


جزن 

جاء ق المعجمات: 

طب جن وجل وجمعه أجزن وهو ا نشب الغلاظ . 

والظاهر أن النون مبدلة من اللام فى هذه الادة فإغي) تتعاقبان كثراء يقال فرس ركن ورل طويل 
الذنب» کا يقال ارين وجبريل . 


هذا نری مادة جزل أصااٌ» ونری أن نقد ما مادة جزن» ولا نزيد عليه . 
نری مادة جزر نری أن نقتصر على ما سمع من مادة جزل» وا ر 


جسلن 
جاء ق المحجمات: 
قالوا: إن لجل بک خير آی يظن به . 


والأجلؤاذ والأجُليواذ اللضاء والسرعة فى السير» قال سيبويه لا يستعمل إلا مزيدًا. اه من 
اللسان. 


من هذا یری أنه لا يصح آن نی بمجردل ٥‏ اجلَودٌ کا قال سیبویه» ومن رآیی آنه إذا سمع المزيد 
وكان كافيا فى تأدية معنى الفعل المجرد اكتفى به وبمشتقاته» وأنه لا يسوغ حينئذ فرض فعل جرد . 


(1) فى الملخصص: أجروا الذعر والحرف جرى الداء لأنه بلاء اه ونص قبل ذلك على ن الداء من باب فرح ٤۱۔١٤٠‏ . 
(۲) ى : مجدوه به؛ ففى الكلام حذف وإيصال . 
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of 


آما لذ التى جىء بها دون بقية المشتقات والمصادر فهى نظير جلد بالمهملة لفظًا ومعنى » ومعناء 
يظن آو يتهم› Es‏ الشافعی : کان مجالد جلد أی کان يتَهّم ويْرْمّى بالكذب» فکانه وضع 
الظنَ موضع النهَمَةَ . ثم إننا لا نجد فيا بين آيدينا من المعجمات أيشا تصريقًا للفعل ملد بالدال 
بمعنى بعلن » لذلك نرى أن يقتصر على تصريف آسهل الفعلين وأن يقال جَلّده يده ه جَلّدا ظْتّه آو 
اهمه أو رماه بالكذب. 
جنص 
ف اللسان : أبو مالك واللحيانى وابن الأعرابى : جَنّص الرجل إذا مات . أبو عمرو : وا لئيص 
الیت» وجَتّص وُعبَ ربا شدیدًا آو رب من افرع » وجَنْص بص حَدّده» وجَنْص فتح عینیه فَرعّا. 
ويغنينا عن الفعل المجرد هنا مزيده» إلا فى جَنص بمعنى مات؛ لورود ا لجإيص منه بمعنى 
اليت» واَنيص فيا يغلب على ظا صفة مشبّهة؛ فهى تحتاج إلى فعل جرد» وهو فيا يغلب على 
ظینامن باب فرح (» لأن المادة فى جلتها تدل عل المَرّع والركل» فيقال نص الرجل نص حصا 
مات» وجَنّص المزيد بمعلى المجرد . 


جف 

هذه الادة لیست فی اللسان» وف التاج «َجْهَف الشیء أحَذّه ندا شديدًاء هكذا نقله عن 
الصاغانى فى العباب» قلت : ولعله لغة فى اجِاقّه باهمزة» أو جَحَمّه بالحاء» . 

وَأ من باب كح والمصدر ا أف من معانيه الأحذ بالشدة؛ يقال : جَأتَ الشجرة إذا قلعها 
الها 

وجَحَف من باب فتح أيضًا» ومن معانيه القشر وا حرف وا نع والرفْس . 

وهناك فعل ثالٹ هو جَعَف من باب فح أيضًاء بمعنى الصَرْع والقَلْم . 

وأرى أن الماء فى الفعل جَهّف مبدلة من الحمزة أو الحاء أو العين» ولا كانت الأفعال: جَاف 


وجَحَف وجَحَفَ أكثر تصرَقًا وجَبَ آن تكون هى الأصل وآن يضر على ماورد فى اللغة فى مادة جهف 
للاستخناء عنها بأصوها. 


(۱) جاء فی المخصص عند الکلام فی باب فرح وقد چیء الاسم فعيلاء ومثل له بمریض وسقیم وعسیر وحزین).. 


1۷۰ 


حشب 


في اللسان: اكب القوم ا-حتشابا إذا اجتمعواء وف العاج: ويقال به إذاأعْضبه 
O ET‏ ايسب من الثياب وايب وايب الغليظ ؛ وف 
اللسان: زا حشْمّة واحْسْمَة آن مجلس إليك الرجل فتؤذيه وتسوعه ما يكره» حََّمَه َم وشم 

والظاهر أن الباء مبدلة من اليم » وآن تَصَرّفَ الأفعال فى ذى الباء قليل فيقتصر على ما ماورد 
منها» وليس من العسير أن نجد صلة وارتباطا بين معنى الاحتشاب وهو اجتماع القوم ومعنى الغضب 
لأن الاجتهاع قد يكون سببه الغضب ۔ 

ہا ایب ہمعنی الغلیظ فیقرب فی لفظہ ویتجد ف العنی ہو وا ڈیب . وقد ت فى اللخة على 
فعل للجّشیب من بابی نصر وکرم › جاء فی اللسان : وجب الشیء شب عَلْظ» وجاء فيه وجَشُبَ 

وعل هذا نكتفى فى هذا المعنى أيصًا بمادة جشب » لكثرة تصرفهاء ونقتصر على ما سمع من مادة 


محسبا .۰ 


حقز 

فى التاج الحاقزة أهمله ا لجوهریّ وصاحب اللسان» وقال الصاغانی ھی التی تحقز برجلھا آی ترمح 
بها كأنها مقلوب القاجزة . 

ونرى أن الصاغانى صرح بفعله بقوله هی التی قز برجلهاء ولم یذکره غیره ولعله أخذه من لفظ 

وجاء فى مادة قحز : فحز کجعل فحز قحزا وکٌّب ولق واضطرب . 

ثم قال : وقَحّز الكلبٌ ببوله قز بالفتح قَحْزا وقحوزا وقحزانا حركة رمی به كقزح» وهو مقلوب 
منه كا قال الزنخشرى وابن القطاع . وجاء فى المستدرك: قحز الرجل عن ظهر البعير يقحز قحوزا 
سقط» وقحز الرجل قحزا وقحوزا وقعحزانا أهلكه . 

ونحن نرى تقاربًا فى المعنى بين حقز وقحز وقَرح ففى كل منها معنى الطرح والرمى ونوافق 
الزخشرى على آن أصلل كل ذلك قرح» لذلك نرى الاكتفاء بها ورد من مادة حقز 


1۷۱ 


جلد 

قال ق التاج : (إبل عاليد) أخمله الجوهرى وا لجماعة آى (ولت آلباما)» قلت : وقد تقدم له هذا 
المعنی بعینه إپل جاليد» فإن | يكن تصحيمًا من بعض الرواة فلا آدرى» . 

وجاء فى التاج فى مادة جلد : (و) اليلاد (من الإبل الغزيرات اللبن)ء والجلاد أدسم الإبل لبناء 
وعن علب ناقة جلدة مدرار (كالمجاليد) جع جلادء أو الحلاد من الإبل (ما لا لبن ها ولا نتاج). 

ونرى أنه لا عل لشك صاحب التاج ق صحة الكلمة؛ لأن صاحب القاموس كان علي) 
بالغريب مشغوفا به» غير أنتا نقول : إن ذات الحاء لخة فى ذات اجيم" ولا كانت مادة جلد تامة 
التصريف فقد جاء فى اللغة جلدت الناقة تجلد جلادة جف لبنها فهى مجلاد - وجب الاقتصار على 
ماورد من مادة حلد اكتفاء بذات اليم . 


اللسان: الحمرة من الألوان الموسطة معروفة - لون الآحر يكون فى الحيوان والنبات وغبر ذلك _ 
وقد احر الشىء وحار بمعثی . 


فذكر نذه المادة فى هذا المعنى المصدر والصفة المشبهة وفعلين مزيدين» ولم يذكر المجرد» وقد نص 
بعض أعلام اللغة على أن الحمرة لا يأتى منها فعل مجردء ففى اللسان: قال الفراء : العرب لا تقول 
ير ولا بض ولا صفر» ونحن نوجب العمل بهذا النص» وندعو إلى صيانة اللغة من أن يدس فيها ما 


لیس منها. 
ولا بأس آن نورد هنا مصادر بعض الألوان وأفعا ها التى عثرنا عليها فى أثناء مراجعاتنا وهى : 
الصهبة: وفعلها من باب فرح . 


U 
. والشهبة : وتاتی من بابی کرم وفرح‎ 
. والزرقة: وبابہا فرح‎ 
. والأدمة: وهی من باب قرح‎ 
. والسمرة: وهی من بابی کرم وفرٍح‎ 
. والسواد: من باب فرح › وفعله سود وساد‎ 


(۱) لا نظن أن هنا إيدالاء لأننا ل نعثر فيا وققنا عليه آن اجيم تبدل حاء . 
(۲) ومن باب کرم فى لغة_ الملخصص . 


۱Y۲ 


والفتمة: وهی من بابی ضرب وفرح . 

ولخطبة: وبابها فرح . 

والفَهبة: وفعلها من باب فرح . 

والكهبة: وهی من بابی فرح وکرم . 

والكمدة: وبابما نصر. 

والعفرة: وبابها فرح . 

والدكنة: وبابها فرح . 

وارة: وبابہا فرح . 

والغبشة: شدة الظلمة» وبابها فرح . 

والغبسة: لون الرماد» وباها ضرب. 

والكمتة: رة خالطها سواد» وبابہا کرم . 

والؤردة: ا لحمرة تضرب إلى الصفرة» وبابها كرم . 

والشقرة: بياض فی رة » من بابی فرح وکرم . 

أما السخمة» والصحمة» والدّبسة والعيسة والبرشة» فلم تذكر هما فى المعجات أفعال مجردةء 
وليس مايمنع من وضع أفعال ها من باب فرح» وهو الباب الشائع ف الألوان» وسنتناول بعض هذه 
بالكلام فى هذا المقال . 


حەسےج 

فى اللسان : التحميج فتح العين وتحديد النظر كأنه مبهوت» قال أبو اليال المذلى : 

رمج للجبن‌الملو ث حتی تاب جب 

آراد کچ الجبانٌ للموت لَب" وقيل تحميج العينين غُثورهاء وقيل تصغرها ليمكن 
النظر. . 

وقوله: اوقد يقود اليل ا ّج » فقيل تحويجها هزاها. 

والتحميج التغير فى الوجه من الغضب ونحره. 
(۱) ومن باب کرم فى لغة المخصص . 
(۲) يستقم ا لمعلی عل نجاز بدیع من غير قلب. 

1۷۳ 


وفى التاج هوا َمُوج كصَبُور الصغير من ولد الظبى ٠ء‏ وهذا المشتق يدل على وجود الثلاثى» وقد 
يكون من أسباب إطلاق الموج على الصغير من ولد الظبى هزاله آو صخر عينيه . 

ونری أن يصاغ فعله من باب ضرب لازہا(' ج بوج وجا بمعنی فتح عینیه فی دَڪَّش آو 
ضَيقّها لتحديد النظر» وبمعنى هُزل وتغير» ويكون َل منه للمبالغة أحيانا وللتعدية أحيانا . 


خسدن 

ا لخدن واكدِين الصديق» والمسّادنة الْصاحبةء والأحدن: ذو الأحدان» ورجل دة : اون 
الناس كثبا» ونرى أن ا لخدن وا دين والألحدن صفات مشبهة » وأنها تنبىء بوجود الفعل الثلاى › 
غير ن الفعل المزيد لخادن۲يؤدّى معنى المجرد فلا داعى لوضعه . 


ف 
ف اللسان : الخاذر المستتر من سلطان أو غريم» ول يُذکر هذه المادة فعل أو مشتقات آخرى فى 
العجمات» ولكن يظهر آن الذال فيها لغة فى ذات الدال (حدر)لذلك يقتصر فيها على ما جاء منها. 
e. ۰‏ 
ف اللسان : آهمله الجوهری» وروی ثعلب عن ابن الأعرابى خسن الرجل إذا دل بعد عر » وهى 
أقرب ف المعنى إلى شن العيش حُمُّونة ضد لان» وإذا كانت السين مبدلىة من الشين كيا هو 
ظاهر "وجب الوقوف عند المسموع من مادة خشن . ۰ 
5 1 
ق اللسان : ابن الأعرابى الحافل المارب» وكذلك الماخجل والمالخء وقد آعاد ذلك فى حل ول 
يذكر له فعلا آو مصدراء آما ملخ فإنه من باب فتح ومصدره الملخ» ولا كان المعنى واحدًا ف هذه 
امشتقات الثلاثة وهى الخال والمالخ والماخل» وكان أحدها من باب فتح رجح أن يون فعل اللغافل 
من باب فتح آيضًاء آما لمال فلا نری وضع فعل له لأنه مقلوب المالخ . 


)نا اخترنا باب ضرب هنا استئناسا بكلمة صبور الڏى وزن بها صاحب التاج الحموج . 
(۲) عد صاحب المخصص من هذا النوع من الإبدال أمثلة كثيرة ۲۷۸-۱۳ . 


\Yt 


خلم 

ف اللسان : الخلم بالكسر الصديق ا لالص . . . والجمع أخلام وخلماء» قال ابن سيده : 

وعندي أن خلاء على تروهم خليم»› والمخالة المصادقة والمغازلة . . . والخلم مريض الظبية أو 
کناسها لإلفها إیاه وهر الأصل فى ذلك تتخذه مألفا وتأوى إليه» ويسمى الصديق خلا لألفته. . 
والخلم أيشًا العظيم» وزاد فى القاموس الخال الستوى الذى لا يفوت بعضه بعصاء وال نة 
بالکسررتاع؛ واختلمه وسلّمه تغلی| اختاره» وخالمه صادقه . 

ومن ذلك يفهم أن الأصل فى هذه المادة« الخلم ريض الظبية » وهو اسم ذات وان العرب نقلته 
إلى المصادقة والمصاحبة بجامع الإلف» ثم أخذت منه مصادر اشتقت منها خالمه وخلّمه واختلمه» 
Ny‏ 
الظبية بسبب الاستواء فيهاء أما اخم : بمعنى العظيم فيبعد عن هذا الأصل بعض البعد. 

ونحن نكتفى بالأفعال المزيدة التى وردت بمعنى المصاحبة وا لمصادقة» لأنها تغنى عن المجردء 
ونری آن يوضع فعسل من باب نصر مصدره اَم للدلالة على استواء المكان' وآن يوضع فعل من 
باب كَرْم للدلالة على العظ. 


سلا 


ق اللسان : اميت السمين رة وی القاموس الخميت السمين وبوزنه» وف زنة صاحب 
القاموس للخميت بالسمين ما يشبه الإشارة إلى أن فعله كسون» > فیکون کیت بْمّت» وقیاس مصدر 
فعل اللازم الفعل› ويكون انميت صفة مشبهة . 


خذدر 
ف اللسان: أبو العباس: الخانر الصديق الصاف وجعه خثرء يقال فلان لیس من ری آی 
لیس من آصفیائی؛ وعقب صاحب التاج عل القاموس ف قوله جمعه خث بضمتين بأن الصواب شتر 
ک:رکې» ولعل سبب ذلك آن فاعلا لا ممع على فُعل» ويمكن آخذ الفعل والمصدر من المشتق 


مرس ول د 


نره ره نرا ہمعنی صادقه وصافاه . 


(۱) وذلك لورود اسم الفاعل خا . 
(۲) تأتى الصفة المشبهة على وزن فعل بکسر فسکون من باب كرم كملح . 


1Yo 


. 


خوش 

ُ. 0 ۵ه ۰ 8 ا * 2 ۹ ۸ a‏ 

ف اللسان : الخؤش صخر البطن» وكذلك التخويش والمتخوش والمتخاوش الضامر البطن»› 
ووس بدن فلان هُزل بعد سمّن» ووشه حقّه نَقَصه . 


ومن SS‏ هنا وهو الخوش بان نقول : خاش البطن خوش خوشًا صغر» 


دبس 

والدبسة لون فى ذوات الشعر أحر مشرب» والأدبس من الطير والخيل الذى لونه بين السواد 
والحمرة» وقد ابس ادٌباسا» وقد ادباش وهو آذْبّس» والدّبس الأسود من كل شىء. . . أبو حنيفة : 
أدبست الأرض رثى آل سواد نبتها فهى مَذبسة . . . ودَبّس الشىء واراه . 

دک هذه المادة المصدرٌ وصفتان مشبهتان وأفعال مزيدة» كانت هذه المادة تدل عل لونٰ» 
السواد والحمرة» أما أَذْبّسّت الأزض فامزید فیا r‏ وتقول کی الک ا ا 
تواری واخحتفی » ودبّسته آخفیته» ولا یغنی هنا ادس وادذباش عن المجرد لاہ یفیدان معئی جدیدًا 
بالزيادة وهو التدرج('“. 


8 


تاج العروس : (إبل ذاهفة ) أهمله الجوهرى وصاحب اللسان» وقال أبن عباد: (معيبة)من 
طول السير (لخة فى الدال )» وصوّب الصاغانى فى التكملة أا بإهمال الدال لا غير 


والداهغة بالدال بابها منع » ونرى ما دامت ذات الذال لغة فى ذات الدال أن يقتصر عليها ولا . 


يضرف منها. 
ربش ودَرَّش ورَمَش 


ف اللسان : الأربش المختلف الألوإن نقطة حراء وأخرى سوداء أو غبراء أو نيحو ذلك» وفرس 
آربش ذو برش خختلف اللون» وخص اللحيانى به البرْدّؤن وأربش الشجر أورق» وقيل أربش أخرج 


(۱) فى الملخصص : : ود یساش پافعال عن فمل رمل ولکنا نمیل إل رای ارين روآ لازید ہنا آڈی ممن بازیادة 
أ يكن فى المجرد فلا يستغنى عن المجرد . 


۱۷٦ 


ثمره. . . ابن الأعرابى : أرمش الشجر وأربش وأنقد إذا أورق وتفطر» وأرض ربشاء وبرشاء كثيرة 
العشب ختلف ألواماء وجاء فى مادة رمش : أرض رَمُشاء رَبشاء آو جَذبة كأنه ضد» ورجل أرمش 
أربش تلف اللون» وأرمش الشجر أورق . 

والىذى يفهم بعد قراءة هذه ا مواد فى معجمات اللغة أن مادة برش هى الأصل وقد در مافى 
العجمات فعل ثلاثى من باب فرح» ودر هما من المصادر الإرش وة فييجب الاقتصار على ما ورد 
فی المادتین ربش ورمش» لأن الأولى بها قلب مكانى ولأن الثانية أبدلت فيها اليم من الباء“. 


رتل 
ف اللسان : الرتّل حسن تناسق الشىء» وثغر رل ورل حسن التنضيد مستوى النبات» وقيل 
مفلج. . . والرّل بياض الأسنان . . . » وربا قالوا رجل رتل الأسنان مثل تعب بن الرتّل» وكلام رل 
ورټل آى ملل حَسَنٌ على توء ورل الكلام أحسن تأليفه وأبانه وهل فيه . . . والرّل » والرَتل : 
الطیب من کل شیء۰ وماء رتل بن الرّل بارد . 
وظاهر أن الفعل المجرد من باب فرح » وأن مصدره الرّل ء وآن ربلا ورلا صفتان مشبهتان("» 
وأن التضعيف ف ربل للتعدية» وتكون معانى الفعل هكذا: 
رتل الشیء تناق أو طاب» والتَذْرٌ استوث أسدانه أو فُلْجَّت أو ابْيصث » والكلام حن وآلقى 
فى تة وإبانة » والماءٌ برد » أما الراتلة بمعنى القَصير فاسم فاعل فيه التاء للمبالغة يسن أن يكون 
فعله من باب نص ر" . 
رثن 
ف اللسان : الان قطار المطر يقصل بينها شكون. . وأرض مرن ترثينا وسرثمة ومرَدَة أصابا 
4 2ے ك 
مط ضعيف» وف وادر الأعرابى : أرض مَرثونة أى مَركؤكة وأصابما رثان ورام» وقد ّت الأرض 
ینا عن راع » قال ابن سيد : والقياس رُثّث كطْلّث وبْغشّث وطْشّث وما أشبه ذلك» الأزهرى: 
قال بعض من لا اعتمد عليه : ترت المرأةٌ إذا طَلَّت وجهها بعْمْرة اه 


. ۲۸٤.۱۳ عد صاحب المبخصص من هذا الإبدال آمثلة كثيرة‎ )١( 
. الظاهر أن رتلا بالتحريك من المصادر التى استعملت استعال الصفات‎ )۲( 
يصح أن يبقى الفعل من باب فرح هنا أيصًا لأن الصفة تأتى من هذا الباب على فاعل آحياتًا.‎ )۲( 


۱۷¥ 


وأقول: لعل النون مبدلة من الميم فى ترثنت المرأة» وهو ما محدث كثبا فى لغة العرب» ففى مادة 
رثم فى اللسان ورَنّمَت المرأة أتفها بالطين لطخته وطلته» وهو على التشبيه اه. 

وإنما كان على التشبيه لأن الرثم فى الأصل كسر الأنف أو الفم حتى يقطر منه الدم . 

ويؤخذ نما ورد فى مادة رثن أنه ورد منها اسم مفعول للثلاڻى وهو مرثونة . وأن ابن سيده استنبط 
أن قياس فعلها رثنء وبذلك يستطاح أن يقدر هذا الفعل من باب نصر متحديًا ؛ ويقال رن الط 
اأص ينها رَْنّا أصامہاء وأما رتت الرأة فالظاهر آنه مقلوب ترثمت فيقتصر فيه على الوارد . 


خود 

اللسان: المخارَدّة الخالفة إلى الشىءء خاودّه راذا وحاودّة خالفه . 

الأموى: خاودته اة فعلت مثْل فعله› وأنکر ثّ شر حارَذت ذا المعنى» وذکر آن المخاوذة 
والخواذ الفراق. . . وخاودّنة الحمّی آحذته ثم انقطعث عنه ثم عاودته . . . وف النوادر آمر خائذ 
لائذ» وأمر اوذ ملاو ذ إذا کان مُعْورا» وخاوذ عنه إذا تسى . 

جاء من هذه المادة مصدر المفاعلة وفعله » ثم جاء اسم فاعل الثلاڻى » ولا كان هذا الفعل أجوف 
واویا کان من باب نصر على الغالب› فهو خاذ جخوذ سرذاء تقول : خادّنی الأمر آعوَرّنى» ولكن لا 
كان الفعل المزيد وهو خاوذ يؤدى معنى الفعل المجرد نرى أن لا حاجة إلى وضع جرد له . 


دخسی 

ف اللسان: الى الظلمةء وليلة دخياء مظلمةء وليل داخ مظلم» قال ابن سيده: فإما أن 
يكون على النسب» وإما أن يكون على فعل ل نسمعه. 

ونرى أن الى مصدر لعناه صلة بالألوان لذلك یکون فعله من باب فرح ؛ كأن نقول : دَخى 
الليل يَذْسَى آظلم فهو اذى والليلة دَحْيَاء» ES‏ 
کسام من ميلم .. 
درك 

ف اللسان : الدرك اللحاق وقد آدركه ورجل درك مدرك كثیر الإدراك› وقلا یچیء فال من 
قالوا : حساس دراك لخة أو ازدواج» ول مین مال من آل إلا: داك › وجَبّار 

ا من اسأر ف الكأس : إا آپقی فیا سورا . وتدارك القوم: 

کک . . وف الحديث : أعوذ بك من درك الشقاء». 


¥۸ 


قال ابن بری: جاء دراك ودراك › وقٌعال وفعال إنہا هو من فعل ثلاٹی» ول یستعمل منه فعل 
ٹلاٹی» وإن کان قد استعمل منه الدرك . 

ونری آن نتابع نص ابن برى ف أن العرب م تستعمل الثلاثى هذه المادةء كف عن استنباط فعل 
لاٹ منھا . 

ثم إن ف عبارة اللسان: ول یج فعال من آفعل إلا دراك وجبار وسار نظرًا من وجوه : الأول أن 
الصدر أصل الاشتقاق فى رأى البصريين وهو الرأى الراجح وراك مشتق من مصدر الثلاڻى وهو 
الدّزك» على أن وجود الذّزك يستلزم وجود فعل ثلاثى ميت اشتق منه دراك على مذهب الكوفيين› 
الثانی: جاء فى لسان العرب فى مادة جبر: وجّبر الرجل على الأمر عجره جا وجبورا » وأجبره : أكرهه 
رالأحرة أعل » فأثبت وجرد الفعل الثلاثى وهو جَبّر فى لغة ؛ فجبّار من هذه اللغة لا من غيرها . 
اثالث أنه جاء فى مادة سأر فى اللسان: يقال سأر وأسأر إذا أفضل فليس إذن سأر من مصدر أسأر. 


دفه 

ی اللسان : الأزهرى أهمله الليث» ورَرّى ثعلب عن ابن الأعرابى قال :الدافة الغريب» قال 
الأزهرى : كأنه بمعنى الداهف والماوف» وجاء فى دَكَف اوالداهمًة قال الأزهرى كأنه بمعنى الداهف 
والمارف». 

والداهف الْعّيى من طول الس والغريب قد يكون كذلك» وباب الداهف مَنَع . وجاء فى هف 
فى اللسان ويقال : هل دف إلیکم هادف آو هَبّش هاپش یستخره هل حدث بہلده أحد سوی من 
کان به . فالكلهات الدافه والداهف والمادف كلها بمعنى الغريب» وبینها قلب مکانى فى الأحرف › 
وإحداها وهى الداهف يمكن اعتبارها أصلا ذه المواد» فيجب أن يقتصر فى مادة دفه على ماورد 
ا 
دکب 

أهمله الجوهرى وصاحب اللسان» وف القاموس المدكوبة ا لمعضوضة من القتال . 

ونقول :إن اسم المفعول بُشعر بوجود فعل يمکن صوغه من باب نصر متعديا؛ فنقول دَکَپ 


الكلبٌ اة يذكّبها كبا عَصها فى القتال . 


دلس 
فى اللسان : الس بالعحريك الطَلمة» وفلان لا دالس ولا والس آى لا ادع . . . ولس ف 


۱۹ 


البيع وف كل شىء إذا ‏ بين عيبه وهو من الظلمة . . . والدَلسة الظلمة. . . مالى فيه وَلْس ولا دَلْس 
أى مالل فيه خيانة ولا خديعة . . . واندلس الشىء خفى . . . إلخ . 

والظاهر أن المذكور فى المادة ثلاثة مصادر هى الدَذّس والذّلْس والدلْسّة والأحير مصدر الألوان» 
وأفعاها من باب فرح» وعلى هذا يكون الفعل لس الليل يَذلَّس دَلّسا وَلْسّا ودلْسة أظلم» وجيع 
الأفعال المزيدة التى جاءت ف هذه المادة لدل على الحفاء أو الخديعة من باب المجاز وتوجيه الزيادة 
فيها ظاهر . 
ذغی 

آهمله ا لجوهرى وصاحب اللسان» وف القاموس : الذاغية المشاغة الرعناء وجاء فى التاج لابن 
سيده : والغاذية من الصيى الَمَاعَة ما دامث رة » فإذا صَلبَّث وارث عَطبا فهى يافُرخ . 

وإتيان صاحب التاج بالغاذية فى مادة ذغى يشير إلى أن الذاغيّة مقلوب العَاذْيَّة ويظهر آنا 
أطلقت على الرّغناء على المجاز والجامع الرّحاوة وعدم تمام التكوينء ولا كانت مادة غذى أكثر تصفا 
من ذغى وجب الاقتصار على ماورد من الثانية . 1 


ذقو 
ف التاج : (وفرس أذقّى) أهمله الجوهرى والماعة (وهو الخو الأذن الرحو الأنف وهى ذقواء) 
ونص التكملة : فرس أذقى وَرَمَة دَقرَاء وهو الرّحو الرانف الأذن فتأمل هذه مع سياق المصنف اه. 
وعبارة اللسان : رجل أَذْفّى رخو الأنف والأنش ذقراء» والجمع الو وهو الرّو أنف الأذن. 
ونرى ف عبارة اللخويون هنا شيا من الإهام والاضطراب» وذلك أن قوم : الرخو الأنف المقصود 
به نف الأذن» وآنف كل شىء طرفهء ويقصد به . رحاوة الأذُنِ نفيسهاء أما عبارة صاحب التكملة 
وهى الحو الرانف الأذن فلعل صوابها رحو راف الأذن» ورانف الأذن ورانفتها عَضروفها . 
ولنرجع الآن إلى استخرإج الفعل بعد أن ظهر لنا أن الوصف منه على أفعل فعلاء » وهذا حاص 
بہاب فرح » فيكون الفعل الثلاثی ِى الفرس يَذقّى ذَقًا اشتشحث أذناه» أصل الفعل دَقرَّ وقعت الواو 
متطرفة بعد کسر فقلبت ياء . 
ذکست 


قال قل الاج : المذكوية) بالذال المعجمة أهمله الجوهرى وصاحب اللسان» وقال الصاغانى هى 
رأة الصالىة) . ۰ 


\A* 


وجاء فى لسان العرب فى مادة كذب: المكذوبة من النساء الضعيفةء وا مذكوبة المرآة الصالحةء 
وكذلك فعل صاحب التاج فى مادة كذب . 
ولأمر ما يذكر صاحب اللسان المذكوبة بجائب المكذوبة» وظاهر ذلك أنه يرى بينه) قلبًاء› 
والكذوبة بمعنى الضعيفة اسم مفعول من كذبتها التفس أو الأيام فمشّها بالصحة والقرة ول تَصدق 
فهى مكذوبة» وكذلك المذكوبة مقلوبتها بمعنى المرأة الصالحة اسم مفعول من كذبتها النفس أو 
لأيام فمكّها الأمانى الكاذبة فعرفت قيمتها فاتعظث وأصبحت صالحة بصية بأحوال الدهر وصروفه 
فإطلاق المذكوبة على الصالحة من إطلاق اللازم وإرادة الملزوم» وإذا ثبت لنا آن المذكوبة مقلوب 
اللكذوية» وكانت تصاريف الثانية أكثر من تصاريف الأول وجب الاقتصار على ماورد من الأول . 


رخسد 

ف القاموس والتاج : الَحُودة اللين والنُعوة وا لضب والسَعة» وهم فى رحُودة من العيش› 
ویقال هو ارود د كردت قال 8 الميثم : الخود: الْحو؛ زیدت فيه دال وشددت مکسوعا بہا وهى 
اء رِخودّة» ويقال رجل خود الشباب ناعمه» وقيل رجل ر نحو لن العَظْم سين كثير اللحم 
نو وجمع رود رحاوید. 

ويظهر لى أن الرَحُودَة مصدر من المصادر الساعية النادرةء وأن معنى هذه الادة كمعنى رَغد» 
ولكنها ليست مقلوبتها لأننا لا نجد مصدرًا من رغد على وزن فَحُوَلة . ولا كانت قريبة المعنى من مادة 
رد وکان الفعل رعُد من بابی فرح وكرم جاز آن نقتصر هنا على باب واحد هو باب فرح وقول : 
رخد العيش بزحد رَخحودَة لال وطابَ اسع . 

وما ال رَد فھو على رأی آبی المیئم من مادۃ آحری ھی رو وعلی غیر ریه یکون وزنا غریتا 
للصفة ا مشبهة . 


رذع 

ق التاج: (هو أرزع منه ) بالزاى بعد الراء أمله الجوهرى وصاحب اللسان وقال الصاغانى فى 
العباب (آی أَجبَنٌ)» وأهمله ف التكملة» ولا زخاله إلا تصحيف آروع بالواو فانظره» أو هو بالغين 
ا لمعجمة فتأمل . 


وأقول إن إبدال العين من الغين معهود فى لغة العرب؛ ذكر منه السيوطى فى المزهر جملة صالحة 
منها :العَلّث شدة القتال واللزوم له والغلث› ولَعَنَ لغة فى لَحَل وَلَعْنَء وسمعت وعاهم ووغاهم › 
وبتر متاعه وبخْتره» وشعفها حبا وشغفها. 
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وجاء فى اللسان فى مادة رزغ فيه إرزاغا وأغمز فيه إغمازا استضعفه واحتقره . 
وإنا نجد كثبا من الاتصال فى المعنى بين رَرّع ورَرَعَ ورغ وزع جاء فى اللسان وردَعَّث الساء مثل 
ررقت وف التاج وأخذ فلانا قَردَغ به الأرض إذا ضربه با یرید ضربها به)ء وفیه فی رَدّع ويقال رُوٍعٌ 
بغلان آی ص ؛ وأخذ فلانا فرَدّع به الأز آى صرب به الأزض اه. 
وهذہ المواد فی جلتھا کا قال الصاغانی تدل على استرخاء واضطراب » ومن کل هذا استنبط آله 
آن صاحب اللسان آتى بالماضى المجرد لرَدَعٌ ورَرَعٌ ولکنه ل يذکر بااء وكذلك م يذكره أحد من 
اللغويين فيا نعرف . 
ثانيا أن الذى يفهم من نصوص اللغة ومن قواعد الصرف أن تصاغ مادة رَرَعٌّ على الشحو الآتى : 
ررقت السماء رر زررضا من باب فح بلّت الارض آو بلعث فى بلا ومثله أررَقَّت» ورَرٌَ 
الرجل ارتطّم فى الوحل أو ف العُيُوب أو جن مجاز» وأزرغّه لحه بالعيب» وأرزغ فيه استضعفه 
واحنقره وعابه ‏ وأرزغ الرجل احتفر حتى بلع اللينَ ين الرطّب» ويقال فى مادة ردغ رذعت السماء ردغ 
ردوعًا بلّت الأرسس أو بالعَّت ف بَلّهاء ورَذَغ بفلان الأ يَردَعُها به رَذْغا ضرا به» ورغ به صرّه . 


رضن 

ف اللسان : الَرْضون شبه الَنّصود من الحجارة ونحوها يضم بعضها إلى بعض ف بناء آو غيرهء 
وف نوادر الأعرابی رضن عل قرو وضوة وض وزز كله واحد. 

ولکته فی مادة صمَد صمَّد ل یذکر من معانیها معنی تَضد» ثم إن الفعل صد من باب ضرب› ورد من 
باب نصر» فيمكن آخذ باب متها للفعل رضن لتشابها فى المعنى وليكن باب نصر لأنه أكثرء فنقول 
رض البتاء الحجارة ينها رضًَا صم بالبتاء بعْصها إلى بعض . 
رف 

ف التاج : (وعيش رافخ رافغ ) الغين بدل عن ا ناء ٠ء‏ وف اللسان ف مادة َغ : والرفغ والرفاعة 
سَعة العيش وا لخصب» »> وعيش أرفغ ورافغ ورفیغ واسع طیب» وفع عَيْشّه بالضم رخاعة أتسع› ولا 
كانت الحاء ف رافخ مبدلة من الغين وجب آلا يسع ف تصريفها. 


(۱) ذكر صالحب الخصص مثالا لهذا الثوع من الإبدال ۲۷١-٠۳‏ . 
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ا 
القاج: (الرفن : الّض) كذا ف النسخ والصواب ابض کا هسو نص ابن الأعرابى (و) القن 
(کجڏب الطويل الذنب من الخيل ) قال الأزهرى : والأصل ر رل .. ... (والرافنة المتبخترة فى بطر ) . 
ونقول: إن الظاهر أن الَف بمعنى البّض مصدر» ونری أن یکون فعله من باب ضرب لاز 
فیقال : ن العرق د یرفن رفونا ضرب ورك ونبش› ومنه الرافئة المتبخترة فى بر لدلالة الفعل على 
معثى الخحركة . 
أما القن فنرى أن النون فيه مبدلة من اللام» وقد عد السيوطى ف المزهر جملة من هذا النوع منها 


رقح 

اللسان: ازيح والزة قح :إصلاح امعيشة. . . . وترقح لوياله: كسب وطلب واحتال. . . 
والاسم الرقّاحة» رالراحة والتجارة» ومشه قوهم فى تَلْيَة بعضٍ آهل الحاهلية: جئناك 
للنصاحة ول نأت للرقّاحَة 

ونفهم من هذا أن الَقَاحَة مصدر الفعل الثلاثى الذى م يذكر فى المادةء وهو مصدر غير مقیس 
E‏ َة والقَطانة » واقترانه فى تلبية آهل ا إحاهلية بالتصاحة SE‏ 

شور پہذاء وذ کان الفعل حلقی اللام نری آن کون من باب فتح هكذا: رَقّح العيش يرح رقا 
وا لمال ناء ورقحه آصلحه وناه» وح الرجل لوياله كسب كح . e‏ 
البیھقی فی کتابه تاج المصادر قد عد الرقاحة مصدا من باب قعل َل . 
رفح 

ف اللسان : الأرفح هو الذى يذهب قرناه قبل أذنيه فى تباعد ما بينهماء . 

ابن الأشبر: ف الحديث ٠:‏ كان إذا رح إنسانا»؛ آراد رتا آی : دعا له بالرفاء فأبدل الهمزة حاء» 
وبعضهم يقول: رفح بالقاف» وی حدیث عمر رضی اله عن لا تزوج آم کلثو قال : رحونی ؛ آی: 
قولوا لى ما يقال للمتزوج . 

وظاهر أن هذه المادة تشتمل على أصلين» وقد ذكر فيها من الأصل الال الصفة المشبهة أصدر 


(۲) إنھا آٹرنا باب (ضرب )لمشابہته فى المعلى لنبض . 
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يدل على الخلقة الظاهرة» وهی على وزن آفعل الذی مؤنثه فعلاء» ولا تأتی هذہ إلا من باب فرح کا 
فی اسح ورسحاء وأختت حتفام هذا نقترح آن یکون جرد هذه هکذا: 

رفح الثور يقح رحا : ذهب قرناه قبل أذنيه . 

أما الأصل الشانى فهو را ؛ لأن الحاء ف رفح مبدلة من الممزة وهنا بجب الاقتصار على المسموع 


رعیسح 

ف اللسان: الرَّصح لغة ف الرسح» رجل رصح وأمرأة رضحاء. . . ويقال ارصع قرب ما بين 
الوركين» وكذلك الرّصَح والرَسح والزلّل . . . وربا كانت الصاد بدلا من السين. 

قول : وإبدال الصاد من السين معهود. (راجع ص ۲۷۷ وما يليها من المزهر ج١)‏ . 

فإذا عددنا ارح أصادً لكثرة مشتقاته وجب أن نقتصر على ما سمع من مادة رصح . 


رکی 

قل اللسان : «والرّكئٌ : الضعيف» وقيل ياؤه بدل من كاف الركيك› SSS‏ 
من هذا الباب» وهذا الأمر اکى من هذا آى أهون منه وأضعف) . 

والعرب تبدل ثالث الأمشال فى الضف ياء» فتقول فى الط الَمَطّى » وف الَقَصص الَقَصُىء 
ون التظَنن التطّى» وقالت فی لبت فی المکان لیت وف فَصصت الشعر قَصيْتٌ» وقال تعال : 
وقد حاب من دسًاها € أصله :دسَسها» فإذا جرينا على أن الباء الثانية فى الرَكَيّ مبدلة من كاف 
فلابد أن يكون ذلك الإیدال حدث ألا فى مصدر ا لماسی وهو اكك فأصبح الرگی» ثم سری هذا 
الإبدال إلى مصدر الشلاثي وهو الركاكة أو الأكة > فصار المصدر على هذا التوهم الركاية أو الركيةء 
فاشتقت منه الصفة المشبهة وهى : الرَكِىّ بمعنى الضعيف» واسم التفضيل وهو: آركى. 

وإنی آری ف هذا تَلَما ظاهراء وآوثر الاقتصار على أن الباء فى الرِى مبدلة من كاف الركيك› 
وف أزكى مبدلة من كاف ارك لسبب لا نعرفه» وأ الفعل رل رَد هو فعلها فيقال: رلك الشىء فهو 
ريك ورک » وهذا الشىء أرٌ و أزكى من ذاك . 


رغم 
ق اللسان : الَْمة بالكسر المطر الضعيف الدًائم . . . وأرَّت السماء إزهاما أمطرت» وروضة 
ول ر چ = . 2 0 َ2 
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كر من هذه المادة الصدر والفعل الزيد باهمزة» وسم الفعول من الشلاثى واسم التفضيل ء 
ويمكن آن تصرغ فعلا ثلاثيًا له مادام قد شع اسم المفعول وإسم التفضيل وا لمصدر. 

رلا كانت عين الصدر حرف حلق جسن آن يكون من باب فتح هكذا : رمت السماء تَرهّم 
رة : أنزلت المطر ضعيمًاء ّمت الأرض أخصبت» ورشَمّت الساء الأأض سقتها فالازض مَرْهُومَة 2 
س خم 

ق اللسان : الحم مصدر السخيمَةء والسخيمة : الحقد والصغينة . . . ورجل ّم : ذو 
سخيمة > وقد سم بصدره» والسَْمَّة: الغضب»› وقد نسحم عليه a‏ والسّمة السوادء 
والآسكَّم الأسودء وقد سمت بصدر فلان إذا أغضبته. . . السام بالضم: سواد القدرء وقد 
سم وجهه أی سرده» .. . ابن الأعرابى : سَخّمْت الماء وأوغرته إذا سسختته . 

ونری أن هذه المادة تشتمل على أصلين الأول : السحّم وهو السواد» وقد تکون إلخاء فيها مبدلة 
من الحاءء أو الحاء مبدلة من الخاء» وهذا كشي وقد عد السيوطى من ذلك ف المزهر جملة صالحة 
(انظر ص ۳۱۷ و۳۱۸ +۱( وتفرع من هذا الأصل عل المجاز السَحْيمَةٌ بمعنى اليقدء والشحْمَةٌ 
بمعنى العَصّب . الأصل الثانى : وهو التسخيم بمعنى التسخين» وظاهر جدًا أن اميم فيه بدل من 
النونء وهذا الإبدال كثير معهود. ( انظر ص ۲۷٦‏ من الجزء الأول من المزهر) . 

هذا نرى أن نكمل المادة على الأصل الأول هكذا: سم الشیء يحم شحْمة وخا سود فهو 
٣‏ 0 م ت وا و ع 
اسخم وهی سخځاء» وسم وجه سود ومن المجاز شخم صدره حقد؛ وسَّمَه دفعه إلى الحقّد» 
وسم الرجل شخة عَضب» وسََّْت بصدره آغضبة EES‏ 

آما على الأصل الثانى : فنرى الاقتصار على المسموع وهو سمت الماء لأن إبدال اليم من النون 
فيه ظاهر. 


صمحم 
جاء فى كتب اللغة من هذه الادة الأَضحَّم والضحْمَّة وهى سواد إلى الصفرة» وقيل هى لون من 
الغرة إلى سواد قليل» وجاء فيها الصخاء» واصحَامٌ النبث : اشتدت خضرته » واصحامّت الأ : 


ra 


ونرى أن ماذكر فى هذه المادة من المصدر والصفة المشبهة ييدينا إلى أن الفعل الثلاڻى من باب فرح 
حتاء وماذكر فيها من الفعل المزيد لا يغنى عن المجرد؛ لأن الزيادة فيه لعنى زائد وهو التدتّج ٠‏ 
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والفعل اقرح هو : صح الشیء ب يَصحَم د صحْمَة سود إلى صَفَرة» أو ابر إلى سواد . 


سخد وصخد 


ر د 


ف اللسان ف مادة سخد : وأصبح فلان مُسَخْدًا إذا أصبح وهو مصفر مُوَرمّ. . . » والسحْدٌ 
الكل والصَعَرة فى الوجه» والصاد لغة على المضارعة اه . 


ثم عاد العبارة السابقة فى مادة صد فاتجا سين السخد قائلا : إن الصاد فيه لغة» ومقتضى 
عبارة التاج ضما . 

وجاء ق صفحة ۲۷۷ من الزهر ج ١‏ عن البطلیوسی : كل سين وقعت بعدها عين آو غين أو 
خاء أو قاف أو طاء جاز قلبها ادا 

ونرى أن الأصل فى مادة سد السحّد وهو الماء الأصفر الخين يخرج مع الولد» وكل ماجاء فيها 
من العانى بجوم حول هذا الأصل» وأن الأصل فى مادة صد الخرارة وقوة حر الشمس فهى متصلة 
بادة صهّد» ولابد أن یکن بين الخاء واهاء تبادل » فا مادتان سد وصحّد ختلفعان فى الأصل؛ 
والمعانى المتصلة بسحد تحتم أن تكون السين أصلا وآن الصاد مبدلة منهاء لذلك رى آن نضع فعلا 
هذه الادة » وأن نقتصر على ما ورد من مادة صد . 

ولا كسان الفعل حلقیٌ العین نری أن یون من باب فتح هكذا : سخّد الرجل يَْحّد سد 
اسحی حمه واصغر. ّ 


سسدخ 

ف اللسان : ضربه حتى انسدخ آى انبسط» ونقل التاج عبارة اللسان ثم قال : وقد تقدم فى 
اجيم فراجعه» وجاء فى التاج فى مادة سدج ‏ وانسَدّج مقلوب انسَجّد واندّسج إذا انكبّ على وجهه 
كحالة الساجداه». 

ويرافق هذه الطائفة من الأفعال سدح ومعناه صََدَع . قال الأزهرى : والسذح والسطح واحد 
آبدلت الطاء فيه دالا کا فى مط ومذ وما أشبهه» ومن هذا ثرى أن الاتكباب عل الأزض له ستة 
آفعال: هی سَجّد وسَدَج وسح وسَطّح وسَدَح وسَدَّخ . 

ونری آن اڏعاء صاحبٍ التاج بأل انسدج مقلوب انسجد فيه نظر؛ لأننا ‏ نجد فى كتب اللغة نصا 
يدل على صححة انسجد» ونعرف أن المطاوعة لانفعل إن هى مطاوعة الفعل المتعدى ككسره فانكس 
ولیس سجد فعلا متعديا بحال . إدّا انسدج فعل قائم بثفسة لا اتصال له بسجد» وهو مطاوع لفعل 


1۸٦ 


متعد هو سدّج» ولا فرق فى الحقيقة بينه وبين اندسج لأن كليهما فعل قليل التصرف» ولكنا نستطيع 
آن تعد سج آصلا ونصوغ منه فعلا من باب نصر هکذا: سَدَجَّه على الأرض يَسدٌجه سَذْجًا كب 
وطرحه علیها» ویکون اندسج إِذًا مقلوب انسدج» أما سدح وسَدّخ فأصله) سَطّح أبدلت الطاء فى 
الأول دالا فصارت سَدَح» ثم آبدلت الحاء فی هذه خاء فصارت سدخ')ء ولا كانت تصرفات الفعل 
سَطًح أكثر وأوسع نرى أن يكون هو الأصل ون يقتصر عل المسموع من مادتى سدح وسَدَخ . 
سطل 

ق اللسان : وقال بعضهم الطاسل والساطل من الغبار المرتفع » ومن اسم الفاعل يستطاع 

الإتيان الفعل من باب نصر : هكذا سطل الغبار يَسطّل سطولا: ارتفع . 


سطن 

ف اللسان : الساطن الخبيث» وقد ظننت أن السين هنا مبدلة من الشين فرأيت فى اللسان 
الشاطن الخبيث» والشيطان فَيعَالّ من شَطَن إذا بعد فيمن جعل النون أصلاء قال فى ا لمصباح : و 
السَّيطان قولان : أحدهما آنه من شَطَنَ إذا بد عن الح أو عن رة الله فتكون النون أصلية ووزئه 
فَيْعّال. . . والقول الشانى أن الياء أصلية والنون زائدة عكس الأول» وهو من شاط يشيط إذا بَطّل أو 
اخترق فوزنه قادن . 

وأقول : إن صوغ الشاطن بمعنی ا لبیٹ من طن لا شاط ولا كائت كلمة الساطن مبدلة من 
الشاطن"“وكانت ماد الشاطن أعظم وأوسع وجب الاعتهاد عليها . 
زیخ 
) في اللسان : اربع أصل بناء اريم » والتزبعٌ : سوء الخلق » والشزبع الذى يُوذى الناس 
ويشاهم» والتربُم لعي كالتزعّب» وبربّع الرجل تع والزبيع الْدمُدِم فى عضب وهو التزيع . 

أقول: ذكر فى هذه المادة مصدر الثلاثى وصفة منه على قعيل بمعنى فاعل هى الزبيع » وأشار إلى 
قرب هذه امادة من رَعَّب بقوله : اريم اعبط كالرعّب وإن كنا نرى آنا مأحوذة من الزوبعة وهى 
الشيطان آو الريح المعروفةء ويشتطاع أن يؤتى بالفعل المجرد من هذه المادة من باب فتح لأنه حلقىَ 
اللام فيقال : ربع الرجل يزبع ربعا : اغتاظ أو ساء خلقه كتَزبّع . 


(1) عد صاحب الخصص آمثلة كثيرة هذا النوع من الإبدال ۲۷١-۱۳‏ . 
(۲) فى المخصص جلة كافية من هذا النوع من الإبدال ۲۷۸-۱۳ . 


AY 


زرل 

ف التاج : الرّريز كأمير: افيف النظيف» وقال أبو عمرو: هو العاقل الحْگم الرأى» ونش 
النوادر: والشديد الرآى» هكذا نقله الصاغانى وأهمله الجوهرى وصاحب اللسان . 

آقول م یکر فی هذه المادة إلا الصفة المشبهةء وقوله : الرریز امیر يدفعنا إلى الاستئتاس بان 
فعلھا مثل فعل آمیں وأییر یکون من باب فرح ومن باب کی ۱ء ولكنا نقصره على الباب الئانى 
ونقترح آن یکون زز يزرز زازه حَفٿ روحه ˆ وبَظف آو حضف ريه . 
صقح 

ق اللسان : الصَمَحَة الصَلَْةَء ا أصلَّع؛ يمانية» وف القاموس وشرحه : الصقَّح 
حركة : الصلمء والنعت أَصسَّح وهی صَقّحاء والاسم : الصمَّحة عحركة» والصقخة بالضم لغة 
يمأنية . 

وإذا كان المصدر الصْقّح والوصف منه على أفعل فعلاء تعين آن يكون الفعل من باب فرح » وكان 
الفعل حاصلا نی الگف على َد تعبیر ابن جتی . 
ص 7 

أهمله صاحب اللسان : وفى التاج : السَاغِيّة» أهمله الجرهرى» وقال الصاغانى عن ابن 
الأعرابى : هى الشربة اللذيذة» وكأنه من سَعَّى الشرابٌ ف الحلق مقلوب ساغ إذا سهّل» ثم بى منه 
الساغية وهى كويشَة راضِية فتأمل . 

نقول : إن القلب هنا واضح» ولا نوافق صاحب التاج ف أن فى السَايَّة ججازا عقليًا استعيل فيه 
اسم الفقاعل مكان اسم الممعول لأن الفعل ساغ يكون لازمًا ومتعديًاء ولزومه أكثر وأشهر فالساغية 
مقلوب السائعَّة من الفعل اللازم ومعناها العذبة اللذيذة السهلة فى الحلق. ولا كان القلب هنا ظاهرًا 
وجب أن يقتصر على كلمة الساغية من غير زيادة . 

# #% # 

ونما يتل بهذا الموضوع ما عقد له صاحب المخصص باا أساه : باب أسماء المصادر الى لا 

تشتق منها آفعال ( الصفحة ۲۲۲ من الحزء ٠١‏ ) وقد تناولنا هذا الباب بہحث فياض سندشره فى الجزء 


. فى اللخصص : وقالوا: أمّر علينا كتبه . مفتوحان والفتح أجود وأفصح . وهذا بجعله من باب نصر ضا‎ )١( 


AA 


التالى من المجلة إن شاء الله تعالى('). ولكنا نتعجل هنا نشر خلاصة هذا البحث. فنقؤل : 


عد ابن سيده من هذه المصادر ستة وخسين مصدااء نقل وإحدًا وآربعين منها عن أبى عبيد» 
ولكن أبا عبيد نفسه ذكر فعالا للمسة مصادر منهاء وعقب ابن سيده على مصدرين» فذكر لكليها 
فعلا. وهدانا البحث إلى العثور على آفعال لثمانية وعشرين منها. آما بقية المصادر التى جاءت فى 
هذاالباب» فمنها ثمانية عن ابن دريد»ء وأربعة عن ابن السكيت» وثلاثة عن ثعلب» وقد وجدنا 
هذه ها أفعالاء وانتهى بنا البحث إلى أن الستة وا لخمسين مصدا التى زعم آنه لا آفعال ها ) يصح 
منها إلا ستة مصادر. 1 


(۱) انظر صفحة ۲۱۷ فى هذا الكتاب . 
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موو ]هنیو ١‏ 


فى نحو السنة النامسة عشرة بعد الثلاثائة » نرى عند آبواب دمشق شيخًا رقيق الحال» تقتحمه 
العينء آخحذ منه جهد السفر وجهد الحياة » ودل عبوس وجهه ورثائة زيه آنه لا ينال عیشه إلا بعرق 
القربة» ونضح الجبين» وقد آخحذ بضبع غلام ف الشانية عشرة» سعفته الشمس فزادت وجهه المليح 
سمرة على سمرته » وقد شعت عيناه الواسعتان السوداوان بذكاء نادر وعبقرية لا يخطثها من له علم 
بالفراسة» وتقدير مواهب بنى الإنسان . وكان هذا الصبى قلق النفس كث التلفت» كلا رآى مشهدًا 
من مشاهد العظمة ف المديثة » آو مر به سری من سراتا فی نحدمه واتباعه حدق فیه» ومد عینیه فی 
هفة ظمأى ساغبة امتزج فيها الحسد بالغبطة» واليأاس بالأمل» ثم أطرق إطراقه الحزين » وهم 
بها يشبه الأنين . 

ذانکم هما الحسين بن الحسن» وابنه آحد الذى عرفناه بعد ذلك بالمتنبی › قدم به آبوه دمشق» 
ليتلقى فنون الأدب واللغة على جهابذ تما وأعلامهاء بعد أن نطقت غايله با أعد له الزمان: من ججد 
رفیع » وشأن بعید . 

كان الطموح وتطلب معال الأمور من أبرز صقات هذا الصبى وأظهرهاء والفلق كيف كان 
(كريماآو ذميما) إذا تلك نفسًا أحضعها لسلطانهء وأنزها عند حكمه» وتحكم فيها تحكم الصبى على 
أهله فألقت إليه بعنانما ومكنته من ناصيتها وساقت إليه جميع ما فيها من صفات» لتكون وسائل 
غایته » وحشرت ف طاعته کل ما تستطیع بذله لطفاء غلته . 

فالناس عبيد نفوسهم وما يسيطر عليهم من نزعات قوية إلى اير أو إلى الش وعلماء الأحلاق فى 


(#) آلقی هذا الببحث فی الالحتفال بالذکری الألفية للمتنبی » الدی آقیم بدار الأوبرا فی ۲۱ من فبراير سنة ۱۹۳م ونشر 
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کل أفق وزمان يجحشدون حشدهم » وججهدون جهدهم لنقوية نزعات الخير والسمو الروحى إلى أرفع 
أوج» وغاربة نزعات الشر والتدلى بالنفس الإنسانية إلى الحضيض . 

وأساس هذا الئلق ودعامته آن يكير المرء نفسه أولاء ويثق بمواهبه » ويسخر من شدائد الدهر 
وأزمانه» ويبذل الوسائل جيعها التى تصل به إلى الغاية » وأن يقدم إذا كان الإقدام عزمّاء ويجحجم إذا 
كان الإحجام حزما » وأن يطأطئ ليثب» وي دمن القرع ليلج » وألا ينهنهه بأس» ولا يفل من عزيمته 
ملل وآن يصاع ويداهن إذا حطت به المصانعة إلى طلبته» ومد ويتوعد إذا طار به التهديد إلى 
أربته» وأن يجعل عزمه مطية أمله » وأمله فوق نفسه» ونفسه فوق متناول الآمال» وقد كان المتنبى 


كذلك ف جیع آطوار حیاته فهو یقول فی صباه : 
أن منج ا قَفْجْبٌ جي جذ توق نفو ينزيد 
ت ب ادى و ورب ب القوفي یام ا وَعَْظٌ e.‏ 
اتا ف اة تتاركها الال قريب كصالح فی تود 
ویقرل فی کهرلته : 
ونی التاس مَنْ بَرّضی یشور عبش ومزگوبة رجلا ووب جل ۰ 


لکن قَلبّا بن جَبی ا می بنتھی بی فی ماو اة 


ویقول فی أواخر یامه : 


یی أل تا لابتال ي اللا فصنب اثلا نالغب ولل ف السَهْلِ 
تربسدينَ فيان العسالي رخيصّة لاد ُو اهيلإ رالتخل 


KK # #‏ 
إن بوادى الطموخ» ذلك التق العنيف الوشاب ظهرت فى شاعرنا منذ نشأته الأولى» وملكت 
عليه جوانب نیت فأحس عظم همته وسمو مطالبه فی فتاثه وصباه» حین یقول فی کبر وصلف : 
رحضرة تب الب ف الْضرة الى ارك انيراز اوتف اج الثفْلِ 
یط نك هی اء وگأل) ا عة فسسوقى» وك اد مل 


وقد وصل ( فی صباه) |حساسه عظمَ نفسه وکبر مته إلى حد الجنون» حين يقول : 


ای مَل ای ؟ ای َظیم انی ؟ 
َكل مَاقَذحَاق الله ا1خ 
2 خرف می سرون مفْرقی 
وقدرآى المتنبى ‏ منذ غضارة عوده وميعة صباه أن آمال نفسه الكبيرة لا تنال إلا بحد السيف 
وشباة السنان؛ لأنه نشا فى عصر يشبه عصر الفتوة بأورباء وقد رأى بعينيه - بعد أن أصببحت الدولة 
العباسية ّا مقس آن القوة كانت تؤسس ملكا فى يوم وليلة» لذلك ذز نراه فی جمیع آوجه حیاته » یری 
أن احق للقوة وآن المجد لا ينال إلا تحت ظلال السيوف؛ استمعوا له حين يقول فى صباه: 


ولا مث ت السبُوف مما ت رای الل عَم نكم 
راثقًاباللە وثبةماچجد یری الوت فی ایحا ج تی التحل فی القّم 


وقد يتغلب اليأس على هذا الفتى المسكين» ويحس بعد آماله» وقصر ذات يده» فقول : 

لیس التعالٌ الاما من أربى ؤل الْقَنَامَة بالإفلال من شيمی 
را أ بات الأفر کي تی تسد َل عله طز اجى 
اال التی اٹ عل تی انتا واعز زی ا تلم 
أرى اتاشاء حول عل غَتم؛ وزكر جووء وحص ول على اكلم 


حتی إذا ضاقت تفس شاعنا الناشىء » وأنف أن يطوف به طائف من الضعف» قال : 


قد صرب ّ حَنّی لات مصطر فان أن > تی لاك مقتحم 
لأنلركن جو اليل ساهة قارب ا مساق مَل تدم 


عل رسلك آہا الفتى ا أین هذه الخیل؟ ومن أين ٿأئى بالشيعة ا وقد أراد القدر أن 
تکون من آسرة حیٹث وضعها القدر؟ ولکن الئفس الطمرح تتسلل بالآمالء وت تتشہٹ بأذیال الخيال . 

ما هذه الممّة الشماء يا با الطیب؟ وإلى أى شىء ثشجه؟ aT‏ 
نفسه» وباح بها جيك ف صدره من ذلك المطلب السامى البعيدء الذى بذل لنيله فيم) بعد ماء وجهه 
وماء حیاته › فقال 4 


َلك الك والأشيَاف فَايئة قالط جائة عة م لى وسم 


1۹۲ 


مرحی مرحی !! لقد عرفنا ما كان يريده آبو الطيب؛ إنه كان يريد الملك» نعم لقد كان يريدهء 
ولقد كان من أجل ذلك شديد الحقد على ملوك عصره» حتى فى أيامه الأولى» ولقد حاول فى سن 
العشرين أن يدعو إلى نفسه › فبايعه طائفة من عرب السماوةء ولكن المحاولة م تنجح كا كان مقدرا 
اء فأحذ أبو الطيب وأودع السجن. وآظهر فى السجن ذلة وإستخذاء لا يليقان بالفارس المخوارء 
صاحب الآمال الكبارء حین یناجی فی سجنه صاحب مص : 


ر سے ب و 2 3 . 
الك رقى» وَمَنْ ائه هبات الجن وَعنق اليد 
دعنك عند القّاع الجا ولوت مى كحَبْل السوَربد 
رص ص 2 ٤‏ 2 . ص 
دقك کا نى اللا وقي جل فل ابيد 
وذ كا مشي في الال تقذ صاز مشي فى يود 
وخرج المتنبى من السجنء فنفض عنه ما اعتراه فيه من ضعف» وعاد إلى سالف عزيمته» واف 
طموحه» ولکنه رآی ضرورة تغییر خططه» وابتكار وسائل جديدة لغايته» فسبق إلى نفسه أن 
الاستجداء بالشعر» وجمع الأموال من هذه الطريق» قد يُعذّه إلى مطلبه الأسمى : 
لاجد اليالن مائ مالي لاقل ده 
فهام على وجهه فى الآفاقء يمدح من عز وهان» ولکن نفسه کانت تطالعه باليس من هذه 
الوسيلة» وتناجيه فتقول : 
إل گم ذا الثَخَّلفُ رالتوانى وك مما التّادی فی التّادی؟ 
وشل التي عَن طب الال بيع اقفر في شوق اكاد 
لا ياصاحبى › إن مطلبك البعيد لا ينال با ضوع وذل السؤال» فکن ک] قلت : 
مالاق الاس ىء غ اا افوص ابا بلتونة ۇل 
وکأنی أری المتنبى » بعد لأى› مطرق الرأس» كاسف البال» بين شعور بالضعف» وأمل فى 


القوة» نشد 


i 2 0 2‏ ۴ 4 ا 0 
يرث تخو ل ألوى لاحي أشوق اجلتى اقفر ولأا 
ایی زیی لوی ترفث پا لو٤اقھاآیگی-ماعاش۔‏ وشا 
ت ا 4° ٤ 20 n‏ 1 1 
إن عَمَرْت جَمَلت الحرب والدة» ولسهرى أا والشرق با 

ولكنه يسأم مديح الناس» وتضيق نفسه بالوهدة التى وضع فيها نفسه» فيثور ثورة الحانق المهدد : 


4۳ 


للو خالل ايها ياء لی 


مدخت قوم ؟ إن عستا ّمث هم 


وأقتضى كرتا دهری› مطل 
قَصائدا من إثاث ايل والحصنِ 


اذا كل هذا؟ لأن الناس لا يعرفون قدره» ولأن الأقدار لم تضعه فى موضعه : 


اا صَحْرَةٌ الودِی ذا مَا رُوحِمَّت 
ودا نيٿ ڪل الع اذز 


دا نمث شى الجۇزاء 
آلا ترانی ةيا 


ومادام الناس لم يرفعوه فوق الرءوس» وماداموا لاهين عا تستحقه عظمته ومواهبه» فليسحقهم 


تحت قدميه سحقا» ولیقل : 


مچ ص 


ومَنْ قرف الأيْام مغر تی م 
قلس ب روم إا طف روا بسه 


زیالئسایں» ری ره َر احم 


Ea O‏ ااطلب 
من حقه» وآنه ) يسع ليه متطفلاء ولم حبس عليه آماله دعیا» استمعوا له حین قول : 


َأاطلب حَفّى ب القت ا مدا 
قال إا لقو خَّاف إذا 2 


کا ممن طول تا الوا رز 


شیرتا rS:‏ ليل إ اذ مو 


ساطلب حقى!! ما هذا الق الذى يطلبه المتبی؟ يكشف عن هذا الحق فى كثير من الغموض 


والي ام فيقول مرة : 


إ ات ف َف مرم 
فال ا ر 


ويقول ثانية : 
در التق تاذ ؤشعةا قبل بيبا 
وَل سن الد اوقتا 
ورك في اليا وبا تّمت 

ويقول ثالثة : 

م ى 

ارڈ من می ذا أن بی 
ویقول آخیا فی عہویل مرهب یف : 
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ra‏ فمفارق جاان داشا القنر 
ET‏ لفك ة الجر 
سداق سم سَمْعَ المزء أنئأة العش 


2 ۰ ت 


ر 3 
وا سالك اإلائۇدقحاجة 


ر قابلًإلا الق وخا 
LT: 8 2 ۴‏ 
ولا راجا اإلا لك رطضا 


Le 2‏ ّ ا 0 
يقُولُون ل : مانت فی کل بلي؟ وما تیتغی؟ ما فی جل انی 
ما هذا الذى جل أن يسمي يا أخا العرب؟ لقد عرفناه من قبل» ولقد كشف عنه المتنبى مرة أخرى 
فی بیت دسه فی آحر قصیدة لکافور» حین يقول :. 
ازم بی اارذت مئی انى اث القلب» دمن الراء 
رؤدى يِن الوك قن گا و لتانى ىرىي الشعسراء 
ولكن ماذا يصنع المتنبى للوصول إلى هذه الأمنية الشاسعة» وقد يقف تطامن نسبه عقبة فى سبيل 
مطلبه العزیز ؟ لاء لاء إن شيغا من ذلك لن يقف فى سبيل غاياته ؛ إن المتنبى يفرع مجذه» الذى بناء 
لنفسه» جد الباحثين عن أصله»ء ومجد آبائهم > وإن الإنسان إن يلجأ إلى الفخر بالأنساب بعد أن 
تنقّذ وسائل الفخر الأأحرى : 


م م 0 ٤‏ ۹ 
ابم بَعْضة بوق ابا ال 


قشب أرع تيك ة هري أ من 
ويف ر الق إأمتؤثبه ‏ ال يياكة يله 
ايى ابوا دان وء حَينا جَة 

ثم يرحل أبو الطيب إلى سيف الدولة» وإذا قرآنا شعره فى هذا الأمير العظيم» وقد لزم بساطه نحر 
تسع سنين» نرى ن هذه المنازعة العنيفة إل مطلبه الأسمى قد هدأت كثرا» وآن فخره كاد يقتصر على 
التمدح بمواهبه الشعرية البارعة» وعلى تحدى شعراء العصر جيكًاء وكانوا شيوخ الشعر ونجوم 
الدھںء کا يقول الثعالبى . 

. والسبب فيم أرى آنه ل جد مجالاء ولم ير فاثدة من كشف مراميه البعيدة فى حضرة أمير عربى 
قوى» نمض بملكه الصغير إلى أسمى المراتب فى السياسة والعلم والأدب» فلم يستطع المتنبى آن 
ينبس بكلمة عن آماله» ولا عن قومه ونصراثه › الذين كان يتخيلهم فى كل قصيدة قبل ذلك» هذا 
ضاق به ا مكان على اتساعه» وقلق به المضجح على وثارته ء لأنه رأى نه إن أقام بكنف سيف الدولة 
فإنه سیعیش شاعرًا ویموت شاعرا » وهلا ما تأباه نفسه الطماحة» فاذا يفعل؟ يتيه ويدل وسبدد؛ 
ويضن على سيف الدولة با لمديح؛ ويغاطبه خاطبة الند» ویقزعه آحیاناء ویصبح گلا لا یطاق 
ولايجتملء ويخاطب سيف الدولة فى مجلس حافل فيقول : 


r e BA ۶‏ کر ى ودرو 
اعيذهانظرات منك صادقة آن سب الحم فين شمه ر ورم 


نَا اع أخى الدنيا بتَاظره إا اتوت عنده الأنواز والظه؟ 
سَيعْلَم ا٣‏ نع منص شتا باي ڪب من شی بو قتا 


ويعد كل هذا يرضى عنه سيف الدولة» ويقربه» ويخلع عليه» ولكن نفس المتنبى السجينة» تريد 
آن تنطلق » وتريد آن تطبر إلى جو تجد فيه إربتهاء وتصل فيه إلى غايتهاء فيذهب المتنبى إل مص 
وفيها كافور يقوم با ملك عن ابن سيده» فيظن المتنبى ن الزمن واتاه» وآن أمنيته التى غالبته عليها 
الأيام أصبحت منه على طرف الشام! كافور يقصده أعظم شعراء المشرق ولا جود عليه بولاية؟ هذا 
مستحيل » كان هذا الظن الكاذب آكبر غلطة غلطها امتنبى فى حياته» قطع عليها أصابعه حسرة 
وندما. 

أحذ يتذلل للأسود ويتضع » ويصخر ويهون» ونسى الشمم» ونسى الشهامة» ونسى صلفه على 
سيد الدولة» وهو يرى أن الغاية تبرر الوسيلة » حتى لقد جعل خاتمة آکثر قصائدہ فی کافوں طلبًا 
ذليلاء يريد منه صاحبه النظر بعين الرأفة والإنصإف. . . اسمعوا طلبا من هذه : 


وؤ كنت ای كم حیاتی ا صبرت لبها انبظسارك؛ تافلم 


لكر َا يَطْضى ي انر قاي E ESS OF‏ 
ریت پا تزضی بول َة وقسسدذت إلبك التفشس قو 


TT‏ گل اعت واا 


ول یعباً المتنبی بصلات کافور» ولا بما آغدق عليه من أموال؛ لأنه يقول : 
ا رفبیی فی َب د شتفي ل كته اف مف راسك EL‏ 
وكان الأسود وعده بولاية» لا لیفی وعده» بل ليمد له حبل الأمل» وليطيل إقامته بمص فكان 
اتی طالب پرعده ویستبطه؛ ویتھکم آحیاتا با دال اتی وصل إلیها کقوله : 


کی و ت کو ارلا وه 4 ره 

أا الك ل ف الئاس َضل اله تی اغئی دجن وذرب؟. 
َعَبْت ڪل ٫ة‏ شار كفي انتا وتفسى َل مقار كَفَيْك تَطْلْبُ 
إا 1ط بى صَيْمَة اؤ ول جود يکد وتی» شلك يلت 


وما زال بين إلحاح ودهان» وياس عايس» وأمل ضاحك» حئی ظهر له أنه كان موضع خديعة 
هائلة» وسخرية خزية» وأئه لا ولاية ولا ملك» وأآن ماء وجهه الذى أراقهء وشممه الذى دسه ف 
التراب» ل يحصل منهما عل شىء إلا أهزيمة والعارء فهو يقول فى حزن وآتين : 


۱۹ 


9 ۴ اوه 4 ا‎ e 


ر صاز ود ژڈالئایں با جَرَيْتٌ ثل اتتام i‏ 
وَصِرْت شك فيم ضط 4 لاجا ا ۶ الاقام 


ثم فر من مصر تحت ستار الليل . وتنفجر نفسه بہجاء کافور؛ انفجار! قد يكون الوحيد من نوعه 
فى تاريخ الآأدب» وهنا يعرف المتنبى آن كل وسائله الآدبيه لا تجدىء وأن القلم وحده لا يصل به إلى 
فیقول 8 ین : 


E‏ | إا تحن ر اکنیانی گا 


ولکنه ينظر فيرى أن الشيخوخة آدرکته» ونه بعد کل ما بذله من جهد ل يعمل عملاًء ول يبلغ 
آملًء فیتع زی بأنه جاء إلى الدنيا بعد أن طارت منها فرص المجد» وعاش فى أمم لاإتقدر الرجالء 


ا 
ُت السزمان بوه ا ا 


ویزید به الا » وتلذعه لوعة اليأس وضیاع الأمل > فیصیح : 


أافی زه اليَِاكَيمٌ رول بو عن اقب ا وم؟ 
اله الدنيامكان سر اال الجار الفي؟ 


ولا يزال فى أسف وبكاء على تلك الأمانى الغاليةء التى طارت آمام م عبنیه فی اهواء» وذهبت مم 
المباءء إلى أن يقول ف حر قصيدة قالما -قول اليائس 


و اڈ ن أبڍى کاب ها وق ا 


شت شنت بارت ّونی: اذ أو تَجّاةً› أ مُلاگا.. 


1۹¥ 


ألفاووق:الأصيب الذلفد ١‏ 


۶. . امتزج تقدير عمر للشعر وإحساسه بروعته وجاله» بقوة نزعته 
الدينية وبا رسخ فى نفسه من الإيمان امكين» ركان يميل إلى الصدق فى 
المديح وإلى الحكمة العالية وإلى الحد فى القول ‌ وکال يستنکر اهجاء 
وجاول تأویله نزوعًا إل درء ا حدود بالشبهات . .»> 


يستطيع الباحشون أن يجدوا جالا فسيحا للقول إذا حاولوا الحديث عن عدل الفاروق وحكمته 
ودینه وسیاسته . ویستطیع ا مۇر حون آن يظفروا فى حياة النليفة العظيم بنبع فياض ينقع الغلة ويشفى 
العلة. ويستطيع المؤرخحون آيصًا أن مهتدوا عند النظر فى سيره الشريفة ببارق يؤسسون فى ضوئه 
ماشاءوا من نظریات لنظام الحكم العادل وصفات الحاكم الحکیم. 

ولكن الأديب إذا نظر فى حياة عمر رضى الله عنه۔ وقد كانت حياة جد وصرامة وجهاد وعزم - لا 
جد إلا لمحات هنا وهناك انتثرت فى كتب الأدب يعثر عليها بين الحين والحين . 

وقلة ما بين أيدينا من لفتات الفاروق ف الأدب ونقده للشعرء إنا كانت لأن الكاتيين الأولين حين| 
كتبوا تاريخه العظيم توجهوا إلى أبرز صفاته وأظهر #ميزاته فبهرهم لألاؤهاء» وملك عليهم زمام القول 
جلاطماء وروا أن الوقت آضيق من أن يتسع لاستقصائهاء فأسرعرا یدونون منها ما يستطیعون»› 
ویتلقفون من کريم آخبارها ما يتلقفون . 

أرآيت البحر ا غضم المائج وقد وقفت على طرف من سيفه» أكتت مستطيعًا أن تحيط بمداه» أو 
ثقف طرفك عند منتهاه؟ 


)3#( : نشر بصحيفة «دار العلوم» بالعدد الأول یولیو ۱۹۳۲م . من ص ۷٦١-1۷‏ ۔ 


۱۹۸ 


أرأيت الساء الصافية فى الليلة الصاحية وقد طرزت النجوم رقعتهاء ولعت الزهر على شطآن 
چجرتہا؟ 

أترى وقد أرسلت طرفك إلى هذا الفضاء الفسيح آنك قادر على عد هذه الكواكب ال مشتبكة 
المتناثرة؟ 

کان الفاروق أديباء وكان له ذوق عربى صميم فى نقد الشعرء ونظرة البصير فى الحكم على جيده 
ورديئه . ولو أن المؤرحين عنوا بهذه الناحية من حياة عمر لوصل إلينا منها الحم الكثر. 

كانت النرعة الأدبية فيه شديدة الإإحساس . وهذه النزعة هى التى دفعته إلى الدحخول فى الإسلام 
فهو ل يسلم خوفًا من أحد » ولم يسلم رغبة فى جاه آو عتاد» ولكنه أسلم لأنه قر القرآن الكريم وتأثر 
به فملك شعوره وأخذ عليه نواحی نفسه . 

وقد امتزج تقدير عمر للشعر وإحساسه بروعته وجماله » بقوة نزعته الدينية وبا رسخ فى نفسه من 
الإيمان المكين» فكان يميل إلى الصدق فى المديح وإلى الحكمة العالية وإلى الجد ف القول » وكان 
یستنکر المیجاء ويحاول تآویله نزوعا للل درء الحدود بالشبهات . وکان شدید الیل إلى شعر زھیر بن ابی 
سلمی» لمزید عنایته بصقل شعره» وتبذیبه» ولکثرة ما کان یأتی فی تضاعیف کلامه من الحکم » 
ولأنه كان لا يمدح إلا مستحقاولأنه كان شاعر سلم لا شاعر حرب» وقف مواهبه الشعرية عل 
الإصلاح بين القبائل وحقن دمائها. فقد كان عمر يقول: آشعر الشعراء من يقول من ومن ومن › 
یقصد زهب ویشیر إلى ما جاء من صنوف الحكمة فی آخر معلقته . 

دخل مرة على عمر بن الخطاب» ابن هرم بن سنان ( ممدوح زهیر) فقال له : من نت ؟ قال : آنا 
ابن هرم بن سنان. قال : صاحب زهیر؟ قال: نعم . قال : ما إنه کان قول فيكم فیحسن . قال : 
كذلك کنا نعطیه فنجزل . قال : ذهب ما أعطیتموه وبقی ما أعطاكم . 

قال ابن عباس: قال لی عمر بن اخطاب : آنشدنی من قول زهیں فأنشدته قوله فی هرم بن سئان 


قوم بوهم سنان حين تنسبهم طابوا وطاب من الأفلاذ من ولدوا 
لو كان يقعد فوق الشمس من كرم قمم بأوفم أو مجدهم قعمدوا 
جن إذا فزعو إنس إذا منوا مرزؤون بہا ليل إذا احتشدوا 
محش دون على ما کان من نعم لايزع الله منهم ماله خسدوا 


فقال عمر: ما کان آحب إل لو كان هذا الشعر فى آهل بيت رسول الله 1 


1۹4 


فعمر هنا بعربيته الذواقة يدرك جلال الشعر وجماله وقوته » وبإسلامه الراسخ لا يريد إلا أن يكون 
الشعر صورة للح الابلج لا ختل فيه ولا حداع» فهو لذلك يود لو كانت أبيات زهير مدا فى 
بيت النبوة ليتم له ال محل الأعلى الذى يريده للشعرء وهو آن يصل إلى قمة البلاغة مع الصدق الذى لا 
یعبث به ریاء . 

وقال عمر مرة فيم روى الرواة- لابن عباس : أنشدنى لأشعر الناس الذى لا يعاظل بين القوافى 
ولا یتبع حوشی الکلام . قال : من ذلك یا آمیر المؤمنین؟ قال : زھیر بن آہی سلمی . فلم پزل ینشده 


حت آصبح . 
وکان عمر يطرب لقول زهیر: ` 
فإن الق مقطعمه شلاث يمين أو نفاذ أو جلاء 


ويلى زهي فى المنزلة عنده نابغة بنى ذبيان للسبب الذى ذكرناه آنمًاء وهو جزالة شعر الضابخة» 
ومیله إلى الحکمة وضرب ا مئل ۰ ولانه فی کثیر من اعتذاراته للنعہان کان یصور الحقائق کا هی من غير 


مواربة أو خاتلة . 
دخل على الفاروق مرة وفد من غطفان فقال هم من الذى يقول 
حلفت فلم أترك لنفسك ريببسة وليس وراء الله للمرء مذهب 


قالوا: نابغة بنى ذبيان. قال مم : من الذى يقول : 
أتيتك عاریا خلقا ٹیابى على وجل تظن بى الظون 
فالقيت الأمانة | جنها كذلك کان نسوح لا بجون 
قالوا هو الابغة» قال : هو آشعر شعرائكم . والبيت الثانى من ببتى السابغة يشبه لغة الإسلام 
كل شىء من الشعر فيه أحلاق الإسلام وآدابه . 
حج مرة فلم كان بضجنان قال : لا إله إلا الله العلى العظيم المعطى من يشاء ماشاءء كنت بهذا 
الوادی فی مدرعة صوف آرعی إبل ا لخطاب» وکان فظا یتعہنی إذا عملت ویضربنی إذا قصرت» وقد 
أمسيت الليلة وليس بينى وبين الله أحد ثم تمثل : 


لا شیء مسا تری تبقی بشاشته يبقى الإله ويودى المال والولد 
تغن عن هرمز یوما خزائنه وانلسد قد حاولت عاد فیا خلدوا 
ولا سليمان إذتجرى الرياح له والعن والإنس فيا بينها ترد 
أين الملسوك التى كانت نوافله ا من كل أوب إليها وافد يفسد 
حوض هنالك مورود بلا كدب لابد من ورده ي وما کا وردوا 


Yea 


وأشهد آن هذا الشعر ل يعظم عند عمر إلا لأنه يفيض بآداب الدين وينطق بلغة الإسلام . 

وكثرا ما كانت القبائل آو عظاء العرب تفزع إ لى - عمر رضى الله عنه - يستعدونه على الشعراء 
الذين هجوهم› فكان عمر رفقا بالشعراء وإبعادًا للشر عنهم يتكلف التأويل هذه الأهاجى › ويبالغ 
فی تهوين أمرهاء وهو أعلم بيا انطوت عليه من سم زعاف . وحكايته مع الزبرقان بن بدر وا لحطيئة 


مشهورة . 
ولا هجا النجاشى رهط تيم بن مقبل استعدوا عليه عمر وقالوا يا أمير المؤمنين إنه هجاناء قال : 
وما قال فیکم؟ قالوا قال : 
إذا الله عادى أهل لسم ودقة فعادی بنی عجلان رهط ابن مقبل 
قال عمر: هذا رجل دعا؛ فإن کان مظلوما استجیب له › وإن ل یکن مظلومًا ) يستجب له . 
قالوا : فإنه قد قال : 
فبيلتعه لا مخفرون بسذمسة ولا يظلمون الاس حبة خردل 


قال عمر: ليت آل اللخطاب مشل هؤلاء فإن ذلك أجمَ وأمكنء قالوا فإئه يقول : 
وها سمى العجلان إلا لقوله خل القعب واحلب أيها العبد واعجل 
قال : سید القوم خادمهم فیا آری بهذا بأسًا . 
والخلاف فيا أعتقد بين رهط تيم وعمر أنهم يفهمون الشعر بروح الجاهلية» وعمر رضى الله عنه 
يفهمه بروح الإسلام . 


كان عمر مع هذا يبغض صريح المجاء ويستنكره» وقد حبس فيه الحطيئة لا م جد مناصا من 

عقوبته» ولكنه كان يتأثر بالشعر إذا استعطف به . وقد كان ا-لحطيثة حين استعطفه ليطلق سراحه 

أعلم الناس بأخلاق الفاروق» فجاءه أولا من ناحية بنيه الصغار وما يلاقون من جوع وشظف بعد 
حبس أيهم » ثم لما َم بمدحه ل يجاوز ال حد وم يقل إلا حفًا : 


ماذا تقول لأفراخ بذى مرخ زغب الحواصل لا ماء ولا شجسر 
ألقيت كاسبهم فى قعر مظلمة فاغفر عليك سلام الله ياعمر 
أنت الإمام الذى من بعد صاحبه ألقت إليك مقساليد النهى البشر 
ماآلروك ا إذقدميك ها لكن لأنفسهم قد كانت الأثر 


'وکان عمر رضی الله عنه شاعرًا مقلا. قال سعید بن المسیب کان آبو بکر شاعرًا وعمر شاعرًا 


وعلى أشعر الثلاثة . 
وقد كان شعره صورة من نفسه المؤمنة » حتی إنه حینم| آراد أن يرتجز حداء ناقته كان يقول : 
إليك يغفدو قلفشاوضينها خالفاديس النصارى دينها 


أل تر أن الله أظهسر ديدسه علل کل دين قبل ذلك حائد 
خداة أجال الخیل ف عرصاا مسسومسة بین السزبير وخالسد 
فأمسى رسول الله قد عز نصره وأسی عداه من قتیل وشارد 


هذا موجز فى الناحية الأدبية الشعرية من حياة الفاروق أرجو أن يكون فيه غنية للمتآديين . 


أفذواح فی موب وضم )فاط 


حضرة العضو المحترم الأستاذ على ال حارم - لسنا الآن فى صدد الكلام على اختيار كات للمعجم 
الكبير الذى سنضعه إن شاء الله؛ فإن هذا المعجم سيشتمل على كل شىء من حديث الكلام 
الصحيح وقديمه» مشهوره وغريبه » ذائعة ونادره» وإنا البحث الآن حدود باختيار كلهات صحيحة 
لأدوات حديغة » أو لات جديدة» أو آى شأن من شون الحياة العامة » وبعبارة أخرى: نحن فى صدد 
اختيار كلهات صحيحة بدل الكلات التى يستعملها الناس عغرفة أو أعجمية أو عامية ولا مسوغ اء 
وأرى آن هذا الاحتيار يتطلب وضع نظام حدد حتى لا تعمى علينا الطرق» وحتى لا نحتاج إلى 
الإفاضة فى المناقشة واقترإح مبدا جديد عند النظر فى كل كلمة يراد اختيارها . 


والات الاحتيار معروفة حصررة وهی : 


( ولا ) اللات العربية الفصيحة. 

( ثانيا) الكلات العامية الصحيحة» آو المحرفة وف الاستطاعة تصحيح آلفاظها . 
( ثالثا) الاشتقاق . 

( رابعا) المجاز . 

( خامسا) التعريب . 


وأرى آن يكون النظام المتبع عند احتيار كلمة لمعنى من معانى الشثون العاملة أن ننظر: 

(۱ ) فإن وجدنا للمعنى الجديد فى المعجات لفظا يطابقه» وكان هذا اللفظ جامعا ما اشترطناه 
من ا-لنفة وموافقة الذوق -آخذناه . 

(۲) ويب آن نجه بعد ذلك إلى متعارف الكلام عند الئاس : فإن رأينا اللفظ الذى وضعوه مذا 
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: العنى يمكن تصحيحة وتخرججه ؛ اختير اللفظ التعارف ؛ ليكون بانب اللفظ المعجمى رديفاء وأبيحج 
للناس اختيار اللفظ الذى يرونه . 

أما إذا كان اللفظ العامى بحيث لا يهتدى إلى أصله العربى» لكثرة ما اعتوره من عواصف 
التحريف فى أدوار التاريخ » آو كان منحولا من لفظة أعجمية ‏ فإنه يجب نبذه . 

آما إذا م يوجد للمعتى الجديد لفظ يطابقه فى المعجمات» ووجد فى متعارف الكلام لفظ يستطاع 
تصحيحه - فإنه يكتفى باختيار اللفظ المتعارف . فإذا أظهر البحث فى مستقبل الأيام لفظا معجميا 
يطابق المعنى وضع هذا اللفظ بجانب اللفظ الأول . 

(۳) فإذا م نجد هذا ولا ذاك عمدنا أولا إلى الاشتقاق . 

٤ (‏ ) فإن لم يسعدنا الاشتقاق عمدنا إلى المجازء وذلك إنا يكون باحتيار كلمة من مهجور اللغة 

للمعنى الحديث› لمناسبة بين المعنيرن كما نسمى ال (1۲8٥٤10۸‏ بالكوثل . 

١ (‏ ) فإن ل نجد فى ذلك طلبتنا عمدنا إلى التعريب» وذلك آخر سهم فى الكنانة . 

حضرة العضو المحترم الدكتور فارس نمر- نريد من حضرة الأستاذ على ا لحارم أن يذكر لنا أمثلة . 

حضرة العضو المحترم الأستاذ على الجارم -إذا كان عندنا معنى جديد لآلة أو أداة مثل (حنفية 
الماء) فإن أول ما نعمله هو أن ننظر إلى ناحيتين ختلفتين . وما ناحيتا المعاجم» واللغة العاميةء فإن 
رأينا فى المعاجم كلمة تطايق هذا المعنى» ورأينا فى العامية كلمة يمكن أن تكرن صحيحة أخحذنا 
الكلمتين فقلنا (الصنبور والحنفية) وتركنا الناس أحرارا فى استعال أية كلمة منها . 

وإذا وجدنا أداة لم نجذ ها اسا مطابقا ف العربية الفصيحة» مثل ( عقرب الساعة) وهى كلمة م 
يستعملها العرب فى هذا المعنى › ولكنها عربية صححيحة › نقول ٤‏ عقرب الساعة ولا نقول : (المشي)؛ 
فإن هذه الكلمة موضوعة پبالاشتقاق › ونحن لا نلجأ إلیه متی وچد العامى الصحيح . 

حضرة العضو ا محترم الشيخ حسين وإلى -هل هناك مشابمة بين العقرب وعقرب الساعة ؟ 

حضرة العضو المحترم الأستساذ الشيخ آحمد الإسكندرى- القدماء سموه عقربا لمشامة ٻينه وبين 
العقرب. 

حضرة العضو المحترم. الدكتور فارس نمر - كلمة (عقرب الساعة) عامية»ء ويجدت إما للمشاة 
بينها وبين العقرب» وإما لسبب آخرء فليست العلاقة هى المشابمة دائ| . 

حضرة العضو المحترم الأستاذ على الجارم - ذيوع الكلمة طول هذه السنين يشفع هماء وأنا أعتقد أن 
لابد من صلة وإن نحفيت . 
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حضرة العضو المحترم الدكتور فارس نمر _ كانت المشابة فى زمن من الأزمان» ثم تنوسيت 
بانقضاء هذا الزمان» فليس من الضرورى إذن آن نببحث عن العلاقة سواء أكانت المشابهة آم غير 
المشابہة مادام اللفظ عربيا صحيحا» وهو شائح ف معناه . 

حضرة العضو المحترم الشيخ حسين وإلى - آما كلمة (الحنفية) العامية -فلها مناسبة أو وجه 
صحيح ف العربية » لأا كما قيل نسبة إلى الحتقية المنتسبين إلى الإمام آبى حنيفة » فهذه نقبلها . 

وأما ا شال الثانى وهو (عقرب الساعة) الذى قلتم إننا نقبله- فهل هناك مناسبة بين العقرب 
وعقرب الساعة؟ 

حضرة صاحب المعالى رئيس المجمع ‏ هناك قاعدة ومثال : آنى المثال تطعن آم فى القاعدة؟ 

حضرة العضو المحترم الشيخ حسين وإلى ‏ آطعن ق القاعدة . 

حضرة العضو المحترم الأستاذ ا أننا إذا لم نبجد ق المعجات كلمة للمعنى الجديد 
نفضل الكلمة العامية الصحيحة المتعارفة . 

حضرة العضو المحترم الشيخ حسين وإلى ‏ كلامى فى القاعدةء أما المثال فلو بحثنا فيه وضح ما 
قاله الأستاذ الإسكندرى من أن لعقرب الساعة نوعا من الشبه بالعقرب» فالثال صحيح » والقاعدة 
غير مسلم بها؛ فإن قاعدة الأستاذ ال جارم أن نأتى بالكلمة العامية ولو م يكن بينها وبين المعنى صلة . 
حضرة العضو المحترم الأستاذ على الجارم _ أقول نأتى بالكلمة العامية إذا م يكن ها رديف فى 
العربية.ء ` 

حضرة العضو المحترم الشيخ حسين وإلى ‏ هذه القاعدة حارجة عن القواعد العربية » وقد تدخحل 
فى اللغة ألفاظا كثيرة غير صحيحة . 

حضرة العضو المحترم الأستاذ على الجارم - الكلمة التي اختيرت عربية صحيحة » فماذا يضيرنا لو 
أضفنا إل معجمنا كلمة عربية صحيحة جرت على لسنة العامة؟ 

حضرة العضو المحترم الشيخ حسين وال إذا جرت الكلمة العامية على أقيسه العرب قبلناهاء 
وإلافلانقبلها. 

حضرة العضو المحترم أحمد العوامرى بك -الكلمة صحيحة عربية مستعملة فى معنى شائع . 

حضرة العضو المحترم الشيخ إبراهيم هروش إن اقترإح الأستاذ ا لجارم E‏ 
المادة الثانية من لائحة المجمع . 

حضرة العضو المحترم الأستاذ على الجارم - هناك فرق بين ما آثوله وبين اللائحة : فأنا أريد آن أبين 
المراتب التى ينتهجها الواضعون للالفاظ » فهل توافقون على الترتيب الذى أقترحه؟ 
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2 العضو المحترم الشيخ أحمد الإسكندرى -أرى آن نتبع اللائحة؛ فإن اللائحة هى العقد 
الذی اتفقنا علیه» وهی دستورنا . 

حصقرة العضو المحةم الأستاذ جب إذا اتفق حضرات الأعضاء على أن تطبق اللجان هذه 
انقواعد كانت بمثابة توضيح لا فى اللائحة . 

حضرة العضو الأستاذ نليتو - أوافق حضرة الأستاذ على ال حارم » غیر آنی أخشى آن نقيد أنفسنا 
ونحن ف بدء أعالنا بقيود ثقيلة» وقد بخيل إلينا أن الأمر هين» ولكنا لا نعرف ما يطرآ فى المستقبل . ثم 
إن اقتراح الأستاذ ا لحارم خلو من ( التعريب) ولابد من التعريب أحيانا. على آنه 1 یذکر مع المعاجم 
ارجح العلمية التى تحوى الصطلحات مثل كتب الطب والعلوم . 

-حضرة العضو المحترم الأستاذ على ا لحارم لقد ذكرت التعريب ف اقتراحى » ولا مانع عندى أن 
أقول (المرااجع) بدلا من المعجيات؛ لتد-حل كتب العلوم التى تحوى المصطلحات . 

حضرة صاحب المعالى رئيس المجمع -آتوافقون على اقتراح الأستاذ على ا لحارم آم تکتفون با ورد فى 
المادة الثانية من اللائحة؟ 

خقرر الملجمم الأكتقاء بالترام اللائحة. 

حضرة صاحب المعالى الرئيس ‏ لنتتقل إذن إلى الببحث ف الكلات العامة . 

كما جاء قى حضر جلسة المجمع فى دورته الثائية با لجلسة رقم ۱۲ فى مارس ٠۹١١‏ وتشر ف ججلة 


ڪيواږ لود الجاوم (#( 


الحمد لله › والصلاة على جميع رسله وأنبياته» وبعد فإنی لا آرید ن آسهب ف الكلام على معئى 
الشعر وخصائصه . ومبعث الروحانية فيه» ذلك لأن هذا المببحث طرقه الباحثزن كثرا فأخفقوا. 
وأطالوا فيه فكانت إطالتهم ول دليل على الع وا لحصر ومن العىّ إطالة الكلام» وتكرار تاء التمتام . 

أرادوا أن بحذّوا روحائيشه بالألفاظ . فعجزت الألف» وضلت الباء . وكيف حيط المحدود بغير 
اللحدود؟ وكيف تكشف ظلمة المادة توهَج النور؟ 

إن شرح آثار الإإحساس الجسمى من أبعد الأمور تأنيّا وأدخلها فى باب الاستحالة . أرأيت لو أنك 
ذقت سکرًا أو ملساء ثم سألك سائل متعنت أن تشرح له طعم السكر أو ا لملح» آکنت مستطيعًا؟ 
أرأيت لو شممت ورذًا أو نرجسا» ثم بدهك إنسان يفقد حاسة الشم أن تبين له فى وضوح ودقة ذلك 
الأثر الذى شعرت به . أكنت قادرا على أن تجد له اللفظ إن وجدت المعنى؟ 

فإذا كان هذا الشأن. وتلك الحال فى إحساس الأجسام» فكيف فى إحساس العقول؟ وإذا كانت 
الألفاظ عاجزة عن وصف أثر الادة ا لجامدة فى الأجسام» فكيف تكون إذا همت بوصف أثر الريح 
النورانية فى النفوس والارواح؟ 

حاول عبد القاهر الجرجانى فى كتابيه «أسرار البلاغة٠»‏ « دلائل الإعجاز» أن يشرح ما بهر ثفسه 
من ضروب البلاغة فى بعض ما ساق من الشوإاهد فأحفق وأخفق» وطالما نظرت مينسا إليه وهو يكد 
ویکدح » ویعلو ویسفل»› ويحاول الوصول إلى مواطن السحر فلا يستطيع ؛ ويتلمس اللفظ لشرح ما 


(#) نشر بمجلة املال بالعدد نوفمبر ۱۹۳۷ ص٤۲‏ . 
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يجول بنفسه فلا يوفق» والغيظ ينفخ أوداجه» والأم تسمعه فى نبرات لفظه » يرسل الصيحة إثشر 
الصيحة» كأنا يدعو إلى اصطياد ظبى نافرء أو إلى التوثب إل أجنحة طائر» ثم هو بعد طول الصياح 
وشدة الإلحاح ) يعمل شيئًاء ولم يترك فى كف القارئْ شيعا ! 

إنك تهت للبحترى» وتطرب له » ولكنك لا تستطیع أن تفض خاتم سحره» ولا أن تنقل إلى نفس 
غيرك صدی جرسه ف نفسك حین يقول ف الفتح ہن خاقان : 


وك حصنا ساحَة الإذْن ألرث رجالٌ عن الباب الذى آنا داخلُة 
فأفْصَيْتُ ِن فُزْب إلى ذى مَهابة اال تدر ا حي انيف 
قَمَلَمْت فافعاقث جنانی هة تسازعنی عُنى الْقَوْل ادى أنا فائلة 


السحر فى الحتيار النظم » وف إبداع التصويرء وفى وضع الكلمة فى موضعهاء وف الجرس 
والنغم» ولكن أين السبيل إلى إبانة ذلك ؟ 

قف أمام صورة بديعة لمصور ماهر؛ وكن ممن يفهمون سر الفن» ومعنى الألوان وامتزاجها 
وتشاکلهاء ثم اشرح لصدیق آیات النبوغ فیهاء فإن فعلت - ولن تفعل - فتمجرأً على إفشاء سر البيان› 
وتصوير الال . 

والناس يلهجون قديما بقول عُروة بن أذينة : 


إل الى رمث وا5 ملا حلقث موا کا حلفت وی ها 
بیْضاء باگرها اليم قصاعَها بأباقَسة فادها وجلا 
نٹ يها فلت لصساجيى ما كان اترما آنا راقلا 
دنا وقال لعلا مَْدورةٌ ف عض بها فقث للها 


ويقولون : إن أبا السائب المخزومى نزل بعّروة بن عبيد الله فقال له : لك سحاجة؟ قال: نعم» 
آبيات لعروة بن أذينة» بلغنی أنك سمعته پنشدهاء فأنشده الابيات› e‏ 
قدناوقاال للها مدو فی بَعْض ر 4 SRE‏ 


طرب وقال : هذا وإلله الدائم الصبابة » الصادق العهدء لا الذى يقول : 
4 
إن كان آهلك يملعويَك رغبة ئی فاهلی بی أصَس وأرفبُ 


لقد عدا هذا الأعرابی طرره ! وإنى لأرجو أن بُْمّرّ لصاحب هذه الأبيات لسن الظن بها . وطلب 
الحذر اء ثم عرض عروة الطعام فقال : لا والله» ما كدت لأحلط بمذه الأبيات طعامًا حتى الليل! ' 
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إن الأديب وحده هو الذى يفهم الشعور الذى ملك على المخزومىّ نواحى نفسهء واللذة الفنية 
الت ل برد أن يفسدها بطعام طول يومه . 


ثم انظر إلى قول سعد بن ناشب وكان من مردة العرب» وشياطين الإنس» تجد فخامة وجزالة 
ويطولة لا يصؤرها إلا الشعرء ولا يدركها إلا ذوق الشاعر: 
ونكّبَ عَنْ ذكر العواقب جانا 
ول رض إلا قاِمٌ الصيف صاجبًا 


ومن التصوير الرائع الذى يملك الجحتان» ويعقل اللسان قول أبى نواس 


إا م مى ؛ ن عَيلیه عيبو عة 
ولم يتشر E‏ عير نه 


E ES‏ کاس الکری انش الق والساقي 
أن رؤب هم ولتي واضعُهاا EE‏ 


ساو لم اعرا ا 
يِن كَل جائ الطُّرقين ناجِيَة 


حتی تى ناوا إكمْ بف بعد شسواق 
معاقّة فة حملت أؤصال 


قالوا: إن عمد بن زیاد الأعرابی کان يطعن على بی نواس» ویعیب شعره. ويضعّفه ويستلینه» 
فجمعه مع رواة شعر أبى نواس مجلس » فأنشده أحدهم الأبيات السابقة» فقال: لمن هذه الابيات؟ 
وکتبهاء فقال: للذی تذمه وتعیب شعره آبى على الحكمى»› قال: اکتم علیٌ» فوالله لا آعود 
لذلك أبدًا. 

وإذا أردت هو أبى نواس وعبثه الذى يبعث ف النفس إعجابا يروغ من التصوير» ونشوة تفر من 
الوصف والتعبير» فاستمع إليه حين يقول : 


عا بالطلول كيف بليتا ك 
من سلان کاہا کل شیٰ می غ انب وتا 


فإ 1١‏ جل ا چ ا 


ثم ّث شت فساستشککت د عن لال 
کان 
فی کسؤویں a‏ 


هذا فن يدركه الذوق› ولا شرح تشريح المحثث . 


بات ا الكت مسا یح اقتا 
ا Es‏ َمََنَ جم فی ب م د لاقت 4 1 
دائراٹ»› اا يتا 


رق ترم و 


فا مارب ربن فيا 


ومن الأبيات التى يروعك جاههما: وتز وجدانك لتأثيرهاء ويبهر نفسك تصويرهاء قول 


الشريف الرضى : 


۲۰4 


ول ۾ ررب غل ويسارمم ووا بد د ابل بْب e+‏ 
2 2 ينی نه (١‏ ی 0 ّى الطلول تلفت اقل 


ولو أردنا أن نقول فى لطف جال الشعر وروحانيته» وعجز الألفاظ عن الإحاطة بسره» وإماطة 
اللثام عن مكنون سحره» لطال حبل الكلام» وحاد القلم عن الجاذة» ر 
E‏ وجرسه ورنینه» وف انتقاء ألفاظه وتچانسها . وف ترد تيب هذه الألفاظ 

ترتیہ تیا پر امش فق آروع سو وایدحهاء :ول امار اسلوب اذى لی الم ت به» ف 

یکون إخباراء ومرة یکون استفهامًا» ومرة یکون استنکاا» ومرة یکون نفیًا» ومرة یکون عجبًا؛ کل 
ذلك يكون مع المحافظة على الأسلوب العربى الصميم . 

ثم فى المعانى وابتكارها آو توليدها من القديم فى صورة جديمدة رائعة» ثم فى الخيال وحسن 
تصویره والتزام الذوق العربى فيه» ثم فى إحكام القافية والتمهيد إليهاء ثم فی انتقاء البحر الذى 
يلائم موضوع القصيد» ثم فى التنقل ف القصيدة ف فنون شتى من القول مع المحافظة على الوحدة 
الشعرية» ثم فى روح الشاعر وخفة ظله» وانسياقه مع الطبع . وتعمده مس مواطن الشعور. 

ولا يكون جال الشعر داثا بالمجاز والتشبيه وضروب التزويق اللفظى ؛ وإنما جماله فى استعداده 
للنفاذ إلى النفس والوصول إلى القلب على أی صورة کان» وی أی ثوب یکون» ولأمر ما كان لبعض 
الشعر الجاهلى منزلته التى لا تسامى› وله الذى لا ينازع › ولأمر ما هوى الشعر صريعًا يلهث حينا 
أثقله المتأخرون بنفائس الحلى وآنوإع الحلل . 

وقد يخلط من لابصر له بالشعر بين تأثير الحال التى قيل فيها الشعر وتأثير الشعر نفسه» وكش ما 
نال الشاعر تصفيق اب ماهير واستحسامم لأنه يتجه إلى عاطفة فيهم سريعة الالتهاب سهلة الإثارة » 
وكثرا ما يلجا بعض الشعراء فى موضوع بعيد عن عاطفة العامة إلى الاستطراد إلى ذكر ما يثير نفوسهم 
استجداءً لصيحات الاستحسان وطلب الإعادة . 

هذا دجل أدب نعوذ بالله منه» وهذا إفساد للفن ممن يريدون الالتصاق بالفن . شأن هؤلا شأن 
صغار المصورين الذين یعمدون إل درمہہات العامة بالإكثار من الألوان الزاهية الراقة» وإ ضاع 
الانسجام» وقتل الفن الرفيع قتلا. 

وربا كان الشنغر أعصى الفنون على التعلم» وأبعدها من أن ينال بالدرس والتدريب» إنها هو 
شعاع يضعه الله فى قلب من يشاء» وهبة يمنحها لمن يشاء» وحاسة معنوية يزيدها فى لق نفر من 
عبادہ بحسون ہا مالا يحسه کثیر من الناس» فیترجمونه بیان ساحرًا» وقولا مبیتا . 

والشعر طريق معبّدة بين عام الأأجسام وعالم الأروإح » ينقل إلى المادة الفانية نفحات الروح 
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الخالدة» ويرسل إلى ظلمات الحياة نوا قدسيًا » يبد غيوم الغموم» ويكشف السبيل للأمل الحائر. 

فليس الشعر الوزن وحده» ولا القافية وحدهاء ولا الكلمات التى تملأ فراع التفاعيل› وإن 
عذبت ولطفت» وإنما الشعر ما وراء کل بيت من ضوء روحانیٌ وجد له بين آلفاظه منغدًا» ومن سحر 
سماویٌ زحزح البيث دونه طرف الستار. 

وشأن الشعر شأن الفنون کلھاء ما آن یکون اء وإما ألا یکون» وإما آن یكون شعرًاء وإما آلا 
یکون» فلیس فيه كبقية منتجات العقول جید ومتوسط وردیء. فھو إما آن یکون جیدًاء وما آلا 
يكون شعرًا» نعم إن الجودة متفاوتة» ولكنها إذا نزلت إلى -حد التوسط فقد الشعر ميزاته » وسلب 
مقوماته» وأصبح كلما كا تجرد القائد المذنب من رتبه وألقابه فيصبح جنديا . 

والكلام فى الشعر يطول» وبحور الشعر فياحة النواحى » بعيدة الغو ولكنى آريد هنا آن آقذم 
للأدباء وجمهرة المثقفين مجموعة آشعاری» بعد أن أرجات طويلاً نشرهاء وأملت كثيا فى جمعهاء 
وبعد أن آلح عل کثیر من أصدقائی ف إبرازها لتنال حظها فى سوق الأدب . 

فإذا استطاعت هذه الأشعار أن تزيد فى بناء العربية صمًاء أو آن تضيف إلى آياعبا البينات حرفا . 
آو آن تذيع من مسكیٌّ معانيها شدًا طيبا وعَرقًاء فقد بلغت المنى» وحدت السرى» ونلت التوفيق 
کله» وسکنت نفسی أن قدمت بین یدیٌ عملا آشعر آن فيه آداء لحق لغتى وأمتى » وأن فيه غذاء 
صاسًا للناشئة المصریة الکریمة التی بہذلت حیاتی وآبذل ما بقی منھا فی تثقیفها وإنہاضھا إلى الأْج 
الذى تريد وأريد. 


(٭#) نشرت فى مقدمة ديوان على ال حارم الجحزء الأول عام 1۹۳۷م . 


امصاحرالفى ل أخعال لها 


أسلفنا الكلام ( فى الجزء السابق من المجلة فى تطبيق ما أقره المجمع من تكميل المواد اللغوية 
الناقصة» ولا كان هذا الأصل الفطير الشأن يشترط فى هذا التكميل ألا ينص علماء اللغة أو يشروا 
إلى أن المادة لم يسمع ها فعل» أو أن فعلها أميت» وجب على الباحثين أن يلموا بنصوص اللغويين فى 
هذا الصدد حتى لا يصاع فعل لر يجيزوا صوغه بالإجماع . وقد اعتاد بعض العلهاء أن يعقّبوا على بعض 
الأساء آو المصادر بأنا لا فعل اء ولكن الباحث إذا وإصل البحث واستقصى كثيا من المراجع وجد 
من اللغويين من يذكر ها أفعالاء ورأى آم فى المادة الواحدة قد ينقلون رآيين أحدها بجواز صوغ 
الفعل» والآخر بمنعه من غير تعقيب» كأن) كان عملهم حصورا ف نقل آراء اللغويين ورصف بعضها 

ولا شك أن هذا البحث من المسائل الأولى التى يجب على واضعى المعجم الوسيط تمحيصهاء 
حتی بخرج للناس تامًا کاملاء وقد جمعت مواده كل ما كان ضروريا للتعبير من أساء وأفعال . 

ویدخل فی هذا الموضوع ما عقد له ابن سیده بابا ی الصفحة ۲۲۳ من الجزء الرابع عشر سماه باب 
أسياء المصادر التى لا يشتق منها أفعال» فقد أورد من هذه المصادر تسعة وسين مصدزاء نقل منها 
ثلاثة وأربعين عن أبى عبيد» وأربعة عن ابن السكيت» وثلائة عن سيبويهء وثمانية عن ابن دريد» 
وواحدًا عن ثعلب» ورد على آبى عبيد فى خسة منها فأثبت ها أفعال فبقى أربعة وخسون مصدا . 
لاتزال فما نقله لايصح أن يشتق منها أفعال . 


(#) نشر هذا البحث بمجلة المجمع بال حزء الرابع ص ۲۲۵ عام ۱۹۳۷ء وهو ما وصل إليه قرار مجمع اللغة . 
العربية الآن کا جاء فى تعليق | ستاذ الدکتور مهدی علام ناثب ریس المجمع فی عام ۱۹۸۸ . 
(۱) اتظر ص ۱١٤‏ . 
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وقد تناولت هذا البحث بإفاضة واستيعاب وتنقيب فى العجات فظه ر أن لمميعها أفغال عدا 
سيعة منه. 
وسأذكر فى هذا المقال نص صاحب المخصص أولاء ثم أعقب عليه» والله الهادى إلى أقوم 
(۱) 
اللخصص : « هو رجل بين الرجولة وراجل بين الرجاة ( ضبطت بكسر الراء) . 
وف اللسان : « والرجلة بالضم مصدر الرَجّل والراجل والأرجًل» يقال رجل جيد الرجلة ورجل 
بين الرجولة والرّجلة والرْجُليّة والرجولية› ( والأحير عن ابن الأعرابى) وهی من المصادر التی لا أفعال 
هما » وهذا أجل الرجلین آى أشدهماء أى فيه جاية ليست فى الآخر. قال ابن سيده: وآراه من باب 
أحنك الشاتين آى إنه لا فعل له . وإن) جاء فعل التعجب ( يقصد اسم التفضيل . وسو ذلك أا 
سواء فی الحکم) من غیر فعل . : 
وحكى الفارسيّ : إمرأة مُرجل تلد الرجالء وإنا الشهور مذكره ويظهر أن الصدر أخذ من 
الاسم الجامد وهو الرجل» وكذلك اسم التفضيل فاستغنوا بذلك عن الفعل . آما فى امرأة مرل » 
فإنى آميل إلى أن اسم الفاعل هذا مأخوذ من الفعل أرجلت المرأة ولدت رجالا. 


)۲( 
المخصص : ١‏ وحر بين الحرية والحرورية ). 
ون‌اللسان : « والحرٌ بالضم نقيض العبد . . . ويقال حَرّ العبد بحر حرارة بالفتح آى صار حرا 
. . . وإنه مر بين ا ية وا ترورة والحرورية وا لترارة وا رار بفتح ا حاء» . 


فإاذا كان صاحب المعخصص يريد أن الفعل لا يشتق من الحرية والحرورية فذاك مسلم له > لأا 
مصدران صناعيان ( الأول أحذ من الوصف وهو الحر» والفانى أخذ من المصدر وهو الحرورة) 
والمصدران الصناعيان ليسا بأصل للاشتقاق» وإن أراد أن الفعل لا يوجد ألبتة فغير مسلم بعد آن 
نص صاحب اللسان على الفعل الثلاٹى ومصدره . 


E. 


٢ 2 2 EE 5 4 *‏ 
الملخصص : « ورجل غر وامرآة غرة بينة الخرارة من قوم اغرار ٩‏ . 
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ت 2 B.‏ < 8 . „ - ا ا 2 
وق‌اللسان : « والغر والغرير الشاب الذى لا تجربة له . . . وقد غررت غرارة . . وقد غر يعر 
بالكسر عُرارة . . . ويقال من الإنسان الغْرٌ عَرَرْتَ يارجل تعر عَرارة» وف المصباح : وعَرٌ الشخص 
َر من باب ضرب عُرارة بالفتح فهو غار وغْرٌ بالکسر آى جاهل بالأمور غافل عنها) . 
ومن ذلك تری آن العرارة یاتی منها فعل» وآنه یکون على بابین فرح وضرب . 


(٤( 
. » المخصص : « ورجل ظهير بين الظّهارة وهو القوى‎ 
وف اللسان : د ورجل ظهير ومَظَهُر قوى الظهرء ورجل مُصَدًّر شديد الصدر» ومصدور‎ 
. » یشتکی صدره» وقيل : هو الصلب الشديد من غير أن يعون منه ظهر ولا غيره› وقد ظَّهِرَ ظَهَارة‎ 
. فالمصدر هنا یشتق منه فل أيضا‎ 


)2( 
المخصص : « حافر وَقّاح بن الرقاحة والوقّح والقحَة والقَحّة » . 
وف‌اللسان : «حافر رَقَاحّ صلب باق على السجارة» والنعت وَنَاحّ» الذكر والأنشى فيه سواء 
وجمعه وقح وؤقّح . وقد وقح يقح وقاحة وؤقوحة وة وة » . 
ققد ذكر له صاحب اللسان فعلا . 


)1( 
المخصص: «ورجل عبن بين العنينة وقد عن ٠‏ . 
وف اللسان : ما يفيد إمكان آخذه من عَنْ يعن أو يَعْنّْ بمعنى عَرّض» وذكر لذلك تعليلا. . . 


)۷( 
المخصص : ١‏ وصريح بين الصراحة والصروحة ‏ . 
وق اللسان : « وقال ابن سيده . الصريح الرجل الخالص النسب» والجمع الصرحاءء وقد 
صرح بالضم صراحة وصروحة». . . ومن العجيب أن ينقل ابن سيده فى المخصص أن الصراحة 
والصروحة لا يؤخذ متها فعل» ثم ينقض هذا النقل فى المحكم. . 
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)۸( 
ا و 2 L4‏ 
المخصص : « وفرس دلول بل الذّلء وذليل بين الذل والذلة ». 
وف القاموس : « ذل يذل ذلا وذلالة وذلة ومَدَلة وّلالة هان فهو ذليل». وفيه : «والّل بالضم 
ويكسر ضد الصعوبة . . ذل يذل لا فهو دَلُول». فذكر للذ والذلّة فعلا. 


(٩) 

المخصص : ١‏ ومعتوه بين العَنه والعَتّه أيضا . 

القاموس : ته ہنی عَنھا وها وعُنَاها بضمه) فهو معتوه نقص عقله أو فَمّد . 

وق اللسان : ١‏ ورجل معتوه بين اله و الْعنّه : لا عقل له . ذكره أبو عبيد فى المصادر التى لا 
يشت منها أفعال» . 

ومن العجيب أنه م يعمًّب عليه» مع آنه ذكر له فى صدر المادة فعلاء وكذلك عيارة الصحاح»› 
وقد أساء صاحب التاج الثقل» ففيه (١:‏ و ) فى الصحاح التعته :( اللَجَنْنٌ والرعونة) . ذكره آبو 
عبيد فى المصادر التى لا يشتق منها أفعال » فنقل صاحب التاج التعته وهو مصدر قياسى بدل العتة . 
للفعل. 

فكيف يقال بعد ذلك : إن اله والعَنّه لا فعل هم|؟ 


(۰)و(١۱)‏ 
اللخصص : ١‏ وجارية بن ال مراية وا راء» وجَرى بين ا راية وهو الوكيل . 
وف اللسان : «وارى الوكيل . . . ويقال جَرِئ بل اللراية واليراية وجری جريا وله . . . 
وسمى الوكيل جريا لأنه جى مجرى موكّله . . . والجارية الي من النساء بيئة ا راية وا راء وا رى 
والجراء . وا رائية ( الأحيرة عن ابن الأعرابى) ٠‏ . 
وفالمصباح : « والجارية السفينة سميت بذلك لجريما فى البحر؛ ومنه قيل للأمة جارية عل 
التشبيه لجريها مستمرة فى أشغال مواليهاء والأصل فيها الشابة خفتهاء ثم توسعو! حتى سموا كل آمة 
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جارية » وإن كانت عجوزا لا تقدر على السعى ؛ تسمية با كانت عليه . 


ومن هذا وما قبله يظهر أن ا رى وا جارية فعلّهها جرى» وأن هذه المصادر التى ذكرت إن هى 
مصادر ذا الفعل . 


)۱۲( 
الخصص: د وفلان طريف ف النسب وطرف بین الطرافة) . 
وق الصحاح : « والطريف ف النسب الكثير الآباء إلى الجد الأك وهو خلاف القَعْدّدء وقد 
طرف بالضم طرافة» . 
فذكر فعله» ولا شاك آن فعیلا وَعلا یأتیان من باب کرم . 


(۱1۳( 
الملخصص: « الأقعد بين القَعْدد والفَعْدَد» . 
وف اللسان : « القخدد القَربّى . . . والإقعاد قلة الآباء والأجداد . . . يقال: هو أقعدهم أى 
آقربمم إلى ا لحد الأكبر. . . ابن الأعرابى : ورث فلان بالإقعاد ولا يقال ورثه بالقعود» . 
ومن ذلك يفهم آن اسم التفضيل وهو أقعد» وكذلك المصدر وهو القعدد فعلهما رباعى» وليس 
هما فعل ثلاڻى من مادتا» وكثيرا ما يستعمل القعدد وصمًا وهو الأقرب إلى الأب الأكر. 


)۱٤( 
وعقيمة بينة العُفْم والحَقَّم».‎ ١ : الملخصص‎ 
ول المصباح : « .. . وعقّمت الرجم عَقّها من باب تعب».‎ 
. فأثېت له فعلا‎ 


)۱١( ) 4‏ 
المخصص : ١‏ رجل وضيع بين الضحَّة والضَعَة» . 
وف اللسان : « ورجل وضيع . وضع يوضع وضاعة وضَحَة وضعة صار وضيعا» ؛ فأثبت له 
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)۱١( 
. المخصص : «ابن السكيت : وَطىء بين الواءة والطة والطأةا‎ 
وف اللسان : « والوطىء السهل من الاس والدواب والأماكن» وقد وؤ اوضع بالضم يوط‎ 
.  اثيطَو وطاءه رَوطوءة وطئة صار‎ 
فأثبت له فعلا.‎ 
(۱۹) <(1۸()1۷( 
أبو عبيد : رفيع بين الرفعة وقد وضع وع . . قال بو عل : لیس من هذا الباب‎ ١ : امخصص‎ 
عل عقده» نها هو من هلا الباب عل ما حله سيبويه؛ وذلك أن سیبویه قال : ولل يقولوا : وضع ولا‎ 
. مء کا لو يقولوا : |: شددت ولا فقّرت»‎ 
والرفعة حلاف‎ ١ : وقد نقلنا عن صاحب اللسان ورود الفعل وضع » آما رفع ففى اللسان‎ 
. الضعة» َع رفع رفاعه فهو رَفیع إذا شرف ؛ » ثم نقل رى سيبويه‎ 
رفع الرجل فى حسبه ونسبه فهو رَفيع‎ ١ : وف المصباح‎ 
وأما شد فلم مجیء فعله من باب کرم» وإن) جاء من باب ضرب» والوصف منه شدید؟ (انظر‎ 
. المصباح).‎ 
. وف اللسان : « وقد شد يَش بالكسر لا غير إذا كان قويا‎ 
اما ر ففى اللصباح : *الفقیر فعیل بمعنی فاعل» يقال تقر يفش من باب تعب إذا ل‎ 
. ماله‎ 
. قال ابن السراج : « ولم يقولوا : قمر أى بالضم - استغنوا عنه بافتقر؟‎ 
E PLE N 
' . وهو ألزم بباب فرح‎ 
وف اللسان: « وقال سیویه» وقالوا: افتقر کا قالوا: اشتد» ولم يقولوا: مره كما لم يقولوا‎ 
۰ . :شدّد» ولا يستعمل بغیر زيادة)‎ 
› وق الصحاح: « وقومم : فلان ما أفقره وما آغناه شاذ؛ لأنه يقال فى فعليه : افتقر واستخنى‎ 
. فلا يصح التعجب منها‎ 


ومن العجيب أن صاحب الصحاح نفسه يقول فى مادة ( غ ن ى) والغنى مقصوز اليسارء تقول 
منه غَنی فهو عَنٌ» فأنکر الفعل فی مکان وأثبته فی آخر. 
(*( 
اللخصص : « والسرٌ من كل شىء الخالص بين السرارة) . 
اللسان : « والشر من كل شىء ا لخالص بين السّرارة ولا فعل له“ . 


(o,f, ,11)‏ 
المخصص : « الشمس جَوتّة ية اجُونة» وبحير هجان بين المجانة» ورجل هجين بين النجنةء 


وحص جبوب بين ال باب » وعربى بين العروبية » ابن دريد : والعروبة والعَرَابة . 

ليس للجون وهو الأسود أو الأبيض فعل جرد» وإن كان مصدره يتطلب آن يكون فعله من باب 
فرح» وقد ورد له فعل مزید . 

ففى اللسان: 

« اجون تبييض باب العروس » والشَجَوّن تسود باب الميت» . 

وتفسير التعجون بالتبييض والتسويد فيه نظ والأولى أن يقال : التجوين . 

أما المجان ففى القاموس « وك(كتاب) : انيار ومن الإبل البيض والبيضاء» ا 
الحسيب» و. . . وفعل الكل جن وهجُن» . 


ثبت له فعلا. 
وأما الهىجين . فقد أثبت له صاحب القاموس فعلا أيضا. قال : اوالمجين اللثيم وقد هجن ككرم 
هجنة بالضم وهَجانة وهجونة» . 


آما المجبوب ففعله ف اللسان جيه به جبًا وچبايا. 

وأما عربى بين الخُروبة» ففى اللسان: « وعربى بين العروبة والعروبيّة وهما من المصادر التى لا 
أفعال ها» ثم قال فى مكان آخر : « وعرب الرجل يعرب عُزبا وعُروبا. عن علب : وعروبة وعَرابة 
وغروییة كقَصح (آی لفظا ومعنی) ورب إذا قَصح بعد نة فى لسانه ». 

فجاء يفعل من العروبة والحّرابة . 


(refe Y\ coc AcYA: ¥< ۲(‏ 
اللخصص : ١‏ أبو عبيد : عبد ي الَبُودية والعيودة؛ وأمة بينة الأمرة» وأ بية الأمومةء واب 
بين الأبرة» وأحت بيئة الأحوة مثل الأخ» وبنت بينة البسّوة مشل الأبن› وعم بين العْمُومة وكذلك 
الخؤولة ء آما ابد والعَيودية والعَبو5ة» ففى اللسان: والاسم من ذلك العَبوة والعبُودية ولا فعل له 
عند بی عبید» وحكى اللحيانى عبد عَبُودة وعَبُوديّة . فأثبت اللحيانى فعلا للمصدرين . 
وآما الأمة والأمرة» ففى اللسان : « وأمّت الرأة وأميَّ وأمَوّت ( الأحيرة عن اللحيانى) مر صارت 
ا وقال مره : ما كانت آمة ولقد موث رة وما كنت أمة ولقد اميت وأميت مر . 
Z« 0‏ ع 
وأما الأم والأمومة ء ففى اللسان: « وأمّث ترم أمومة صارت آنّاء وقال ابن الأعرابى ف امرأة 
ذکرها: کانت ها عمة مها آی تکون ها كالأم) . 
وأما الأب والابُرّة» فقى اللسان : « وأبوت وأبیّت صرت أباء ابره صرت له أبا . قال بذج : 
اطلب أبا تَخلة من يأبوكا ٠‏ فقد سألنا عنك من يعزوكا 


إلى آب نكلهم يفيك اا 
التهذيب . ابن السكيت: أبوت الرجل أأبوه إذا كنت له أباء ويقال: ماله أب يبوه أى يغذوه 


ویربیه؟ . 
ص ۴ 


وأما الأحت أو الأخ والأحرة. . . . ففى اللسان : « قال ابن سيده : ولقد تيت وآحيت وأسوت 
تأحو ٠‏ . فذكر ابن سيده نفسه للمصدر وهو الأخحوة فعلا. 

وأما البنت أو الابن والبنرةء فلم نجد هما فعلا ثلاثيا . 

وآما العم والعمومة » ففى اللسان: « وما كنت عما ولقد عَمّمت عَمّومة ». 

فأثبت للمصدر فعلا. 

وأما الخال وا-حؤولةء ففى اللسان : « والمصدر الخؤولةء ولا فعل له»۔ 

ولم ننجد له فعا ثلاثيا فيم) بين أيديئا من المعجات الأآحرى . 


( من ٣٤‏ إل ۳۷) 
المخصص : يقال : أسد بين الآسد» وليث بين اللباثة » ورصيف بين الوَصافة» . 
علب : ووصِيفَة بية الإيصاف ورليدة بيه الولادة والرليديّة ٠‏ . 
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۶ 
يقول ق اللسان : « وأسد بين الآسد نادر ... .... واسدالرجل : استأسد» صار كالاأسد 
فی جراءته وأخلاقه . . .... وف حدیث لقان بن عاد : خذ مني أخحى ذا الأسد» الد مصدر 
أسد يأْسَد» أى ذو القوة الأسدية». 


هذا النص يدل على آن الأسد مصدر معناه القوة الأسدية وأن فعله أسة يأسد فله إذا فعل جرد . 


وف اللسان : ١‏ الليث الشدة والقوة ... ... والليث الأسد نة ن الاق 
والليث الشجاع بين الليوثة » قال اين سيده : وأراه على التشبيه ... ٠...‏ وی حدیث ابن الزبير 


آنه کان يواصل ٿلاڻا ثم يصبح وهو الي أصحابه ؛ آى : أشدهم وأجلدهم؟. 

والذى نفهمه أن الليث القوة» وأن الليث وهو الأسد تسمية بالمصدرء وربما أحذ ذلك من قول 
صاحب اللسان ( وبه سمى الأسد ليغا) . وإذا جاز ذلك كانت اللّياثة بمعنى الأسدية » وهى لذلك 
لا فعل اء كالخؤولة التى هى مصدر مصرغ من كلمة الخال . 

وأما وَصيف بين الوّصافة » ففى اللسان: « وفى حديث أم أيمن أنها كانت وصيفة لعبد المطلب 
a a Î‏ 

فذكرللوصيف فعلا. ٠‏ 

آما وليدة بيه الرلادة والرًليدية » ففى فتح الواو فى الولادة نظر. 
والذى ف اللسان : « والوّليدة الأمة والصبيّة بيه الولادة ( بكسر الواو) والوًليدية» . 

وظاهر أن الوليدة قعيلة بمعنى مفعولة » وفعلها ولد يلد» والمصدر ولادة وإلادة على البدل. 
والأصل فى معنى الوليدة الصغيرةء قال فى اللسان : « وقد تطلق الوليدة على ال لحارية والأمة وإن كانت 
کبرة» . ۰ 

من هذا يظهر آن للمصدر وهو الولادة فعلا وهو ولد يلدء أما الرّليديّة فمصدر صناعى وهو لا 
فعل له دانا. 


(من ۳۸ إلى )٤١‏ 
المخصص : ١‏ ورجل جنب بين ابلابة وا نة وهو الأجنبئ وا حانب مثله . 
ابن السكيت : رجل ليد ولد بين ا لملادة والحلّد» ولحم طرىّ بين الطّراوة والطراءة» . 
ق اللسان : 3 جنب فلان فی بنی فلان بب جنابة ویجنب ۰ إذ زل فیهم غریباء فهو جانب 
والجمع جُتاب؛ ومن ثم قیل : رجل جانب ی غریب ورجل جُنْب بمعنی غریب والحمع آجثاب» . 


Y۰ 


فذکر له فعلا. 
ف اللسان : « واَلّد الصلابة تقول منه : جلد الرجل بالضم فهو جَلّد وجَليد؛ فذكر له فعلا. 


۴۳ اللسان : ١ابن‏ سیده ( نفسه) طرۇ الشىء يطرۇ وطّرِىَ طراوة وطَرا راء طراء وطراءة وطراة مثل 
حصاة‌فهو طَریٌ ٩‏ فجاء له ابن سیده بفعل 


)٤٥یلإ‎ ٤١ من‎ ( 

للخصنص: « ابن درید: رجل جلف آی جاف غليظ » المدر الانة» والعَدَالة مصدة 
عَذل حَسّن العَدالة » وقال : سید بين السودّد» رهم من آهل بيت النبلة والسّاوةء وضار بین الضرَارة 
والضراءة! . 

ف القاموس : « والحلف بالكسر ارجل اجان کابجلیف» وقد جلف کف + جلها وجلافة» . 

ونقول : المشهور أن العدل فى الأصل مصدر لعدل یعدِل من باب ضرب› ڈ ثم استعمل فی 
الوصف فقيل شاهد عدل» ودليل ذلك أنه يطلق على الواحد وغيره بلفظ وإحد» ما العدالة كا فى 
الصباح فمصدر عَدّل» قال : « ودل هو ( الشاهد) بالضم عدالة وعُدولة فهو عَذل أى مُرْض 
يقنع به ٩‏ . 

ويظهر من سياق صاحب المصباح أن عَدلا هنا صفة مشبهة» وقد يشايع هذا الرأى آنه يجمع 
فيقال : رجال عَدول» وأنه قد يطابق فى التأنيث فيقال : امرأة عَذلة . وسواء أكانت كلمة عَذل مصدرا 
فى الأصل أم صفة صفة مشبهة فإن للعدالة فعلا هو دل . 

فى اللسان : « السودّد الشرف معروف › وقد يمز وتضم الدال طائية» الأزهرى: السؤدد بضم 
الدال الأول لغة طيْ» وقد سادهم سود وسسوددا وسيادة وسَيّدودة» وعبارة المصباح وساد يسود 
سيادة والاسم السودد . 

رلا أرى معئى للتفرقة بين السيادة والسودد ؛ فكلاهما ل ا 

والثبن إما من النباً وهو ا لخب وفى اللسان: « واشتقاقه من نبا وأنبأً أى أخبر. . . فعيل بمعنى 
فاعل للمبالغة» وفیه : « ونہأت الرجل ونہأنی : أنبأته وأنبأنى » . 

وقد انفرد صاحب اللسان فی آعلم بالإتیان نبا ہمعنی آنبا وأخیں وف القاموس : نبا ہمعنى 
ارتفع وطلع ورج من أرض إلى أرض . 

وإذا كان التہی من نبا بمعنی آخبر كان مصدره القیاسی النبْء بسكون الباء ولكن اللسمورع 


۲١ 


فتحهاء أما إذا كان النبيَ من نبا بمعنى ارتفع فمصدره البو والتبوة والتباوة . 

ف اللسان : « وإن أحذت النبن من النبوة والنباوة وهى الارتفاع من اللأض لارتفاع قدره ولاه 
شرف على ساثر البشرء فأصله غير الممز وهو فعيل بمعنى مفعول . 

وف القاسوس : « والس اوة ما ارتسفع من الأزض كال وة والنكًى وموضع بالط ائف 
وبالكسر: النبوة؟. فهو يجحتم كسر النون فى النباوة بمعنى النبوة . 

ومن ذلك نرى أن كلمة النبيَّ إما مهموزة وإما غير مهموزة» وأن ها مصدا وفعلا فى كلا 
الحالتين . 

ف التاج : « وکلب ضار بالصید آی متعود به » وقد ضری يضرى ضراوة كا فى الصحاح» وهو 
قول الأصمعى » وضرى بالقصر وضراء بالكسر والفتح؟. 

وذكر فى صدر المادة الضراءة من مصادر ضرى . 


)٥٤ إلى‎ ٤٦ (من‎ 

المخصص : ١‏ ثعلب : قبح بين الشيشرجية ية والَيُوحة والتشيىخ » وأّم بين الأيمة والأّوم. 
أبو عبيد : فعلت ذلك به خصوصية» وهو لص بين الأَصوصِيّة ة» قال ابن الشکیت : ولا تقالان إلا 
بالفتح . ثعلب : الضم فيه لغة . آبو عبيد : رزوی بین اطخرو رية . ابن السكيت : لا يقال إلا بالفتح 
ثعلب e‏ . ابن السکیت : فاس على اليل يبن العروسية والفروسة . ابن درید : صَارِمٌ 
بين الصَرّامة وقالوا الصرؤمةء ولیس بثبت . وحازم بين العامة » وقالوا ا لحزومة» ولیس بثبت. وهو 
حجر صلّد ين الصلادة والصلودة » . 


وف اللسان : « وقد شاخ یشیخ شي شيا بالتحريك وشيوحة ودش شيُوخبة عن اللحيانى : وشيخوخة 


وشَبخوخية فهو سيخ ) ' 

فذکر له فعلا . 

أما التشيّخ والتشييخ اللذان ذكرهما فمن البديهى أن فعل الأول تشيّخ » والشانى شيخ » وهما 
مصدران قیاسیان . 


ف اللسان: ١‏ وقد آمت المرآة من زوجها تيم انما وأيوما وة وإيمة » -فذکر له فعلا. 


ق المصياح : ١‏ وخصصته بكذا أخصه خحصوصا من باب قعد وخصوصيّة بالفتح » والضم 
لغة» إذا جعلته له دون غبره » . فذكر له فعلا. 


۲ 


ف المصباح : « ولص الرجل الشىء صا من باب قتل : سرقه » . 
وف القاموس : « والمصدر الأصص واللّصاص رالأصوصية واللصوصية) . 


فله فعل . 
اللسان : «حر وراء موضع بظاهر الكوفة تنسب إليه ا لرورية من الخوارج ......ويقال: 
حَروری بين الحرورية؟ . 


وظاهر أن الحرورية فى الأصل لا تدل على معنى المصدر» وإنها هى طائفة تنسب إلى مكان» 
ويظھر آيضا أا نقلت فى بعض الاستعالات لعنى يقرب من معنى امصدر بتضمينها معنى 
الانعساب إلى هذه الطائفة » فحين قالوا : حرورى بين الحرورية أرادوا بين الانتساب إلى هذه الطائفة › 
ولعل هذا التضمين هو الذى سوغ لبعضهم ضم الحاء فى لغة قليلة تشبيها هما بالمصادر» ولا رى فٌ 
ميلا إلى عدها من المصادر. 

اللسان : « والصدر القَراسة والفروسية ولا فعل لهء وحكى اللحيانى وحده: فرس وفؤس إذا 
صار فارسا. وهذاشاذ . 

وف‌المصباح : « وف التهذيب: فارس على الدابة بين الفروسية) . 

وف القاموس : « الفراسة الحذق بركوب الخيل وأمرهاء كالفروسة والفروسية - وقد فس 
ککرم. 

وفالتاج : « وقال ابن القطاع وفرَس ايل فروسة وفروسية أحكم ركويها وفرس أيضا كذلك»› 
فاقتصار المصنف على ذكر باب واحد قصور لاف . 

ومن ذلك يظهر آن للفروسية والفروسة فعلا. 

ف المصباح : ١‏ وصرُم الرجل صرامة وزان صحُم ضخامة شجُع » وصرم السيف احتد» وسيف 


صارم قاطع؟ . 
فذكر للمصدر فعلا. 
اللسان : « حزم بالضم حزم حزما وحرامة وحزومة وليست الحزومة بثبت؟ فأثبت فعلا 
للمصادر. 


اللسان: « وقد صد ا مكان وأصلد وأرض صل . 

ومن المجاز صلّد اأرجل بخل صلادة . 

هذا ما تيسر لنا القول فيه فى هذا الموضوع» وللسيوطى فى المزهر ولمع جولة فى هذا الباب 
سنتناوها إن شاء الله بالبحث فى مقال آخر . 


۳ 


صوھ رمضان فو )لاف 


تحتفى الأمم الإسلامية وتبتهج فى أقطار الأإض عامة بهذا الشهر ال لحليل المنزلة » الرفيع المكانة» 
الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان» وكا يتبع ا لحد الناس فيرتفع بعضهم 
فرق بعض درجات » وتقبل السعادة على بعض بنى الإنسان فینالون منھا حظا موفوراً وشأنا مذکورًا › 
كذلك يسعد بعض الأيام. دون الأيام ويرز بعض الشهور علا بين إخوته من آبناء العام : 

هو الحد حتى تحسد العين أخحتها وحتى يصر اليوم لليوم سيدا 

وإنا سعد اليوم أو الشهر لا تضمنه من حوادث جسام كأن يكون هما شأن ETT‏ 
إعلاء كلمة دينهاء وحينا راد أبو تام أن يشيد بفتح عمّورية وآن بعلل من قدره وأن يچعل يومه يومًا 
من أيام فتوح الإسلام فى قصيدته المشهورة التى يمدح با ا لمعتصم جعل يقول : 

إن کان بين حروف الدهر من رحم موصولة أو ذمام غير منقضب 
فبين أيامك اللاتی نصرت با وبين آيام بدر أشرب السب 
فرمضان يظهر على الشهور جميعا بأنه الشهر الذى فيه الحدى ونور الحق » وأنزل فيه القرآن الذى 
كشف عن النفس حجابماء وقاد بنى الإنسان إلى خير طريق وأقوم سبيل . 

فهتاء بنى الإسلام بالإسلام» وهناء بشهر رمضان شهر الرحة والإإحسان › ونبحب آيها السادة فى 
محاضرتنا هذه أن نقدم إليكم بحثا لغويا ف الصوم ومدلولاته وما کان له من شان عند آهل 
الجاهليات» ثم نذهب بالحديث إلى البحث ف الشهور العربية وما كان ها من أسماء فى القديم 
وبحديث مع بيان علل هذه الأساء وقحيصها واختيار أسد الآراء فيها . 


(#)آذيع هذا لحديث من إذاعة القاهرةفى 0 هء ونشر بجزيدة الأهرام . 


٤ 


الصوم مصدر صام يصوم» ومن مصادره الصيام» وتقول رجل صائم وصَوّمان ( بفتح أوله 
وضمّه) ووم على الوصف بالمصدر» وهو مما يوصف به المذكر والمؤنث والمغرد وا لثنى والحمع » ومع 
الصائم صؤوام وصْيّام وصْرّم صم وصيامَى وصيام» ولعل الأخيرة هذه من الوصف بالمصدر أيضا. 

والأصل فى هذه المادة أا بمعنى الإمساك والامتناع فإن جميع المعانى النوعية تدور حول هذا 
الأصل» فى قولنا صام الرجل امتناع» وف قوله تعالى على لسان مريم 3 إنى نذرت للرحهن صومًا فلن 
أكلم اليوم إنسيا امتناع ؛ لأن المراد بالصوم فى الأية الكريمة الصمت» وهو امتناع من الكلام . وف 
قوهم صامت الريح وصام النهارء إذا قامت شمسه عند انتصافه ولم تبرح مكانا» وصامت الناقة إذا 
أمسکكت عن الذر. 

فلا جاء الإسلام خحصص هذا الصوم بالامتناع من أشياء فى وقت دود » ويرى بعض الباحثين 
أن الصوم بمعئاه الاصطلاحى كان معروفا عند آهل ا لجاهلية فقد ذكر صاحب حجة الله البالغة أن 
قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء » واحتج على ذلك بأحاديث مأثورة . والصوم على آى حال -رياضة 
نفسية وجدت حيث وجد الزهد وعاربة الشهوات وكان با لحاهلية كثير من الزهاد الموحدين كخالد بن 
سنان العبسى وحنظلة بن صفوان وزيد بن عمرو بن نفيل وغيرهم وغيرهم . 

وإخحتلف اللخغويون فى علة اشتقاق كلمة « رمضان» . وأصل هذه الكلمة وهو الرَمَّض يدل على 
ا لحز أو شدته فقال بعضهم : إنه مأخوذ من رمض الصائم يرمَّض إذا حر جوفه من شدة العطش» 
وقال صاحب القاموس وقد انفرد ذا التعليل : إنا سمى رمضان لأنه حرق الذنوب . ويرى أكثر 
اللغويين آنه سمى رمضان لأن العرب حين| نقلوا أساء الشهور عن اللغة القديمة وهى لغة العرب 
العاربة عاد وثمود وغيرهما سوا الشهور بحال الأزمنة التى وقعت فيها عند هذه التسمية فاتفق نيم 
حین) آرادوا تغییر اسم شهر « ناتق» کان ا لحر والرمض فی آشده فسموه رمضان . 

والعلتان الأولى والشائية يستلزم قب وهم التسليم بأن العرب فى جاهليتها كانت تصوم رمضان أو 
بعضا منه وإلا فكيف تستقيم العلة الأولى وهى أنه من رمض الصائم إذا حر جوفه من شدة العطش؟ 
وكيف تستقيم الثانية وهو أنه حرق الذنوب؟ والذى يرجع إلى آقوال اللغوبين فى مادة( نتق) يرى أ+م 
يقولون: وآنتق الرجل صام ناتقا وهو شهر رمضان ؛ فإذا کان هذا اشتقافا جاهليا « وهو بعيد» كان 
دليلا على أن العرب قبل الإسلام كانوا يصومونه وإذا كان اشتقاقا إسلاميا « وهو ما أرجحه» ) يتوجه 
په دلیل على ذلك وفی هذا مہحث دقیق بغرى المحققين بالبحث وإلإفاضة فيه حتى يصلوا إلى حكم 
صحيح . على أنى أميل من الآن إلى آن صوم رمضان ل يكن إلا فى الإسلام وأعتقد آن اللغويين حينم 
حاولوا التعليل لاشتقاق رمضان تأثروا بالزمن الذى هم فيه وبالبيثة الإسلامية التى حيط بهم » فعللوه 
تعليلا إسلاميا وذهلوا عن أن الكلمة من وضع أهل الجاهلية ؛ هذا يجب دائ قحيص علل اللغويين 
والتريث فى قبو ها . 

o 


ويحتم الفراء» وهو من كبار اللغويين» ذكر الشهر قبل رمضان والربيعين بأن يقال : هذا شهر 
رمضان وما شهرا ربيع » ويوجب آلا يذكر« الشهر» قبل غيرها من الشهور وزاد بعضهم رجبا؛ فتحتم 
ذكر الشهر قبله » واستخلص اللغويون من ذلك قاعدة هی ن كل شهر يبتدئ بالراء جب أن يسبق 
بلفظ شهر والرآى الصحيح آنه يجوز فى كل الشهور آن تضاف إلى كلمة شهر وألا تضاف على حسب 
ما يراه المتكلم أكفل بيا يريد من تأدية المعانى ويا رد به اللغويون على الغراء قول أبى ذؤيب : 

جاريةفى رمضان‌الاضى تقطع الحديث بالإاض 

فلم يذكر لفظ الشهر قبل رمضان. وجاء فى الصحيحين من رواية أبى هريرة آنه صلل الله عليه 
وسلم قال : ١‏ إذا كاء رمضان أغلقت الثران وصفدت الشياطين» وهذا صريح ف جواز تعريته عن 
الإضافة . 

ويجمع رمضان على رمضانات ورماضين وآرمضاء وأرمضة وما هو جدير بالنظر ن العرب سوغوا 
جمع کل اسم من أسماء الشهور عا مؤنشا سالا فقالوا : المحرمات وصفرات وربيعات إلى آخحر 
الشهور. وهذا في يظهر لنا على تضمين كل شهر معنى مؤنلا فإن الشهر يدل على فترة من الزمن أو 
مدة وربا كان تسويغهم هذا يعاضد الرأى الذى نقله صاحب المصباح المنير عن ابن الأنبارى قال : 
واعلم أن جمع غير الناس بمنزلة جمع المرأة من الناس ؛ تقول فیه : منزل ومنزلات ومصلی ومصلیات . 

وقبل أن ننتقل من الحديث فى الشهور العربية يجب أن ننبه هنا إلى حطاً مشهور هو قول بعضهم : 
ربيع الأول وربيع الثانى وجادى الأولى وجمادى الشانية › وهذا غلط» والصواب أن يقال ربيع الآحر 
وجمادى الآحرة؛ لأن التعبير بربيع الشانى وجمادى الثانية يستدعى فى ذوق لغة العرب آن يكون هناك 
ربيع ثالث وجمادى ثالثة . ولنذكر قبل أن نختتم هذه المحاضرة أساء الشهور عند العرب العاربة قبل 
أن يغيرها من جاء بعسدهم من أبناء إسماعيسل » وتخطئ ا معجمات هنا وتسميها شهور ا لجاهلية كأن 
ا لجاهلية ما كانت تعرف شهور الإسلام فكانت العرب العاربة تسمى المحرم المؤتمر» وصفرًا نار 
ورييعا الأول خحوانا » وربيعا الآحر وَبصان» وجمادى الأولى حنينا » وال خرة بى > ورجبا الأصم› 
وشعبان عاذلا ( وأخطا صاحب صبح الاعشى فسےاہ عادلا بالدال) وتسمی رمضان ناتقا کا سبق » 
وشوالا رعلا وذا القعدة وَزنة» وذا الحجة برك اا ا و 
وعلى كثبر من التكلف . 

هذه » أا السادة» عحاضرة لغوية رمضانية ردنا فيها أن يكون للغة نصيب من الحفاوة برمضان 
والإشادة به ؛ نسأل الله لكم صوما مقبولا » وحياة سعيدة صالحة . . والسلام عليكم ورحة الله . 


أ3 


إصل ال غللط الشائعة فر اللغةالعرية ٠ )١(‏ 


لقد عضت لغة القرآن الكريم ‏ ولله ا لحمد والمنة - عهوضًا مباركا فى جيع آفاق العربية» وأحس 
أبناؤها نزعة نفسية تدفعهم إلى ربط طريف مجدهم بتليده » وحديث تاريخهم بقديمه» فاتجهوا إلى 
العربية فى آزهى عصورها وآنضر عهودهاء يتخيرون أرق آلفاظها وآقوى آساليبها وأروع أخيلتهاء 
فامتلأت كتاباتهم بالطريف الناد وأشعارهم بالرقيق الساحرء وخطبهم بال جزل الرصين . ومن وازن 
بين حالى اللغة الشريفة فى عصر نمضتنا هذه وف العصر السابق عليه عصر السبات والظلام ؛رأى 
الفرق جسيما والبون عظيم| » ودهش كيف أن ابنة عدنان استطاعت فى هذه الفترة القصيرة من أعمار 
الأمم وآدهار التاريخ أن تخطو هذه الفطوات الواسعة وتصل إلى تلك الغاية المباركة . ولكنى أعتقد أن 
حيوية هله اللغة آقوى من كل حيوية فى سواهاء وأا تبقى كامنة حادرة حتى إذا وجدت السبيل 
أمامها مذللةء والطريق معبدة؛ وثبت وثبة تطوى ها الأرض » وتطأطئ ها الجبال. وإن نظرة فى 
تاریخ الفصحی تدل على آنا تنقبض فی صدفھاولا قوت» وتنصل فی آلواحھا ولا قحی ( إنا نحن 
نزلنا الذكر وإنا له -حافظون). فلقد أصابت العربية أحداث» ومستها قروح كان أقلها كافيا هدم 
أقوى اللغات ركنا وأمنعها -حصتًا من غارات للأعجمية ذهبت بالرطب واليابس» وجولات للشعوبية 
كادت تقضى على الشرف انالد والمجد التالد : 


لقد رمتها الليال فى فرائدها وکاد بنیاانہا ينهار من صبب 
وعاشت العجمة الحمقاء ثائرة ` على ابنة البيد فى جيش من الرهب 
قود كل ولاغ أحى إحنِ مضمخ بدماء المرب ختضب 
کأن مدان ل تملا بدائعسه مسامع الكون من ناء ومقترب 


(#)نشرت بمجلة الراديو المصرى بالعدد ۱ فی ۳۹ سېتمبر ۱۹۳۸ ص ۸ ولقد تعرض المرحوم على الجارم هذا 
الموضوع الام وقدم فيه سلسلة من الأحاديث الإذاعية 
YY 1‏ 


ومع هذا أا السادة بقيت اللغة العربية تنظر إلى الأحداث شزراء وتسخر من الخطوب ؛ فقام 
رجال فى هذا العصر فى كل بلاد العربية بتصرتها وشد أزرها والإشادة بمجدها . 
هذا أيها السادة تروننا لا نألو جهدا فى تطهيرها من أدران اللحن » وتنقيتها من فاسد الأساليب؛ 
لأن الشعور بالنقص آول مراتب الكمال» ولأن آبا الطيب يقول : 
ول آر فی عيوب الناس شيثا كنقص القادرين على التمام 
ولو أن كل أديب نبه إلى خطأ فأصلحه » أو فساد ف التعبير فتجنبه » لطهرت اللغة من شوائب 
اللقص ف زمن قصير. وإلى الشباب ندائى ‏ وإلى أبناء العربية رجاثى أن يكون هذه المحاضرات أثرها 
النافع إن شاء الله تعالى ؛ ۰ 
ولنبدآ بالكلام فى الموضوع فنقول : 
خط كثير من الشادين فى الكتابة فيستعملون فعلا لا وجود له ف العربية وهو «تضامن» فيقولون 
٠‏ مثلا يجب أن نتضامن فى هذا الأمر وهذا المشروع يحتاج إلى التضامن ؛ يريدون آنه بحتاج إلى بذل الجهد 
المشترك مع ثقة كل شخص بأخيه ومن العجيب أن هذا الفعل المصنوع الزائف انتشر على آلسنة 
امفقفين انتشاا عظيًاء وخير فعل محل مكانه ويؤدى معناه الفعل اتواثق؟ ومصدره التواثق ؛ قال 
کعب ابن زهیر: 
لیوفوا با کانوا عله تواثقوا ‏ بخیف منی والله راء وسامع 
أى : ليوفوا بالأمر الذى تعاهدوا عليه وإتفقوا على بذل الجهد فيه متحدين متواثقين . ويشبه 
خطأهم ف استعمال هذا الفعل الذى لا أصل له فى اللخة استعماهم الفعل تكاتف؛ فيقولون مثلا 
:جب آن نتكاتف فى هذا الأمر؛ بمعنى نتعاون» ونىجاح هذا المشروع موقوف على التكاتف ؛ وهذا 
الفعل تكاتف ل يرد فى كتب اللغة المعتمدة» والكلمات الصحيحة فى هذا المعنى كشيرة فلسنا فى حاجة 
إلى ابتكار فعل جديد نشتقه من الكتف؛ ففى الاستطاعة أن نقول : نتعاون ونتعاضد ونتساند وناز 
ولابد من المعاونة والتعاضد والتساند وا لمؤازرة . 
ومن الخلط نهم يجمعون الأبله على بلهاء . وها من أعجب العجب؛ لأن أفعل الذى متفه 
فعلاء؛ کأبله وبلھاء لا ممع جع تکسیر لا على : فل آما بلھاء فإذا صح فانه یوجب آن یکون فی 
اللغة :يليه أو بالهء ولیس فما وجود فيها؛ فالصواب آن جم الله على بلهء كا مجمع الأمتق 
على الحمق» والأعرج على العرج . ۰ 
ومن الخلط الفاشى قوم : تحستت الصناعة عن ى قبل وزيادة قيل الكلمة «قبل» غلط لأنه لا 
معنى له ولأن العرب لم تستعمل هذا التركيبء ولم تجىء كلمة قبل فى لختها مسيوقة بتى» وإنا تقول 


۸ 


فى التركيب السابق : تحسنت الصناعة عا كانت عليه من قبل . أما ذى فإنما لا تدخل على قبل » وإنها 
تدخلھا العرب على قبل _ بفتحتین ‏ لعنی غیر ذا فتقول: أفعل ذلك من ذی فل ؛ آی : فیا 
استقبل من الزمان » ولاشك أن الغرضين ختلفان » وأن بل غير قبل . 

ويغلطون فيقولون : تقضى آداب اللياقة بكذا ؛ كأنہم يجعلون اللياقة مصداا للفعل ؛ لأن يليق 
وهو لیس له بمصدر؛ لأنه ) یسمع بین مصادره ولأنه لا يدل على حرفة حتی ينقاس» وإنا مصدره 
الصحيح : الليق والليقان ؛ فالواجب أن نقول : تقضى آداب الليق والليقان بكذاء ولو آننا أبدلنا بياء 
اللياقة باء فقلنا : اللباقة - بالباء لأصبنا شاكلة الصواب؛ فإن العرب تقول: هذا الأمر يلبق بك ولا 
يليق بك آى لا جسن فمن السائغ لنا أن نقول : تقضى آداب اللباقة بكذا . 

ومن الأغلاط الفاشية قوم : حادث مريع » فيصوغون اسم الفاعل وهو مريع من الفعل أراع› 
ولا أثر هذا الفعل ف اللغة وإنما يقال : راعنى الأمر وروعنى ؛ بمعنى: أخافنى وآفزعنى ولا تقل 
أراعنى» فالصواب أن يقال : حادث مروع › ویصح آن تقول: حادث رائع ؛ بمعنى : مفزع أيصًا 
ولكن الرائع يأتى لمعنى آخر؛ فقد يكون لما يعجب الناس ببحسنه وجهارة منظره آو شجاعته ؛ تقول : 
جمال رائع › والأصل فى ذلك كله هو الروع ؛ وهو القلب أو موضع التأثر منه . وزللهم هذا يشبه زلله م 
فى قومم : هذا فعل مشين ‏ بضم الميم - وما هذه الأفعال المشينة ؟وهذا غلط صارخ؛ لأنه ليس بين 
أفعال اللغة ( أشان) وإن) الفعل شانه يشينه شينا بمعنى : عابه فالصحيح أن يقال: عمل شائن› أو 
:عمل مشین-بفتح الیم - على آنه اسم مفعول آی آنه عمل يعیبه الناس ویشینوه . 

ومن الغلط قوهم : زرتك والساعة تسع » مغلا » ووجه الغلط فيه آن الساعة هنا مبتداً »ومن 
القواعد الأول فى العربية وجوب مطابقة ا لبر المبتدأء فإذا كان المبتدآ مفردًا وجب أن يكون انبر 
مفردًا» والساعة هنا مفرد يدل على شىء وااحد ما فى ذلك ريب» وتسع تدل بوضعها على أكثر من 
شىء واحد» آى آنا تدل على تسعة معدودات» فانتفت المطابقة واضطرب الكلام» وهبك قلت : 
التفاحة تسم » أو: الدواة تسع» أتظن هذا قولا تسيغه نفسك أو يستسيغه سامعوك ؟ولكن الألسن 
جرت على هذا اللحن ولم تضجر له الآذان؛ لأنه شاع فى العامية فلا نقل إلى العربية المعربة كان له فى 
النفس مكان مأهول » والصواب إن أريد التشبث بهذا التركيب - أن تقول : زرتك والساعات تسع › 
أو أن تقول كا يقول الناس : زرتك فى الساعة التاسعة . 

ويقولون: هذا الشىء يلب الشهية للطعام » أو: يذهب بالشهية . وكلمة الشهية بهذا المعنى 
غلط هنا لا ندرى من أين جاءت » وإن| الشهية: مؤنث الشهى» والشهى : الشىء المشتهى 
واللذيذ» ولاشك آن الكلام لا يستقيم البتة على هذا حين نقول: هذا الشىء يجلب الشهية للطعام ؛ 
إذ يكون معناه هذا الشىء يجلب اللذيذة للطعام وهذا هراء » فالصواب أن يقال : هذا الشىء شه 
للطعام أو يشهى الطعام أى حمل على اشتهاثه. 


4 


إصل )ل غلرط الشاخعة فى الاغة العريية (۳) (. 


آعود لل الكلام فى تصحيح الأغلاط الشائعة فى العربية» وأنا آزداد فى كل يوم ثقة بأن الدعوة إلى 
٠‏ هذه الناحية من الإصلاح آخحذت تدنو من آفئدة الشبان والمتعلمين فى مصر وبقية الأقطار العربيةء 
وأزعم آنه بعد أن كانت الأذن تنفر فى أوقات فراغها من البحوث العلمية وأقاويل ا لحد » شرعت 
تصخى إلى من بعيد علها تتدارك خط فتصلحه» أو غلطا فتتجنبه ؛ لأنى أدعو إلى إصلاح جب أن 
يجله كل عربى المحل الأول »وينزله من ثقافته ف المكانة العليا . ودعونى من الشبان المستهترين 
والكتاب الإباحيون؛ فلست هؤلاء أعنى ولا إليهم أسوق الحديث» ولعلنا نتقابل بعد قليل حينا 
ينتعشون من کہوتهم » ویفيقون من غفوتہم » ولقد وصلت إلى رسائل ليست بالقليلة » وعلمت ف أثناء 
رحلتی إلى لہنان وسورية والعراق آن صوتی م يذهب ف اواء » وأن صرختى لم تكن صرخة ف واد» 
وأن حميتى للعربية وأهلها عرفت سبيلها إلى القلوب . 

وقد آحذت على نفسى ألا أحكم بخطأ كلمة هما فى العربية وجه مقبول» وآلا آتجاوز عن غلط 
يأباه ذوق العربية وتنبذه نصوصها وتتجافی عنه أصوها؛ لأنى بان لاهدام» ومصلح لا متزمت» 
ومتراحص في) اتسعت له الرحصة » وحارس بستان إذا ذدت الغربان عن ثاره فلن أذود الصادحات 

والتعرض للحكم بأن كلمة غير صحيحة وأن أخرى صحيحة ليس بالأمر السهل» ولا هو على 
طرف الثمم » وإنها يجب أن يصدر عن نضج ف اللغة والأدب» وقكن من طرائق العرب فى تصريف 
الأبنية ومناحى استحمال الكلام » ورب كلمة لا تجد هما نصا فى معجمات اللغة ولكتها جاءت ف أشعار 
المعقدمين» وعبارات كبار الكاتبين الذين يجحتج بهم لمكانتهم فى اللغة؛ فللجاحظ مثلا لمات لم نظفر 


(٭) نشرت بمجلة الرادیو المصری بالعدد ۸٤‏ فی ۲٤‏ سېتمیر ۱۹۳۸ ص ۵ . 


۳۰ 


با فى المعجمات وللإمام الشافعى فى مؤلفاته ألفاظ ‏ تقع بأيدى اللغويين» وهو الذى يقول فيه 
الأزهرى صاحب الحكم : ( وقول الشافعى نفسه حجة ؛ لأنه عربى فصيح اللهجة »وقد اعترض 
عليه بعض المتحذلقین فخطآه › وقد عچل ول یتثبت فی| قال ؛ ولا جوز حضری أن یعجل إلى إنكار ما 
لا يعرفه من لغات العرب) . 

وقد كنت مرة أقراً للمتنبى قصيدته البائية فى مدح سيف الدولة التى أوها : 

فديناك من ربع وإن زدتنا كربا فإنك كنت الشرق للشمس والغربا 
فتلاقیت ذا الببت : 
ويخشى عباب البحر وهو مكانه فكيف بمن يغشى البلاد إذا عبا 

ورآیت أن الشراح جیا فسروا عب بمعنى زخر وارتفع ماؤه» فأحببت آن أرجع إل المعجيات 
لدراسة هذا الفعل دراسة كاملة» فلم أجد فيها نصا بهذا المعنى » ففيها : عب فلان الماء يعبه : شربه 
مرة واحدة» وعب الثبت : طال » وعب الرجل :. إذا حسن وجهه بعد أن أصابه تغير . 

ول أجد بين صفحانها فعا مثل عب البحر إذا زخر وارتفع ماژه . 

ولکنی آجد فيها كلمة العباب وآرى آنہم قالوا فى تفسيرها : عباب الماء ا 
وهنا ينقذنى وينقذ المتنبى علم الصرف ؛ فيقول: إن الماء إذا تدفق وارتفع سمع له صوت ونئيج » وإن 
الغالب فى الأفعال الدالة على صوت - من غير بابى فرح وكرم أن يكون مصدرها على فعيل و 
فعال؛ کصهیل وصراخ» وإذًا فعباب هذا إن هو مصدر ل «عب۲ بمعنى زخر » وإِذّا يكون اللغويون 
قد ذكروا المصدر وأغفلوا الفعل ثم يقول علم الصرف ثانية : أن مضارع عب الاء بجمل أن يكون يعب 
بکسر العین؛ لأنه فعل مضعّف لازم والغالب فی هذا آن يكون من باب ضرب . 

ورب كلمة مج بها المتعلمون بأنها حطاً » وجرت عليها آقلام المعلمين الحمر قاسية غاضبة ؛ لأن+م 
أ يروها فى كتب اللخة ماثلة بنصها وحروفها واشتقاقها . 

وذلك ككلمة : عائلة؛ لاذا؟ لأہا ليست ف المحجمات . ياسادتى أن هذه الكلمة ليست 
مستحدثة فى هذا القرن ولا فى القرن الذى قبل» إنها وجدت قى شعر لشعراء الدولة الأيوبية »وقد 
يكون ها ذكر قبل ذلك ولكنى ل أعثر عليه » والدولة الأيوبية نشرتها فى سنة سبع وستين وخسمائة » إذن 
مر على هذه الكلمة المسكينة تسعون وسبعمائة عام وهى تدور على الألسنة وتكتب فى الشعر؛ ثم 
ننجىء نحن اليوم ونقول هما اخرجى من وكرك أيتها الدعية اللزيقة يقة السنيدة فلست منا ولا من لغتنا 
لأنك لست فى معجاتنا! ياسادتى المعجهات لا تذكر المشتقات ولو استوفت المشتقات جيعًا لعادت 


۳١ 


تعالوا نببحث فى هذه الكلمة من الوجهتين اللغوية والصرفية » وتهلوا فإن الحكم على كلمة 
بالإعدام يشبه قتل النفس البريئة بغير حق . 

العائلة على وزن فاعلة» وهى مشتقة من عال ما فى ذلك ريب» فلننظر إذن معانى الفعل : عال؛ 
فنرى علماء اللغة يقولىون: عال الرجل يعول ويعيل إذا افتقر . يكفينا هذا فعائلة بمعنى مفتقرةء 
ولاشك أن زوج الرجل وصخاره مفتقرون إلى من يقوم عليهم ويمونهم ؛ فعائلة الرجل المغتقرة إليه هى 
زوجه وأولاده» وهذا هو المعنى الحقيقى الذى يقصده الناس عند التعبير بكلمة العائلة . 

ثم نعود إلى المعجمات ثانية » فترى عال الرجل أهله يعومم : كفاهم ومانهم وأنفق عليهم» 
والعائلة على هذاالمعنى فاعلة بمعنى مفعولة؛ أى : معولة . واستعمال اسم الفاعل ف معنى اسم 
امفعول شائع فصيح . قال الله تعالى : فهو فى عيشة راضية € ى : مرضى عنهاء ثم إن هنا معنى 
بليغا؛ لأن العائلة وإن كان كاسبها يمونها هى الى فى الحقيقة ونه ؛ لأا هى التى تدفعه إلى الكد 
والعمل وطلب الرزق . 

قال تعالل  :‏ ولا تفتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقهم وإياكم € فقد رزق الأولاد على رزق 
آبائهم ؛ لأن الآباء بأبنائهم يرزقون . 

جملة القول آن كلمة العائلة صحيحة من ناحية الاشتقاق اللغوى على كلا المعنيين ل «عال». 

وما مجرى هذا المجرى كلمة فنان. نبت بين المتأدبين من يقول : لا تستعملوا كلمة فنان فى 
صاحب الفن كالشاعر والمصور وا مغنى والممشل؛ لأن الفنان فى اللغة ا حار الوحشى » فرجع الكتاب 
والمتعلمون إلى معجماتيم فوجدوا فيها : 

والفنان فى شعر الأعشى حار الوحش ؛ لأن له فنوتًا فى العدو. فآمنوا وصدقوا وسخروا من كل من 
يسمى المصور فناتا . ولو تأمل هؤلاء فى عبارة اللغويين لرأوا أمرين حقيقين بالنظر؛ أولا أنهم قالوا: 
«الفنان فى شعر الأعشى) آى أن الأعشى استعمل هذه الكلمة ليدل بها على ا لحار الوحشى » فالفنان 
إذن ليس اسا موضوعًا للحار الوحشى يعرفه به كل العرب »على أن هذه الكلمة فى الحقيقة فى شعر 
الأعشى وصف لوصوف محذوف » وهذا كثير فى لغة العرب فهو يقول : 

وإن يك غربيب من الشدغالما بميعة فان الآجارى مجذم 

آى بميعة مار فتان الأجارى . 

وثانيا أن اللغويين قالوا: ( لأن له فنونًا ف العدى) وهذا صريح فى أن هذا الوصف إنا أطلق على 
حار الوحش لأن له أنواعًا غتلفة من العدو وما علمنا أن الوصف مخثص بشىء بعينه E‏ 
وصفنا فرسًا بأنه سباق لا یسوغ لنا آن نصف عالما پأنه سباق فی علمه وفضله . 


Y۲ 


على أن صيغة فنان من صيغ النسب ال جارية على فعّال ک: لبان » وزْجًاج ؛آى :ذى لبن» وذى 
زجاج . فمعناها: ذو الفئون » فهى تطلق على كل صاحب فن فى العدو أو التصوير أو غيرها. 

هذه أمثلة قليلة عندنا منها كثي تدل على أن كتب اللغة جيب أن قرأ بفهم وبصيرة وقكن فى 
علوم الاشتقاق . 

وهذه إشارات خاطفة للذين يتعجلون فيكتبون فى الصحف والمجلات بأن هذه الكلمة خطأ وأن 
هذه الكلمة صحيحة من غير إ لام وتريث وتدقيق . 

والله ولى التوفيق . 


A 


إ صل )ل غلرط الث ائعة فى )للغة ا لعرية (۳) ۵ 


نعود الليلة إلى موضوع الكلام فى الأغلاط الشائعة فى اللخة الحربية »> وقد وقفنا الكلام فى المحاضرة 
السابقة إلى تصحيح بعض كلمات حكم عليها ظلما بها غير صحيحة » وبقيت عهدًا طويلا طريدة 
منبوذة تأباها أقلام الكاتبين» وتنفر منها أسماع ا معلمين. حتى رددنا إليها اعتبارها كا يقولون 
ورجعناها إلى أخحواتها وأهلها بعد طول الغيبة واشتداد النفرة» وعندى من هذا النوع كلات كثيرة لا 
يزال المتحذلقون الواقفون عند عبارة العجمات وألفاظها يعتقدون أا خطاً وهى صحيحة فصيحة 
صرمحة النسب . وأريد آن أخصص بمذا الشأن عدة حاضرات آتجه فيها إل مقاومة هذا ا لطر الداهم 
مادامت المرائد والمجلات قد فسحت صدورها لطائفة من المبتدئين الذين يرون أن أول مدارج الشهرة 
أن يخطئوا الناس فيم يقولون ويكتبون » ولو جاءوا فى ذلك بالغث السقيم! سأفرغ ذا الموضوع ف ليالي 
تجىء » ولكنى سأطرفكم الليلة بكلمتين اثنتون من هذا النوع لمحض التسلية والترويح» فإن النفس 
ميل إلى التنقل من حديث إلى حديث وهى ملول سثوم لا تصبر على طعام واحد . 

الكلمة الأرلى أا السادة هى كلمة ( كسول) . 

نشأت تلميًا فطالبا فمعلا ثم مفتشا والعلماء فى كل هذه الأطوار وفى جميع هذه الأحوال بخيفوننى 
من استعيال كلمة كسول» فيقولون : إياك أن تستعمل هذه الكلمة وصفا للرجل› وإياك ثم إياك أن 
تقول: هذا رجل کسول ؛إنا جب أن تقول : رجل کسلان وکسل» فإذا كنت تعطف على هذه 
الكلمة بعض العطف » وأردت أن تعيد إليها أنفاس الحياة »فاجعلها وصفا للمؤنث وقل : امرأة 
كسول . هذا ما استقر ف نفس الأدباء وهذا ما يتحذلق به حذاق اللخضويين منهمء والويل ثم الويل 
لطالب وصف فى مقاله أو كتابشه رجلا بأنه كسول. هنا تقوم حاضرة لغوية طويلة الذيول موضوعها 


(#) أذيع هذا الحديث من إذاعة القاهرة فی ۲۷/ /٤‏ ۱۹۳۸ . 


¢ 


كسول وكسلان وكسل » وأن الأول منها يكون خاص بالنساء ولا يجوز له أن بخطر بين الفحول . 

والسبب فى هذا أنهم بحثوا عن هذه المادة فى ا لمعجمات فرأوا أن صاحب القاموس يقول : 

«کسل كفرح › فهو گیل وکسلان» جمعه کسالی مثلثة الکاف» وکسالی بکسر اللام » وکس وهی 
كسلة وكسلانة وكسول ومکسال» . 

رآوا هذا النص فقالوا :إن صاحب القاموس خصص كلمتى كسل وكسلانِ بوصف الرجل 
وخصص کلمة کسول بوصف الأنشی » وإذاً جب آلا نقول : رجل کسول» ثم آرادوا آن یزی دوا وٹوقا 
وإيمانا فوق إيمانبم» فأسرعوا إلى أكبر مرجع من مراجع اللغة وهو لسان العرب لابن منظور فرآوا فيه : 

کیسل عنه بالکسر فهو: کسیل وکسلان» والجحمع : سال وکسا وکشلی. 

قال الجوهری : وإن شثت کسرت اللام كا قلنا فى الصحارى» والأنثى كسلة وكسلى وكسلائة 
وکسول ومکسال . 

روا هذا أيضا يها السادة فزادوا ييا - كيف لا وصاحب اللسان يقول : «والأنثى كسلة وكسلى 
وكسول! هذا معنا فى رأهم أن هذه الصفات الأربع جيعا خاصة بالمؤنٹ لا یتصف بها سواه» ولکن 
أين علم الصرف! آبا السادة؟ وأين فقه اللغة؟ وأين فَنّ قراءة كتب اللغويين؟ لا لا. لا يعنيهم من 
هذا شیء» هکذا قال صاحب القاموس وکفی › وھکذا قال این منظور وھو حسبھم ۔ 

ليس الأمر كما تظنون يبا امتعجلون. إن علينا أن نفهم عبارة اللغويين وآن نستعين فى فهمها 
بقبس من علم تصريف الكلام . 

يقول علاء الصرف إن الوصف إذا كان على وزن فعول وکان بمعنی فاعل لا تلحقه تاء التأنئيٹث 
للفرق بین المذكر والمؤنث وذلك نحو شکور وصبور بمعنی شاکر وصابر فیقال للمذکر رجل شکور 
وللمؤنث امرآة شکور بغر تاء . ۰ 

يقل علم الصرف أا السادة إن الوصف الذى على وزن فعول بمعنى فاعل لا يوصف به المذكرء 
وإنها قال :إن المذكر والمؤنث يوصفان به على السواء من غير حاجة إل تاء التأنيث عند وصف 
المؤنث. إذّا علم الصرف جي ز لنا أن تقول :رجل کسول وامرآة کسول کا أجاز لنا أن نقول: رجل 
صبور وامرأة صبور. تعالوا بعد ذلك نفهم عبارة اللغويين على هذا الضوء وفى هداية هذا القبس . ماذا 
فال اللغويون؟ قالوا : يقال للرجل كسل وكسلان؛ هذا صحيح لا غبار عليه لأن هذين الوصفيين 
خحاصان بالمذکں ولأنه ما كان الوصف سول مشتركا بين المذكر والؤنث لإ يضعوه بين أوصاف المذكرء 
لأن البداهة تقضى بصحة آن يكون وصفا للمذكر لوه من تاء التأنيث » فلم يجدوا حاجة إلى ذكره 
فلا جاءوا لذكر أوصاف المؤنث قالوا: كيلة وكسلانة وكسول ؛ لينصوا على صلاحية أن تكون كلمة 
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كسول وصفا للمؤئشث مع خلوها من التاء. ومن هذا نرى أن اللغويين جروا على سنن تتسق مع 
الحقل» فلم ينصوا على البديهى ونصوا على غير المألوف أو ما يصح آن يكون موضعا لشك» والذى 
یدل على هذا أن كلمة کسول جاءت فى شعر عربى وصفا للمذكر» وقد نقل هذا الشعر صاحب 
اللسان فى مععجمه» فالكلمة إذّا م تفته ولم خف عليه مكانها ولو كان يعرف أنه أهملها فى موضعها لعاد 
إليه وذكرها فيه » ولكنه كا رأينا رآى ألا يضع الكلمة مع أوصاف المذكر؛ لأن صلاحیتها له من بدائه 
العقول . اسمعوا ما جاء فى لسان العرب ف مادة (زمل) : والزميل الضعيف الحبان . قال أحَيحة : 
ولا وآبيك مایغنی غلاتى ‏ من الفتيان زميل كسول 

والكسول هنا أا السادة من الفتيان لاإ من الفتيات ! 

الكلمة الثانية كلمة (وحيدة) : ٠‏ ۰ 

ظهر بين المستعلمين واللغويين من يمتع وصف الأنثى بكلمة وحيدة» فلا يجيز أن يقال : فتاة 
وحيدة فى الظرف» ولا: : هذه هى المرة الوحيدة التى زرتك فيها . ماذا نقول يا سادتى؟ إذّا يقولون : 
قل وحدة يا فتى . فجربت أن أقول : هذه فتاة وحدة فى الظرف» وهذه هى المرة الوجدة التى زرتك 
فيها؛ فلم جد ذلك سائغافی حلقی ولا ف ذوقی! من ین جئتم بہذا؟ جثنا به من كتب اللغة! 
فارجع إليها إن شثت . فرجعت إلى القاموس فرآیت صاحبه يقول: رجل وَحَد وأحَد رود ووحید 
ومتوحد : منفرد » وهى وجدة» فقالوا : أل نقل لك إنه قصر وصف الؤنث على وَجدة وم يقل 
وحيدة؟ قلت : نعم هذا صحيح » ولکنی عرف من تاحية آحری أن وحیدا بمعنی فاعل ؛ آی : 
متوحد وآن کل فعیل إذا کان بمعنى فاعل -لحقته تاء التأنيث قياسا » فأقول : كريم وكريمة » وعفيف 
وعفيفة »ولا أحتاج إلى المعجبات . ثم إنى أعرف من ناحية ثانية أن أصحاب ا لمعجات لا ينصون على 
ما كان قياسيا » وإلا صحبوا كل وصف للمذكر بمؤنثه ؛ ثم أعرف من ناحية ثالثة آن اللغويين إذا رأوا 
أن المرب خالفوا القياس فى كلمة سارعوا إلى التنبيه عليها فقالوا مثلا ( ولا تقل وحيدة) ولكن 
صاحب القاموس م يفحل هذا وهو لم يذكر وحيدة لأن تأنيثها قياسى لاغبار عليه . 

على أنى حين آم قراءة هذه المادة فى القاموس نفسه أجده يقول بعد قليل : «والوحيدة من أعراض 
المدينة بينها وبين مكة» إذّا فالعرب قد نطقوا بكلمة الوحيدة وسموا بها مكانا بين مكة والمدينة » وهو 
علم منقول من الصفة ولو كانت كلمة الوحيدة مخالفة للغتهم ما استطاعو! أن ينطقوا بهاء وإِذًا يكون 
هسولاء الذين يدعون على المعجمات إنا يتحمجلون ف الحكم ويتسابقون إلى الهدم من غير فقه أو 
تمحيص . هذا ما أردت التحدث فيه فى هذه الليلة» آيها السادة» وسنستمر فى تناول هذا الموضوع فى 
محاضرات أخرى إن شاء الله وهو الموفق سبحانه . 
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والآن أيها السادة نلتقى فى رحاب العربية الشريفة التى توى إليها قلوب آبنائها على اختلاف 
الديار وبُعد الآفاق» والتى نعدها بحق الرمز الصادق لتاريخنا المجيد» والتبع الفياض لفقافتنا 
الحديغة » والعروة الوثقى لآمالنا المتفرقة وعواطفنا المتزاحمة . وقد ألقينا قبل ذلك من هذا المكان الذى 
يشرف عل ديار العروبة جيعا أحاديث وأحاديث ف تنقية العربية ما أصابها من درن » وتطهيرها من 
وضر اللحن ومن كل ما أجلبت به عليها العجمة من دخيل فى اللفظ والتواء فى الأسلوب . وأهبنا 
الشبان الأجاد أن يصغوا إلى أحاديشناء وأن يقتطعوا من آوقات ممهوهم جزء| للتفقه فى اللغة والإلام 
بصحيح آوضاعها؛ وأنہم إن فعلو! وتفضل الله علینا بأن نستمر فی آحادیشنا قضوا على کل ما تتعثر به 
الألسن من حطأ شائع » وتتظرف به أقلام بعض الكاتبين من عربية مدخولة ولكنا بعد أن مضيتا 
شوطا فی إصلاح الخطا فى الكلات والأساليب لمحنا أن هناك داهية أدهى» وآن وراء الأكمة خطرا 
أعظم» ذلك هو تشبث بعض العلمين بالىكم على كلهات صحيحة فصيحة با خطأء وقيام نابتة 
من المبتدئين تتعا م على الناس وترمى بالخطاً كل تركيب أو لفظ صحيح . 

مسكيئة أنت أيتها العربية . ماذا تصنعين بين مجازف باللحن لا يبالى ما يصنع » وجرىء اللسان 

والقلم لا یرید آن یترك لك آدیا صحیحا؟ وماذا یکون حالنا أا السادة وقد آردنا آن نرآب صدعا فى 
البناء فإذا بنا نرى فى الحانب الآلحر معاول تدم القوى المتماسك من هذا البتاء . آلقینا بکل شىء كان 
فى أيدينا وتركنا ا لحديث فى الأغلاط الشائعة إلى حين» وأسرعنا إلى هذه ا معاول نحطمها وإلى تلك 
الأيدى العادية على العربية نغلها . 

راك اللهم . أردنا آن نعالج فى العربية داء قدي فإذا نحن من هؤلاء المدامين آمام داء جديد . 


(#) أذيع هذا الحديث من إذاعة القاهرة نی ۱۹۳۸/۲/۱۰ . 
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وقد ذكرنا فى حديث سابق ن الحكم ببخطا الصحيح من الألفاظ يرجع إلى أسباب منها: الجمود 
عند عبارة المعجات من غير ذوق لغوى وملكة سليمة تدرك ما وراء هذه العبارات» ومنها : الجهل 
بعلم الاشتقاق وقراعد التصريف» ومنها : الاقتصار أحياتا على معجم من غير استقصاء غيره من 
كتب اللغة والأدب . ونحن الليلة متناولون أربع كلمات نفاها بعض المتحذلقين من حظيرة العربية 
وهابوا بالأدباء والكتاب أن يجتنبوهاء منها كلمتا الفطور والخداء » وأظن أن إنسانا لا يستغنى عن 
استعمال هاتين الكلمتين فى كل يوم من أيام حياته» قالوا لنا: إنغبا حطأ لا يصح أن تتداوله الألسنة 
بحال » فلا يصح أن تستعمل كلمة الفطور إلا لطعام الصائم عندما تغرب الشمس» آما فى غير 
رمضان فطعام الصباح لا يسمى فطورا . ولكننا أيها السادة اللغويون نحتاج إلى هذا الاسم أشد 
الحاجة وكيف تكون نا لغة تصح أن تسمى لغة إذا م يكن بها اسم لطعام الصباح! قالوا : سمه 
غداء. سم الفطور غداء ؛ لأن القاموس يقول اوالخداء طعام الغدوة» والغدوة ول الثهار أو ما بين 
صلاة الفجر وطلرع الشمس قلت : إن الناس لا يقبلون آن تسموا لمم الفطور غداءء قالوا: وما لنا 
وللناس إننا نأخحذ اللغة من نصوصها» قلت : وبم تسمون طعام ما بعد الظهر الذى يسميه الناس 
جميعا غداء؟ قالوا سمهالكرزمة .فلم أسغ الكلمة وعلمت آن شيشا من هذا اخلط لن يكون 
صحيحا» فرجعت إلى المعجمات فاذا رأیت . رآیتها تقول : 

الفطر الشق؛ تقول : فطر فلان الحائط يفطره شقه» والفطر البدء بالشىء؛ تقول : فطر الله 
السموات ؛ آى : بدأ حلقها. فالقَطر للصائم بفتح الفاء وهو المصدر وبكسرها وهو الاسم - مأخوذ 
من هذين المعنيين فالصائم بفطره يشق الصوم؛ أى يصدعه : أو يبتدئ الأكل بعد آن كان خظوراء 
والطعام الذى يبتدى به يسمى فطورا؛ لأنه يكسر الصوم أو يجىء أول الطعام . وإذا جاء الفطر 
والفطور فى حديث آهل اللغة عن الصرم والصائم . ألا يسوغ لنا أن ننقله إلى غير الصائم ما دام 
الأصل اللغوى يعاضدنا وا لحاجة إلى الكلمة تستحئنا؟ نعم يسوغ ؛إماعلى ضرب من المجاز 
بالاستعارة وإما بإطلاق اللغاص بتوسيع معتاه وإما بالرجوع إلى الأصل اللغوى المحض ؛ لأن طعام 
الصباح وهو الفطور أول طعام يبتدأ به فهو من الفطر بمعنى الابتداء » أو لأنه يشق ما كان عليه الآكل 
طول الليل فيكون من الفطر بمعنى الشق والصدع» وتوافق اللغات هنا عجيب جدا بين العربية 
وال ننجليزية فإن الفطور يسمى بال نجليزية "4۸۴45ع۴(" أى صدع الصيام . 

انتهينا إلى آن نسمى طعام الصباح فطورا كا يسميه جميع الئاس . بقى الغداء وما قالوه من آنه 
طعام الصباح » وكانت عبارة صاحب القاموس تشهد همم ؛ لأنه يقول : والغداء طعام الغدوة وهى ما 
بين صلاة الجر إلى طلوع الشمس ولكننا حين ذكرناهم بقوله تعالى فى شأن موسى عليه السلام ‏ فلا 
جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا) وقلنا : كيف يلقيان نصبا من السبر والسفر 
وقت الخدوة فى بكرة النهار؟ قالوا : لعله كان يسير ليلا . فذهبنا إلى ا لمحجمات فرأينا صاحب المصباح 
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یقول: غدا غدوا ذهب غدوة ؛ هذا آصله ثم کثر حتی استعمل فی الذهاب فی أى وقت . وإِذًا جوز 
أن تقول: غدا فلان إلى الإسكندرية فى قطار العصر؛ بمعنى: ذهب . ثم رأينا صاحب الصحاح 
يقول : والغداء الطعام بعينه وهو حلاف العشاء» فهو ل يقيده بأن يكون أول النهارء فطعام الظهر 
عنده غداء من غير شك . وهناك دليل آخر على ذلك لطيف» وهو ما قاله شارح القاموس» قال : 
ويسمى السحور غداء ؛ لأنه للصائم بمنزلته للمفطر. وى هذا معنيان دقيقان ؛ فهو أولا: يبيح لنا أن 
نسمى طعام الصباح فطورا؛ لان العرب تجوزوا وسموا سحور الصائم غداء . وإذا تجوزوا فى الصائم 
فلم لا نتج وز ف المغطر؟ وهو ثانيا: يفيد أن طعام الغداء هو طعام ما بعد الظهرء أو الذى يل 
الفطور؛ لأہم أستعملوه للصائم فيا يلى الفطور وف طعام نصف الليل . «أما الكرزمة» هذه وهى 
أكل نصف النهار؛ فهى على غرابتها وثقلها ونبوها ‏ نرها فى كتب الأدب ولا فى شعر الشعراءء على آن 
ابن الأعرابى ينكرها ويقول :ل أسمعه لغير الليث . 

ومن هذه الكلمات التى لا تزال محكوما عليها بالغطا من جيع المعلمين والمتأدبين «كلمة يدعوه 
کذا» . و«تعود على ذا فلا جوزون مطاقا آن يكتب كاتب مثلا إن التغاضى عود فلانا على الكسل . 
أو آن يقول: إن فلانا تعود على الإهمال؛ لأہم رجعوا إلى معجات اللغة فرأوها مجمعة على تعدية 
الفعل بنفسه لذلك يحتمون أن يقال : إن التغاضى عود فلانا الإهمال فتعوده . ولكننا نريد أن نفهم 
نصوص اللغة معهم فى هدوء وتؤدة ففيها : وعاد فلان على الشىء وإلى الشىئ رجع إليه وفيها وعاد 
فلان الشىء صار عادة له . وفيها : وعد كلبه الصيد فتعوده : جعله يعتاده» فالفعل عاد فى كل هذه 
التعاريف معناه الرجوع إلى الشىء أو العمل فإذا تكرر هذا الرجوع صار عادة » وإذا جاز أن نقول: 
عاد فلان على الشىء بمعتى رجع . ألا جوز حينم نريد أن نعدى هذا الفعل إلى المفعول بالتضعيف آن 
نقول : عرد فلان فلانا على الشىء ؛ أى: آعادة إليه مرة بعد أخرى . هذا بدهى كا نقول: سار فلان 
على نېج قویم » وسیرته على نېج قوم . وحين] قالوا : عاد فلان الشىء» وأرادوا تعديته إلى مفعولين 
قالوا : عودته الشىء» ولكن اللغويين أهملوا ذكر الفعل الأو مُضكَمًا؛ وهو عوده على كذا وأتوا 
بالفعل التالى وهو عوده كذا. وإهماهم هذا لا يدل على منع عوده على كذا مادام التضعيف مسموعا 
ومادامت العرب استعملت الفعل المجرد معَدىّ بعلل فقالوا: عاد فلان على الشىء فإذا ل يؤمن 
المتأدون بعد كل هذاء فأظنهم یمتلئون إیمانا عندما یسمعون قول زهیر فی ماح هرم بن سنان : 

وعود قومّه هرم عليه ومن عاداته الخلق الكريم 

عودهم عليه أى : جعلهم يعودون إليه لطلب المعروف مرة بعد أخرى . وكذلك إذا قلت : عودت 
فلانا على الكرم . كان المعنى : جعله یعرد إلیه مرات فتعود عليه . 

ومن الکلات التى آنكرها عع بعض الأدباء كلمة « نسائم» جاءت فى بيت قلته هو : 
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يديه صن الدوح رين ناضِرًا إذا اهتز ف كف النسائم مائله 
قالوا: إن النسيم لا مجمع على نسائم وإنا جمعه آنسام »ولإ نجد أن كتابا فى اللغة جمعه على 
نسائم . ولق أن هذا الكلام عجيب جدا كأن ا لجموع القياسية جب أن تؤخذ أيضا من كتب اللغة 
مع آنها لا تذكر الحمع القياسى إلا فى القليل النادر . 
جمع نسیم على نسائم جمع قیاسى ؛ لأن فعائل جمعا تطرد فى كل رباعى مؤنث ثالشه مدة زائدةء 
فاجمع سلافة على سلائف» وحبيبة على حبائب» وحلوبة على حلائب . ولا تبحث عنها فی كتب 
اللغة والمؤنث إما آن يكون بالتاء كا سبق » وإما أن تكون العرب عدته مؤنثا مثل شمال وشمائل 
ويمون ويائن وعجوز وعجائز. 
والنسيم مؤنثة لأن الريح مؤنثة وكل أسمائها مؤنثة كذلك . 
وإذا كانت النسيم مؤنشة فهى رباعية ثالثها مدّة زائدة هى الياء» فهى تجمع على نسائم فى قياس 
مطرد لا يتخلف » ولذا يقول الحسين الواسانى من أكثر من تسعمائة سنة : 
ولا نضا وجه الربيع نقابه وفاضت بأطراف الرياض النسائم 
وى هذا القدر ما يكفى هذه الليلة والسلام عليكم ورحة الله . 
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إصل م ال غلزط ا لشائعة فى الغا لعربية (0) ۵ 


نعود الليلة إلى ما بدأنا به من الحديث فى العربية الشريفة لغة الدين والقرآن وجامعة شتات الأمم 
العريية على اختلاف آفاقها وتباين هجاتها . فهى لختها القائمة وصلتها الدائمة فكم نزلنا بلادا عربية 
التبعة والتاريخ والأدب والعادات وإلدين فعجزنا فيها عن مشافهة كثرر من عوامها وقلّت حیلتنا ف 
تفهم هجاتہم لا اعتورها من التحريف والتغيير والمسخ ولا تفشاها من مود ودخيل» كما هو الشأن فى 
عاميتنا ا مصرية فلم ينقذنا بينهم إلا خاطبتهم بالعربية السهلة الصحيحة وحملهم على خحادثتنا بها . 
هنالك اجتمع المتنائيان وتعانق الأحوان ورأيا أا وإن تباعدت بينهم) الديار وشط المزار من أرومة 
واحدة تجمعهما أواصر تاريخ جيد وتلتقى فروعه| عند أصل واحد كريم هو العربية والعرب بكل ما 
ف الكلمتين من معئى سام وذكريات غالية . 

فالعربية هى رباط القلوب ونسب الأرواح وهى آخوة فى الدم والتاريخ دائسة وآصرة فى المجد 
والنسب قائمة . أليس من الواجب علينا بعد هذا أن نعمل على هدم العامية فى كل قطر عربئّ وأن 
نحيى فيه العربية الصحيحة حتى تزيد هذه الصلة قوة وهذه الآصرة متانة و إحكامًا ؟ 

والقضاء عل العامية لا یکون آولا إلا باستنکارها والاشمتزاز منهاء وأنها تجر فى آذياها بقايا من 
عصور الظلم والإظلام» وأنه لا جسن بمتعلم آو بشبه متعلم آن ينطق بها آو يلقنها أطفاله الصغار. 
ثم بانتشار التعليم الأول وعمومه» ثم بحرص الرائد والمجلات كيفما كانت نواحيها على العريية 
الصميمة » وألا ينفذ إليها أسلوب عامى أو كلمة سقيمة . ثم بهجر التمثيل العامى هزليا كان آو غير 
هزع »ثم بعناية كل حطيب آو مدرس آن يكون سليم التعبير صحيح الأسلوب . والمعلمون المعلمون 


(#) آذيع هذا الحديث من إذاعة القاهرة فی ۸/ ۷/ ۱۹۳۸ . 
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هم موطن الأمل وط الرجاء وهم الملح المصلح وما يصلح الملح إذا ا ملح فسد؟ فإذا التزم وا العربية 
السهلة السائخة نفذت إلى نفوس تلاميذهم ورسخت آساليبها فى حوافظهم فانطلقوا يتحدثون فى يسر 
بعبارة صحيحة ونسق مستقيم . 

لذلك أا السادة وقفنا هذا ا موقف وسنقفه ما تنفس بنا العمر نرفع الصوت لنصرة العربية وسنجد 
بحول الله من غيرة إحواننا وأبنائنا ما يشد أزرنا ويقوى زندنا. 

وقد كنا نتحدث ف عاضراتنا السابقة ف كلمات وأساليب ادعى بعض التعجلين خطأها وأذاعوا 
ذلك فى الجرائد ونشروه بين الناس وبين الناشئة المتعلمة» فكان ضرر ذلك جسي| وشره مستطراء فإن 
فيه تضييقا للعربية وهى فسيحة الصدر فياحة الرحاب» وقد وصل هؤلاء إذا حاولوا الكتابة إلى شبه 
شلل آدبی» فتشككوا فى كل كلمة ورجعوا إلى حروف المعجمات إذا هموا بأى تعبير. 

وسنواصل البحث الليلة فى تصحيح كلمات آخرى أبعدوها عن حظيرة العربية » وحكموا عليها 
بالغطا . وعاها المعلمون بالقلم الأمر من كراسات التلاميذ . 

من هذه الكلات كلمة :عديدة ؛ بمعنى كثيرة ٠‏ فإذا قال قائل : زرتك مرات عديدة» أو: عندى 
کتب عدیدة حطتوه ؛ لأن المعجمات لم تذكر ف رام عديدة بهذا المعنى » وإذا وردت فى المعجيات 
فيجب ف مذهبهم أن ترد ظاهرة جلية لا تحتاج إلى إعمال فكرء ولا إلى تخريج على قواعد الاشتقاق . 

فقد رآوا فى المعجات ممايدور حول هذه الكلمة أن العديد : العدد» والكثرة » والنظيرء ورنين 
القوس» وأن العديدة : النصيب؛ تقول : حذ عديدتك أى حصتك ونصيبك . رأوا هذاء ولم يروا فيها 
أن العديدة تآتى بمعنى الكثيرة » فجهروا بأن استع اهما فى هذا ا معنى خطأ » وراحوا يتعالمون بذلك منذ 
أكثر من ثلاثين سنة ء والفلك يدور والليل يعقبه النهارء وكلمة عديدة بمعنى كثيرة على الرغم من 
ذلك تملأ الصحف والكتب » وتطرد فى عبارات الأدباء المبرزين » ويظهر أن ثبات الكلمة طرال هذا 
الزمن على كثرة ما كان يصيبها من الزجر والطرد دليل على حقها فى البقاء ودليل على أن العربية تضن 
ببناتہا آن تزال . تعالوا نفهم معًا يبا السادة : 

استعملت اللغة العديد بمعنى الكثرة باتفاق منا ومتکې» ونزيد هنا- إذا آذنتم ۔ آنہا استعملت 
العديد بمعنى الكثر. قال الراغب فی مفرداته : ویقال: جیش عدید ی کٹیں فالعدید إدًا تستعمله 
العرب بمعنی الکثیر. قالت الخساء ترٹی أحاها صخرا : 

فأقسم لو بقيت لكنت فينا ‏ عديتًا لايكاثر بالعديد 
آی لا یغالب بالکثیر من الرجال. 
وإذا كان العديد صفة بمعنئ الكثير فهو إذا مشتق من عد الشىء يعده» وإذا كان مشتقا فهو باد 
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شك صيغة مبالغة ك: رحيم وسميع ؛ لأن فعله متعد فالعديد الكثير العدد» كا أن الرحيم كثير 
الرمة» والسميع : شديد السمع »ولا شك أن صيغة المبالغة تؤنث بالتاء » فقل إذًا : كتب عديدة 
ومرات عديدة. كا تقول : امرأة رحيمة وسميعة . ومن هذا يظهر آن كلمة عديدة بمعنى كثيرة 
صحيحة فى اللغة والقياس ؛ لا يصيبها رشاش من شك . ثم إننا نستطيع من ناحية آخرى أن 
نستخرجها بالنص من عبارة اللغويين. قالوا العديدة النصيب . أتدرون | سمو النصيب فى الميرإاث 
عديدة؟ لأنه سهام وأجزاء من التركة معدودة فعديدة الوارث ما أصابه من المال المعدود. وإذا 
استعملت العرب العديدة بمعنى المعدودة فلم لا نستعملهانحن؟ ولا يقال هنا: إن كلمة معدودة 
تفيد القلة ؛ لأن الزجاج يقول : كل عدد قل آو كثر فهو معدود . 

ومن الكلهات التى حط وا فيها الناس كلمة ( استغرب) فلا تقل : استغربت هذا الأمر؛ أى 
:عددته غریبا؛ لأهم يرون آن هذا الفعل ( استخرب) ل يأت فى المعجمات إلا لازما بمعنى المبالغة فى 
الضحك . قال فى اللسان : واستغرب عليه الضحك : اشتد ضصحكه ولج فيه . ونحن لا ننكر عليهم 
ذلك ولكننا نستغرب ما يقولون؛ لأن هذا الفعل استعمل كثراً فى القديم وا لحديث وأقيسة اللغة لا 
تأپاه . 

وأصله من عرب الشىء يغرب أو عَرْب يغرب غرابة؛ بمعنى بعد» فهو غريب أى: بعيد عن 
المعروف المألوف . فإذا آدخلنا عليه السين والتاء للاعتداد والإصابة قلنا: استغربت الشىء ؛آى 
عددته غریباء کا نقول: استحسنت الشیء؛ آی أصبته حسنا » واستقبحته؛ آی وجدته قبیحا؛ 
والسين والتاء للطلب آو الإصابة قياسية . 

قال سيبويه : والباب فى استفعل أن يكون للطلب أو الإصابة » وإذا قالوا: الباب؛ فهذا معتاه 
القياس . وقال ابن يعيش : والغالب فى هذا البناء ( استفعل) الطلب والإصابة » وما عدا ذينك فإنه 
يحفظ حفظا ولا يقاس عليه . 

وما زعموا آن الفعل صارح لا یکون إلا لازما » رآن الکتاب خطفون حین يقولون : صارحت فلانا 
برأیی ودليلهم على ذلك أن المعجات التى يعول عليها لإ تات هذا الفعل إلا لازما » ولكن أبا طالب 
عم النبی صلى الله عليه وسلم يقول : 

وقد صارحونا بالعداوة والأذى وقد طاوعوا آمر العدو المزايل 

فاستعمل صارح متعدیا . وهذا دليل يساق إلى آدلة كثيرة ذكرتها على أن المعجمات إ تحصر كل 
كلام العرب » وآنه جب التريث والبحث قبل البت بنقى كلمة من ساحة اللغة الصحيحة . 

هدانا الله إلى طريق السداد ووفقنا لخدمة دينه ولغة كتابه الكريم والسلام عليكم ورحة الله : 
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إصل حال غللط الشائعة فى اللغة العرية (1) د 


تحدثنا فى أربع حاضرات سابقة فى تصحيح كلات وأساليب جرت طائفة من حذاق العربية على 
الحكم با خطاء فأعدناها إلى فناء العربية بعد طول التشريد» واشتداد الجفاء» ورجعناها إلى أخواتها 
من بنات الضاد» فلقيت من البشاشة والرحابة ماهى خليقة به وقد كنا نريد أن نكون أبعد شوطا 
وأوسع مدى فى هذا الببحث» ولكنا رأينا أن ننتقل بالسامعين إلى فن آخر من القول قد يكون أهون 
عليهم وأحب إلى نفوسهم وأبعد إلى خحشونة الاصطلاح وجفوة التعقيد . فقد أسهبنا فيا عرضناه على 
السامعين آنفا ف نقل النصوص اللغوية وتقحيصها وبيان الطريق إلى فهمها حق الفهم» وقد كنا فى 
هذا نقصد إل إرشاد طلاب اللغة والأدب إلى طريق قراءة كتب اللغة وفهم ما وراء ألفاظها من معانء 
وإلى ما فی أسالیب تألیفها من عيوب قد تؤدی إلى خطأ ف الفهم وفساد فى الحكم ؛ لأنما قد تمل ما 
تحكم البداهة بعربيته » وقد تنقص فى موإضع فتكملها الآثار العربية الصحيحة من شعر ونثر وتشمر 
لعونتها علوم التصريف وقواعد الاشتقاق . 

وقد وضحنا ذلك بأمثلة كثيرة تناولت مسائل شتى نما ند عن الناشئين فهمه» وغرب علمه» 
ولعلنا نكون قد رسمنا با فصلناه تجا قويم| للباحثرن» ومهيعا واضحا لمن أراد البحث والتمحيص . 

والآن نتحدث فى أغلاط تنتشر فى عبارات الكتاب» وبعض هذه قد جاء الغلط فيها من ناحية 
الأسلوب . لأن الترجة فى هذا العهد الحديث طغت على كل شىء وتصدر ها فى كثير من الأأحيان من 
لايعرف من معنى الترجمة إلا أا وضع كلمة عربية مكان كلمة أعجمية» ونما نقل الأسلوب 
الأعجمى إل العربية کا هی بتغییر کلماته من غير تصرف سليم أو ذوق عربی دقيق . وليت الخال فى 


(#) آذيع هذا ا لحديث من إذاعة القاهرة فی ۳/ /٩‏ ۱۹۳۸ . 
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سقم الأسلوب والتوائه وأعجميته› كانت تقف عند الكتب الترجة فقد تجاوزت ذلك بعيدا وسرت 
عدوى الترجة إلى التأليف . 


ورأى بعض الكتاب أنه من التظرف والتجديد أن يدحو فى كتابته منحى الأسلوب القرنجى 
فأصبحنا نق رآ أحيانا لبعض الكتاب كتابة عربية فى غير ردائها العربنَ الصميم فظهرت مضطرية 
ختلفة الألوان . هى أشبه بأعرابي انتزعته من البادية وأبقيت له حُمَية وشَملته» ثم أضفت إلى كل 
ذلك ما جحلو لك من ملابس فرنجية فبدا فی زى عجيب تقتحمه العيون . لا هو بزى العرب ولا بزى 
الأعاجم . وإذا عرض لكم شك أا السادة ف بعض ما أقول فإن أيسر ما يذهب بهذا الشك آن 
تعرضوا إلى قطعة ما يكتب هذا الصنف من الكتاب» وآن تجربوا بأنفسكم بوضع كلمة أجثبية مكان 
كل كلمة عربية فإن استقام لكم ذلك من غير كلفة ورأيتم آنكم خرجتم بعد هذا العمل اليسير بقطعة 
فرنسية أو إنجليزية صادقة التعبير صحيحة المعانى» فاعلموا أنى صدقتكم الحدیث وآنی ل كن 
مبالغا ولا مغرقا. وف الحق إنى ل أرشدكم إلى هذه التجربة إلا بعد آن سبرت الأمر بنفسى » ورأيت آن 
ذلك خير ميزان لتمبيز الألوب العربى السليم من الأسلوب الأجنبى الدخيل. إن لكل لغة أسلوبها 
وخواص تعبيرها » وإنه من اخلط والفبل الأدبى أن يسطو أسلوب لغة على أخرى» وإن من ضعف 
القومية وخور النفوس آن تنسى الأمة مقومات لختها لتفنى فى سبيل لغة آخرى . تخيلوا أيها السادة أننا 
تر جنا إلى أية لخة غربية العبارات الآتية ترجحمة حرفية وهى : أكل عليها الدهر وشرب» ركب فلان 
رأسه» قطعت المسافة فى يوم إننا لو فعلنا لأتينا بالسخيف المضحك . ف) بالتا نری هذا ولا نعدل 
عن تشويه لغتنا بخلطها بأساليب لغات تخالفها فى النمط الببانى والتفكير وطرائق التعبير 

طلب إلح عظيم مرة أن آذكر له الفرق بين ترجة فلان وترجة فلان» وكانت لما شهرة فى الترجمة 
وتقكن قى الإنجليزية وإلام بالعربية فقلت له على الفور: إن فلانا يترجم الألفاظ وفلانا يترجم المعانى 
فس هذا الإجاز الذى يتضمن العنى الصحيح للترجة وہبرز آکبر عیوبهاء نحن لا نريد ترجة الألفاظ 
ولكتًا نريد ترجة المعانى . من يظن أن كتاب كليلة ودمنة مترجم؟! نريد ترجمة على هذا النمط» ومن 
هذا الطراز. نريد من المترجم أن يقر الصفحة فى الأصل الأجنبى ويفهمها حق الفهم ويدرك مراميهاء 
أو كا يقول السادة الأزهريون منطوقها ومفهومهاء ثم يلقى بالکتاب من يده ويكتب ما وعاه من عند 
نفسه بلسان عربی مبین» وإذا كان بالأصل جاز أو خيال آو كناية بحث فى لغته الفسيحة الواسعة 
المدی عم) کان يقرله العرب فی آمثال هذه التراکیب . 

وليعلم آن لكل لغة خصاقصها وبيتها وأسباب سعتها وضبقهاء فقد تجد كلمة ف اللغة الأجنبية 
لا تؤدى إلا بجملة ف العربية وقد تجد عكس ذلك»› وقد تجد كيرا من المترادفات الأجنبية فى ناحية 
خحاصة فى حين أنك لا تظفر بكلمة عربية فى هذه الناحية إلا بعد عرق الغربة» وقد تجد عكس ذلك 
وقد تجد ف كل لغة دقة ف التعبير فى بعض نواحيها وانحلالً شائنا فى نواح آخرى . 
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أقول هذا لأتى كثرا ما سمعت من بعض الشبان أن هذا التعبير مثلا و هذه الكلمة الإنجليزية 
أو الفرنسية ليس ها مثيل ف العربية . وهذا حطأ لأن العربية الشريفة لا تضيق بكلمة أو أسلوب كيفا 
كانت وكيفها كان» ولكن التعبير قد يكون موجزا فى اللغة الأجنبية ويأبى ذوق العربية إلا أن يترجمه 
مسهباء وقد تكون الكلمة ف الأجنبية مؤدية معان مركبة لا تؤدما العربية إلا بكلمتين أو ثلاث . 

طلب إل مرة آن أراجع كتابا كبير ا لحجم ترجم من الإنجليزية لإصلاحه وتمذيبه فرأيت أن امرجم 
كان آمينا إلى أقصى حدود الأمانة وآنه ترجم كل كلمة وكل حرف» فعادت كتابته وهى عجيبة 
العجائب لا شرقية ولا غربية » فحرت ف أمرى وسقط ف يدى وريت أن إصلاحه من المعجزات وأنه 
خیر لی وآهون ن أکتبه من جدید . : 

هذه نبذة قصيرة نى الترجمة وخحصائص اللغات لو آردنا أن نبسط القول فيه ا لطال حبل الكلام» 
ويكفى أن نحفز شبابنا امثققين إل الحرص على لختهم» والتمسك بأساليبهاء وتطهير آقلامهم من 
لوثات العجمة والدخيل . 

ولنذكر أمثلة من الأساليب التى تسربت إلى الحربية من سوء الترجة وم يتنزه عنها كثير من كتابنا . 

من التراكيب المترجة التى لا يستسيغها الذوق العربى» وليست العربية فى حاجة إليها وليست 
الدقة فى التعبير تتطلبها آليتة : قوم مثلا: قال فلان کذا وآنا بدوری آقول كذاء وکلمة : بدوری هذه 
تتسلل إلى هى العربية إلا من عهد قريب جدا» وهى ترجمة حرفية دسها بعض الكتاب فى اللخة 
وحاكاه فيها بعض الشداة ف الكتابة ومن لا يدققون فى اختيار الأساليب » وهو تركيب مقحم لا معنى 
له »وهو لا يۇخر ولا يقد م وإالكلام بدونه ساثع مستقیم ؛؟ فلو قلت : قال فلان كذا وأنا أقول كذا ما 
طالبك إنسان آن تنص على هذا القول كان بدورك آو بدور غيرك . 

ومن التعبيرات المرجمة قول بعضهم مثلا: إن هذا المشروع يفيد سكان الصعيد وبسالتال جيع 
سكان القطرء وكلمة بالتالى هنا عجيية وغريبة ل نرها فى فصيح الكلام قديمه وحديثه » وكلمة ثم 
العاطفة تغنى عنها تام الخناء فالركيب العربى الصحيح أن تقول: إن هذا المشروع يفيد سكان 
الصعيد ثم جميع سكان القطر. 

ومن التراكيب المترجمة مثل قولهم : عظمت ثروة مصر عن طريق الزراعة» أو : نمضت مصر عن 
طريق العلم وهذا التركيب (عن طريق) حدث ف العربية تغنى عنه باء الجر ف إيجاز ورشساقة ؛ فإن 
العرب تقول : عظمت ثروة مصر بالزراعة وغرضت بالعلم. 

ومن التراكيب المترجة السقيمة قوم مشلا: نصف شفاف» وأنصاف المتعلمين » وهذا بدع لا 
يسيغه الذوق . وكانت العرب تقول فى هذا: شبه الشفاف » وأشباه المتعلمين. ومن كلام عل كرم الله 
وجهه فى نحطبته المشهورة ٠:‏ يا أشباه الرجال ولا رجال» , 


وعندى من هذا النرع آمثلة كثرة موعدنا بها المحاضرات المقبلة إن شاء الله والسلام عليكم . 
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اص )لغ لط الشاكة فو )للغة]لعريية (۷) “٠‏ 


تناولنا فی حديشنا السابق طرفا من تأثبر لخة الترجة فى لغة التأليف والكتابة » وذكرنا ف ذكرنا أن 
همال العناية بالترجة فى آول عهد نمضتنا الحاضرة جر على العربية ويلات تحاول اليوم التخلص منها 
فلا تکاد تستطیع . وأن شبح الترجمة وظلها يبدو اليوم ماثلا فى كل ما نقول ونکتب» حتی آصبح کبار 
لغويينا وعظاء أدبائنا المحافظون على تراث الآباء ا لحريصون على إبقاء العربية صمي خالصة يخشون 
آن تهفوا آقلامهم بأسلوب دخيل» أو يشبّه عليهم تعبير فى العربية ستيد . 

وچب آن نسارع هنا إل أن نمحو من أذهان السامعين ما يمكن أن مخطر بها من آننا ندعو إلى 
الجمودء أو ننادى بالوقوف باللغة دون النمو ومسابقة الحياة ا لحاضرة التى سبق فيها كل شىء وبلغ 
الغاية و كاد. 

لا يا سادتى إننى أعتقد آن لغتنا الشريفة بموادها الواسعة وصدرها الرحيب وأساليبها اللينة المرنةء 
جديرة بان تعبر عن کل دقیق وآن تشرح أسالیبها كل معنى مستحدث جديد» وأن تخلع على مدنية 
هذا القرن المىء بالعجائب ما شاء من حلل سابغات »دون آن يمس شىء من أسلوا العربى 
السمح» أو يقوض جداا من بنائها الراسخ الرصين . 

إن لغة العسرب ليست لغة أثرية وضعت لتسد حاجات عصر موغل فى القدم » حتى إذا انقضى 
ذلك العصر زالت بزواله وقامت على آساسها لغات جديدة لعصور جديدة. كلا؛ إن العربية لغة كل 
زمان. إن لغة القرآن الكريم والحديث النبوى الشريف والشعر العربی الرائع لا تضيق بحاجات أى 
قوم ولا ی زمان . 


(#) أذيعم هذا ا لحديث من إذاعة القاهرة فی ۷/ ۱۹۳۸/۱۰ . 


وقد مخيل إلى بعض المشتغلين بالأدب أو المعانين للترجة آن اللغة لا تستجيب 


تستجیب هم فی بعض 
الأحيان إذا دعوهاء وآنبا تخذهم كثيا فى مواطن الحاجة» وآنہم إذا آهابوا بها ل معنی جدید 
المغبون يملقون اجو صياعًا ويرمون اللغفة 
بالقصور والتقصير. وليست اللغة قاصرة ولا مقصرة ولكنهم هم القاصرون المقصرون . عجزوا عن 
استخراج كنوز اللغة من دفائنهاء وقعدوا عن دراسة آسرارها وعجائبها» فإذا عاقبتهم بالمجر والصد 
وأسدلت النقاب دون سحر جالها» وأوصدت الباب فى وجوههم» راحروا يقولون : إنا كزة الكفين 
و إن جما ما - إن کان هما جال _ صحراوى لا بجتذب القلوب فى هذا الزمان. 


قصرت يدها عن أن تناله» فترإهم وقد عادوا بصفقة 


ونی الحق إن إمالنا Ei‏ وإن نومنا طويلا عن الانتفاع بذخائرها ى 


يقول بعض الناس إن كل شىء ف هله الدنيا ر 


حياتنا ا لحديدة لا يكون إلا حجة على عجزنا أو تقصر: 
وإننى فى هذا المعنى أقول : 

السدهر يسرع والأيام معجالة وتحن لم ندر غير الوخد والغبب 
والمحدذات تسد الشمس كثرعا ولإ تفز بخيال اسم ولا لقب 
والترجات تشن الحرب لاقحة على الفصيح فيا لالويل والحرب 
نطير للفظ تستجديه من بالد ناء وأمشاله مناعلى كثب 
كمهرق الماء فى الصحراء حين بدا لعينه بارق من عصارض كسذب 
آزری بہت قریش ثم حاربہا من لا يفرق بين النبع والغسرب 
ورإح فى حملة رعناء طائشة يصول بالخائبين : الجهل والشغب 
أنترك المسربى السمح منطقه إلى دخيل من الألفاظ مغترب 
وف المعاجم كنز لانفاد له لمن يميز بين الدر والسخب 
كم لفظة آجهدت غا نكررها حتى لقد مشت من شدة التعب 
ولفظة سجنت فى جوف مظلمة أ تنظر الشمس منها عين مرتقب 
كأنا قد تول القارظان ہا فلم يوبا إلى الدنياول تۇ 


يصيبه التطور والتحول واللغة شىء من N‏ 


فلماذ! لا يعتورها التطور؟ ولاذا نلزم آن نعبر بلغة البادية فى زمان هو أبعد الأزمشة عن البادية. مرحى 
أيها السادة!! إن اللخة يصيبها التطور. وقد أصابہا هذا فى عصور التاريخ جيعها وهو عارض طبيعى . 
لا مناص منه ولا حيص ولكن النطور الذى نريده تطور إحياء لا تطور إماتة . ظهرت اللغة فى صدر 
الإسلام بمظهر جديد» وآصابما فيض من التجديد يام الدولة العباسية» فاتسعت للعلوم واتسعت 
للفنون واتسعت لشثون الحياة . وكائت حياة مائجة صاخبة ولكن بناءها م يمس وأسلوبما | ينتقض 
وجالما البدوى م تشنه تطرية الحضارة . ولنأخذ الآن فى تصحيح بعض الأساليب التى تسربت إلى 


A 


العربية من الترجمة فى عصرنا الحديث . فمن ذلك قوم مثلا: بناء على اعتراف فلان حكم عليه 
بكذاء وهذه العبارة تكثر جدا فى الدواوين وقتلن بها الصحائف» وهى ترحة حرفية من اللغات 
الأجنبية وليست من العربية فى قديم ولا حديث» والعرب تقول فى أسهل تعبير وأسلسه: حكم على 
فلان لاعترافه . 

ومن ذلك قومم أيضا : حضر فلان فى الساعة العاشرة» وجاء أخوه فى نفس الوقت . وكلمة فى 
نفس الوقت ترجمة غير سائغة» لأن كلمة «نفس» من ألفاظ التوكيد المعنوى وليس من ذوق العربية أن 
يقدم المؤكد على المؤكد» لأن الإنسان لا يؤكد شيثا غير موجود والتعبير العربى الصحيح أن تقول : 
حضر فلان فى الساعة العاشرة وحضر أخوه فى الوقت نفسه . 

ومن الأسالیب التى انتشرت انتشار الوباء قوم : أنا كطبيب أقول كذا» وهو كهندس يقول كذاء 
وهو تعبير منقول بالحرف من لغات الفرنجة» وهو إذا حاولت رجعه إلى العربية حاولت عسي لأن 
ذوق العربية يقضى أن كاف التشبيه تدخل على غير المشبه» وهذا أيضا غا تقضى به بداثه العقول» 
فإذا قلت الشعر كالليل كان الشعر غير الليل» وإذا قلت: أنا كطبيب» حكمت العربية بأنك غير 
الطبيب مع أن مقصود القائل أن يقول إنه طبيب . أترون هذا الخاط وهذه العجمة وذلك التبليل! هو 
يقول إنه طبيب وتعبيره يقول إنه ليس بطبيب . والأسلوب الصحيح فى هذا التعبير أن تستعمل الخال 
النحوية وما أسهلها وما أظرفهاء وذلك بأن نقول : أنا طبيبا أقول كذا وهو مهندسا يقول كذا. وقد 
أراد بعض الحذاق أن يصلح الأسلوب السابق فقال: آنا بوصف آنی طبیب أقول كلا وى هذا تشويه 
وٹکلف . 

ومن أغلاط الترجمة التى جاءت من بعض الأقطاب قوم إن قيمة هذا الكتاب بالكاد ثلاثون 
قرشا» وأحيانا يستعملون (بالكاد) هذه فى الحصول على الشىء بمشقة» فيقولون : استمر فلان يمشى 
طول النهار وبالكاد وصل إلى المدينة عند الغروب . وكلا هذين التعبيرين لم يستعمله العرب ولا 
المولدون إلا منذ عهد الترجة الحديث على أنه والحمد لله ثقل على الألسنة فأخذ يتوارى من مصر بعد 
أن ملا الروايات المترجة ردحا . وإالكاد هذه مصدر من مصادر كاد التى للمقاربة وم تستعمل العرب 
هذه المصادر فى هذا المعنى وإنا استعملوا الفعل فقالوا فى التعبير الأول : يكاد ثمن هذا الكتاب يبلغ 
ثلاثين قرشا» وف التعبير الثانى : استمر فلان يمشى طول النهار ول يكد يصل إلى المدينة إلا عند 
الغروب . 

وف هذا القدر ما يكفى وسنبحث ف عحاضة ثالثة إن شاء الله فى عيوب الترجمة من نواح آخرى مع 
الاستشهاد والتمشيل والله الموفق والسلام عليكم ورحة الله . 


۹ 


إصل ]غل ط الشائعة خي أالغةالعرية (۸) ٠‏ 


نعود الليلة فنحدثكم فى إصلاح بعض الأغلاط الشائعة ولا نزال نأمل أن يكون مسن وراء هذه 
٠‏ التبذة الموجزة ما يدفع بنا إلى انتهاج سبي السداد ق القول والكتابة حتى تخاص العربية الشريفة ما 
علق بها من تشویه وتحریف فنقول : 

١‏ إن من الغلط : آن يقال مثلا هذه التذكرة تول لصاحبها حق الدخول بدون أجر» وإن لفلان 
من الحقوق ما يخول له المطالبة بها . والفعل (خؤل) بمعنى أعطى يتعدى إلى مفعولين» فمن الخغلط 
دخول اللام على مفعوله الأول من غير مسؤغ» فيجب أن يقال : هذه التذكرة تخوّل صاحبها الدخول 
بدون أجر وإن لفلان من الحقوق ما بخؤله المطالبة بها . 

۲ ومشل هذا غلطهم فى استعال الفعل أعطى فيقولون مثلا أعطيت له كتابًا وأعطى المحسن 
للفقير ما يكفيه . والفعل أعطى يتعدى إلى مفعولين بنفسه فلا تدخل اللام على أحد مفعوليه مع تأخره 
عن الفعل» فالصواب أن يقال : أعطيته كتابا. وقد دحلت اللام على أحد المفعولين مع تأخرها فى 
بيت من قصيدة لليلى الأحيلية تعدح الحجاج : 


أحجاج لا يفلل سلاحك إنا المنايابكف الله حيث عراها 
إذ هيط الحجاج أرضا مسريضة تتبع أقصى دائهافشف اها 
شفاها من الداء العضال الذى با غلم إذا هسز القناة سقاها 
سقاها دمااء الارقين وعلها إذا همحت يسوا وخيف آذاها 
إذا سمع الحجاج صوت كتيبة عد ها قبل النزول قراها 


. ۱۹۳۸/۱۰ /۱۳ آذيع هذا الحديث من إذاعة القاهرة فی‎ Ca) 
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أعد فمامصقولة فارسية بأبدى رجال بحسنون غذاها 
أحجاج لا تعطى العصاة مناهم ولا الله يعطى للعصاة مناها 


وشاهدنا فى قوطما : « ولا الله يعطى للعصاة مناها؟ فعدت للمفعول الأول باللام وهو متأخر عن 
الفعل وهذا شاذ لا چری عليه قياس . 

۳ ويقع مثل هذا الغلط ف الفعل منح فيقولون مثلا: تمنح جوائز للفائزين» ويقولون : يطعم 
الخادم ویکسی فوق ما یمنح له من آجر. والفعل (منح) کالفعل( آعطی) یتعدی إل مفعولین بنقسه 
فمن الخطل دخول اللام جلى أحد مفعوليه بلا مسزغ» فالصواب أن يقال: يمنح الفائزون جوائز 
ویطعم ا لخادم ویکسی فوق ما یمنحه من أجر. 

٤‏ - ويقولون: تكبد فلان المشاق؛ بمعنى أنه قاسى من الأمور ما فيه من شدة وعنت. والأولى أن 
يقال : كابد فلان المشاق» ففى اللغة يقال : كابدت الأمر آى قاسيت شدته» ويقال أيضا: أكبدهم 
الأمر أى شق عليهم وأرهقهم وف الحديث «أكبدهم البرد» آى شق عليهم والفعلان كابد وآكبد 
مأخوذان من الكَبّد وهو المشقة » آما الفعل( تكبد) فلم تستعمله العرب فى مقاساة المشقة وإنها جاء 
مأخوذًا من الكبد وهو جزء معروف من أجزاء جسم الحيوان» ويطلق الكبد أيضا على وسط الشىء . 
قالت العرب: تکبدت الشمس الساء آی صارت فی کبدهاء وتکبّد اللبن آی غلظ حتى صار 
كالكبد» وتكبدت الفلاة قصدت وسطهاء فإذا قصد قاصد من تكبد المشاق أنه تغلغل فى وسطها 
وآنه تجاوز أطرافها ودل فى غمرتہا- جاز له ذلك على ضرب من التجوز . 

هومن الغلط قوهم : فلان التحق بمدرسة كذا وشروط الالتحاق بها كذاء لأن الفعل(التحق) 
أ نعثر عليه فى المعجمات المعتمدة التى بين أيديناء وليس التحق فى اللخة مطاوعًا للفعل ألحق» وإنها 
امطاوع له لحق وألحق تقول: ألحقت عحمدًا بعلن أى أتبعته إياه فلحق هو وألحق أيضاء والمناسب من 
معانی آلىق هنا أن تكون بمعنى نسب أو بمعنى وصل فالصواب أن يقال : ألقته بمدرسة كذا فلحق 
وشروط اللحاق كذا. . 

- ویغلطون فیقولون : فلان يتجول ف الب لاد لأئه بائع متجّول كثير التجّول والفعل بول )م نعثر 
عليه فى اللغةء وإنا يقال : جال فلان جولانا وجول تجوالا واجتال اجتيالا وإنجال انجيالاء وکل هذه 
الأفعال بمعنى طرّف» فالصواب أن يختار أحد هذه الأفعال الأربعة» ففيها كفاية وفيها غناء وأن 
يقال : فلان چول ف البلاد أو مجول أو مجتال أو ينجال› لأنه بائع جرال أو جول آو جتال آو منجال . 

۷-ومن هذا النوع استعهال الفعل تنازل فيقولون مرة : تنازل فلان عن حقه» ويقولون أخرى : 
تثازل فلان با لحضور إلى الحفلة وكان حسنا منه هذاالتنازل . والفعل (تنازل) لا يكون فى نزال المنقاتلين 
فی الحرب . يقال تنازل الفارسان إذا نزل كل منه) فى مقابلة صاحبه لقتاله » فالأولى أن يقال : نزل 
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فلان عن حقه» ون يقال تفضل فلان بالحضور. على ن التنازل عن البيع وا لحق جاء فى عبارات 
الفقهاء فلا أرى بأسًا فى استعياله . 

۸- ومن الغلط قوم : كان الصوت( يّذوى) فى الفضاء وكانت لفلان صيحة داوية» وإ أت 
من هذه المادة فعل من باب ضرب ونا جاء منها : دوی الرجل يَذرّی بمعنی مرض»› ودوی صدره 
آی ضغن والذی يقال ی الصوت : دی بالتضعیف دویا فالصواب آن يقال : کان الصوت یدزی فی 
الفضاء وكانت لفلان صيحة مدرية . 


٩‏ ویقولون: ج نن لر عن فق معام الب فاون بعد الفعل رم شرن به معنا 
التعب ظانين أن الفعل ينقصه المفعول به مع أن الفعل ق الحقيقة أخذ مفعولا أو ما ف معناه؛ لأن 
معنی روح عن نفسه یریح نفسه» فلو جنا بمفعول آخر لکان تاليف الکلام مکذا: حرج فلان 
ليريح تفسه عناء التعب. وهو تركيب ظاهر الفساد لأن الفعل روح وأرإح لا يجحت اجان إلا إل مفعول 
واحد» ومثل هذا التركيب ف المعنى والاستعال رفّه عن نفسه ورفّه نفسه أى أراحهاء فالصواب أن 
يقال حرج فلان لیروح عن نفسه دون آن یزاد عل ذلك شیء» فإذا أريد ذكر ما ممحصل به الترويح قيل 
خرج ليروح عن نفسه بمشاهدة التمثيل أو بالسير ف الحدائق» وإذا كان من الحتم ذكر ما يراد إراحة 
النفس منه قيل بروح عن نفسه من التعسب . أو ٹیل : حرج ليسرّى عن نفسه التعب أو الهم آى ليلقيه 
بعيدًا . 

١‏ - ومن الأغلاط الشائعة قوم : إن الراجب يلىزمنى بمساعدة المعوزين وإن فلانا حكم عليه 
بكذا مع إلزامه بالمصاريف . والفعل(ألزم) لا يتعدى بالباء وإنا يتعدى بنفسه تقول : آلزمته العمل 
وألزمته المال. آي آوجبته عليه قال جل شأنه : (أتلزمکموها وأنتم ها کارهون» (هود/ ۲۸) فالصواب 
أن يفال إن الراجب يلزمنى مساعدة المعوزين» وإن فلانا حكم عليه بكذا مع إلزامه النفقات أو 
المصروفات . والأولى أن جر استعمال كلمة المصاريف لأن جمع مفعول على مفاعيل غير مقيس 
والقياس آن يجمع جمعا سالاً. 

١١‏ من هذا الباب قوم فلان مريض وتلزم له إجازة» والتلميذ يلزم له كثير من الكتب 
والأدوات» والفعل لزم هنا بمعنى المصاحبة والتعلق . تقول : لزم الدائن المدين ولزم فلان البيت» آى 
صاحبه فلم يفارقه ء وهذا الفعل كيف كان معناه يتعدى بنفسه ولا يتاج فى تعديته إلى اللام» 
فالصواب أن يقال فلان تلزمه إجازة وخير من هذا أن يقال : : فلان يحتاج إلى إجازة والتلميذ يحتاج إلى 
كثرر من الكتب والأدوات فإن هذا التعببر أوضح فى معناه وأبين . 


ادن الغلط قوهم : (دعم) فلان البناء بالتضعيف› وکانت دعوی فلان (مدعمة) بالدلیل. 
والفعل المجرد دعم متعسد بنفسه ليس فى حاجة إلى وسيلة أخرى› ولم نجد الفعل دعم فى المعجات 
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التى نرجع إليها فالصواب آن يقال : دعم فلان البناء ودعوى مدعومة بالدليل . 

› ويستعملون الفعل عقّم مكان الفعل (عَقَم) وأعقم فيقولون مثلا: عقّم الطبيب الميضع‎ _ ١ 
وقطن معقّم . والأولى أن يقال : عقَّم الطبيب المبضع أو أعقمه» وقطن معقوم أو مَعْقَّم فقد جاء فى‎ 
لسان العرب : قال ابن برى : الفصيح عقَّم الله المرآة وعقّمت» أو عقّمت قال: أعقمها الله وعقمها‎ 
مثل أحزنته وحزنته . ومعنى هذا الكلام أن طائفة من العرب تبنى الفعل عقّم من باب ضرب داثما‎ 
وتجعله متعديا بنفسه وهذا هو الفصيح ومن العرب من يصوغه من باب کرم » ومنهم من مجعله لاما‎ 
من باب فرح فإذا أرادوا تعديته عدوه با حمز فقالوا أعقم آو جاءوا به من باب ضرب فقالوا عقّم ومن‎ 
. ذلك يؤخذ آن العرب ل تقل عقَّم‎ 

٤‏ وقد وقع لی فی آثتاء قراءاتى أن قرأت حديثا لأأحد الكتاب قوله : يستأدينا الواجب أن ننصح 
للناس . يريد يقضينا الواجب أى يطلب منا الواجب قضاء دين هو النصح للناس والفعل(يستأدى) 
لا یأتی هذا المعنی وإن)ا يقال : استأدی عليه بمعنی استعدی عليه . ویقال: استآدی فلان فلاناً أی 
صادره وف حديث هجرة الحبشة قال: «والله لاستأدینه علیکم» آی لاأستسدینه علیکم › فأبدلت 
الهمزة من العين لأا من خرج واحد يريد : لأشكون إليه فعلكم ليعدينى عليكم وينصقنى منكم . 

٥‏ ومن الغلط قولحم : هذا المشروع يحتاج كثيرا من المال. قيعدون الفعل (احتاج) بنفسه وهذا 
غير صحيح والواجب آن يتعدى هذا الفعل بإلى فيقال : هذا ا مشروع يحتاج إلى كثير من المال. 

١‏ -ويقولون: اعمل هذا على ضانتى» أو : أقرضته المال بضمانة فلان» و(الضمانىة) بالتاء لا 
تأنى مصدرًا للفعل ضَون بمعنى كفل والتزم » وإن] هذا مصدره الضبان بدون تاء أما الضبانة فهى 
مصدر الفعل ضين بمعلى مرض ؛ ؛ تقول : ضون فلان -آى مرض- ضمانة وضمانا وضمَنا وضمنه . 
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إ صل ال غلرط الشائعة فود أللغةالعربية (9) + 


ذكرنا فى حدينا السابق جملة صالحة من الكلمات والتراكيب التى يقع فيها غلط الناشئينء وبا 
وجوه الصواب فيها. وسنأحذ اليوم فى ذكر طاثفة من هذا النرع راجين أن يكون لعملنا هذا أثر فى 
تسديد الألستة » وتنقية العربية الفصيحة ما علق مها من غلط أو تحريف فنقول : 

١‏ من الغلطات الشائعة الإتيان بالواو بعد بل كقول أحد الكتاب كان الأرقاء فى الزمن القديم 
يُضربون ويعذبون بل ويقتلون: والصواب حذف الواو هذه لأن «بل» وحدها كافية فى العطف ولأننا 
ل تعشر على مثل هذا التركيب فى الفصيح» ولا يقال إن «بل؟ هنا سابقة لمعطوف حذوف ويكون 
التأويل مثلا: بل يصابون ويقتلون ؛ لأن فى ذلك تعسفا والتأويل والتمحل إن يكون بعد السماع أما 
إذا كان التركيب لإ يسمع فمن افير أن ينبذ آول وهلة . 

ويغلط بعض الناس فيقول: فلان ظهرت عليه (غائل) النجابةء ويقولون: (مصائد) 
الأسماك فيع لون الياء ف ايل ومصايد بقلبها همزة ظانين أا على مثال صحائف وقلائل» والصواب 
تصحبح الیاء وآن یقال» نایل ومصاید» کا يقال : مکاید ومعایش ومعايب وذلك لأن الیاء فی ایل 
وأشباهها أصلية لأن مفردها خيلة فعلها خال» والياء الأصلية لا تقلب همزة فى هذه الصيغةء آما الياء 
الزائدة كا فى صحيفة وقليلة فتقلب همزة» وما شل ف هذا الباب مصائب؛ لأا من صاب يصوب 
قکان القياس أن يقال : مصاوب . 


۳-ومن الأغلاط التى سرت إلى الكتاب من الترجمة مشل قوم : ولا نعلم إذا كان الدواء يشفى 
المريض أو يزيده سقماء ولا ندرى إذا كان الطالب يميل إلى الطب أو المندسةء فيجعلون إذا» 
الشرطية من أدوات التعليق وهذا التركيب غير معهود فى كلام العرب» والتعبير الصحيح أن نقول: لا 
(#)آذيع هذا ا لحديث من إذاعة القاحرة فق ۲۸/ ۱۰/ ۱۹۳۸ . 
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نعلم أيشفى الدواء المريض أم يزيده سقما » ولا ندرى أإلى الطب يميل الطالب أم إلى المندسة وقد جاء 
هذا الأسلوب ف القرآن الکریم کقوله تعالى : # و|نا لا ندری أشر أريد بمن فى الأزض آم آراد pr‏ 
رہم رشداڳ [ا لجن : [٠١‏ وقوله تعالی : #وإن آدری آقریب أم بعد ما توعدون4[ الأنبیاء ]٠٠۹:‏ 
ويقول الشاعر العرّى : 

وما أآدری ولست إخسال آدری أقوم آل حصن أم نساء 


ويقول الآخر: 
لعمرك ما آدری وإِن کئٹ داريا بسبع رَمَيّن ا حمر أم بئان 

٤‏ _ ومن الأغلاط الشائعة مثل قويمم : يجب آن يكون كذا وكذا وإلا للزم اجتاع الضدين ومعلوم 
أن «إلا هنا إنا هى أداة الشرط «إن» مسدغمة فى «ل وفعل الشرط حذوف يدل عليه ما قبله وتقدير 
الكلام وإلاً حب للزم اجتهاع الضدين ووقوع اللام فى جواب إن الشرطية غلط والصواب حذف هذه 
اللام وأن نقول : وإلا لزم كذاء وإلاً كان كذا. وقد حاو أبو البقاء فى كلياته أن يصحح هذا الركيب 
فقال: إن ١نا‏ تستعمل استعمال «لو» ولكنه م يأت لذلك بشاهد عربىّ . 

٥‏ وقريب من هذا ما يغلط فيه بعض المبتدئين فيقولون : إذا حصل كذا لحصل كذا فيآتون باللام 
فى جواب إذا والصواب حذفها . 

1 ومن الأغلاط مثل قوم . ما رأيك فيا إذا سافرنا اليوم؟ وقومم : مثلا وسننظر فيا إذا كان 
الأمر يجحتاج إلى إعادة البحث . وغلط هذا التركيب يظهر بقليل من التأمل فإن «ما» فيه إما أن تكون 
٠‏ زائدة فيكون حرف الجر «فى» داحلا فى الحقيقة على «إذا) وهذا غير سائغ ف العربية : وإما أن تكون 
«ما) موصولة وفى هذه الحالة تكون الصلة خالية من العائد والصواب العدول عن هذا التركيب وآن 
تقول إذا سافرنا اليوم فا رأيك؟ وآن تقول : وسننظر أيجحتاج الأمر إلى إعادة البحث أم لا. 

۷- وما یغلطون فيه کثیرا قوم مثلا: حرجت رغم فلان. والصواب أن يقال: على رغم فلان» 
کا قال زهیر: 

فرد علينا العبر من دون إلفه على رغمه يسدمى نساه وفائلة 

أو آن يقال : على الرغم من فلان كما يقول ابن سناء ا ملك نسوق قوله للتمثيل لا للاستشهاد وهو: 

وإنك عبدی یا زمان ونی عل الرغم منی آن آری لك سیدا 

أو أن تقول: خرجت برغم فلان» لأن الرغم معناه الكُزه أو القسر آو الذل» فإذا قلت : حرجت . 
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رغم فلان لا يستقيم لك المعنى إلا إذا قذرت خافضا هو «علل» أو «الباء» والنصب على نزع الخافض 
سماعىّ وليس بقياسى » ولم نر فيم) بحثنا فيه من كتب اللغة كلمة الرغم مستعملة فى هذا التركيب بغير 
خانض . 

۸-وعا يقع فيه التحريف كلمة (مأزق). كثير من المتعلمين ينطق بها بفتح الزاى والصواب مأزق 
بكسرها م يسمع إلا هذا والفعل أزِق يأرّق يأزق . يقال : أزق صدره أى ضاق » وقد نص علماء اللغة 
على ضبط المآزق بالكسر كأن العرب حتموا آن يكون اسم المكان هذا من مصدر الفعل الذى بابه 
ضرب لا من مصدر ما بابه فرح فإذا صغت اسم المکان من باب فرح جريت عل القياس وخالفت 
السإع والسياع مقدم على القياس وعبارة أساس البلاغة : ثبتوا فى المأزق المتضايق» وهم ثبٿ فى 
المضايق. ومشل المأزق الأزل لفظًا ومعنى . 

۹ وما يغلطون فى ضبطه الشّريان يضمون فيه الشين والصواب فتحها أو كسرها وهذاغلط ٠‏ 
شائع. 1 

١‏ -ومثله فى الذيرع قوم التشا بكسر النون والصواب : النشا بالفتح ليس غير وهو فارسي 
معرب أصله تشاستج » فحذف بعض الكلمة تخفيفا فبقی مقصورا كا قالوا للمنازل مَنَا . 

١١‏ ويجرفون فيقولون: امرس والصواب : الرس بكسر النون والراء» وهو ورم ووجع ف 
مفاصل الكعبين وأصابع الرجلين . 

ومن التحريف الفاشى كثر بين الاشثين قوم عَجرّبة وتجارب بضم الراء فبهماولا تجد بينهم 
إلا قليلا من يكسر الراء فيهماء وهو الصواب» أما ضم الراء فغاط . 

-ومشل ذلك ف التحريف قوم : صدرت رة إلى المصالح بكذاء فيضمون النون والشة 
بضم النون إنما هى زقية يعالج بها المجنون وا ريض » والصواب ف المعنى الذى يقصدون : التشره بفتح 
النون وهى مصدر نسر الخبر ينشره أذاعه دخلت عليه التاء للوحدة. 

٤‏ ومن الغلط التعبير بالفعل ١‏ جندل» كأن يقال : ضربه فجندله والصواب : ضرپه فجدله آو 
جدله أى صرعه على ا دالة والحدالة الارض . آما الفعل « جندل؟ فلم يرد فى كتب اللغة المعتمدة وإن 
وضع فى المعجمات المستحدثة كأنهم اشتقوه من الجندل وهو الصخر. وقد رأیت فى بعض الکتب فى 


رثاء الرامكة : 
ولا رأيت السيف جندل جعفرًا ونادی مناد للخليفة فی ی 
وهو تحريف والصواب جدل جعفرًا 
9-وغا يقع فيه الغلط قوم : تقضى حقوق الزمالة بكذا والفعل هنا رَمّل فلان فلانًا يزمله رمد 
أردفه على البعير أو عادله  ..‏ 
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إصلل ]ل غلاط الشائعة فر اللغةالعريية )١١(‏ ا 


بنا فى حديئنا ا لماضى وجه الصواب فى طائفة من الأغلاط الشائعة فى الكلام والكتابةء وسنأخحذ 
فى هذه الليلة ذكر طائفة أخرى آملين أن يكون لكلماتنا هذه أثرها اجى فنقول : 

یغلط کثیرون فيقولون : إنى أعضد فلانا آى آعينه وأنصره» وهذا المشروع فى حاجة إلى التعضيد. 
ول يرد الفعل (عضد) بهذا المعنى» وإنا المستعمل فى هذا عصد فلان فلانا يعضده عضدا وعاضده 
معاضدة» فالصواب والأسهل أن بقال: إنى أعضد فلانا وهذا المشروع فى حاجة إلى المعاضدة. 

وقد کثر بین کتاب عصرنا استعیال الفعل تکاتف فبقولون مثلا: جب أن نتکاتق فی عمل الخبر 
بمعنى نتعاون» ونبجاح هذا المشروع موقوف على التكاتف . وهذا الفعل لإ يرد فى اللخة والكلمات 
الصحيحة فى هذا المعنى كثيرة فلسنا فى حاجة إلى ابتكار فعل جديد نشتقه من الكتف» ففى 
الاستطاعة أن نقول : نتعاون ونتعاضد ونتساند ونتآزر ونتكاتف . 

وا يقع فيه الغلط الفعل (يتفرج) فيقولون مثلا: خرج فلان ليتفرج على الزينة أو على اللاعبين . 
يقصدون أنه حرج لمشاهدة الزينة أو مشاهدة اللاعبين» والفعل تفج يأتى ى اللغة على معنين . تقول 
: فرّج الشىء الغم عن فلان بمعنى كشفه وأذهبه فتفرج الغم وفرّج فلان الشىءَ فتحه آو وسعه فتفرج 
الشىء أى انفتح أو اتسع» وعلى هذا المعنى يصح ارا أن نقول حرج فلان ليتفرج أى لتتسع نفسه 
بعد ضيقها وانقباضهاء أما تعدية تفرّج ب«على» وتخصيصه بالمشاهدة فغير صحيح» وإنا يسوغ لك 
أن تقول : حرجت لأتفرج بمشاهدة اللاعبين» أو : لأتفرج باستنشاق النسيم . ويصح أن تقول : 
حرجت للفرجةء لأن الفرجة . مثلثة الفاء معناها التخلص من اهم . 


(#) أذيع هذا ا لحديث من إذاعة القاهرة فی ۱۹۳۸/۱۱/۲۴  .‏ : 
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ومن الغلط قوم : تأكدت من إخلاص فلان. ويقولون أحيانا : تأكدت إخلاصه واستعيال هذا 
الفعل تأكد على هذا النحو غلط شنيع ؛ لأن الفعل تأكد مطاوع الفعل أكد؛ يقال: أكدت الشىء 
فتأکد ی قویته فتقوى» فالذى يتأكد إنا هو الشىء لا آنت» وهو فعل لازم لأنه مطاوع المتعدى 
لواحد» والصواب فى هذا التركيب أن تقول: وثقت من إخحلاص فلان. 

ومن الأغلاط الفاشية هم يستعملون القعل يجب فى حالة النفى استعمالا غير صحيح فيقولون 
مثلا: لا جب أن تمل حقوق الأصدقاء» ولا جب أن تتهاون فى واجيك . ونفى الوجوب يقتضى 
الجواز فكأن معتى ما يقولون : ومجوز أن تمل حقوق الأصدقاء» ويجوز أن تتهاون فى واجبك . وهو 
عكس المعنى الذى يقصدونه والصحيح آن يدخل النفى فى هذا التركيب على الفعل الواقع بعد أن 
يقال : جب ألا تمل حقوق الأصدقاء . 

ویقولون : آمرنی فلان فصدعت بالأمر يقصدون فامتثلت الأمر» وهذا غلط ف فهم معنى الفعل 
صدع قان معنى (صدع بالأمر) جهر به وصرّح مفرقا بين احق والباطل وهو معنى مجازى من الصدع 
وهو الشق والتفریق کا فى قوله تعالى : (فاصدع با تمر وأعرض عن ال لحاهلین) [الحجر/ ]۹٤‏ أى 
اجهر بالدعوة إلى الدين احق فالصواب أن يقال هنا: آمرنى فامتثلت أو أطعت . 

ومن الغلط قول بعض الناشئين : أعلن التاجر عن بضائعه وقومم وهذا الشىء أعلن عنه فى 
الجرائد والفعل (آعلن) بمعنى آظهر لا يكون إلا متعديا بنفسه أو بالباء فالصواب أن يقال : أعلن 
التاجر بضائعه آو ببضائعه . 

ویغلطون فیقولون : سیون جناز فلان يوم كذا يقصدون حفلة الصلاة . وكلمة (جناز) ليست فى 
اللغة والمعروف ال حنازة بالتاء ليس غير وهى بكسر ال جيم على الفصيح : السرير فيه اميت فالواجب أن 
يقال ستكون حفلة الصلاة يوم كذا . 

ويقولون: هيثة المهندسين» أو هيشة المدرسين» وهذا الشىء مفيد للهيشة الأجتهاعية . واستعال 
الميثة فى هذا المعنى لم يعهد فى كلام العرب؛ لأن الميثة فى اللغة اللحالة الطاهرة للشىء والشارة. تقول : 
فلان حسن الميئة ولا ارتباط بين هذا المعنى وما يريدون» والأشبه بلغة العرب أن يقال : طائفة 
المهندسين» أو جماعة المهندسين» وهذا الشىء مفيد للجماعة أو المجتمع . 

ويغلطون فيقولون: أب فلان ولكنه لا يزال فى طَؤر النقاهة . وكلمة النقاهة غير صحيحة 
والصواب النَقّه والثقوه . يقال: نقه فلان من مرضه ينقّه نها فهو نه فلان ينمه نقوهاً فهو نآقه . أما 
النقاهة فلا تسوغ إلا إذا وجد ها فعل من باب كرم وهو غير موجود . 

ومن الخلط الشائع قولهم كتب فلان رسالة شيقة وكان أسلوبه فيها شيقا واستعمال الوصف 
(شيق) على هذا الحو غير صحيح لأن الشيق كيا فى معجمات اللغة المشتاق والرسالة لا تكون مشتاقة 
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والأسلوب لا يكون مشتاقا وإنم المشتاق قارثها تقول شاقتنى الرسالة تشوقنى بمعنى حلتنى على 
الشوق إليها فالرسالة شائقة وأنا مشوق أو أنا شيق . 


قال التنبى من قصيدة مشهورة : 


أرق على أرق ومثللى أرق وجسوی يزيد وعرة ترقرق 
جُهد الصبابة أن تکون کا أرى عين مسهدة وقلب بخفق 
مسا للاح برق أو تسرنم طسائر إلا انثنیت ولى ؤاد شيق 


ففؤاد المتنبی شیق أى مشتاق . 

ويقولسون وأجهة البيت يريدون جانبه الذى به الباب والعرب أ تستعمل هذين اللفظين فى هذا 
المعنی ونا کانت تقول وجه البیت لان من معانی الوجه مستقبل کل شیء وف الحدیث كانت وجوه 
بيوت أصحابه شارعة فى المسجد وف لسان العرب وجه البيت الذى يكون فيه باه . 

ومن الغلط قوهم فلان يسكن فى الطابق الأول من البيت أو الثانى منه فيستعملون الطابق 
استعالا غير صحیح لأن الطابق فى اللغة الجر الكبير آو نصف الشاة أو ظرف يطخ فيه فليس لعناه 
اتصال بأجزاء البيت والصراب أن يقال فلان يسكن فى الطبقة الأولى . وقد فسر الزخشرى السموات 
الطباق بأنما طبقة فوق طبقة ومن المجاز قول العرب الناس طبقات آى منازل بعضها أرفع من بعض . 

ويغلطون فى الألفاظ الحاصة بالبيت أيضا فرق ولون شقة يقصسدون جزءًا من الطبفة والأشبه 
بالصواب آن يسمى هذا الجزء شقا بكسر الشين لأن الشق من معانيه نصف الشىء والغالب أو 
الأصل أن تقسم الطبقة شقين. ` 

وما يستحق النظىر قومم بالغ فى مدحه بعض الشىء» وقائل المريض بعض الشىء؛ وتحسئت 
حاله بعض الشىء» وإضافة بعض إلى الشىء فى هذه الئل وأمشاها غريبة؛ لأن المضاف هنا وهر 
بعض يدل على بعضية المصدر لا عل شىء حر فيجب أن يقال : بالغ فى مدحه بعض البالغة» 
وقاثل المريض بعض التهاثل» وتحسنت حاله بعض التحسن ولذلك كانت كلمة بعض هنا نائبة عن 
الصدر وكانت منصوبة ووجب أن تضاف إلى مصدر من نوع الفعل العامل» آما إذا قلت أعطانى 
بعض الشیء ويكفينى بعض الشىء» أو بعض الشىء قد يبز . فهذا جال آحر لا شية للمصدر 
فيه » ولا أثر وإنا هو اسم واقع على الذات؛ فهو مرة مفعول به ومرة فاعل ومرة مبتدأً . 
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فهضةالشعرخى العصرالكدية ٠‏ 


«الأدب أحد العناصر القوية التى تكون الأمم» وليست الأمم إلا مجموعة من عقول وأخحلاق 
وعزائم وآداب وفنون» وكل آمة فى آول نشأتما تعمل على تكوين هذه العناصر فإذا تمت هما جيعًا 
جاءث السيطرة وجاءت الشروة وظهرت فيها الرؤوس المفكرة والعقول المبتدعة وأطل على كل هؤلاء 
جيش من الكتاب وا-لخطباء والشعراء يشجعون العامل وينبهون الغافل » وهذه العناصر تكاد تكون 
متشابكة متداخلة كلما ضعف منها عنصر ذبلت له العناصر الأحرى وفقدت قوتها وربا مضت على 
الأمة قرون قبلى أن جس ما بها من ضعفا؛ لأن هذه العناصر لا تعقوت فى يوم وليلة » ولا نريد أن نطيل 
فى ضرب آمثلة من التاريخ الأوربى والإسلامى وحسبنا الآن آن نقول إن عناصر القوة ضعفت فى مصر 
قى حكم الماليك فلم تتجه العقول إل الابتكار » وانحلت الأحلاق والعزائم لذلك كان اا الفعل 
فى هذه الأمة تكرار وكان الشعر هزيا فى معاثيه وروحه . 

ولا أصبحت مصر ولاية عثانية ضاع القليل الباقى من كل شىء ومسشخ E‏ 
المسخ» ولا تول مصر مصلحها الكبرر «حمد على باشا؛ ونهض بتأسيس دولة فيه ا أخذت العناصر 
التى تكون قوةالأمة تعمل عملهاء فتنبهت العقول واستیقظت الأحلاق والعزائم وسارت ف آثر' هذه 
وتلك الآداب والقنون » ولكن عصر محمد على كان عصر إنباض وتخذية . أما عصر إساعيل فكان 
عصز هوض وهضم وعثيل » كثرت فيه المطابع وتزاحمت البعوث إلى آوربا وأنشئت شئت المدارس وتعددت 
الصحف ونمض المت ر جمون وال مؤلغون . 


(e)‏ کرت با رادو اتی باه ٤ E‏ إبريل ۲م ص ٤‏ عن حديث للمرحوم على الحارم 
قدمه ف الإذاعة المصرية . 
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فى هذا العصر نشا صفوت الساعاتى والشيخ على الليثى والشيخ على أو النصر وعمود سامى 
البارودى وصبرى وشوقى » وكانت نهضة الشعر الحقة بظهور هؤلاء الأساطين الثلاثة . كان البارودى 
حامل لواء النهضة فتبعه صبرى وشوقى وحافظ . 
تقل الشعر بہؤلاء فبعد أن كان ضعيفًا خائرًا لا يتعدى موضوعات المدح والتهنة والهجاء أصبح 

قبا فی آسلوبه ناصعًا فی دیباجته بعیدًا فی خیاله ومعانیه» لا یکاد یتمیز من الشعر العباسی فی آڑھی 

عصوره إلا بها فيه من تجديد فى الأفكار والأغراض › واتسعت موضوعاته فمجال فى الوصف والحاسة 
والحكم والأحلاق والاجتياع والتغنى بمجد مصر القديم ودعوتبا إلى السبق والنهوض . 

وجلة القول آن نبضة الشعر الحديث قامت على إحياء القديم ف أسلوبه وخياله » ثم على تطعيمه 
بكثير من عناصر الثقافة وأثار المدنية وجعله قلب الأمة النابضة بالامها وآماها . 

وهو يفصضل هذا فى حديثه فلا يفوتك الاستماع إليه » وا لحارم بك إذا تكلم عن الشعر وهو الشاعر 
الفحل فإنا يتناول موضوعًا هو حجة فيه يعرفه حق المعرفة . 
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فور کو |مغفور له حفنى بك خأصة ا 


يود كثير من نابتة هذا ا لحيل أن يعرفوا الشىء الكثير عن رجاهم الذين طوإهم عباب الماضى . 

والنفس الإنساتية مسن الطمع بحيث تحب أن تعيش فى عصرها وى عصور غيرها من الأولين› 
وهذا مظهر من مظاهر غريزة البقاء التى هى آم الغرائز الحيوانية وجذم فروعها وآفنانبا ؛ لأن المرء يريد 
آن تطول به الحياة فإذا م يستطع آن يزيد فيها من یامه هو عمد إلى آن يزيد فيها من أيام ماضيه البعيد 
فاتجه إلى التاریخ یقلب صفحاته وینشر طیاته ویتحرف وجوه رجاله ویستقصی حوادث آزماته» فا 
هی إلا حظة حتی جد نقسه فى جو جديد بين خحلتق جديد له وجود جديد. وقد عرف حملة الأقلام فى 
القديم والحديث هذه النزعة النهمة فى الإنسان فخلقوا له من آخيلتهم دنيا غير دنياه صوروها فى 
قصص وروايات يضر إليها القارئ إذا سئم تكرار حيماته وضيقها وآلام حقاثقهاء فيجد عالما أوسع . 
وججالا أفيح وقوما غير قومه وعصرا غير العصر الذى يعيش فيه . وكثرا ما نسمع بشخص من عظاء 
رجالنا جری اسمه على آفواه الآباء» أو يمر له ذكر خاطف فى صفحات الحرائد فنصو إلى معرفة 
الشىء الكثير عنه» نريد أن نراه فلا نستطيع لأن الصور الشمسية لا تروى غليلا ولا تشفى عليلاء ثم 
نريد أن نستمع إليه فلا ننجد إلى ذلك من سبیل» فليس إِذًا إلا آن ندرس جياته وإلا أن تتسرب 
نفوستا فى نفسه وإلا أن نستمع إلى قصته استماع ا منصت التفهم . 

وحفنى بك ناصف الذى نشيد الليلة بذكراه رجل عظيم من أكبر علماء مصر وآشهر قادة الأدب 
فيها» وقصته قصة متعة حقا فيها أدب وفيها علم وفيها تسلية وفكاهة وفيها متطلع للمتادبين ومثل 


. ۱۹٤٩ /٤ /۲۵ آذيع هذا الحديث من إذاعة القاهرة فی‎ (ok) 
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عال للناشئين . قصة كثيرة الألوان متعددة المناظر تضطرم فيها الحرادث وتتقلب الأيام» يظهر بطلها 
حفنى حينا ويختفى آحيانا ثم يظهر فى الفصل الأحير وقد صقلته التجارب وملك زمام المعرفة وأصبح 
پذکائه ونبوغه وجده العلم الفرد والفارس المعلم . 

قصة حفنى بك قصة النهضة الأدبية ا لحديثه فى ضحاها وف إبان استك اها واشتداد مرتهاء 
وعندما أحذت البذور التى غرسها المغفور له حمد على باشا تؤتى آكلها وتجود بثارهاء وعندما مَرّ 
وقت كاف على ذلك الطعام الأدبى العلمى الذى غذيت به النفوس والعقول فى ميدأ النهضة فهضمته 
ومثلته ثم صورته فی آلوان شتی فیها تقلید وفیها تولید وفیها ترسم وفیها ابتکار. 

نشا غلام هذه القصة فى قرية صغيرة هى« بركة ا لحج۲ من قرى قليوب . عاش يتيم| بين أسرة تعيش 
كغرها من أسر الىريف معتمدة على الكد والدآب وما تنتجه الأرض من خير قلیل أو كثیر وما كان 
أحوج هذا الغلام فى هذا الحين إلى من يقرا خايله ويتفرس مواهبه ويرى فيه نبوغ الجاحظ وشاعرية 
النواتى وأدب البديع وعلم ا-لغليل . ويجى لذلك الغلام اليتيم الأسمر اللون ا مكلثم الوجه وهو يسير 
فى أنحاء قريته وحيدا ذاهلا وقد تملكته عاطفة شعرية لا يعرف ها كنها وطافت بنفسه طيوف من 
الخیال ملکت عليه نفسه واستبدث بعقله . 


فالننجوم فى الساء حبات من اللؤلؤ انتشرت والبدر ينظر إليها باس) فى استخفاف وسخرية» 
والأشجار وقد هزها النسيم عذارى سكرت من ماء الشباب ورنحها الإعجاب والإدلال» والحقول 
ا اضر وا مياه المتدفقة والسواقى الدائرة كل أولئك له ترجمات وله أشباح وله صور آخرى يصورها له 
خياله الفياض الخصيب . 

جد الطفل حفنی من يقرا خایله فقراً خایله بنفسه ووجه استعداده إل مسایریده منه» وإ ما 
أده إلیه . ولقد کان یکون فلاځاء ولقد کان یکون تاجرا ولقد کان یکون آی شیء کأمثاله من آبناء 
القرية ونابتتها ولکن نفسه عزفت به عن کل هذا » وکآن هامسا فی آذنه کان یقول له إنك یا بنی ‏ 
تخلق همذا؛ إن أمامك يا بنى دنيا غير هذه الدنياء وناسا غير هؤلا الئاس الذين تعيش بيهم » ومدى 
معنويا أفسح من هذه الحقول الفيح التى يتقطع دونها مسدى البصر »ونت عقل يا بنى ولست 
بجسم ؛ آنت روحانية مشرقة ول تكن مادة قاتعة مظلمة . يسمع حفنى هذا آو ما يشبهه وهو مفترش 
الأزض مستند إلى جدار داره فتأحذه الحيرة وغم عليه الأمر» ویری آنه لا یفهم ما چول فی نفسه ولا 
يدرك معنی ما تریده منه . وبینا هو إذ يمر أمامه آطفال يحملون ألواحا وهم يتنافسون ف إجادة حفظ 
بعض السور القصيرة من القرآن الكريم » فيقوم الغلام حفنى ويلحق بهم وينقل النظرة من هذا الغلام 
إلى ذاك فى دهش وإعجاب لا يسمع من حفظ واستحضار وتحد وتفاصح . يساير حفنى هولاء 
الأطفال فيصلون إلى الكتاب فيدخل معهم ويندمج فى جعهم . 
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غاب حفنی عن الدار فأآخذت آمه فی تلهف واضطراب تسال عنه کل من تری : ین حفنی؟ ین 
حفنی؟ حتى إذا ارتفع النهار جاء غلام من قبل سيدنا يقول ها: إن حفنى ف الكتاب فهل تريدين أن 
يستمر ون يتعلم؟ فتتنفس الأم الصعداء ويطوف بذهنها ما يلاقيه حفظة القرآن العاطلون من شظف 
العيش وضيق الحياة ثم تتجه إلى زاوية أخرى من التفكير وتطرق قليلا ثم تقول : نعم أريد أن يستمر 
وآن یتعلم ولیکن ما یکون. وقد کان ما یکون حقا وکانت هذه الكلمة لو علمت -ذات شأن كبير 
فى حياة الآدب المصرى وازدهار النهضة الحديئة . 

ظهر نبوغ حفنى فى الكتّاب وتفتحت أول مرة مواهبه» واشتهر بقوة الحافظة وسرعة البادرة فحفظ 
القرآن الكريم بينما كثير ممن سبقوه لا يزالون فى المضمار. وحينما اشتد ساعده وبلغ الخامسة عشرة أو 
نحوها تطلع حفنی حوله فرآی آفاق القرية أضیق من آفاق آماله» ورآی أن نفسه الجیاشه بين جنبيه 
تضطرب صاخبة ساخطة على حياة ضيقة كتب عليها أن تحبس فيها ولم تخلق ها . والسخط على ما 
یکون أول مرا مراتب التبوغ ومعرفة النقص وأول منازل الكال . 

وبينما هو فى تفكير وآلام وتردد إذا جماعة مقبلون من ناحية المحطة يلتفون حول شاب معمم وهم 
فى سرور ومرح» وإذا الشاب قادم من الأزهر وإذا شباب القرية ينظرون إليه ف إكبار ويسألونه عن 
أحوال مصر وأهل مصر وعن الأزهر وعلماثه وطلبته وماذا يتعلمون فيه » والشيخ الأزهرى يتفاصح 
ويتكلم بلغة أرقى من لغتهم ولسان أجرى من ألسنتهم» وحفنى يسمع وهو مطرق ذاهل» ولعله 
شعر آن هذا الشيخ يتحدث عن الدنيا التى تحن إليها نفسه دون أن يعلم» ولعله فی) کان یسمع رآی 
تلك الحياة التى كان يصورها له خياله حقيقة واقعة ليس بينه وبيئها إلا أن يعقد العزم ويشمر 
للرحیل . وف یوم صائف خرج حفنی من داره وتطلع یمینا وشمالا فلم جد آحدا فول وجهه شطر 
القاهرة وعزم على النزوح إلى الأزهرء ول يفكر وهو فى تلك الحال النفسية المضطربة وبين براثن تلك 
الرغبة ا لجاحة فى تلك الأم الرءوم التى تطير نفسها لفرقته ويتمزق فؤادها لغيبته . 

سار فى الطريق قدما تلفحه الشمس مجبرهاء وتأكل الأرض من قدميه »حى إذا وصل إلى 
القاهرة سأل: أين الأزهر؟ فأرشد إليه فدخله شابا صغرا غريبا حتى كأنه كان العنى ببيت الطغراثى : 

ناء عن الأهل صفر الكف منفرد ‏ كالسيف جرى متناه عن الخلل 

آقام بالأزهر ولا ندری کیف اقام ولا کیف کان یعیش»› ولکنا نعرف آنه کان ندىّ الصوت جلو 
التنغيم رخيم الأداء » فعرفه عشاق الفن ورجال التصوف بحسن إالإنشاد وجمال الصوت والتطريب» 
ووجد حفن مامه باب العلم مفتوحًا فدخله مشغوفا» وميدان النبوغ فسيحا فجال قيه وصال» 
والعصامية حت الثبوغ والشظف سفير النعيم . 

بصرت بالراحة العظمى فلم أرها تال إلا على جسر من التعب. 


٤ 


أصبح بين إخوانه مضرب المثل فى الذكاء وسرعة البديهة وصدق الفهم وقوة الذاكرة. وفى ذلك 
الحين آحس بطائف من الشعر يتلجلج فی صدره» فتنغم به وترنم ثم فاض به لسانه کلامًا ساحرا 
يأسر القلنوب ويستهوى النفوس» فشاع فى حلقات الأزهر ذكره» وأقبل علاؤه يستمعون إلى هذا 
الشاعر الناشی الذی سیکون له شأن فوق شأن الساعاتی واللیثی وآیی النصر. رأی حفنى آن عبقريته 
الشعرية يجب أن تحرج من نطاق الأزهر قليلا. فنظم قصيدة فى مدح المغفور له حمد توفيق باشا 
خدیو مصر. وحینا آغھا هذ ہا وبیضھا وذهب ہما إلى سساحة عابدين» حتى إذا قرب من الباب رآه 
طاثفة الحرس فتجهموا له وزجروه وآمروه بالانصراف قاستعطفهم وتلطف إليهم وأخحبرهم بأنه نظم 
قصيدة فی مدح ا لديو وآنه یرید أن يقدمها إليه بنفسه» فزادوا منه سخرية وبه استخقافا وله زجرًا ؛ 
رأوا شابا جاورا تقتحمه الحين لا يزينه ثوب ولا يشفع له سمت . وف أثناء هذا المشهد الغريب مر 
رثیس التشریفات فاستوقفه الأمر فسأل فقيل له : شاب جاور کا تراه خیلت له نفسه آنه يقول شعرا : 
ثم خیلت له آن شعره حقيق بأن يقدم للملرك» ثم زاد وآغرق فطلب أن يقدمه إلى اديو بنفسه . 
فدفعهم عنه ودعاه إليه واستجلاه طلبته » فلا علم بها سأله أن يقرأ عليه القصيدة فا كاد يتم منها 
آہیاتا حتی آخذ الباشا بہا فیها من بیان رائم وحیال سام وتصویر بدیع فقال له قف: یا بنی حیث آنت 
حتى أعود إليك . ثم صعد إلى ا لخديو مبهورا وقال يا مولانا إن بالياب معجزة من معجزات التبرغ . 
شاب جاور انشا قصيدة فی مدح مولانا لو وزن ہا كل ما قیل ف مسدحه لرجحته : وسیکون هذا 
الشاب شأن خحطير م تتمخض عنه الأيام بعد . فأمر ا لخديو يدعوته أيه فجاء الشيخ حفنى وأنشد 
قصیدته بون يديه» فاهتز نديو اهتزاز الكريم» وأععجب با فيها من جمال وروعة وأمر له بمال . 

أحذ الشيخ حفنى القطع الذهبية فى يديه يقلبها وحملق فيها ويستمع إلى صليلها والدهشة تملا 
جوانب تفسه . الآن صار غنيا. الآن صار مثريا . الآن يستطيع أن يشترى ما كانت تمتد إليه عيناه من 
طعام ولباس . الآن يستطيع أن يشترى دواوين ابن النبيه وابن الفارض والبهاء وابن مطروح وابن نباتة 
والشاب الظريف . إنه الآن رجل منتج وإن مواهبه التسى كانت خيالا وأوهاما يمكن أن تتحول إل 
ذهب أصفر رنان» ويمكن أن تنقله من هذه ألحياة إلى حياة آخرى . 

ذهب إل زمیله سلطان وساق ليه البشری ونفض ليه الخبر فسر له وسر لنفسه لأنه سیشاطره ما 
أفاء الله عليه من رزق . ثم رف الأيام فإذا الدنانير قد طارت وإذا حقنى وسلطان يعودان إلى ما كانا 
عليه بعد آن لمع فما برق حلب من النعیم . جلسا فی غرفتهم| مطرقین حزینین وقد تنكر فما الدهر وكاد 
يحول بينها وبين الاستمرار فى طلب العلم . 

وبین] هما فی تقلیب کف واهت زاز رآس إذ دخل لزي ارغ الشيخ محمد صالح وكان قد احق يدار 
العلوم فرآوا شكلا نيقا : جبة جوخ وقغطانا قطنيا وعهامة بيضاء م يمسسها درن» فسألاه عن منغاً 
هذه النعمة الطارئة فأخبرهم بأن دار العلوم تنح طلابها مكافأة شهريةء ووصف هم ما فيها من علوم 


a) 


وتعلم و يغاد رهما حتى عقدا العزم على دخول دار العلوم . 

دخل حفنی دار العلوم» فاتسع آفقه وبرزت مواهبه فى اللذب»› وتفرع للبحث والإنتاج ء فکانڻ 
السبّاق بين أنداده» وجال قى ميدان الشعر وطارح الشعراء وعارضهم وتصدر جالسهم . 

ثم ترج فى دار العلوم فعين مدرسًاء ولم يمكث طويلا حتى احتاج شفيق بك منصور النائب 
العمومئ فى ذلك الحين إلى أديب يعينه فى كتابة البحوث ومراجعة مؤلفاته . فأرشد إلى حفنى وقيل له : 
إنك لن نجد له مثيلا فهو عا فقيه آديب شاعر ناثر. 

كانت هذه الوظيفة أول عهد لحفنى بالياة العامة» فيها التقى بساسة مصر وكراثها وعظاء 
آدبائهاء وحضر مجالس اللهو والترف واختلف إلى نوادى الشعر والآدب فالتقى بالبارودى وصبرى 
والليثى وأبى النصر. وهنا ظهر حفنى كاملا وتجلت خصائصه بارعة وذاع صيشه فى آفاق مصر: نكثة 
حاضرة بعيدة الغور» وعلم غزير بفروع العربية جيعهاء وإحاطة نادرة بغرائب الأدب وآدابه» وشعر 
مصرى رقبق لا يخلو من جال التورية وبراعة النكتة وحسن الذوق فى التصوير. 

ثم نطرق قليلا فنرى حفنى بك أصبح آستاذا بمدرسة الحقوق» ثم قاضيا أهليا اشتهر بالعدل 
والتزاهة وسداد الرأى» ولكن القضاء لم يستطع .أن يقضى على حفنى الأديب ولا على حفنى الشاعر 
الكاتب ؛ فغطت شهرته فى الأدب أعيال وظيفته وأصبح عمله فى القضاء عل هامش حياته الأذبية . 

وكآن القدر كان يدحره للغاية التى أعده هما ؛ فحينا لقى الشيخ حمزة فتح الله ربه لم يكن بالبلد 
من يقوم مقامه فى الإشراف على لغة العرب سوى حفنى بك فعين المغتش الأول للخة العربية بوزارة 
المعارف. 

وآثار حفنی فى العلم والتأليف كثيرة يعرفها الناس ولشعره طابع حاص يمثل الديباجة المصرية فى 
رقته وحلارته » م يرد فيه حفنى بك أن يقلد شعراء بغداد وإنا آراد أن يتم به السلسلة الشعرية التى 
انقطعت يموت ابن النبيه وابن نباتة وأمثاهم| من شعراء مصر. 

وجدير بشعره ان يقرا ويفهم » وجدير با حامعة المصرية أن تعنى بجمعه ودراسته ؛ لأنه يمثل فنا 
شعریا فریدا کاد یدرکه الزوال . 

وقد ختم حفنى بك حياته بأَجَل ما تم به حياة . ذلك هو كتابة الصحف الشريف» والإشراف ٠‏ 
على طبعه وترقیمه وهو عمل مضن يتطلب علما واسعا وكدا ومثابرة . 

إن الأدباء بمصر قليل » وآمثال حفتى أقل . 

غقر الله لحفتی وجزاه عنا خير الحزاء , 


1 


شاد ا لشعر ال فد لسو وور 


الشعر الأندلسى حبيب إلى النفس» قريب من القلب» له مناح فى الخيال والتفكير والصياغة 
تجذب إليه الأساع وتستهوى القلوب» وله شخصية متميزة» وخصائص فارقة بينه وبين الشعر 
اشرق ل يوفق كثير من كتب فى تاريخ شعر الأندلس فى تحديدها واضحة خالية من اللبس والإبہام . 

والشعر الأندلسى جيل كله غير أننا نعنقد أن شعر الطوائف وما بعده هو النموذج الصحيح 
للشعر الأندلسى بعد آن استقر العرب فى شبه الجزيرة نحو أربعة قرون» وبعد آن نسوا بداوتهم الأولى 
ونشآت همم أجيال فى حضارة جديدة وبيشة جديدة» وبعد أن امتزجوا بالأسبائيين وأصهروا فيهم» 
واختلط دم أبناء الصحراء بدماء سكان السهول اض والأودية الزهر» فتكون نسل هذين العنصرين 
القويين» جمع إلى قوة البداوة الموروشة أناقة ا لحضارة المكسوبة» وإلى سرعة إدراك العربى دقة نظام 
العقل الأرربى : 

# # 

حينا نزل العرب شبه الجزيرة عاشوا فى عزلة كما يعيش الفاتحون فى أو آمرهم داثا» وأضافوا إلى 
صلف الغالب المتتصر زهو العربى بجنسه وقوميته فجعلوا بينهم وبين القوط حدًا» ونظروا إليهم وإلى 
مدنیتهم شزرا » ول يستفيدوا من ثار عقوم ولا من حصائص اتجاههم ف التفكير والنظر إلى الأشياء . 

والشعر الضربى على قلته فى هذه الغترة راد آن مجارى الفاتين فيكون عافظًا معتزلا معتزا بباديته 
وصحرائه» حتى لكأن هذا الحو الأوربى الغريب وهذه المشاهد التى تختلب اللب» وتستهوى العين 


)( نشرت پميجلة الراديو المصرى بالعسدد ٥ق ٩۹‏ سپتماں 144٤‏ م ص ۳ ولقد تناول المرحوم على الجارم 
موضوع الشعر الأندلسى فى سلسلة آحاديث إذاعية ) نتمكن من ا لحصول إلا على الأأحاديث التالية 
(الناش) . 


YY 


وتستشیر الإإحساس بال جالء لم تکن فی نظر الشعراء شیا مذکورا» فهم دائبون على قدیم آسلوہم› لا 
بجيدون عن طرائقهم» يقيمون عمود الشعر ف قرطبة وغرناطة وأشبيلية » كما هو مقام بدمشق والكوفة 
والمدينة» ولا تزال آساء مواضع جزيرة العرب : كسلع والعقيق» وحاجر» وكاظمة» تتردد فى 
أشعارهم» ولا يزالون كعادتهم يقفون باثار الديار تلوح كباقى الوشم فى ظاهر اليد أما الأهار 
الدافقة ء والحدائق المتألقة » والمبانى الباسقة فلا تكاد فى أول عهدهم تسمع مم فيها شيئًا . 
فل] حفف الحكام العرب من غلوائهم » وطمأنوا من عصبيتهم » وامتزج أبناؤهم بأبناء الأسبانيينء 
وأصبح بين الغالبين والمغلوبين شىء من الاتساق الفكرى والاجتماعى » وتطورت الحياة العربية» 
وتطور معها الشعر والخيال» فأصبحنا نسمع له جرسًا خاصاء ونخ)ا متمیزا» ونستعرض منه صوا 
خيالية فاتنة» وصار الشعر يؤدى ما يجب عليه أداؤه» فصور البيشة التى يعيش فيها» وخفق بالآمال 
والآلام التى تختلج فى صدور الشعراء» وكان ترجمانًا صادقًا لياتبم» وللمأزق الحرج الذى وضعهم 
فيه القدر بين أعدائهم من القوط وآعدائهم من أنفسهم . 
وتطور الآداب كتطور كل شىء نى الطبيعة » يحصل على التدریج» لا يكاد بجس» ولا يستطاع آن 
بحدد له مدأ أو نهاية . وهكذا كان تطور الشعر الأندلسى لا تعرف متى بدأء ولكنك تحس وجودهء 
وتری شيئًا من نموه فى فترة من خلافة عبد الرمن الداخل . 
وكانت ول بارقة لتميز الشعر الأندلسى وسموه إل التلون بلون خاص» ونبضه بقلب جديد قول 
هذا الأمير فى نخلة جلبها من دمشق وغرسها فى بستان له بالزهراء بالأئدلس» وقد أثارت فيه هذه 
النخلة الحنين إلى أهله ووطنه فقال : 
تبدت لسا وسط الرصافة نخلىة تناءت بأرض النخل عن بلد النخل 
فقلت شبیهی فی التغسرب والنوی ‏ وطول ابتعسادی عن بی وعن آھلی 
نشأت بأرض أنت فيها غسريبة فمثلك فى الإقصاء والمنتأى مثلى 


وقال تشوق إلى معاهد الشام : 


أيها السسراكب اليمم أرضى أقر من بعضى السلام لبعضى 

إن جسمی کا علمست بأرض ., . وفژادی وسالکیه پأرض 

قدر البين ينا فافترقا وطوی البین عن جضونی غمضى 

وقضى الله بالفراق علينا فعسی پاجتاعنا سوف یقضی 
# # 


مرا اا ردان E a Ed‏ نحتی إذا 
بلغ دولة ملوك الطوائف بلغ أشده وشارف اكتباله . 


۸ 


ازدهر الشعر والأدب والفن فى هذه العهود بالآندلس ما فى ذلك شك» فإن قاری الأدب ف هذه 
الفترة يشعر بلذة نفسانية وجدانية ء قلما ججدها فى آلوان الأدب بالآفاق الأحرى» وإن فيا تقرؤه من 
مجالس الأدباء وطرائف الشعراء» ما تطرب له الأذن وتز العاطفة » لدليلا على ما وصلت إليه فنون 
الكلام عند القوم من منزلة عالية ومقام رفيع» حتى لقد كان الأدباء المطبوعون إذا سمعوا شعرًا و 
يتبينوا قائله قالوا : إنه آندلسى » وإذا انتحل أهل الشرق آبياتًا منه نمت عليها أندلسيتها فافتضحوا 
فقد ادعی المنازى لنفسه بيات حمدونة بنت زياد الأندلسية وهی : 


وقانا لفحة السرمضاء واد سقاه مضاعف الغيث العميم 
حلانا دوحه فحلا عليدنا حنو المرضعسات على الفطيم 
وأرشف ا على ظما زلالا لذ من المدامة لللليم 
يسس د الشمس أن واجهتد ا فيحجبه ا وباأذن للسيم 
تروع حصاه حالية العمذارى فتلمس جانب العقد النظيم 


فدلت رقتهاء وشهد سلوا على آنا أندلسية . قال الرعينى : وهذه الأبيات أثبتها مؤرخ الأندلس 
لحمدونة قبل أن يخرج المنازى من العدم إلى الوجود . وقال ابن النديم ف تاريخ حلب: وبلغنى آن 
المنازى وصل إل آبى العلاء لينشده هذه الأبيمات وكلا نشد المصراع الأول من كل بيت سبقه أبو 


العلاء إل المصرأع الثانى 
ومن الذى يقرأ الابيات الآتية فلا يقول إنها أندلسية وإن ل يعرف قائلها : 
عاطيته والليل يسحب ذيله صهباء كالسك الفتيق لناشق 
وضممتسه ضم الكمى لسيضه وذؤابسااہ حائل فی عاتقى 
حتى إذا مالك به سنة الكرى زحزحته شیشا وکان معانقی 
باصدته عن أضلع تششاقه کیلاینام على وساد خافق 


وأی دیب مرهف احس » موسیقى الأذن» لا جزم بأن آندلسيا هو الذى يقول : 


مئى أبشك م ابی اراحتی وعلابى 
ااي فی شرحه عن کتابی 
فا لذ منسامى . ولا وغ شرابی 
يافتدة المامزى. وححة التصابى 
الشمس أنت تسورى عن ناظرن بالحجاب 
ماالسسورشفت سنا . على رقيق السحاب 
إلا وجهك لاا أضاء تحت النق اب 


7۹ 


وهل يصف الخال فى خد ا لحسناء هذا الوصف الرائع إلا خيال آندلسى حين يقول : 


مى على كلفى بحب متی من حبه آرجو سراحا 
وبين الخد والشفتين خ ال کزنجی اتی روضاصباحا 


نتخیر فی جناه فليس يدریى أيجنى السود أم يجنى الأقاحا 
وهل يبدع التنسيق والتصوير إلا ابن خفاجة الأندلسى الذى يقول : 


EE EE EET‏ خنث الممساطف ولنظر 
ملل العيسون بصورة تلت محاسن ھا سور 
فلذا دنا وإذا مشى وإذا شاداوإذاسفر 
فضح الفزالة والغيا ت وا م رل 


وإذ اسثلت من قائل الأبيات الاتية فلم تعرفهء فهلا بخطر ببالك آن ترجح أنه آندلسی : 


كأنا الراح والراحات تحملها بدور تم وأيدى الشرب هالات 

حشاشة ما تركنا الماء يقتلها إلا لتحياامنهاحشاشات 

قد کان من قبلها فی کأسها ثقل ٠‏ فخف إذملئت منهاالزجاجات 
¥ # 


وصل الشعر الأندلسى إذن فى عهد ملوك الطوائف إلى ما وصل إليه من علو المكانة وبعد المئزلة . 
ونريد أن نتعرف الأسباب التى بلغت به إلى ما بلغ ؛ لأن مؤرخ الأدب الذى يريد أن يلتمس لكل 
شىء سبباء والذى بريد أن يزاحم المنطقى فى رجع التعائج إلى مقدماتباء أو تطبيق القاعدة على 
جزئياتما يقف ف شىء غير قليل من الحيرة آمام هذه الظاهرة الأندلسية . ۰ 

لقد رسخ فى نفس هذا امؤرخ با لا يقبل الريب أن الأدب والفنون جزء لا ينفك عن أحوال اجتماع 
الدولة وسياستها» فرإح فى اطمئنان وهدوء بال يطبق هذه النظرية على الدول فى ماضيها وحاضرها 
والأقطار عند نشوئها وتطررهاء فجاءت صحيحة صادقة لا تاد تتخلف» وهو يزعم جازما أن 
الدولة الثابتة الدعائم ٠‏ المستقرة الملك» الحكيمة السياسة العظيمة الثروة» التى يعيش أهلها فى ظلال 
الأمن والسلامة» يزدهر فيها الأدب ويئمو. والدولىة المهترة الأركان» المزعزعة الحكم» المضطربة 
السياسة› الفقيرة فى منابع الثروة التى يعيش أهلها فى ذعر وتوجس » تبوخ فيها شعلة الأدب وتغبو. 

رآى مؤرخ الأدب ذلك فى آخر حكم العباسيین بالعراق ورآه فى مصر فى معظم عصورها النالية» 


۷۹ 


لا یکاد سراج الأدب يلتمع بها -حظة حتى ينطفى . حتی ن المتنبی حین) زار مصر فی عھد کافور م جد 
من الشعراء من يزحه آو يصاوله » أو يصح أن يكون له بمنزلة التلميذ من الأستاذء وهجا المتنبى مصر 
وأهلها عند رحيله بأقذع المجاء فما سمعنا أن شاعرًا انبرى له» أو رد اللطمة إل وجهه . 

وللا أن حروب الصليبيين فى عهد الأيوبيين أيقظت عواطف الشعراء النائمة بمصر والشام» 
وهاجت من شعورهم الراكد» ما سمعنا منهم فى هذا العهد إلا المدح الممجوج» والخيال المكرر ق 
وصف سسجادة أو سبحة أو سواك . 

يضع مؤرخ الأدب قاعدته هذه آمام عينيه» ويحاول أن يطبقها على الأدب فى عهد ملوك الطرائف 
وما بعده» فيرى أنها تتخلف فى ظاهر الأمر بعض التخلف : حكومات ملوك الطرائف كانت 
مضطربة واضطراب الحكومات يستلزم أاضطراب النغوس» والفنان لا تجود نفسه بالأوابدء ولا ينزل 
عليه الإمام» ولا تتفتح عبقریته إلا ف جو هادئ كله صقاء واطمتنان» كالطائر الغرد لا جود 
بأغاريده الحلوة إلا وهو فى أمن من براثن البازى ومناصب الفخاخ . 

ونحن نعلم ما کانت عليه بلاد الأندلس من حروب لا یبرد وطپسها؛ واضطراب لا یرکد غباره 
فكيف يستريح مؤرخ الأدب بعد هذا إلى قاعدته الذهبية التى كان يباهى باستنباطهاء والتى جعلها 
ميزائا مكمه على الدول غابرها وحاضرهاء» حتى إنه لشدة ثقته بها كان يكنفى بالنظر إلى إحدى 
ناحيتى الدولة : ينظر إلى سياستهاواجتياعها فيحكم على الآدب» أو ينظر إلى أدبا فيحكم على 
سياستها وأحوال الاجتهاع فيها . 

ولکن مؤرخ الأدب لا یرید آن یتقهقر» ولا برید آن یفسد نظریته التی آمن بها يانه بنفسه ؛ لأنه 
نستنكر تخلفها ويدعى أن تطبيق حال الأدب بالأندلس عليها بالوضع الذى هى عليهء وبالاألفاظ 
التی صورت بہا» فيه جور شدید» واشتطاط فی الحكم» وتجوز ظاهر فى استعال بعض الألفاظ » 
وخالفة للحق فى آخرى› ثم يجاهر بأن هناك أحوالا ہجانب هذه القاعدة دعت إلى هوض الأدب 
وازدهاره» ويزعم أن أكبز عيب وقع فيه مؤلفوا العرب أنهم كانوا يضعون القاعدة ثم بحشرون إليها 
الجزئيات حشراء فإذا ضاقت ببعضها ل يعمدوا إلى توسيع القاعدة» كا كان يقضى بذلك الحق 
والتدقيق ولكنه شذ عنهاء وكثرا ما يكثر الشاذ حتى تخجل القاعدة» وكثيرا ما تتعدد المستثنيات حتى 
تحتاج إلى قاعدة جديدة . 
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إن تواتر الحروب واشتباكها بدويلات الطواثف ل يبث الذعر بين الأهلين» ولم تضطرب له حيا م 
إلا فى أحوإل قليلة نادرة» تخرج من حساب المؤرخ؛ فقد كانت هذه الحروب علية فی آكثر وقائعهاء ثم 
إنها كانت مقصورة على طائفة من المحاربين من امنود المرتزقة » وبقيت الطوائف الأحرى التى تؤلف 
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النظام الااجتماعى ف أمن واطمئنان» ثم إن توالى الحروب واستمرارها طبع الأندلسيين على الاستخفاف 
بأحطارها وعدم المبالاة بأوزارها . . 

اعتاد الأندلسيون ا لحروب حتى آلفوهاء وحتى لإ تستطع فى أكثر أحواطا أن تعترض نظام حياتم 
وكان الأندلسيون يمتازون بروح قوية» وجلد شديد» قد يكون للبيئة اجغرافيسة والتاريخية أثر فى 
تكويتهم) » فقد علمتهم الأيام الصبر على الحوادث والتماسك عند الكوارث» وكان هم إيمان غريب 
والقدر هون علیهم کل شیء» فاستهانوا بكل شىء ومضوا فى أعباهم» واستعجلوا لذائذ الحيات 
وشر بوا كؤوس اللهو حتى الثالة ء عابثرن ساخرين . ۰ 

انظر كيف ينظر إلى ا خرب الوزير الكاتب أبو جعفر بن طلحة حين يقول فيخاط ال لحد با مزل : 


القت الحرب حتى علمتنسى مقارعة الحوادث والخطوب 
ولم أك عالا وأبيك حربا بغبر لسواحظ الرشا السربيب 
فهأنا بين تلك ويين هذا مصساب من عدو أو حبيب 


ثم انظر إلى ما يقول أبو جعفر بن عائش فى اقتناص اللذات وعدم المبالاة بمشاغل اللحياة : 


ااا 
تعمال فانظر لدموع النىدى 
ولاتقل إنك ن شااغل 


وإلی ما یقول آبو مروان بن غصن : 
باق ت رة ف 2 
٠‏ شربهم الحم رف بكسور 
أساترون الشتساء يلقى 
مقطا عساابسا ینسادی 


شتی علنلدی تر 


وچجنی آس وزم سر 
لبس إلاطسرب ني 


تصح ‏ سقاك الله- من سكر 
فليس همذاآخرالدهر 
نقنص هاف لذة امسر 


م حادثات السزمان نفسی 
يمم سرور ويومم نس 


ج ونا وراځ 
وجان لاي اح 
د اللدامى واللاح 


وان لانته اك 
لایری يطلع فيه 
فبسه فتبان هم فی 
طرحوا السدنيا يسار 
ل كق سوم أوجعتهم 


قدنأى عنه الفلا 
دون أكکسسواب صباح 
فة العيسش جاح 
نایا 


وإذا أردت آن تعرف مقدار استهانتهم بحوادث وصروف القدر فاقراً هذا الشاعر أيصًا : 


لیس عندی من الممرم حدیث 
أترانى أكون للدهر عونا 
غفل ثم تنجلى فكأنى 


کل ساءنی الزمان سررت 
عندإقلاع مها ماضررت 


غمرة ثم تنجلى ! هذه كانت الكلمة الشائعة على الألسن فى هذا الزمان ا وبأمثاها تفضو! غبار 
اموم » وبها وبأمثا لها عاشوا فى أمن نفسى بين هبوب الحواصف وسقوط النوازل . 
ثم إن مزاج آهل الأندلس كان من النرع المرح المستبشر الضحاك» وهو مزاج النازلين على شواط 
بحر الروم عامة! وإذا نشا الفن فى أصحاب هذا المزاج نما وازدهر» على الرغم ما قد يصيبهم ما يكدر 
صفو الحياة» ففى قتام الحوادث المتعقد وبين صليل السيوف» ألّف المظفر بن الأفطس ملك بطليوس 
كتابا فى فنون الأدب ف نحو مائة مجلدة» وألف المقتدر اين هود» صاحب سرقسطة » كتبا كثيرة فى 


الميئة واهندسة . 
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٠۱ ملوا ]لطوائف بالشعر وا لشعراء‎ Ra 


بلغ ملوك الطوائف ووزراؤهم الغاية فى البذخ والترف» وتقلبوا فى أكناف النعيم» وأسرفوا فى اللهو 
والعبث» وكان بعضهم ينافس بعضا فى عظمة املك ورهبة السلطان . 

ٹم کانوا جیعا ينافسون خلفاء بنى العباس بالمشرق فيم كانوا ينفقون من الأموال ويبعثرون من 
المبات والصلات » ويقيمون من مظاهر شاخة للمجد ودلائل باهرة لقوة الدولة . فنثر ملوك الطوائف 
الأموال فى تشييد القصور» وغرس الحداثق واقتناء التحف النادرة وإنشاء خزائن الكتب الحافلة بخر 
ما آلف ف العلوم والآداب. 

فقد شاد المأمون بن ذى النون ملك طليطلة قصرا كان آية فى الفن وإبداع الصناعة» أئفق عليه 
آموالا تضيقق بحسابها الدفاتر وصنع فى وسطه قبة من الزجاج الملون ا لمنقوش بالذهب» وبنى حول 
القبة جرى مستديرا بحيط بها . فكان الماء ينزل من أعلى هذه القبة إلى حافاتها متصلا بعضه ببعض › 
وکان المأمون مجلس تحتها دون آن يمسه رشاش » وقد دار ستر رقيق من الماء يتألق وتتعدد ألوانه 
العجيبة إذا أوقدت الشموع بالقبة ويقال : إنه بينم كان فيها ليلة ينتهب اللذات بين جواريه وقيانه إذ 


آتبنی ناء الخالدين وإنا مقامك فيه الوعلمت قليل 


لقدكان فى ظل الأراك كفاية مسن كل يوم يقتضيه رحيل 
ويقول بو محمد المصرى فى وصف هذا القصر : 
قصر يقصر عن مداه الفرقد عمذبت مصادره وطلاب المورد 


(#) أذيع هذا ا لحديث من إذاعة القاهرة فی ٠۹٤١ /٤ /۲٣‏ . 
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نشر الصباح عليه ثوب مكارم فعليه آلسرية‌السعادةتعقد 
وكأنم-اال مون ف أرجائه بدرقام قاباتمه أسعد 
وكآنا الأقداح فى رالحاته درّجان ذاب فيسسه المسجسد 
ويقول فى وصف القبة : | 
شمسية الألساببدريّة gيجاارن‏ تشيههماالاطضر 
کان امون EE E‏ وهی عليه الفلك الداثر 
وکانت قصور بنى عباد بأشبيلية منازل عز ومظاهر ملك وعظمة»› | یدخر شیء فی إبداعها 
وزخرفها وجلالة بتائهاء وكان كل ملوك الطوائف على هذا الطراز لا تستثن منهم أحدا. فقد نافسوا 
خلفاء العباسيين فی کل شیء حتی فی أعراسهم» فنافس المستعين بن هود عرس «بوران» زیج المأمون 
الذى يضرب به الل فى المشرق» فأنفق فى عرسه الأموال جزافا وحشر إليه الناس آرسالاء وفرق المبات 
التى لا تعذ» وأحضر- كا يقول صاحب القلائد ‏ من الآلات المبتدعة والأدوات المخترعة مايبهر 
الألباب› وتنقطع دونه الأسباب. 
وبحسبك فيا وصل إليه الملوك والأمراء من الشروة والبذخ» والعناية بالأدب أن تفر ما كتبه ابن 
حیان مؤرخ الأندلس بشأن الوزير آمد بن عباس . قال : 
کان کلفا بالأدب مؤثرا له على سائر لذّاته» جاعا للدفاتر مقتنيا للجید منها مغالیا فیهاء ماعا ن 
خصه بہا» حتى جمع منها ما لم يكن عند ملك . وزعم بعض من عرف أمره أن ماله العين بلغ خمسائة 
ألف مثقال جعفرية» سوى الفضة» والاآنية والحلية . أما الأمتعة فى المخازن» والكسوة والطيب 
والفرش فبحسب ذلك . ثم قول : وكان بقصره خمسمائة من مثْمنات القيان . 
واشتهر عن أمراء الأندلس عنايتهم واحتفاهم بالشعر والشعراء والإغداق عليهم وإغراؤهم على 
المثول فى حضرتم ودفعهم إلى مديجهم . ورب) کان شیء من هذا سببا فی ازدهار الشعر فى هذا العصر 
وبلوغه القمة . 
وما أشبه نهضة الشعر والآدب والعلوم عند تمزق دولة الأندلس وتفرقها إلى ولايات وطوائف› بيا 
آصاب الشعر والآداب من وض عند انقسام الدولة العباسية إلى ولايات وإمارات منذ القرن الثالث 
الهمجرى . فإن سيف الدولة بن حمدان مير حلب المتوفى سنة ست وخمسين وثلاثائة » استطاع آن يجعل 
مملكته الصغيرة على ضيق مواردها وقصر مدة حكمه - كعبة يقصدها العلماء والأدباء والشعراء» وآن 
ينهض بالعلوم والآداب نبضة كادت تعيد إلى الأذهان عهد الرشيد والمآمون . أخذ كل ملك بالأندلس 
يفاحر صاحبه وينافسه فى آجّبة الملك ويباهى بكثرة قصاده وشعرائه » ویعظم ما جزل هم من عطائه 
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ون مجعل إعارته مباءة العلهاء والشعراءء وأن يرسل اسمه مجلجلا فى الآفاق . والشعراء ألسنة ا 
الحامد» وإعلانات متنقلة» ولات إذاعة» ووسائل دعايةء لذلك تہافت عايهم الوك واجتهد کل 
أمير أن يسبق منافسيه إليهم ٠‏ فراجت سوق الشعر وعظم شأنه» وأبدع الشعراء وافتنواء واللھی کےا 
يقولون - تفتح ت اللها . فكان لكل ملك د شعراء ختصون بحضرته » ا يوما ق 
الأسبرع » وكاتوا يستقبلون كل شاعر جديد با لحفاوة و إجزال الصلة . 

وبلغ تدلل الشعراء على اللوك فى هذا العهد حا قد تدهشون له» ذلك أن بعض الشعراء كان 
جحد لقصيدته ثمنا لا يناما أحد من الملوك بأقل منه . حكوا أن المعتمد بن عباد طلب إلى أبى عل 
العبدرىّ أن يمدحه بقصيدة يعارض فيها قصيدته التى مدح بها ابن حهمود» فقال له العبدرى فى 
صراحة وى غير خشية : أشعارى مشهورة» وبنات صدرى كريمة» فمن آراد آن يئاها فقد عرف 
مهرها. 

وبلغ من إعزاز الملوك للشعراء أنهم كانوا يتجاوزون عن هجائهم ويقابلون سلاطتهم بالعطاء 
ولبات . ققد كان النحل الشاعر من صنائع المعتصم بن معن بن صادح» صاحب ألريةء فذهب 
مرة إلى آشبيلية ومدح المعتضد بن عباد بشعر يعض فيه با معتصم» إذ يقول : 

باد ابن عباد البربرا ‏ وافنی ابن معن دجاج القری 

ثم نسى النحلح تلك الزلة التى بدرت منه» وساقته أسفاره إلى آلمرية » ونزل بقصر المعتصم» فدعاه 
إلى منادمته » وأحضر للعشاء موائد ليس فيها إلا الدجاج . 

فقال النحلن : يا مولاناء أما عندكم بالمرية غير الدجاج؟! فقال المعتصم : إن أردنا أن نبين لك 
أن الدجاج ‏ يفن بألمرية » وأنه لا يزال كثير بها وأن نكذبك في قولك : 

وأفنی ابن معن دجاج القرى 

فطار لب النحل » وجف ريقه» وتملّكه ا لوف . فقال له المعتصم : حفْض عن نفسك» فلا بأس 
عليك ولا تثريب . وأجزل له العطاء فى إقامته » وواصل إحسانه إليه بعد سفره . 

ليس من شك فى أن تدليل الملوك للشعراء إلى هذا ا لحد وحضاوتهم بهم » دفعتهم إلى المنافسة فى 
السبق والإجادة» وحفزت هممهم إلى التطلع إلى صلات الملوك والتقرب إليهم بأدبهم» فنشأت في هذا 
العهد غيرة شعرية عنيفة » وتحاسد أدبي مضطرم » وتزاحم على الجوائز بغيض . 

رووا أن عمر بن الشهيد الشاعر حينم أنشد المعتمد بن صمادح قوله فى مدحه : 


سبط البنان كأن كل غمامة ‏ قد ركبت فى راحتيه أناملا 
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لا عيش إلا حيث كنت وإنا تضى ليالى العمر بعدك باطلا 
التفت المعتصم إل من حوله من الشعراء وقال فم : هل منكم من جسن أن مجتذب القلوب بمثل 
هذا؟! فقال ازاز الشاعر: نعم . وإن) هو الحظ الواتى وإن للسعادة هبّات» وقد أنشدت مولانا قبل 
هذا آبياتا آقول فيها : 
ار أياد دانيات قط وفها لأفصاما ظل عل مد 
يُرى جارياماء المكارم تحتها وطیار شکرى فوته تغرد 
فارتاح المعتصم وقال: آأنت آنشدتنی هذا؟! قال: نعم. قال : والله كأنا ما مرت بسمعي . 
صدقت» إنه ا لحظ المواتى وإن للسعادة هبات . ونحن نجيزك عليها ببجائزتين: الأول ههاء والثانية 
مطل راجيها . 


YY 


آواء مش رفير فی الشعرا لخد لی ١‏ 


ليس من شك فى أن الشعر الأندلسى شرقى المنبت عربى الزى والسمة» رحل مع طارق وأصحابه 
إلى إسبانياء وحل مع العرب والبربر حيث حلوا وطوف معهم آينها طوفوا . وما كان ينزل بوادى الطلح 
بإشبيلية أو يجحلق فوق بساتين قرطبة » أو ينصت إلى ترانيم الطيور بمرج غرناطة» أو يشهد جبال نيفادا 
التى تتلق الشمس فوق قممها الثلجية طرال العام» أو يلمح تلك الياه المنحدرة من الصخور ها 
خریر وما نئیج وصخّب» أو يمر به ذلك النسيم الأوروبى الواهن بعد أن بلل بحر الروم أذياله» آو 
يملأ عينيه من الال الأرىّ الذى تزاوجت به خشونة الحسن القوطي بالوسامة الرومائية . ما كاد 
الشعر يجس هذه الأحاسيس» ويمتلح من هذا ا لجال الذى يفتن النفوس ويبهر العيون حتى نسى 
مقيله بالصحراء وخداءه بالبيداء ووقوفه على الأطلال وبكاءه على هند وأساء. حقا إنه كان انتقالا 
أشبه بالرۋى ترى ف المنام أو بتهاويل السحر تخدع ها الأبصار والأحلام . فحت للعرب بين عشية 
وضحانها كنوز الدنيا ودانت فم أجمل بقعة فى أوروباء ورأوا جبالا وأنهارًا وأودية خضرًا وأرضا كثيرة 
المرات غنية المعادن» ومدتًا أمنع من عقاب السماء عزا وملكا كبيرا . فا لبث الشعر العربى حتى 
تأثر بهذه البيئة » وظهر فيه طابعها وانعکست عليه صورهاء فہاح با یری وبا بحس» ورسم بریشته 
العريية ما توالى أمام عينيه من مشاهد وما جال فى نفسه من حواطرء وما هيأه له الغيال من روائم 
وبدائع . 

إن كل شىء فى الحياة يؤثر فى غيره ويتأثر بهء ويفعل وينفعل . وهذه الصفة ف الأحياء وآثار 
الاحياء أبين وآظهرء فليس عجبا آن يتأثر الشعر العربی بالبیثة الأوروبیة کا تأثر بها رجاله فى كثير من 
أحوامم ومظاهر حياتبم . غير أن الشعر العربى مع قرة التأثي الأوروبيَ فيه وعنفه كان حافظا شديد 


(#) آذيع هذا ا لحديث من إذاعة القاهرة فی ۳/ ۱۹٤۲ /٥‏ . 


YA 


الملحافظة معتزا بخصائصه شديد الاعتزازء فتمسك بالأسلوب العربى الصميم وتشبث طويلا بأوزانه 
وقوافيه وحصر المعين الذى يستقى منه فى ثقافة العرب وعلوم العرب وتاريخ العرب» ويف أن يشدّ 
عا تواضع عليه شعر المشارقة أو آن يتخذ غير طريقه طريقا . . ولكنه مع كل هذا لم يستطع أن يفر نما 
تأثرت به النفس من المشاهد والأجواء والأفكار والأحيلة الغربية» ولم يستطع أن يعيش ف معزل عا ترا تراه 
العين كل يوم» وتسمعه الأذن كل حين . إن العلم يعيش ف كل مكان» وليس للعلم وطن كا 
يقولون - ولكن الفنون دائ موضعية حلية » تعبر عما حيط بها من مظاهر جغرافية وسياسية واجتأعية › 
وإذا شذت عن ذلك فعبرت عن پیئات آخحری کان صاحبها مقلّدا عاکيا» لا يصور ما جول في قرارة 
تسه . 

وف حافظة الشعر الأندلسى يقول نكلسون المستشرق : «إن نظرة إلى الشعر الأندلسي فى جلته 
ترينا آنه م يتغير عن شعر المشارقة » فقد بقى بقرطبة وإشبيلية على خصائصه وغيزاته التى ل تستطع آن 
تتخلص منها بغداد وحلب» غير آن الشعر العربى بالمشرق كا تأثر بالقافة الفارسيةء كذلك تأثر 
الشعر الأندلسى بالامتزاج التدريجى بين المحنسين الآرى والسامى » فظهرت فيه طبائم هذين ابحشسين 
وخصائصهها الأدبية . وربا كان من أبرز ميزات الشعر الأندلسى فى الخزل ذلك الشعور الرقيق المرهف 
الذى جعل الحب قدسًا طهوراء والمرأة ملكا كريا . وقد سبق هذا الشعور أوانه وسبق ما كان بحسه 
فرسان القرون الوسطى بأوروبا نحو المرأة من كرامة وتبجيل . ثم هو من ناحية أخرى لا يقل فى رفقه 
ونقائه عمًا يتغنى به شعراء العصر الحديث من جمال صور الطبيعة ومفاتنها» وبسبب هذه الظاهرة فى 
الشعر الأندلسى مال إليه كثبر من أدباء أوروبا الذين لا يستطيعون إدراك معانى المعلقات وقصائد 
المتنبى فى سهولة ويسر . والذى يقصده نكلسون أن شعراء الغزل بالأندلس كان آكثر شعرهم يضع 
المرأة فى موضع القداسة» وكان لا يند فيه لفظ عا يقتضيه الذوق السليم والأدب العف النزيه» مثل 


قول أبن زیدون : 
يا روضة طالا أجلت لواحضا ورا جاه الصبا غضا ونسرينا 
وياحياة تقلأنابزهرتا منى ضروبا ولذات أفانينا 
ويانعي) خطرنامن نضارنه فی وشی نعمی سحبنا ذیله حینا 
لسنانسميك إجلالاوتكرمة فقدرك المعتلى صن ذاك يغنينا 
إذا انفردت وما شوركت فى صفة فحسبنا الوصف إيضاحا وتبينا 


وهذا الرآى عجيب من الأستاذ نكلسون؛ ا المرأة وإحاطتها بسياج من الرفق والحنان 
والحب الظاهر قديم متوغل ف القدم قبل أن يولد أجداد شعراء الأندلس» وهو خلق العرب الأولينء 
والشعر ا لجاهلى فاق بالغزل الشريف» زإاخر بإعلاء شأن المرأة» ودعكم نما وضعه الرواة ونسبوه زورا 
إلى العهد الجاهلى » فهذا عنترة يقول : 


1۷۹4 


وأآغض طرف إن بدت لی جسارتى حتی یواری جارتی مأواها 
ویقول عمرو بن كلثم : 

على آٹلارنا بيض حسان نحاذر أن تفارق أو هونا 

ظعائن من بنی جشم بن بکر خلطن بمیسم حسبا ودیدا 

أخذن على فوارسهن عهدًا إذا لاترا فسوارس معلمينا 

ليستلبن أبداتا وشا وأسرى فى الحديد مقرنينشاا 

إذا لم نحمهن فلا بقيلا لشىء بعهدهن ولا حيينا 


ثم جاء شعراء الغزل العفيف ف عهد بنى أمية» كقيس وجميل وكثير وابن الدمينة وغبرهم » فكان 


غزهم آنقى من قطرات السحاب» لا خمش الذوق ولا حمر له خد الفتاة. استمعوا إلى ابن الدمينة 


حين يقول : 
لئن سساء‌نی أن نلتنى بمساءة لقسد سرنی أنى خطرت ببالك 
فلو قلت طا فى النار. آعلم أنه رضا لك أو مُدنِلشا من وصالك 
لقدمت رجلى نحوها فوطتها هذى منك أو ضِلَّة من ضلالك 
آہینی ای یمنی یسدیك جعاتنی فأفحح آم صبرتنى فى شالك 


ثم تقشى الفساد اللخلقى فى الشعر العربى حتى أصبح المجون فيه فناء ول يسلم من ذلك كثر من 
الشعر الأندلسى الذى وصفه نكلسون بيا وصفه . ويقول الأستاذ جب فى تأثر الشعر الأوروبى بالشعر 
الأندلسى : «إنه فى عهاية القرن الحادى عشر للميلاد ظهر فجاءة فى جنوبى فرنسا نوع جديد من 
الشعرء وإن المحققين ف نباية القرن الثامن عشر رآوا أن بين هذا الشعر الذى انبثق فى إقليم بروفانس 
والشعر الأندلسى وجوه شبه قوية لا تجلى ف غزله من ا لحب العذرى» ولا طرأ على آوزانه من التغيير 
الذى يشبه فى نظامه الموشحات الأندلسية» . 

ويقول المستشرق إستانل لين بول : 

«هُرع الكشير من الإسبان إل اعتناق الإسلام راغبين راضين » فامت زج الذينان وعاش الفريقان فى 
خحلطة وصداقة وحسن معاملة » أما النصارى فأخذوا يبغضون لختهم اللاتينية القديمة ويصدفون عن 
آدابهاء فتعلموا العربية واستطاعو! بعد حین آن یکتہوا بها كما يكتب العرب أنفسهم» وقد ندد القّس 
يوجوليوس يذه الحال» إذ يقول : النصارى يولعون بقصائد الشعر العربى وقصصه وجا يوجب الحزن 
والاأسى أن ال لحيل الناشئ لا يعرف غير العربيةء فهو يقرأ كتب المسلمين بشغف» وينشئ ها الخزائن 
الحافلة» فى حين أنه يبخل بنظرة إلى كتاب مسيحى . ثم يقول: لقد نسى النصارى لختهم وهم مع 


TA 


هذا يستطيعون آن ينظموا شعرًا عربيا رائعا يفوق شعر العرب أنفسهم؟» ثم يقول لين بول فى ازدهار 
الأدب والشعر بالأندلس : أما الأدب العربى فإن أوروبا ل تر ى عهد من عهودها حفاوة بالآدب 
وأهله » كا رأت فى الأندلس حين كان الناس من كل طبقة ينظمون الشعر ويظن أن هذا الشعر هو 
الذى آوحى للشعراء بإسبانيا بأناشيدهم القصصية» وهو الذى حاكاه شعراء بروفانس بقرنسا 
وترسمت خحطاه إيطاليا ولم تكن تعد الخطبة أو الرسالة كاملة إلا إذا تضمنت أبياتا من الشعر الرصينء 
ويظهر أن كل العا الإسلامى بالأندلس اتجه بروحانيته إل آهة الفتون» فمن الخليفة فى عرشه إلى 
النوتى فى سفينته تسمع النظم الرائق فى مشاهد الأندلس وجال مدنا ثم فى روعة خرير الأنهار وسحر 
الليل الساجى» وقد هدأت النجوم ثم فى نشوة ا لحب وا لخمر وجتمع الأنس» وقد اختلس المحب 
ساعة لقاء بفاتنته التی ترمی بقوس حاجبها فتصيب حبات القلوب . 


۲A۱ 


إ اة الفظرفى غرأ ر غياسية فمل اللكثير وأ مبالغة؛ 


وبعد افتتاح جلسة المجمع فی السبت ۲۰ يناير ۱۹٤١‏ أعلن أن موضوع اليوم هو إعادة النظر فيا 
سبق آن أفره مؤتمر المجمع ف الحلسة السابعة بتاريخ ۱۹٤٤/١/۲۹‏ من جعل صيغة فعّل قياسا 
للتكشر والمبالغةء وذلك بناء على معارضة فى هذا القرار قدمها الأستاذ أحد العوامرى إلى مجلس 
المجمع فى ال حلسة السادسة عشرة بتاريخ ۱۹١ ٤ /۴ /۲١‏ فرأى المجلس عرض الأمر على المؤقر. 

وقد وزعت عل الأعضاء قبل موعد الحلسة بيومين مذكرة قدمها الأستاذ على ا لحارم فى تأيبد قرار 
المؤمى وهذانصها: 

آما قياسيته للتعدية فمفروغ متها لورود نص عن أثمة اللغة بهاء وموضع الجدل إن هو موضرع 
«فحل» من الفعل المتعدى للتكثير والمبالغة » وأدعى أن هذا كثير جدا ف لغة العرب حتى لكأنه من 
سليقتهاء وإذا جاز بناء القياس على عشرين مثالا أو دونهاء فإن الوارد فى معجات اللغة من صوغ 
«فخل» للتكثير والمبالغة من «فعُل» المتعدى أكثر من ذلك جداء» وقد كفتنى لمحة خاطفة لتدوين 


الأفعال الآتية : 
بره حصبه سطره قص الشعر 
أده حطّمه سه قلبه 
حه حقره سكرالباب قلمه 
آلبه حلقه شدبه کټله 
آمله خباه شقّه کتمه 


YAY 


ثلمه حضبه عده 

جزحه حلقه عقده 

جرده سه خداه 

عه ذتحه فجره ملح القدر 
حبر الشىء رقعه فلّقه قط 
نة راعه قرنّه فى القرن ‏ هدمه 
حه سخره قسمه هشمه 
وذعه 


فهذه آمثلة لواحد وستين فعلا متعديا ضعَّف للمبالغة» جئت بها للتمشيل لا للاستقصاءء وأظنها 
كافية للقول بقاسية تضعيف الفعل المتعدى للتكثير والمبالغة. 


YAT 


أفذرام وضع فوا عد جحيدة يسفدان بها 
غ أشففاق الأغعال من )لامد للضرورة(*) 


قرر المجمع فى دوره الماضى جوز الاشتقاق من الحامد للضرورة فى لخة العلوم »> ولا کان هذا 
الاشتقاق يحتاج إل وضع قواعد جديدۃ یستعان بها فى اشتقاق الأفعال» أردت أن ضع اقتراحًا بهذا 
لیکون موضعًا للبحث» وهو: 

الاسم الجامد: إما آن يون ثلاثيا جردا أو مزيدًا فيه » ويصاغ منه فى حاليه فعل ثلااثي بعد حذف 
الزوائد فى المزيد» والفعل الثلائى الذى يؤخذ من الحامد يكون من باب نص لكثرة هذا الباب 
وشیوعه» ویکون لازما ومتعدیا على حسب ما يقصد من معناه» فنقول مثلا: قطنت الاأزض تقطن : 


كثر قطنها . وقطتنها: زرعتها قطنا . 
إل إذا كان الفعل حلقى العين أو اللام فيكون من باب فتح لازما ومتعديا أيشاء على حسب ما 
يقصد مته» مثل : قمح الأزض يقمحها. 


وإلا إذادل على امتلاء أو خلو أو لون أو عيب أو حيلة أو مرض» فیکون من باب فرح لازماء 
مل : کید فلان يکد أی یمرض بکبده. 


إلا إذادل على صفة ها مكث» فيكون من باب كرم لازماء مثل کرش الرجل یکرش أی عظم 
کرشه . 
وإذا كان الاسم رباعى الأصول أو رباعيا مزیدا فیه» مثل درهم وکبریت» اشتق مله على وزن 


فعلل يعد حذف الزائد من المزيد. وإذا کان اسیا مثل سفرجل» اشتق منه على وزن فعلل بعد 
حذف خامسه. 


(*) قدم فى الدورة الثانية للممجمع باب حلسة رقم ۲٤‏ ونشر فى مجلة الجمعء ص ۳٦۲‏ عام ١ ٩ ٤٥‏ 


Af 


وتلحق الأفعال المشتقة من الجوامد حروف الزيادة للمعانى التى تقصد من زيادتها فى الأفعال 
المشتقة من المصدر. 

حضرة العضو المحترم الأستاذ على ا لحارم - لقد سبق أن قررنا جواز الاشتقاق من ا لجامد» ولا فائدة 

ومسألة المسائل فى هذه القاعدة خحاصة بالفعل الثلائى فيها . وإذا تميبنا أن نضع قواعد هذا القرار 
فكأننا ل نفعل شياء والأفعال الزائدة شأنا هين» آما الثلائية فتختلف أبوابا . 

وما دمنا قررنا المبداً فلا بد أن نجرى إلى أبعد شوط فيه . والاشتقاق من ال جامد الثلاٹى يستدعى 
إجاد فعل ثلاثی» ولا بد آن يكون من باب من أبوابه الستة. وباب نصر هو أكثر الأبوب جريانا على 
الألسنة» حتى قال بعض العلاء : إذا ما جهلت باب فعل ثلاڻى فاجعله من باب نصر. 

والذی أراه فى الشلاڻى هو أن نلتزم فيه آسلوب العرب» فا كانت عينه أو لامه حرف حلق مثلا 
چعلثاه من باب فتح › کقمح وبلح . وإذا دل على صفة دائمة مثلا کون من باب کرم » ککرش فلان 
إذا کان ذا کرش کہیں وهكذا . وإذا رأيتم حضراتكم تناقشنا فى هذا الاقترإح قبل انتهاء هذه الدورة . 


TA 


امعاوضأف فى الشعرالعردو 
.فو العصرالاملو 


غريزة ا منافسة من أقوى الغرائز الحيوانية» وهى ف الإنسان بين منها ف الحيوان وأظهر آثرا ؛ 
الإدراك يزيدها قوة ويستحثها إلى البروز والظهور. وإذا كانت فى الحيوان غريزة عمياء» تصدر 
دافع آلع» ولا تتجه إلى غاية ‏ ولا تعمل إلا عملا تسوقها إليه الفطرة عن غير قصد» فا فى الوه 
غريزة مبصرة متعمدة» تعرف ما تأت وما تذں وترمی إلى هدف منصوب» وتركض لتناول القصب 
میدان سباق احياة. 

وتظهر المنافسة فى أنوإع الحيوان المنحط الإدراك ف التسابق إلى طلب الغذاء والاستئشار ٻه» ‏ 
الفرخ لا يكاد ينقف البيضة» ويتنسم نسيم الوجود» حتى يزاحم إحوته على الطحام» وقد بختط 
القطعة من منقار منافسه لينفرد مها فى إحدى الزوايا المادثة من الفناء . وأظنك قد شعرت مرارا 
الدابة البليدة إذا ركبتها فسارت بك منفردة نقلت ا-لخطا بطيئة متثاقلة » وربا زادتها العصا بطثا وتغاة 
وحرانًا . أما إذا ركبتها وكان بجانبها دابة أخرى أنشط منها وأسرع» فإعها تذل جهد الطاقة فى جا 
تلك الدابة وتعطيك من النشاط فنونًا | تكن لك ببال . 

هذا شىء مشاهد فى الحيوان لا مرية فيه ولا شك» ولو آردنا أن تستطرد فيه أو أن نعدد له الاأمث 
لاتسع نطاق الببحث وطال بنا حبل الكلام. 

آما غريزة المنافسة ف الإنسان فإنا تلازمه ملازمة الظل» وتصاحبه من لدن نشأثه إلى منت 
رقدته» وتظهر فی کثیر من آعماله» وتکتب فی سجل القدر ما يون له من حطر ف الحياة وسا 


(#٭) نشرت پمجلة «الکتاب» بالحزء الثانی ص ۳۸۳ عام ۱۹٤٩١‏ . 


YA“ 


يكون . فهى فيه بمنزلة القوة الدافعة فى الآلة الميكانيكية » تقدر قيمة الآلة بقدرها قوة وضعقًاء لذلك 
عنى رجال التربية بتقوية هذه الغريزة فى الأطفال بكل ما وسعهم من ضروب الإغراء» فدفعوهم إلى 
التغالب فى كل شىء» حتى فى الصراع والملاكمة . وعدوا الطفل الهادئ المستكين القانع با لديهء 
الذى لا يمد عينيه إلى آفضل غا هو فيه مريشًا مرصًا نفسيًا عضالاً » إذا لزمه فى صغره فقد الرجولة 
الكاملة حين) يشب عن الطوق» وأصبح فسلا خاثرًا لا رجاء فيه ولا غناء عنده . 

وترتكز غريزة المنافسة على غريزة ا لمحاكاةء أو على غريزة الإإحساس بالتقص » فإن الحيوان إذا شهد 
عملا حاول أول الأمر محاكاته» لما چول بیخاطره آو خاطر فطرته وجبلته من آنه لا یستطیع آن یأتی 
بمثله» فيأخذ ف حاكاته مرة بعد أخرى» حتى إذا رأى أنه بلغ ف المحاكاة منزلة لا تقل عن الأصل 
کان یکره فی آمسه» وراد آن يرتفع درجة أو درجات فوق من کان أو ما كان بجاكيه ويعده مثلا اليا 
فى الإتقان رالإجادة» وهكذا يتنقل الميوان أو الإنسان من عاكاة إلى منافسة» إلى سبق وتبريز . 

هذه المنافسة وهذه الزاححهة بالمشاکب للسبق والوصول إلى الغايات» ھا اسر تدرج إلياة الإإنسانية 
نحو الکہال»› وما سر تطور الحياة من حال إلى حال» وما سر تنقل التاريخ البشرى قى سلم الارتقاء ؛ 
لأن المنافسة كا تكون فى الأفراد تكون فى الأمم» وإذا تنافست الأمم سعد العام بكثير من نتائج هذا 
السباق التى تنهض بالإنسانية وتخفف كثيا من ويلاتما . 

ویعجہنی بیت من الشعر للشاعر الإنجلیزی ‏ روبرت بروننج ؟ 810۷۸18 ۸0٤۲۲‏ وھو : 

A mans' reach should exceed his grasp, or what is a heaven for ? . 

وترهته : 
غاي المرء فوق ما تصل الگ ف وإلا لن تك ون الساء ! 

هذا تصوير من أدق ما يصوره شاعر للنفس الوثابة والأمل السباق وا منافسة التى لا ترضى بالقليل 
ولا الكشر»› إن صاحب هذه النفس یزهد فی کل ما يستطیع نیله : ویعد صغ كل ما تصل إليه يده› 
ويأنف من أن يخلد إلى الأرض ويرضى بغاياتبا الدنياء وتثب همته إلى الوصول إلى ما فى الساء من خلد 
ونجادة . وهذا قريب من بيت البارودى» : 

مام نفس أرخصٹ كل مطلب فكلَفتِ الام مسا ليس يطلب 
وهو أشبه جلًا بیت « شوقی » حين بخاطب الشباب : 
واطلبو! الج على الأرض فإنْ هى ضاقث فاطابوه قى الساء 
« وللمتنبى ٠‏ الطموح شعر كثير فى هذا المعنى » ولعل آقربه إلى ما نحن بصدده قوله : 


YAY 


ولک قلا بين َنب ما لسه دی یتھی ہبی فی مراد اده 


إن النفوس تضيقّ وهى صغيةً ويضق عنها الكونْ وهى كبار 
وللمتنبى أيضًا في) بجوم حول هذا الموضرع قوله : 

يقولون لی سا نت فی کل بلدةٍ وما تبتفی؟ ما آبتغی جل أن بُشمّی! 
وقوله : 

وش ما قنصَّه راحتی فنص ْب المراة شوا# فيه والرخم 


هذا استطراد موجز دعت إليه الموازنة بين شعر الإفرنج وشعر العرب» لندلل على أن فيض الإهام 
عام ينتظم الاعات وإن اختلفت الألسنة والألوان» ون توارد الخواطر یکون فی الأفراد کا يكون فى 
الأسم» وأن كوكب الفنون يشرق على الشرق والغرب على السواء» ولنقول للشاعر «كبلنج» الذى قال : 
« الشرق شرق» والغرب غرب فلن مجتمعا » نا ياسیدى يجتمعان فى كثير : يجتمعان فى العلومء فإن 
الشرق فى العصور الوسطى كان أداة الاتصال فى نقل فلسفة اليونان إلى أورباء ويجتمعان فى الفنون» 
الأندلس» وهى شرقية فى كل شىء إلا فى موقعها ا جغراف ٠‏ نقلت فلون الشعر والنقش وا موسيقى إلى 
أوروباء ومجتمعان فى الحواطف؛ إا أدركا بعد لأى آن الإئسانية أسرة واحدة وإن تفرقت بها الأوطان 
وبعدت الديار . 


آلا إت الأيام اء واحي وهسذى الليال كلها وات 


تعود فنقول : إن المنافسة فى كل شىء حافز إلى الرقى » يدفع الممم إلى السخط على کل ما يمكن 
أن ینال» وهی إذا سرت إل الفنون وصلت بها إلى الأرج . والذى يعنينا فى هذا الببحث آن نبين آن 
المنافسة الفنية فى الشعر دفعت الشعراء إلى ما يسمى بالمعارضة » والمعارضة الشعرية موضوع خطير 
الشأن فى الأدب العربى» أردنا أن نخصه بالبحث ف هذه اللفتات القصيرة» وآن نعرضه عرضا قد 
یکون جسدید! فی بابته» وآن نلم بتشآته وأسبابه وغيزاته» ثم بآثاره» وبا أضاء على الأدب العربى من 
تمرات وما جدد فيه من فتون . ۰ 

والأصل فى المعارضة أن تكون بين الاأحياء حين يدفع الشاعر إلى معارضة شاعر آخر ما يجس به فى 
نفسه من قوة وما مجيش فى صدره من رغبة فى التحدى وحب الغلب» فهو رجل معتز بفنه» واثق الثقة 
کلها من تام تمکنه منه وتعکمه فیه . ونی هذا ضرب من الأثرة وحب الانفراد بالکمال› فهو لا یرید آن 
بری له فی شعره قریعًا أو مثیاا . وکثر ما کان يسر « امرؤ القيس » ى أحياء العرب» ومعه آخلاط من 
شذاذهم من « طییء» و 1 کلب » و « بكر بن وائل » وقد زهاه الشباب» وآفسده الفراغ وا لحدةء وملا 


TAA 


الغرور والزعم بأنه أشعر شاعر رددت صوته جزيرة العرب . فان يتحدى كل شاعر» وياتن كل 
قوال» وینافر کل من توهم آنه قد يزحزحه عن عرش شعر» . يروى أن امرأ القيس لقى التوآم 
الیشکری فقال له : إن كتت شاعرًا فأجز أنصاف ما قول . فقال التوأم : قل ما شئت . 


فقال امرۇ القيس ‏ : حار تری بُرَبْقًا هب ْنا 
فقال التوأم : كنار جوس تستعر استعسا 
فقال امرق القيس ‏ : أرقت له ونام آبو شريح 
فقال التوأم : إذا ما قلت قد هدا استطارا 
فقال امرؤ اليس : كأن حنينه والرعمة فيه 
فقال التوأم : مشار ؤل لاقت عشارا 


وهکذا ستمران حتى يعجز امرؤ القيس عن إعجاز التوآم » فيلقى السلاح ويجلف أن لا ينازع 
أحدًا الشعر بعده . وسواء أصحت هذه الرواية آم | تصح فإنها تصور نازغة غلابة تجيش بنفس كل 
معتز بفنه . وما بحسن التنبه له هنا أن امرآ القيس عن قصد أو غير قصد» أو لأنه هو البادئ بالماتنة» 
احتص نفسه بصدور الأبيات التى تخلو من صعوبة القافية » ثم إنه كان يتعمد وضع العقبات أمام 
التوأم» إما بالإتيان بها يتطلب التشبيه على البديمة » وإما بالإتيان بأحد طرف التشبيه ورك التوأم 
يبحت عن الطرف الآحر. 
ومن المعارضة ف ا لجاهلية ما رواه أبو عبيدة قال : كان امرؤ القيس قد تزوج امرأة من طىْ حين 
کان جارا هم» فنزل به علقمة الفحل التميمى فقال كل واحد منه| لصاحبه : أنا أشعر منك . 
وتحاکا إل زوج أمرىء القيس› فأنشدها امرؤ القيس قصيدة طويلة أوما : 
خليلل مز ابى على أمجسدب لقضى لبانات الفؤاد امعد 
ثم أخذ ف وصف حصانه فأطال» وما جاء فى هذا الوصف : ۰ 
فلاش وط أفوب وللشساف درة وللزجر منه وتع أهوج متعب 


ثم أنشدها علقمة قصيدة طويلة من البحر والقافية أوها : 
ذهب بنا ف ا مجر فى غير مهب 


ووصف فرسه أیضا وهو یطارد الضید حتی انتهی إل قرله ٤‏ 


فأدركهنٌ نايامن عنانه یمسر کغیٹ رائح متحلّب 


فقالت زوج امرىٌ القيس له : علقمة أشعر منك» قال : وكيف ؟ قالت لأنك زجرت فرسك» 
وحركته بساقك» وضربته بسوطك» أما فرس علقمة فقد أدرك الصيد ثانيًا عنانه » لم يضرب بسوط» 
ولم يزجر بساق› فغضب امرۇ القیس وقال : لیس کا قلت ولكنك هویثه فیحکمت له . 

ويخيل إلى آن آسواق العرب ف الجاهلية كان بها الشىء الكثير من هذاء وأن الشعراء والنقاد كانوا 
ينتحون ناحية بعيدة عن المتاجر وأماكن البيع» فيجتمعون فى حلقة واسعة يتزاحم عليها الناس من 
كل صوب» لسمإع خير ما ينشد من الشعر ولإرضاء ميوهم بمشاهدة ما يقع بين الشعراء من المعارضة 
والمنافرة والتحدى» كا نجتمع الآن فى سباق الخيل أو حفلات الملاكمة أو المبارزة بالسيوف. 
والعارضة الشعرية كالمبارزة فى كثير من نواحيها : فكا أن المبارزین يجب آن يستعملا سلاا من نوع 
واحد» كذلك الشاعران يجب أن يتحدا ف البحر والقافية . وكا أن فى المبارزة حكمين» كذلك فى 
المعارضة نقاد حكمون يقضون لمن له السبق والغلب . وكا آن المبارزة قد تنتهى بقشل أحد المبارزين› 
كذلك المعارضة الشعرية قد تؤدى إلى موت الشاعر موا معنویًا لا تقوم له قیامه بعده. هذا وسیکون 
لنا بحول الله حديث عن المعارضة فى صدر الإسلام فى عدد تال . 


۹۰ 


أمعارضاف فو | لسعو | لغرډو (#) 
٣۔‏ فی صحرالإھلہ 


أشرقت ال جحزيرة العربية بور الإسلام» وقام ابن عبد الله يدعو إلى الدين وحيدًا آول الأمر» وف قلة 
من المناصرين بعد حين» قام يصدع بأمر ربه جريئًا لا بجشى فى الله إيذاء ولا تفنيدًاء فدعا إلى 
التوحيد» فكانت هذه الدعوة فتحًا جديدًا فى هذه ا لجزيرة التى مردت على عبادة الأوثان ثم دعا إلى 
المساواة وكان شعاره #إن أکرمکم عند الله آتقاکم) [سورة ا لحجرات :۱۳] فی قوم نفخت خیاشیمهم 
عة الجاهلية » وطبعوا على التفاخر بالأنساب» ثم دعا إلى هدم كثير من عادات الجهل والعصيية 
الَبلية التى رسخت ف نفوس القوم حتى أصبحت من طبائعهم» ومن أخص ميزاتبم . وا جاهليون 
أشد الناس جفاء وعنادًا» وأصعبهم قيادا» وأحرصهم على التمسك بالقديم» فشاروا على النبى 
الكريم» وسد كثير منهم آذانهم عن سماع الوحى الإهى» فلا طال به المدى» وطالت أيديمم إليه 
بالأذى» رأى لتذليل سبيل دعوته ولإرغامهم على احق الذى عميت أعينهم عن نوره الساطع» آن 
جارهم بسلاحهم» وآن يتحداهم بوسائلهم» ولم يكن فم إلا وسيلتان : السيف والشعر» فحاري م 
بالسيف والشعر . جد عليهم جنودًا من أصحابه يقاتلونمم بح السنان» وزد عليهم من الشعراء 
جنودًا يصاولونهم بعضب اللسان . رُوى أنه ل كان يم الأحزاب» ورد الله الذين كفروا بغيظهم ‏ 
ينالوا خب)» قال النبى ڳا : «من يحمى آعراض المسلمين؟» فقال كعب بن مالك: أنا يارسول الله . 
وقال عبد الله ابن رواحة : آنا يارسول الله . وقال حسان بن ثابت: آنا يارسول الله . فقال النبى 25 : 
نعم اهجهم آنت فإنه سيُعينك اله بروح القدس . وقیل إن رجا جاء لی ابن عباس فقال له : جاء 
اللعين حسان من الشام. فقال ابن عباس : ماهو بلعين» لقد نصر رسول اة بلسانه ونفسه . 


(٭) نشرت بمجلة «الکاتب» بالجحزء الثانی ص ۰۵٤‏ عام ۱۹٤١‏ .. 


1۹1 


وكان للمعسكر الآحر من مشركى قريش شعراء جيدون» منهم : عبد الله بن الزبغْرى» وعباس بن 
مردأاس» وضرار بن الخطاب » وغيرهم . وقد كثرت المعارضات الشعرية فى هذا العهد» وثار غبارهاء 
وحهى وطيسهاء فإذا قال شاعر من المسلمين قصيدة فى الفريق الذى يناصره» أو أشاد بمديجه 
والمفاحرة به» أجابه شاعر أو شعراء من الفريق الآحر بقصيدة أو قصائد من البحر والقافية » فنهض 
الشعر من حيث إنه فن» ونمض مرة أخرى من حيث إنه أصبح آداة سياسية للدفاع والمجوم» ونهض 
مرة ثالفة من حيث إنه ازداد ثروة فوق ثروته بالكلهات الإسلامية الجديدة التى جاءت ف القرآن 
الکریم» وی أحاديث النبى عليه السلام . 

وإنى ألتقط هذه الفرصة السانحة لاز بکل ما ف نفسى من عنف على بعض من كتبوا فى تاريخ 
الأدب مدعين آن الشعر هدأ وخبت ناره عند ظهور الإسلام . وقد احتجوا هذا الرآى القائل بتعليل 
شعرى جذاب» لأنهم يقولون : إن العرب بهرهم القرآن» وأخذتهم بلاغته» فخرست ألسنتهم 
وأجدبوا حينًا طوياً . وهذا كلام جب أن يطير ف اهواء قبل أن يستقر فى آذنين . إن ذلك الانقلاب 
العظيم» وتلك الثورة الفكرية الشاملة› وهذا الدین الجدید الذی جاء لیبڈل کل شیء» كان جديا 
أن يثير النزعة الشعرية فى أمة مجدبة ا تيال لا تعرف الشعر ولا فنون الكلام » فكيف بأمة طبعت على 
الشعر وفطرت على البلاغة البارعة التی تصور کل ما یمر بها من أحداث ؟ إن من يطلع على كتب 
الير يملكه الدهش لمايرى من كشرة ما قيل من الشعر من شعراء المسلمين وغير المسلمين على 
السواء» وآكثر هذا الشعر ف المعارضات التى اتحد بحرها وقوافيها» حتى يحارب كل خحصم خصمه 

ويمكن آن يسمَّى هذا النرع با لمعارضات السياسية ؛ لأن الشاعر لا يتجه فيها لنفسه» ولبيان قوة 
فنه أول وپالذات› بل أعظم ما يكون اتجاهه إلى التغلب على مذهب خصمه» والتفوق عليه فى جال 
الفخر والمحامد» أو فى ميدان المجاء والتتابز . ۱ 


ولا نريد أن نطيل فى هذا الموضوع بذكر كثير من الشواهدء فان کتب الأدب تزخر بها وقوج › 
وبحسبتا أن ثأتى بمثالين» نختار أحدهما ما قاله الشعراء فى غزوة انتصر فيها المسلمون نصرًا مزر › 
وهى واقعة « بدر »» ونختار ثانيه) ما قيل فى غروة « أحد » التى كان يومها بلاءٌ وقَحيصًا للمسلمين . 


قال ضرار بن ا لخطاب یوم بدر ‌ 


عجبث لفخر الأو وان داثر عليهم غا والدهر فيه بصاقر 
وفخر بنى النجارإن كان معشرٌ ‏ اصييوا بیدر کلم ثم مصاير 
فإن تك قتلل غودرت من رجالا فإ رجالا بعسدهم سنغادر 
وشُزدى بنا ارد العناجيج وشطهم بنی الأریں حتی یشفی النفس ثاثر 


14۲ 


وهى طريلة . وقد أجابه كعب بن مالك فقال : 


عجبت لأر الله والله قادر 
قضی يوم بدر أن نسلاقى معش 
وقد حشسدوا واستتف روا من يلبهم 
وسارت إلينسا لا تحاول غيز ا 
وفینا رسول الله والأوسش حولّه 
وحم ہنی النتخار ت لرائه 
فلا لقيساهم وکل مجاهسسد 
FS‏ بان الله لا رب خر 
قد عَريّث بيص خفِاف کأا 
و ااا جکَهم فتبددوا 
فكب آبسو جهل صريعًا لسوجهه 
وشيبة والتيل غادرن فى السوغى 
فام وفوة اناري ترما 
وکان رسسول الله قد قال آقبلىوا 
لأر آراد الله آن هلك وا به 


على ما أراد » ليس لله قاهر 
قا » وسبيسل البغى بالناس جاثر 
من الناس » حتى جمهم متكاثر 
باجعا كمب جیا وعامسر 
له مَْقلّ منهم عسزيز وناصر 
يشون فی ااذ والنقح ثائر 
لأصحابه » مستيسل النفس صابر 
وأ رسول الله بالحق ظ اهر 
مقاييش بُزهيها لعينيكٌ شاهر 
وکان بلاقی الن من هو فاجر 
وعُتّبة قد غادرنه وهو عاثر 
وما ا متهم إلا بذى العرش كافر 
وکل کف ور فی جهنم ص اثر 
فولّمؤا وقالوا إنا نت ساحر 
ولیس لأمسسر حه الله اجر 


زنج ارج هل اغا أن يرى الفرق العظيم بين شعر الجاهلية وشعر الإسلامء وأن یری 
تأثر الشعراء الشديد بألفاظ القرآن ومعانيه . 

أما فى غزوة أحد فقد شمت المشركون محمد وأصحايه » وقالوا ی هزیمتهم شعرًا ثرا عارضه 
المسلمون بشعر كثير» نكتفى فيه بها قالته هند بنت عتبة بعد آن بقرت عن كبد حمزة ولاكتها فلم 
تستطع أن تسيغها» ثم علت على صخرة مشرفة فصرخت بأعلى صوتها وقالت : 


سن جز م بوم بدر وا لحر بد الحرب ذات شر 
ماكان عن عتبسة لى من صبر اغ و کی 
SS E CA‏ شفیت ١‏ شی » غلیل صدری 
فشک ڑ وشي عل عمسری حى تم اعظمی فی فړی 


4۳ 


فأجابعها هند بنت أثاثة بن عبّاد بن المطلب فقالت : 


صبحك الله ضاداة الفحسر د للهاشميین الطوال الزر 
بكل قطساع حسام بفسری مز ليشسى وع صقسرى 
إذ رام شيب ب وأبوك فشدرى فخضبامنه ضواحى اللحصر 


ونلرك السو فشا E‏ 
ونعتقد أن الرواة وضعوا شعرًا ومعارضات كثرة فى هذا العص غير أن هذا لا يمنع من كثرة الشعر 


الذى قيل › ولا ي يمنع أيصًا من أن النقاد قبلنا ميزوا بين صحيح الشعر ومنحوله . وینبغی لنا آن نسجل 
ما كان للنسساء فى هذه الفترة من الشأن العظيم فى كلا الميدانين : ميدان القتال وميدان السياسة 


والأدب» ما يقل آن تجد له مثیاگ فى عصر من عصور التاريخ أو فى أمة من الأمم . 

فقد قاتلت أمٌ عمارة يوم أحد مع المسلمين : روت عنها أم سعد أنها قالت : 

خرجت آول النهار وآنا أنظر ما يصنع الناس» ومعی سقاء فيه ماء» فانتهیت إلى رسول الله بل 
وهو فى أصحابه» فلما انهزم المسلمون انحزت إلى رسول الله بء فقمت أباشر القتال» وأذب عنه 
بالسيف» وأرمى عن القوس» حتى حلصت المحرإح إل . ثم قالت آم سعد : فرأيت على عاتقها جُرْخا 
أجوف له غور فقلت : من آصاہك بہذا ؟ قالت ابن قميئة أقمأه الله ء لا ولي الناس عن رسول 
الک آقبل یقول: دلونی على عمد فلا نجوث إن نجا» فاعترضت له نا ومصعب بن عميرة وأئاس 
من ثبت مع رسول الله » فضربتى هذه الضربة» ولكن فلقد ضربته على ذلك ضربات» غير أن 
عدو الله كان عليه درعان . وسقط لواء المشركين يوم أحد فحملته عَمْرة الحارثية لقريش فاجتمعوا 
حوله . 


وهنا نقف لنتحدث عن المعارضة فی عصر بنى آمية فی عدد مجیء إن شاء الله . 


۹٤ 


أمهاوضاك فو الشھوالعریو )4( 


هذا عصر الفتن والأحداث» والكوارث العظام» وتقلب القلوب» واللعب بالنفوس» وعهد الملك 
العضروض» وانتقال الخلافة من رفق الزهاد الناسكينء إلى سيطرة الدهاة المالكين» ثم هو عهد 
انطلاق العرب من ربقة الوحدة العربية التى قهرهم عليها الإسلام فى عهد النبى الكريم واخلفاء 
الراشدين» فا كادت قبضته تنفرج عنهم أصابعها حتى عادوا قبأئل وشيعًاء» وفرقا وأحزابا» وحنوا إلى 
نعرة الجاهلية الأولى» وإلى الفخر بالأنساب والتحدث با مشر والأيام » ونبشوا ما دفنه الإسلام من 
أحقاد وترات» وإنفصمت تلك العروة الروحية الجميلة التى بذل الدين غاية الجهد ف عقدهاء 
وتأليف وحدة محصدة الفتل من أشتات العرب تغزو العام بقوة الإيان» وتجبه الدنيا بعقيدة تنهزم 
أمامها ا لجححافل . ۰ 

طلعت الشمس فى بداية هذا العصرء حمرة حزينةء تنفث أشعتها دماء متناثرةء وأطرق الإسلام 
راجا وهو یری آہثاءہ الذین کانوا جسًا واحدًا إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر 
والحمیء يحتکمون إلى السيوف» ويحز منهم المرء رآس آخیه» جذلان مرحاء كآنه فى سبيل الله يجاهد» 
وفى إعلاء كلمته مجالدء ولكنها الفتنة العمياء» والداهية الدهياء» وإالرين يغشى القلوب فلا ترى 
الضلال ضلالاء ولا ترضى الصواب صوابًا . 

بدأ هذا العهد بالخلاف بين على ومعاوية» فسالت دماء عزيزة على المسلمين» ووثب شيطان 
الفرقة يتر عن أنياب آفعى» ويحجل حجلان الغراب المشؤوم» ثم حرج كثر من المسلمين على علي 


(٭) نشرت بمجلة «الکتاب» بال معز الثانی ص 1۸۰ عام ٠۹٤١‏ . 


140 


لأنه حکم فی دین الله“ فنشأت فرقة ا-غوارج التى عاشت شاغبة ساخحطة» لا تريد حكما» ولا ترضى 
عن حاكم» حتى استأصل شأفتها اهلب بن آبى صفرة فى خلافة عبد الملك بن مروان. ثم قام ابن 
الزبير فى مكة يدعو إلى نفسه» ويطالب بالغلافة » فكان له جند مناصرون . وهكذا انتلر العقد» 
وانشقت العصاء وانتقض الغزل أنكاثًاء» وتفرق المسلمون شيعًاء وتبددوا آحزابًا خلصين أو غير 
خلصين» راغيين فى عرض الحياة الدنيا أو غير راغبين . فإننا نعتقد أن النفس اللإأنسانية فى هذا الزمان 
هى النفس الإنسانية فى كل زمانء وأن اتجاه الناس إلى الزعماء فى ذلك الحينء لم يكن كله خالصًا عن 
حض عقيدة أو اقتناع بمذهب . 
والناس من يلق خا قائلون له ما يشتهى ولام الخطئ اميل 

ومن الناس من بحتال فى أيام الشغب والفتن» فيلبس ثوبًا ذا لونين» ويصطاد فى مساءين ؛ فقد 
رآينا من هڙلاء من يتصل بعلل ؛ لأن الصلاة حلفه أخشع»› ويحوم حول مائدة معاوية » لأن الطعام 
على خوانه آدسم . وإنی شك کٹا فی آن مسکینا الدارمی کان صادًا حین كان يرفع عقیرته بالدعوة 
إلى مبايعة يزيد بن معاوية ويقول : 


إذا امير الفربن لاه ره فان أميسر المؤمنين يزيد 


وما أظن أن أعشى ربيعة كان يصور ذات ثفسه حين قال : 


وفضلنی فى الشسر واللبٌ أننى أقول على ملم وأععرف من أعنى 
وأتىَ إذ فضلت مووان وابسه على الناس قد فضلت خير أب وابن 


أغلب الظن أن شاعرًا يعيش من فتات قرافيه» لا بجتاج إلى أن يقول على علم » ولا آن يعرف من 
یعنی. والشعر کالناس» أو قد یکون آبعد منهم نظرًاء وأسرع إلى الفرص اهتبالا ء وحاجة الزعماء إلى 
الشعر والشعراء كحاجتهم إلى تكتيب الكتائب وتجنيد الجنود» فكان لعلى شعراءء ولعاوية شعراء» 
وللخوارج شعراءء ثم للزبرريين بعد ذلك شعراء» وآشهر شعراء الشيعة الكميت» ويبرز من شعراء 
معاوية الأأحطل وجرير وابن جعيل» وحمل لواء شعراء الخوارج عمران بن حطان» ويشيد بآل الزبير 
عبید الله بن قيس الرقيات . 

وإذا كان للشعر ميزان حرارة» فإن حرارة شعر الأحزاب تنحط وتتدل ثي إذا قورنت بشعر 
الصدام والكفاح والنار المتأججة بين شعراء النبى بل وشعراء المشركين ؛ ذلك لأن البون بعيد» بين من 
يقول عن إيمان لاصق بالقلب» أو للنفح عن شرف قديم متزج بالدم» ومن يقول لينتصر لمسلم على 
مسلم» إما لعقيدة واهية » وإما لأجر يناله لقاء ما يقول. فقد أستطيع أن أزعم وآنا مغمض العينين أن 
شعراء الحزب الأموى يرسلا سهام آشعارهم عن رآی صح عندهم وزنه» أو وضح لدم برهان 


1۹٦ 


ولكنهم كانوا فى جلتهم أبواقًا مأجورة تنعق هنا وهناك» وجرائد صفرًا يوجهها الغليفة أو صاحب 
دعایته كما يشاء . وحسبك أن قائد کتيبته م كان الأخطل› وهو هو الذى لا يعنيه من أمر الخلافة 
الإسلامية شىء إلا ما تدره عليه من لبن وعسل . أما شعراء الشيعة فكانوا خلصين فى غضبهم 
وبكائهم» ولكن قلوب بعضهم كانت تضعف آمام سيطرة الأموى» وترجف فرقًا من سيفه المسلول . 
فإذا قالوا نظروا قبل أن يقولوا يمنة ويسرة» وإذا انزلق بهم اللسان مرة أو مرتين باتوا بليلة الملسوع» 
وأعدوا العدة للفرار . وإذا صح ما نسب إلى الكميت من رعبه من هشام بن عبد الملك» وهربه من 
السجن بعد أن لبس ثیاب زوجه» وتركها خلفه تلاقى من شياطين السجن ما تلاقى » والتجائه إلى 
قبر معاوية بن هشام» واستنقاذ نفسه بمدح بنى أمية» ٹم استمراره فی مدحهم إلى آخر أيامه» علمنا 
ما يفعل الغوف بالعقائد» وكيف تستل الغرائز شهامة الرجال. يقولون: إنه عمل بمذهب التقية؛ 
ولكننا لا نفهم كيف تستباح هذه التقية إلى آخر أنفاس الحياة ؟ وقد حدث هذا بعينه لعبيد الله بن 
قيس الرقيات شاع ر آل الزبير حين أهدر عبد الملك بن مروان دمه» فتنقل ختفيًا فى الأأحياء والقبائل » 
حتى استعاذ ذليلا خانعًا بعبد الله بن جعفر» فسعى للعفو عنه» فلا ظفر بالعفو انطلق مهدر بمح 
المروانيين كأن) أطلقت سيلا حبيشا ! 

وکان الفرزدق شیعيًا» ولکنه کان لبقا دوارًاء لا يتخذ من عقيدته حلية يعرضها على الناس» ولا 
چعل من مذهبه شارة یلصقها بکم قمیصه حتی یراها کل ناظر» وله شعر کثیر فی مدح بنی آمية» 
والقصيدة المنسوبة إليه فى مدح على بن الحسين موضوعة فى غلب الظن . 

وأريد هنا أن أنبه على حقيقة يجب ألا يغفل عنها مؤرخو الأدب» تلك هى آنه كلا اشتدت 
المنازعات الدينية أو السياسية كثر الوضع والانتحال» وقامت مصانع كل حزب تسبك شعرًا فى صور 
یصعب فیھا کشف التزییف والتزوی وآحذت تنسب إلى کل شاعر من آی فریق شعرا یجاکی فیه 
أسلوبه» وتبرز ميزاته» حتى لقد بخدع فيه بعض صيارفة الكلام» فيا أا الأدباء خذوا حذركم» 
وراجعوا أنفسكم مرات كلا التقيتم بشعر سياسى أو دينى» وادرسوا البئة» والنفوس الإنسانية؛ 
وأسالیب کل عص قبل آن تہتوا برآی آو آن تسرعوا بنفی أو إثبات . 

أما شعراء النوارج» فقد زهدوا فى الدنيا وزخرفهاء وسخطوا على الحكم ورجاله» وانصرفوا إلى 
عقيدتم صحيحة آو فاسدة» يغذونها بأرواحهم ويذودون عنها بسيوفهم وألسنتهم . وسيرة عمران بن 
حطان رس شعرائهم سيرة الفوضوى المجاهد الذى باع نفسه لمذهبه . والذى ينطبق عليه بيت المتنبى 


أصدق ما ينطبق : 
تفرب لا مستعظا غير نفسه ولاق ابلا إلا لالقه حكا 
وشعر قطرى بن الفجاءة يصور الفدائية والثقة بالتفس والاستهانة با موت فى سلوب ساذج 
رصن : 


4۷ 


وضاربة خدًا کریا على فتی 
صيب بدولاب ول تك مسوطتًا 
ت E‏ یرم م ذاك :خيلا 


أففرّ نجیپ امات کر 
ك ا دولاب ودیسر جيم 
یح من إلكقمار کل حريم 
بحن ات مدن علده ونعيم 


ھکذا کانت حال الأحزاب› وھکذا کانت۔حال شعرائھاء ولقد قیل شعر کثیر فی نصرۃ کل 
حزب» ولکنه لم يكن شعرا ملتهبًا متأججًاء حتى إنه لكثرا ما كان يفر من الحديث عن الخحزبية البحتة 
إلى حديث المديح والمجاء . وم تكن المعارضات فى هذا الشعر السياسى شديدة أو كثيرة ؛ لفتور نفوس 
الشعراء» أو لأنهم كانوا مشتتين فى الأقطار بين الشام والعراق وا لحجاز» ولبعد الشقة بينهم وعسر 
الاتصال ل تستطع أجنحة الشعر أن تطير -حفاقة بين هذه الأقطار . 

والذى وعيناه من معارضات الشعر السياسى ما ذكره البرد من آن معاوية آرسل إلى على كتابا كتب 
فی آخرہ آبیاتًا لکعب بن جعیل هی : 


2 


آرى الشام تنكر ملك العراق وهل المسراق له كارهينا 


e‏ بسری کل سا کسان فی فاك دیتا 
إذ مارتونا مید اهم وئام مثلا ية يقرضونا 
فقالواعلنإماملنا - 0 فلنارضيناابن هند رضينا 
وقالوانسرى أن تديشسواله e E‏ 
ومن دون ذلك حرط القتاد وضرت وطعر بق الميونا 


فکتب إلیه عل جواب رسالته» ثم دعا النجاشی آحد بئی الحارث بن کعب» فقال له : إن ابن 
جعيل شاعر أهل الشام» وأنت شاعر أهل العراقء فأجب الرجل فقال : يا أمير المؤمنين أسمعنى 
قوله» قال : إذن أسمعك شعر شاعر» فقال النجاشى ميه : 
دعمايامعاوىّ مالايكونا فقد حقق الله ما تحذرونا 
أتاكم علخ بأهل المراق وأهل ا لجاز فا تصنعمونا ؟ 
لا نجد كثب من المعارضات القوية السياسية فى هذا العهد» ولكنا نجد نوعًا آخر طريمًاء ابتكره 
معاوية» وجرى الخلفاء بعده على أثره» فقد أحيوا العصبية بعد أن أخمد الإسلام ثارهاء وآرثوا الحداوة 
بين الشعراء» وآثاروا بينهم عاصفة من التهاجى والإقذاع» حتى يصرفوا الناس عما أحدثوه من 
أحداث»› وحتی یبعثوا روح الجاهلية الأرلى » التى كان هم فيها جد عريق » وشرف ورياسة» وحتى 
يجدوا لأنفسهم في يتنابز به الشعراء ملهاة» كا يتسلى المترفون بمهارشة الديكة» ومناوشة الكلاب» 
وحتى يقفوا بينهم مقف المحكمين» ليرفعوا من تشاء السياسة رفعه . 


TAA 


وقد كثرت المعارضة الشعرية فى هذا النوع » وطمى سيلها» وهى التى نسميها بالمعارضة المجائية› 
ولا يقصد بها إلا المباراة قى فنون المجاء المقذع » والتباهى بمجد الجاهلية وأحسابها وأيامها» ونبش ما 
دفنه الإسلام من مثالب القبائل ف عهودها الأرلى . 

فقد ثارت حرب المجاء ضروسًا طاحنة بين جرير والفرزدق والبعيث المجاشعى » وسبب ذلك أن 
ناسا من یربوع يقال هم بنو ذھیل سرقوا إبلا للبعیث فقال جرير قصيدة طویلة ہجو بها البعيٹث 
أويما : 

طاف الخيال وآين منك لاما فارجع لزورك بالسلام سلاا 
فثار البعيث وعارضه بشعر مر المجاء آوله : 
أجريز أقصر لا تحن بك شفْوة إن الشقى ترى له أعلاما 

وكان الفرزدق فى ذلك الین » قد قید نقسه» وحلف أن لا يطلق قيده حتى محفظ القرآن» ولكن 

هجاء جرير للبعيث آقض مضجعه» وأثار فيه نازعة النجدة ففك قيوده» وهب ينتصر للبعيث 


بقصيدة أوها 5 

ألا استهزأت منى هُنَيّدة أن رأت اسیا يدانى خطوه حَلَقٌ ا لجل 
وتبعه البعیث بآخری يهجو جریا : 

هاج عليك الشوق أطلال دمنة بنا صفة اجون أو جانب ابل 
فانبری فما جرير بقصيدة مطلعها: 1 

عوجى علينا واربعى رة البعل ولا تقتليشسى لابجل لكم قتلى 
فرماه الفرزدق باخری آوها: 

آله حى ر بی ثم حى الطاليا فقد كان مأنوشا فأصبح خاليا 


ویری البأاحث ف هذه المعارضات آو النقائض آنا ابتدآت بحر الكامل› م انتقلت إلى بحر 
الطويلء وإلتزمت فيه قافية واحدة» حتى نقلها الفرزدق إلى قافية أخرى» وهو ضرب يعمد إليه المعتز 
بفنه فى المباراة للعبث با لخصم وإعجازه وتحديه . 

وکان من اساب اشتعال المهاجاة» وتأجج المعارضة بين الفرزدق u‏ رواه الرواة من آن 
اال تل ازوق ل جر امام ر ب مواد ی اکر وأرسل قصيدة طويلة يعلن فيها 
هذا التفضيل آوها : 

بكر العمواذل يبتدون ملامتى والمالون كلهم ټلحانی 
وفیها يقول : 
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قبح الإله بى كليب إنمم لا محفظون حارم الجيران 


تاج الملسوك وفنخرهم فى دارم يام يربوع مع الرعيان 

فأسرع الفرزدق يعاضده فى هجاء جرير: 
2 

يابن المراغة والمجاء إذا التقت أعداقه وتاحك الخصان 

يابن المراغة إِنْ تغلب وال رفوا قنانی فسوق کل عنان 
فصال علیهما جریر قول : 
وفيها خاطب الأحطل : 

أنسيت ويل آبيك غدر مجاشع ور جين ليلة السي دان ؟ 

ونسيت أبن والسرّبابَ وجاركم وتّوار حيث تصلصل اليجلان ! 


يقول للأحطل : آنسيت غدر مجاشع » وهى قبيلة الفرزدق» بالزبير بن العوام حين استجار 
بمجاشعى بعد وقعة الجمل» ثم يذكر بعد ذلك حادثة غريبة» هى أن غالبا أبا الفرزدق جاور طلبة 
ابن قيس بالسیدان» وکانت جعثن أخحت الفرزدق صديقة لظمياء بنت طلبة تتحدث إليها كل ليلة » 
وکانت إذا آرادت لقاءها صفقت ها بحجل لتجیء إلیهاء فاشتهى الفرزدق أن يلتقى بظميایى 
وحدث أن شغلت أخته ليلة بأمر نفسها» فأحذ حجلها وحرکه فجاءت ظمیاء کعادتہاء فارتایت 
بالفرزدق وصاحت» وعادت إلى رحلهاء فلا علم فتیان الحی من أهلها آسرعوا فأخرجوا جعثن من 
خباهاء ثم سحبوها لیشهروا بہا . 

وکان من ضروب إثارة ا منافسة والمعارضة بون الشعراء» مارواه أهل الأدب من أن الفرزدق 
والأأحطل وجريرًا كانوا فى حضرة عبد الملك بن مروانء فأحضر بین یدیه یسا فيه سائ دیناں ثم 
قال : لیقل کل منكم بينّا فى مدح نفسهء فأيكم غلب فله الكيس» فبدأ الفرزدق فقال : 

آنا اقطان والشعراء جَربى وف القطران للجربى شفاء 
وقال الأأحطل : 


& 
فإن تمك زق زامالة فإنى آنا الطاعون ليس له دواء 
وقال جرير: 
آناالوت الذى اتی علیکم فلیس فارب منی ناء 


فقال عبد املك : لعمری إن الوت یأتی على کل شیء» وقضی له . 


ويروون آن الفرزدق قال فى هذا مجلس : النوار طالق إن م أقل شعرا لا يستطيع اين المراغة أن 
ينقضه آبداء» ولا جد فى الزيادة عليه مذهبًاء فقال عبد الملك : ماهو؟ فقال : 


e» 


فإنى آنا الموت الذى هو واقع بنفسك فانظر كيف أنث مزاوله 
وماأحدياابن الآتان بوائل من الوت إن اموت لاشك نائله 
فأطرق جرير ثم قال : آم حزرة طالق ثلاتًا إن ل آكن نقضته ورددت عليه فقال عبد الك : 
هات فقد والله طلق أحدك) لا عالة» فقال : 


آنا البدر يغْشّى نور عينيك فالتمس بكفيك یاابن القن هل آنت نائله ؟ 
أنا الدهر يفتى ا موث والدهر خالد فجئنى بمثل الدهر شيئًا يطاوله 


فقال عبد الملك : فَصّلك والله يابا فراس وطلق عليك . 

تلك روايات تصدق أو لا تصدقٌ» ولكنها من ذخائر الأدب وطراثفه على أى حال» وحسبتا هذا 
القدر من المعارضة الشعرية فى هذا العصر» وسنتحدث عن المعارضة فى العصر العباسى فى عدد 
مجیء إن شاء الله . 


امعاوضای فی الشعرالعروو + 
.العغصرالعواسو. 


وهذا عصر کل ما فیه جدید» فهو جدید فی اتجاهه العربی» جدید فی سیاسته» جدید فی 
روحانیته وفلسفته » جدید فی مدنیته . أو قل هو جديد فى كل شىء فإنك إذا وازنته بالعصر الأموى» 
وبخاصة الصدر الأول مئه » رآيت حضارة جديدة» وأحلاقًا جديدة» وصنمًا من الناس جديدًا. 


انترعت اخلافة الإسلامية من براثن الأمويين بسيوف الفرس ورماحهم » فركن العباسيون إلى 
سياستهم» واتخذوا منهم وزراء وقوادًا» وفتحوا هم أغلاق آسرارهم» فدخلوا إليها من كل باب. ول 
ينس الفرس» أو طائفة منهم» أن العرب هم الذين ثلوا عروشهم» وأذلوا تاريخهم الحربى المجيد. ثم 
إنبم ام ينسوا ما منوابه من الاضطهاد فى عهد بنى آميةء لذلك ناصروا بنی العباس وعملوا جاهدین فی 
بطء وحذر آن يستلوا الثغوذ والسلطان من يدم فليا قليلاً. 

وقد نام العباسيون وهم فى سكرة الأمل» والتعطش إلى الملك» وشفاء أضغان قديمة أركدتها 
سماحة الإسلام فى صدورهم حيتاء عن هذا لطر واستغشوا ثيابېم دون روي آشباحه وټېاویله . ول 
همس فى أذنهم ذلك الغاطر الذى جال بصدر المتنبى بعد مائتين من السئين : 


ومن يجعل الصرغام بارا لصيده تصيّده الصُرغام فيا تصيّدا 
ولم یصیخوا إلى قول نصر بن سيار : 

أبلغ ربيمة فى مسرو وإخس وتم فليغضبوا قبل أن لايع الغضبُ 

ولينصبوا اللحربَ إن القوم قد نصبوا حربًا حرق فى حافاتما الحطب 


(#) نشرت بمجلة «الکتاب» بال جزء الثانی ص ۸٤۹٩‏ عام ٠۹٤١‏ . 
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مابالکم حون الحرت ُذنم کان اهل الجا عن رایکم شرب 


وتتركسون عدا قد أظلَكم با تأشب › لا دير ولا حسبُ 
قِذمًا ديون ديتًا ما سمعت به عن الرسول برل ب اکب 
فمن یکن ساثااً عن أصل دينهم فإن دينهُم أن تقل المرب ! 
وتبقظ المنصور للأمر الداهم وتوهم أنه أدركه» واهتز منه عرش الرشيد وظن آنه استأصله» ولكن 
هیهات هیهات ! 


تغلغل الفرس ف الدولة العباسية فأصبحت فارسية إلا فى شعارها» كسروية إلا فى رايتها» وفتنوا 
الناس بمدنيّة الفرس» وأدب الفرس» وبال مال ينشر هنا وهناك» فاجتذبوا القلوب» وآذلوا أعناق 
الرجال» وكانت هم دولة فى الدولة» وملك ف الملك» وجند وحاشية وشعراء وعز وسلطان. وكان 
اللخلفاء قد موا لأنفسهم فى أسباب اللهو والعبث» وسحروا بالمدنيّة الجديدة فاستناموا إلى اللذات» 
وتفنكوا فى النعيم » وتركوا هم شؤون الدولة ينقضون فيها ما يشاؤون ويبرمون . واهترت القصور 
- با لموسيقى والرقص والغناءء وثملت مجالس الشراب با فيها من عربدة ونجون» وكأآن كل شىء فى 


بغداد کان یردد قول أبی نواس : 
إنما العييش سماع ودام ودام 
فإذا فاتك ذا فعلى السدنيا السلام 1 
وأصبح للقيان الملك والسلطان من دون الخليفة » فسمعنا الرشيد يقول بها يزعم الرواة : 
ملك الللاث ا ي من ا بکل چ 
EOE‏ س وبه قوین E‏ 


ٹم سرت الفتن ف أحشاء الدولة وأوصاما كلا أطفئت فتنة تأججت أخرى . وكانت هذه الفتن 
تظهر أول الأمر فى صورة حلاف دينى أو مذهبى› ولكنها لم تكن فى الحقيقة إلا حاولمة أجنبية لانترإع 
الحکم من أیدی العرب . أما هؤلاء فكانوا فى نشوة من الملك والسلطان غافلين سادرين» ولم تكن 
حياتيم اللاهية العابشة الماجنة إلا نذير الفناء» وطلائع البلاء. وهذه كارشة الأمم العربية التى هيأت 
لابن حلدون آن يؤلف من نكباتها المتلاحقة فلسفة وكتابًاء فإن الاستعصام بالأجنبى والاستقواء به 
مصيبة لازمت مالك الإسلام منذ هذا العهد» فکانت ام قيحها ومصدر بلائها ومعول ايارها . 


استعان بو العباس بالفرس ثم بالأتراك فدالت دولتهم وذهبت ريجهم» وأصبح الليقة العربى 


E E EE‏ كاتقلل الا 
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واستعان الفاطميون بالأرمن أيام خلافة المستنصر بالله فتمزق ملكهم بددّاء وجلب الصالح بن 
أيوب الماليك ليناصروه فقضوا على دولة الأيوبيين . أما الأندلس فلا تزال العين تدمع من آجلها عل 
ملك كان زيثة الدنيا وحديث الدهور . 

هكذا نشأت الدولة العباسية » وف هذا الحو المائج بالغداع والدسائس والمدنية الخلابة ترعرعت» 
وفيها نشا الشعر صورةً من حياتهاء مشتقًا من آفئدة الناس وميومم ونزواتهم» نشأ الشعر فيها ساخطًا 
على القديم» منددا به» بعد أن برته حضارات الأمم ا مغلوبة » ولعبت بعقله تلك الإباحية التى نعم 
الناس فى ظلا ما بكل ما فى الحياة من متع وفتن وإغراء . فقد رأى الشعراء فى البساتين الضاحكة ما 
أسخطهم على الصحراء العابسة» وف القصور الشاغة ما أنساهم الرسوم والأطلال» وفى حالس 
الخمر والقيان ما بعّض إليهم ذكر هريرة وبَؤزع» وف ترجمة علوم الأولين ما فتح عقوهم لدنيا من 
الثقافة جديدة . ووجدت الشعوبية ف الشعر ميدانًا فسيحًا للنيل من العرب» والتهكم بهم والإزراء 
بمحامدهم» وتشویه مآثرهم» ول يغضب الثلفاء لقومهم ول يقفوا لصد هذا الاضطهاد الأدبى الذى 
يتخؤن مجدهم . آين هذا من تعصب الأمويين للعرب وإسکكات كل صوت يهمس بمجد غير جد 
العرب؟ فإن إسماعيل بن يسار ما كاد ينشد أمام هشام بن عبد الملك قوله : 


إنى ولك ماعودی بذى حور عند الحفاظ › ولا حوضی بمهدوم 
أصلى کریم › ونجدی لا يقاس به إلى لسان كح السيف مسموم 

. : 4 2 
أجى به جد أقسوا ذوی حسبپ من کل قر لاج الك معموم 


مَنْ مث کسری وسابو الملوك معا هران لفخر أو لتعظيم ؟ | 
حتى برقت عينا هشام من الخضب وقال : عل تفخر؟ وإياى تنشد قصيدة تمدح بها نفسك 
وأعلاج قومك؟ غطوه فی الماء» فغطوه حتی کادت نفسه تخرج . والحق آن ابن یسار کان موغلاً فی 
الصفاقة وقلة الذوق» وکانت بلواء آنه | يعرف أن لكل مقام مقالاًء هكذا كانت الحال فی عهد بنى 
أمية . ولك الشعر فى هذا العصر نال حرية فوق ما كان جب أن يثال» وكان أكثر الشعراء من الموالى 
الناقمين من العرب» وعلى رآسهم شار وآبو نواس وا-خریمی » فآصبحنا نسمع بشارًا يقول : 


تمت فی الكرام بنى امسر فروعى » وأصلى قسريش العجمْ ! 
ویقول : 
3 ت ۰ : 0 
من خسراسان وبیتی فى السذرا ولدى المسعاة فضرعى قد سَمّق 
وسمعنا منهم من قول : 
فلسٹ بتساارلٍ إیسسوان کسری لوضح أو ومل فال حولي 
. وض فى الفلا ساع وذئب بها یعوی » وليث وَسط غيل 


ومن يقول : 


بنی هاشم عودوا إلى تخلاتكم فقد صار هذا التمر صاعًا بدرهم 
فإن قلتم رهط النبى محمد فإن النصاری رهط عیسی بن مریم 
أما المتوكللى » وهو من ندماء ا خليفة المتوكل» فقد بلغ الغاية فى التفج : ٤‏ 
أنسا ابن الأكارم من نسل جَمْ وحائز إرث ملوك العجيه) 
فقل لبدى اشم أجِعيلَ هلما إلى الخلع قبل اللدم 
ملكناكم قنوةبالرما ح طعتا وضربًا بسيف حلم 
وأولاكم اللكَ آ ازن 4 إن وفيتم بشكر ر النعسم 
فمودوا إلى أرضكم بالحجازٍ لأكل الصباب ورعى الغنمٌ 
فإنى سأعلوسريراللوك ' بح الحسام وضرف القلمْ 


وهذا المذهب الشعوبى إصبعٌ من أصابع الغزو الاأجنيى البطىء المستورء فقد كان لأعداء العرب 
جماعة تشبه فى عصرنا الحاضر ( وزارة الدعاية ) وكانت النزعة الشعوبية أمضى أسلحتهاء وأذفذ 
سهامها» فأطلقوها فى صور شتى من الشعر والتأليف والقصص الدالة على بلاهة العرب وجهلهم› 
ثم دسوا سمومهم فى التفسير وا لحدیث . ۰ 

تمرد الشعراء فى هذا العصر على القديم » وسخر كثير منهم من الشعر الجاهلى » وتندروا بآغراضهء 
وهزؤوا بنيه وآطلاله . و الحق إن معظم الشعر نحا فى هذا العصر منحى غريبًاء وم يكن عربيا إلا 
فى آلفاظه وأسلوبهء أما فنونه التصويرية فكانت بدعًا جديدًا . لذلك إ يكن ليظن» وقد وصل 
الشعراء إلى قمة هذا الترف الفنيَء ويلغوا هذه المنزلة من الاعتداد بأنفسهم» والزراية على من سواهم » 
آن تحدث أحدًا منهم نفسه بمعارضة الشعر الحاهلى أو الأمرى» لأن المعارضة لا تكون إلا فى إحدى 
حالين: الرغبة فى تحدى القوى» أو افلج على ا-لخصم فى الجدال الدینی آو السیاسی . آما فی الأول 
فقد عرفنا نظرتهم إلى الشعر والشعراء قبلهم» وأما فى الثانية فإن استقرار صخرة الإسلام وانتهاء الأمر 
إلى بنى العباس جملة لم يترك إلا حزبية ضثيلة . وإذا كان بالدولة أضغاث من نصراء الأموية أو العلوية 
فإن ا لوف وقلة النصير لم يدع م إلا صوتًا حافتًا . 

والمعارضات إنا تزدهر وتكثر بين عواصف الخلاف العنيف› وم يكن فى صدر هذه الدولة شىء 
نما يثير ا لمعارضة إلا ذلك الصرإع القومى بين العرب والفرس» وكان فى أكثره شعرًا يتساقط من آحد 
الجانبين من غير آن يترم فيه اتحاد البحر والقافية » وكان يسلك أحيانًا سبيل المعارضة المعروفة » كما 
جری بین عبد الله بن طاهر ( من الفرس ) وحمد بن يزيد ( من العرب ). قال عبد الله بن طاهر يتغنى 
بآثر أهله ويفخر بقتلهم الأمين العباسى: _ 


(#٭) جم : جمشيد ملك الفرس . 
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أقصری عا ِت ب ففؤادى عنكٍ مشغف ول 
أنامن تدرين مسا نسى سلفى الف البماليل 


وأبى من لا كفااء۶له من يسساوی مده ؟ فولوا ! 
فعارضه محمد بن یزید بقوله : 
a$‏ 
افك اققا والقيل کل م ابفْت تضليل 
ياابن بيت النار » مموقدّها ا حاآنه سراو يل 
ن حسين ؟ من أبوك ؟ ومن مَُصعبٌ ؟ غفالتكم سول ! 


وهذا شعر ضعيف خائر لإ يتفجر عن روية شعرية حاذقة . 

وقد أثار الخلاف فى أحقرة حقية بنى العباس بالخلافة دون بنى عل شينًا من الشعر الجدلى »› وقامت 
حول ذلك معارضة بين الشعراء» وکان من أآكبر دعاة العباسيين مروان بن بى حفصة› فقد قال 
قصيدة يمدح بها المهدى حين)| عقد البيعة لابنه الهادى جاء فيها : 


ياين السذى ورٹ الى جما دون الأقارب من ذری الأزحام 
السوحن بين بنى الببات وبي قطع الخصام فلات حينّ خصام 
ما للساء مع السرجال فريضة نزلت بذلك eg‏ ة الأنعام 
عسوا الطمريق لعش عسادام حَطْمٌ الاكب كل بوم زام 
اروا بها قسم الإلة لكم به ودعسوا ورائة کل أصید حامى 
آنی يكون وليس ذاك بکائن لبسى البنات وراثة الأعام 
وحنق شيعة أبناء فاطمة من هذه القصيدة› وکان آشد ما غاظهم منها قوله : 
آئى يكون وليس ذاك بكائن لبنى البنات ورال الأعام 


روی صاحب الآغانی : أن صالح بن عطية لا سمع منه هذا البيت عاهد الله أن يغتاله» فلم يزل 
یلاطفه حتی انس به» ثم مرض مروان بالحمی» فخلا البیت یوما به وبصالح» فوثب عليه صالح 
حتی آخذ بحلقه» ف| فارقه حتى مات . وتابع ابنّ أبى حفصة الطاهرٌ بن على العباسيّ فقال : 


لو كان جدكم هناك وجنا فتدازها فيه لسوقت خصام 
كان التراث لحذنا من دونسه Ka‏ بالفری ll‏ 


E EEE SE 


(#) الحاذان: ما وقع عليه الذنب من أدبار الفخذين . 


۳٦ 


إلا يكون » وإن ذاك لكسائن لبنى البنات ورالة الأعمام 
للبنت نصفبٌ كامل من ماله والعم مترو بغير سهام 
ما للطليق وللتراث وإنما صلى الطليسق افة الصمْصام 


ویشیر فی البیت الأحیر إلى أن العباس بن عبد المطلب كان مع المشركين يوم بدرء ثم آسر فافتدى 
نفسه . والمسألة كلها مغالطة سافرة» ومناظرة اختلف فيها اناه النظر . فالعباسيون يرون أن ابن العم» 
وهو على بن آبى طالب» لا يرث النبى مع وجود عمه العباس» والعلويون لا يجتجون بعلل وإنا 
ينظرون إلى فاطمة الزهراء وإلى وديا ا لحسن والحسين» ويرون آن البدت ف الميراث آقرب من العم . 

وقد استمرت هذه الحجة بيد العباسین يلوحون بها كلا حدّثت علويًا نفسه باخلافة» حتی جاء 
عبد الله بن المعتز فشد من أواصرها وقوى من أركانها بقصيدته الرائعة الغاضبة التى يقول فيها : 


ونحن ورٹنا يساب التب قَلِمْ تجذ بون بأهدابا ؟ 

لکم رَجم باابنی تتس ولکن بو العم آول ہا 
ٹم يقول : 

ال1 امتدة فی دارا ونحن أحق بأ سلاا 

إنامادنوتم تلقَيشُم تات ا 


ومازالت هذه القصيذة تجتاب السنين بلا معارض» حتى جاء صفى الدين ا لحلل فسأله نقيب 
نقباء الأشراف بېغداد أن یعارضها فقال : 


الال شر عيدالإلي وطاغی قسریش وکسڏابها 
وباغى العناد وبافى الفسادٍ وهاجى الكرام ومغتتابا 
أأنث تفاخر آل الب وتجحدها فضل أحساببا ؟ 
أعنكم نفى اللسرجس أم عنهم لطر النفوس وإلبسابها ؟(*) 
وقلت « ورا لاب اللبى قَلِمْ تجلبون بأهدابا ١‏ 
وعدسدك لاتورث الأنبياء فكیف حظيتم باوبا ؟ 


ثم کان من أسباب المعارضة فى صدر هذا العصر أن يهجو شاعر عظي| فيعارضه أحد الشعراء 
المتتمين إلى ذلك العظيم » ونحن نوجز هنا مارواه صاحب « الكامل » فى شأن عبد الله بن محمد بن 
آبى عيبنة وإسماعيل بن جعفر . قال : كان ابن أبى عيينسة بين الرؤساء الذين آخذوا البصة للمأمون 
من المخلوع» وكان معاضدًا لذى اليمينين طاهر بن الحسين ف حروبه» وكان إساعيل بن جعفر 


(#) إلباا : إخلاصها. 


¥ 


جليل القدر مطاعًا وكانت الحال بينه وبين ابن أبى عيينة ألطف حال» فوصله ابن أبى عيينة بطاهر 
فولاه البصرة» وولى ابن أبى عبينة اليمامة والبحرين وغوص البحرء فلا رجعا إلى البصرة تنكر إسماعيل 
لابن بى عيينة » 'فاشتعلت بينه] نار البغضاءء ثم عُزل ابن أبى عيينة فأحذ مجو إسماعيل ويسأل 
طاهرًا عزله» ولکنه کان يدافعه ويضن بالرجل . وف ذلك يقول لطاهر : 


مال رأبتك تدنی کل منتکٹ إذا تغيب » ملتاث إذا حضرا 

إذا تنسم ريح الغدر قابلها حتى إذا نفخت فى أنفه غسدرا 
ويتطبر ابن أبى عيينة لإسماعيل بالعزل والأسر حين يقول : 

لاتعتم العزل يا أبا الحسن ولاهُزلا ق دولة الشمَّن 

ولا انتقالاً من دار عافية إلى ديار اللاء والفتن 

ولا خروجًا إلى القفسار من الس أرض » وترك الأحباب والسوطن 

کم رة فيك ل مهجُرة ولزن بقية الوسن 


وقد وقع لإسماعيل ما تطير له به » إذ مل إلى دار الخلافة معزولا مقيدًا ومعه ابثاه فى ذل ومهانة . 
وف ذلك يقول ابن أبى عيينة : 


م إساعيل وابنا ماف الأ زاء 
جالشاق تيل اكعلىغيرطاء 
بتقّنى الق ةف رج ليه ألوان الناء 
باكيالارقات ع ناء من طيل البكاءٍ 
وقد عمارض قصيدة ابن أبى عيينة النونية عمرو بن رٌعبل موی بنى مازن فقال أبيائًا كلها فحش 
صيغ فى صور من الأحاجى منها : 
إنى أحاجيك ما حنيفٌ على ال سفطرة باع الرٌباح بالغبنِ 
ياذا اليمينين اضرب لارته يدفم ومانى فى السار فى قَرَنِ 


قال المبرد. وکان « مانى » رأسا من رؤرس الزنادقة . 
ويرد إبراهيم السواق على عمرو بن زعبل مدافعًا عن ابن آبى عييئة بقضيدة منها : 
قسد قیل ما قیل فی بى حسن ٠‏ فسانتحووا فى تطاول الزمن 
ولابن أبى عيينة قصائد راثعة فى معاتبة ذى اليمينين» يدعونا جمالما الفنى إلى اروج عن جادة 
الموضوع قليلاًء فإن شعرًا مثل هذا لا يصح آن يمر به الأديب مرا . وأروع هذه القصائد قول : 


أباا ذا اليمينين إن العا ب بُغری صسدورا ویشفی صدوئ 


وكنث أرى أن ترك المتا ب خير ودر أن لا يضرا 
اا ا او ار ا ي الحقسرا 
لإباللاء قى يزجل مل التسار موقد أن يفوا 
وسن ع اشرت اليا کان الغنيّ ومن اب الحرض كان الفقرا 


وكثر فى هذا العصر تحدى الشعراء أو اختبار صدق بديتهم بمطالبتهم بإجازة بعض الشعر» 
وهذا ضرب من المعارضة قد ندعوه ١‏ معارضة البدائه .٠‏ من ذلك ماروَرًا من أن الرشيد كان ليلة بين 
ساره فغناه بعض المغنین قول جریر : 

إن الذي دؤا بلك غسادروا نسلا بعينڭ لازال مَعينا 
فطرب الرشيد وقال ملساثه ‏ وكان بين يديه بدرة إن هذه البدرة لمن مجيز منكم هذا البيت. فلما 
م يصنعوا شيئًا قال حادم كان على رأسه : آنا لما ياآمير المؤمنين» فقال له: شأئك. فاحتمل البدرة 
وأسرع إلى دار الناطفى » فاستأذن منه على عنان» فلها أخبرها احبر قالت : وجك اكتب : 


هيجت بالقول الدى قد له داء بقلبی مسا یسزال کمینا 
قد أيلعت ثمراته فى طينها وسقين من اء هوى فرّوينا 
كلذب الذين تقولواياسيدى إن القلوب إذا هوين ويا 


ES‏ قال : E EE‏ هذا برل 


: فقلت‎ A 

هذى نان اسبلث دتعها eT‏ 
ثم قلت : آجیزی» فقالت : 

َلك من يضرا قل تج كفاء على سوط 
ثم قلت ہما : إنی ویجدت ہینًا على ظهر کتاب لی م آقدر على إجازته » فقالت : قل» فأنشدتہا: 

فا زال یشکو الحب حتی شه تقس فى احشانه فتكلا 
فأطرقت ثم قالت : 

ek Ua‏ إذا ما بکی دمعًا بکیت له دما 


۳۹ 


ومن ذلك ما رواه صاحب بدائع البداثه نرویه موجزاء قال : قال دعبل الخزاعی : بینیا آنا ہاب 
الكرخ إذ آنا بفتاة تسمى قرة» معروفة بظرف وجمال وشعر وآدب وغناء» فتعرضت ها وقلت : 


د مسوم عینی ها اتبساطٌ 
فقالت : 

وذا قليل لن ده سه 
فقلت : 

إن كنت تبغى الوصال مسا 


قال دعبل : فتقلتها من تلك القافية وقلت : 


آثرى الزمان يسنا بلاق 
فقالت : 


ونوم عینی به انقباض 
بسح رها الاين المراض 


أو للذى فى الحشا انقراض ؟ 
فسالوصل فى دينتنا راض 


ويضمٌ مشتاقًا إل مشتاق ؟ 


نت الزمان فشرًنا بتسلاق 


وهنا نقف القلم ء ولنا عودة إن شاء الله نذكر فيها ما جد فى أخريات هذا العصر من معارضات. 
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gمعاوضاى‏ فو الشعرالعریی () 
۵. عصرالٹرا جم العباسو 


يزعم بعض مؤرحى الأدب أن اللغة والغنون تجرى فى ذيل الدولة» وتتابعها فى ميزان القدر» 
وتشاركها في قسم ها من رفعة وضعة» ومن قوة وضعف» فإذا قويت الدولة وعظمت شوكتها واشتد 
ساعد سلطانماء» ازدهرت اللغة فى مادتها وأسلوبها وطرائق دلالتها » وكثرة الناطقين بهاء والواردين على 
شریعتهاء والمعتزین بشرف الانتاء إلیھا من قومھا کانوا أو من غیر قومها. وربا کان من ل یصله بہا 
نسبه شد غيرة عليها وأكثر بحنًا عن روائها وإذاعة لمفاخرها . وقد يكون من أسباب ذلك أن اللصيق 
حين ضعف باللغة سببه» راد أن يقوى الصلة بآدبه . فإن الإحساس بالنقص كشا ما بجفز إلى 
الكمال . وقد يكون من الأسباب تلك النزعة التى تدعى اليوم بمركب النتقص . 

ونظرة فى تاريخ لغتنا الشريفة توحى بأن الخلبة الكاثرة من الباحثن فيهاء المحققين لنصوصهاء 
ا لمشيدين بفرائدها» كانوا من ا لوال والدخلاء على أمة العرب . وحسبك أن إمام اللغة فى عصره كان أبا 
عبيدة معمر بن المثنى » وأصله من هود فارس» وآن ابن المقفع کان زعيم البيان» وأن بشار بن برد كان 
حامل لواء الشعراء» وغیر هؤلاء كثبرون وكثررون . 

ومن آظرف ما يحضرنی ونحن نتکلم فی مركب النقص ما كان من آمر شهاب الدين بن الصيفى 
الشاعر» وكان فارسى النبعة ينئمى إلى تيم » فإنه كان يغرق فى التشبه بالعرب» ويتخير فى حديثه 
أغرب الغريب الذى لا يكاد يفهم » ويتزيا زى العرب القحاح» فلا یری إلا متقلدًا سيفًا أو متنكبًا 

. راء كل ذلك لأنه يجس أنه ليس منهم ويريد أن يراه الناس منهم . ولكن آبا القاسم بن القطان 
الشاعر البغدادی كشف عن حیاته وفضح خبیئته حين قال : 


(#) نشرت بمعجلة « الكتاب » بالحزء الثالٹ ص ٤٤١٤‏ عام ٠۹٤١‏ 


۳1۱ 


کم بای وکم نطول طُرطو رك !مافيك َء رة من ميم 
فكل الضبً واقرض ال محدظل ليا بس واشرب إن شئت بول الظليم 
ليس ذا وجة من ضيف ولا فى ولايدفع الأّى عن حريم 
ويقول ابن خلدون: إن الأمم المغلوبة مولعة دائ بمحاكاة الغالب ؛ ولأمر ما تندشر بعض اللغات 
الأجنبية الآن فى آنحاء الأرض ؛ لأن اللخة تتبع الراية وتساير الأساطيل . 
ومن العجيب أن العربية قويت وإشتد ساعدها فى مدى العصر العباسى كله» وأن اللغة لم تبال» 
والأدب ل يأبه لما أصاب الدولة من تدهور سياسى مفجع فى القرن الراإبع المجرى» حينا انحلت 
آواصر ذلك ال ملك البعيد السلطان» وانقسم إلى دويلات ف الشرق والغرب» وعزق ميراث المسلمين 


بین فرس وترك ودیلم . 
وتفضرقوا شيا فكل قبيلسة فیا أمير المؤمنين ومنبر 


أجل  !‏ تسقط اللغةء ولم يسقط الأدب عند سقوط الدولةء على الرغم من نظرية مؤرخى الأدب 
التى أشرنا إليها فى صدر هذا المغال ؛ والسبب ف آنا م تسقط آن الأعاجم الذين قسذفت بهم آموا مواج 
الفتوح إلى شاطئ العربية» والذين توثبوا بعد ذلك إلى الملك» ل تكن همم لغة جديرة بالإحياء 
والإنعاش» ولأنهم كانوا يعدون الشعر والأدب أكبر وسيلة للدعاية لدوم الناشثة» ولأنمم كان هم 
تمكن فى الأدب ومشاركة فى فتونه . فقد كان بون ملوك آل بويه وغيرهم من ملوك الأوطان الطارئة أدباء 
وشعراء . وقد نترقى فى الحكم فندعى أن الشعر والأدب كانا فى القرن الرابع أقوى منهما فى صدر الدولة 
العباسية» ونزعم أن الشعر تم نضجه وبلغ أشده واستوى على سوقه فى هذا القرن» بعد أن هضم 
الثقافات الأجنبية » وبعد أن نشأت فى المدنية الجديدة من رجاله أجیال . و إن عصرًا یھی پابن الرومى 
وأبى تام والبحترى والمتنبى والشريف وال معرى لعصر جدير بالزهو والاحتيال . 
أحس الشعراء فى هذه الملاوة بقوتهم » واعتزوا بفنهم » فلم يتطلعوا إلى معارضة من سبقهم من 
المجيدين» إلا ما نلتمح من ومضات هنا وهناك بين الحين والحين . فأغلب الظن آن باثية آبى تام التى 
آوما: 
هن عسوادی یسوسف وصواحبه فمهلا فقدمًا أدرك النجح طالبه 
إنا هى معارضة لبائية بشار التى يصف فيها الجيش بقوله : 
وجیش کجنح اللیل یزحف پا خصی وبالشوك والخطی حمر ثعالجه 


مشينا له والشمس فى خذر أمّها تطالعنا والطل م بجر ذائبه ' 
كا آنه ما لا يقبل الشك أن القسطلل كان ف رائيته يعارض رائبة أبى نواس التى أوما : 
أجارة بيتيا أبوك غيور ومیسوز ما یرجی لسديك عسیر 
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ولا يتسع فراغنا الآن لتشمم قصائد هذا العصر واستخراج ما ينظر منها إل معارضة ما سيقها من 
قصائد» فلنترك من ذلك بابًا مفتوحا لبحث الباحثن . 

وقد جد فى هذا العصر نوع من المعارضة جديد هو معارضة التلميذ أستاذهء ليبلو نفسه فى السبر 
على جادته» ومقاربة حطوه» کا كانت الحال بين مهيار وأستاذه الشريف» فإن نفس مهيار كانت 
تدفع به آحیانًا إل الجرى مع الشريف فى طَلىء وإل ترسم مذهبه القرشى الصميم. ويمكن أن 
تسمی هذه المعارضة بالمعارضة الرسمية . 
وإنى لأجد ريح المعارضة فى بائية أبى فراس لقصيدة المتنبى التى قاهما سنة تسع وأربعين وثلاثائة 

والتی آوها : 


می کن لی آن الشبسابَ خضاب فیخفی بتبييض القسرونٍ شبابُ 
وقد بعث أبو فراس ببائيته من الأسر إلى سيف الدولة بعد سنة إحدى وخسين وثلاثمائة وأوها : 

آما لمحميل عد دكن لواب ولا لمسىء عنلدكنٌ متاب ؟ 
وبهذه القصيدة آبيات يقرب لفظها وبعض معانيها قليلا أو كثيا من قصيدة المتنبى مثل قوله : 

وقد صار هذا الناس إلا آقلّهم باعل آجسادهر ثاب 
وقوله 8 

إلى الله آشکو آنسابمنازل کم فی اده کلاب 
وقوله : 

ومازلت أرضّی بسالقليل حبة لديه» وما دون الكثر ححاب 

كذاك الوداد اللحض لا زى له ثوب ولا خْسّى عليه عقاب 
وقوله : 

yT ۰ 6‏ 2“ و 

فكيف وف بينشا ملسك قيصرٍ وللببحر حول زخرة وعبساب 
آما قوله : 

4 ۳ 2 
إذا صح منك السود فالكل هين وكل السذى فسوق التراب تراب 


فھو بعینه بیت المتنبی : 
إذا نلت منك الود نال ال هين وكل السذى فوق الراب تراب 
ويبرز فى هذا العصر ضرب من المعارضة عنيف يصح أن ندعوه بمعارضة التحدى. وأظهر ما 
يطالعنا من هذا النوع ما حدث بین بدیع الزمان الهمذانی وأبی بکر ا-نرارزمی . وکان البدیع شاب شرا 
أطغته العبقرية » وأبطره النبوغ » فما ترك لأديب أدييا صحيحًاء وما علم بكاتب نال مثزلة من الشهرة 


۳1۳ 


إلا تعرض له والسوط فی يده یضرب به دراکا . وکان فتى دانت له اللغة» وذل شموسهاء فتصرف فيها 
كا يتصرف الطفل العابث المدلل بلعبه وآمواته . 

وقصته مع الوارزمى مشهورة طويلة الذيول» فقد ورد نيسابور وأبو بكر بها فى ذلك الحين العلم 
الحفردء والقارس المجل»› فکتب إليه البدیع يث یتطلب زیارته فلم بحسن آبو بكر لقاءه» فرماه البديع بوابل 
من العتاب المر والكلم الممض› ثم دعاه متحديًا للمساجلة فى الشعر وسرعة البدية فى مجلس يجمع 
كبار رجال الأدب» فحضر آبو بكر مرا » ثم انطلقا فى المصاولة فى أبواب من الشعر والنثر واللغةء 
كان فيها الخلب للبديع . ويكفينا آن ننقل من هذه البادهة طرفًا قصیرا يتين منه القاریٌ ما كان يتبلط 
عليها من روح خبیث» وحقد متآجج» قال البديع : 

: واقترح عاینا أن نقول على وزن قول آبی الطيب المتنبى‎ ١ 


أرق على أرق ومثل ارق وجسوی يزيد وعَإرة ترزقرق 
وابتدر آبو بكر إلى الإجازة فقال : 

وإذا ابتسدهت بدية ياسيدى فاراك عند بدیمتی ققق 

وإذا قرضت الشعر فى ميدانه اسك الك انى تق 

إنى إذا قلت البدية قلا کا وطبك عند طیعی یرف 

مسال أراك ولست مثلل عندها متموها بالرّهات تمخرق ؟ 


ٹم وقف یعنذر ویقول: إن هذا کا چیء لا کا یچب . e‏ لكنى أراك بين 
قواف مكروهة » وقافات حشنةء» كل قاف كجبل قاف» منها: تتقلق وتتشقق ومخرق . فخذ الآن 
چزاء ۶عن قرضك»› وآداء لفرضك» وقلٽ : 


مهلا أبابكرفزندك أضيق فاخرّس » فإن أحاك حر يرزق 
وانظر لأشيع ما أقسول وأآعى الس إلى أعراضكم متسلق ؟ 
ياآحقًا ! وكفاك ذلك خزية جرٻت نار مرق هل ترق ؟ 


فلا أصابه حر الكلام » قطع علينا فقال : ١‏ يا أحمقا» لا جوز فإن « أحمق » لا ينصرف . فقلنا : 
ياهذا لا تقطع › فإن شعرك إن م يكن عيبة عيب»› فليس بظرف ظرف . ولو شتنا لقطعنا علبك› 
ولوجد الطعن سبياذً إليك . وأما « آحمق » فلايزال يصفعك لتصفعه حتى ينصرف وتنصرف معه .٠!‏ 

وھکذا یتطلقان فی سباب و[قذاع بشعر ردیء وأدب وبیء . وإ يدعنا إلى ذكر تبذ من هذه القصة 
إل شهراء ولا ها من صلة بهذا ا لحديث . 

ومن المعارضة أن عرض على الشاعر بيت .أو أبيات ليقول من بحرها وروما . وقد كثر هذا الثرع فى 
هذا العصر واتخذه الأمراء ذر يعة لاستجداء المديح حين) يبطىء عليهم الشعراء . 


1€ 


رووا أن الصاحب بن عبّاد لا حصل فى وقعة جرجان على الفیل الذی کان بعسكر خراسان أمر من 
بحضرته من الشعراء أن يصفوه على وزن قصيدة عمرو بن معديكرب التى آوها : 


أعمددث للختلان سا بغفة ومساء عَلّلدى 
فقال عبد الصمد بن بابك : 

فا لد الا بمناكب العلّمين سردا 
وقال بو الحسن الجوهرى : ٍ 

قل للوزيروقدتب دى يستعسرض الكسم الفستا 
وقال آبو محمد الغازن : 


وكان سيف الدولة كلما ماطله المتنبى وتلكاً فى مديحه أرسل إليه آبيانًا ليجيزها تصيدًا للمديح . 
بعث إليه مرة بأبيات لسهل بن محمد الكاتب منها : 


بالائمى كف اللام عن السذى أضناه طول سقامه وشقائه 

إن كنك ناصحه فداو سقامه وأعنه ملتمشا لأر شفائه 
فأجاب المتنبى بقصيدة أوما : 

القلبُ أعلمٌ يساعذول بسدائه وأ اك فك اة 


ولکن المتنبی اللئیم آضاع اثنی عشر بیتّا فی الغزل» وتصدق عل ممدوحھ بستة آبیات لیس غیں 
لذلك استزاده سيف الدولة» فکان من آروع ما قال فی المدیح : 


إن كان قد ملك القلسوبَ فإنه ملك الزمان بأرضه وسائه 
الشمس من حساده » والثصر من فرنائه › والسیف من أسائه 
وأرسل له مرة ببيتون للعباس بن الأحنف» وطلب إليه أن بجيزهما وهما : 
آمئی تخاف انتشار الحدیٹ وحظئی فی ستره أونر ؟ 


ولو م انه لبفياعليك ‏ نظرث لشسی کا تنظر 
فقال آبو الطيب : 


رضاك رضاى الذى آوٹسر وسرك سری فا اهر ؟ 
كفتك الروءة ما تنقى وآمنك الؤدٌماتحهذر 
وركم ف الحشااميّت إذا شر السر لا ينشسر 
کأنی عصت مقلتی کُم وکاتقت القلب ما تبصسر 
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وإفشاء ما أنسا مستودَعٌ من الغدر » وا حر لايغدر 


دواليك ياسيفًهادولة وأمرك ياخيسر من يأر 
آتانى رسسولك مستعحالا فلجاه شعرى الذى آذتَر 
ولو كان يوم وی تاعا للإلاه سیفسسی والأشقر 


وكأنى بسيف الدولة يتحرق غيظًا لأنه ل ينل من شاعره الضنين كل ما كان يريد من المديح . 

ومن ضروب المعارضة فى هذا العصر أن يدعو الأمير الشعراء إلى القول فى موضوع بذاته وتسمى 
هذه بالمعارضة الموضوعية» ولا يشترط فيها اتحاد البحر والقافية . 

مات برَدّؤن كان أهداه الصاحب بن عباد إلى أبى عيسى المنجم » فأوعز إلى ندمائه وشعراء حضرته 
آن يرثوه ويعزوا آبا عيسى فيه . فقال أبو القاسم الزعفرانى قصيدة طويلة أوهما : 


كن مدى الدهسر فى حى النعماء مستھیا بحادث الآززاء 
وبدآ عبد العزیز الجرجانی قصيدته بقوله : 

جل وال مادهاك وعسزا فمزاء إن الكريم مُعزى 
وقال آبو القاسم بن أبى العلاء قصيدة أوها : 

عصزاء وإن كان الملصاب جَليلا وصبا وإن | يُفْن عنك فتلا 


وزاد ما قيل فى هذا البرذون العزيز على عشر قصائد» كلها من جيد الشعر وراثعه. 


ومن المعارضات التى نبتت ثم كثرت فى هذا العهد الترإسل بالشعر؛ بآن يبعث الشاعر إلى صديق 
له آبیاتًا فیجیبه عنها بأبیات من بحرها وقافیتها . 


كتب آبو إسحق الصابئ إلى أبى الحسن النقيب الموسوى يشكو زمانهء وآنه أصبح يحمل فى حفة 


فى قصيدة طويلة مها : 5 

إذا مسا تعدّت بى وسارت فة ھا آرجل یسّی بہا لان 
وما كنت من فُرسانہا غير آنا وفت لى ما خانئت بى القدمان 

فأجابه بو الحسن بقصيدة أوها : 

ومنها : ۰ 
إذا أقمندتك النائباث فطالا سى مُوقَرً من فضلك الْكّسوان 
وإن هدمت منك الخطوبٌ بمزها . تلان للمنساقب بسان 
ماثر تبقی ما رأى الشمسً ناظر وماسمعت من سامع آذنان 


۳1٦ 


ومجدر بنا بعد أن آلممنا بصنوف المعارضة فى هذا العصر ألا نغفل ضربًا خفيًا قد يسمى با معارضة 
التشهية» وهو أن يتبع الشاعر سبيل من سبقه فى معال جه غرض من آغراض الشعر ليفوقه فيه» ويفاج 
علیه» ولا یشترط فی هذا النوع أيضّا انحاد البحر والقافية . ومن ذلك ما ساقه الموصلى فى «ا لمل السائ 
من توارد البحترى وأبى الطيب التنبى على وصف الأسد فى قصيدة البحترى التى أوفا : 


أجك ما ينفك يسرى لزينبا خيالً إذا آب الام تأؤبا 
وقصيدة المتنبى التى أوها : 
فی ا لذ إن زم الخليطٌ رحيلا مطرّتزيد به الخدوة ولا 


ومن أعجب العجب ما زعمه هذا الموصلى من أن البحترى جرى ف وصف الأسد على سنن بشر 
ابن عوائة» وآنه استرق کشر من معانیه فی قصیدته التی وها : 
أفاطمٌ لو شهدت ببطن حَبْنٍ وقد لاقى المزبر أخاك بشرا 
وهذه قاصمة الظهر» وعوراء الأبدء فقد ظن الموصلى آن بشر بن عوانة شاعر جاهلى » وم يكن ق 
الواقع إلا شاعرًا خياليا حلقه بديع الزمان فى مقامته البشرية . والقصيدة كلها من كلام البديع » وبديع 
الزمان نفسه هذا الذی استرق معانی البحترى وبعض آلفاظه . 


ولتا إن شاء الله عودة نتناول فيها المعارضات في| تلا من عصور . 


۳1۷ 


الضيى فثله م أشدارهه 
| فد ليلا لشعروالشعواء 


اتسع صدر الناس للشعرء ونظروا إليه نظرتهم إلى الطفل المدلل » فابتسموا له كلا أساءء 
واستهانوا ہوخزه وإن آدمى» وضحكوا مع الضاحكين إذا تندر بهم أو جعل منهم سخرية للهو 
والفكاهة . وكآنما كانت عاباة الفنون ومجاملتها غريزة من غرائز الفطرة» فقد اجتمعت الأمم عامة على 
غض الطرف عن الشاعر» وإرخاء العثان له» وترك فنه يميم به حيث شاء فى أودية ا-لغيال والتصويرء 
دون آن یقف فی طریقه حائل ؛ لأن الشعر يخلق مم دنيا جديدة يستر يحون فى ظلا هما كلما قست عليهم 
. رمضاء الحياة» ويفتح هم من ایال آبوابًا كلها سدت ف وجوههم أبواب الحياة» ويصور هم أحلامًا 
ضاحكة كلا عبست مم حقائق الحياة» فهم يحرصون دائ على آن يرف الشعر طليقًا فى جوه الروحى 
العجيب» دون آن تنتزع من جشاحه ريشة تعوقه عن الطيران» أو ينصب له فخ يسكت صوته 
الصداح» ويقضى على تلك النخمات الفردوسية التى هى نفحة من عام الروح» وصلمة بين الأزض 
والساء. 


EER‏ : ماذا نعمل لو عشنا یوما واحدا من غير شعر ؟ 
إن هذه الخياة بأرزاثها وثقيل أغلاها لا تحمل حظة واحدة» ولابد من الفرار منها بشىء حط عنا هذه 
الارزاء» ويفك هاتيك الأغلال . آلیس الأمل شعرًا ؟ آلیس الأمل بارقًا وضاء يلمع فی حواشى سحب 
الحياة القاتعة ؟ أليس الأمل صيحة شعرية تذود عدا ذثاب الفكر القاتلة» وصولة الحقائق الجامدة ؟ 
اليس الأمل اليد السحرية التى تمسح عناء المكدود» وتبفف دمعة الحزين ؟ الأمل شعر والشعر آمل ء 


(٭#) نشرت بمجلة «الکتاب» با لحز الثانی ص ٥۲۷‏ عام ۱۹٤٩‏ . 


۳1۸ 


وما مصباحا الحياة إذا انطفاً عاش الكون فى ظلمة دامسة . إن الطفل الباكى يهد للترنيم ٠‏ والبائس 
الشاكى يستريح للغناء» والإبل الناصبة تنسى نصبها بالداء . 

وكان الشعر حبيبًا إلى قلوب النساء» على شرط أن يصف بحق أو بغير حق ما لمن من رشاقة 
وجمال. فا رأت فتاة عربية من بأس فى آن يكشف شعر عن محاسنها فى القبائل » أو يصور شاعر 
حوما قصة خيالية ل تطل برأسها إلى الوجود. ولو أن حديًا غير الشعر خاض ف هذه المجالات 
لاشتعلت الفتنة وسلت سيوف من أغمادها . وأخبار تعرض حسان مكة لعمر بن أبى ربيعة فى أيام 
الحج» لكى يقول فيهن شيئًا» سائرة مشهورة ليس الحديث فيها إلا معادًا. ولو صدق ابن أبى ربيعة 


حين يقول : 
قالت ها أختهساتعاتبها للفسدن الطواف فى عمر 
قومى تصَدئ له لييصرنا ثم اغمزيه يا أت فى خفر 
قالت ها قد غمزته فأبى ثم اسبطرت تشد فی أثرى 
ولو صدق فى هذا لعددنا غانيات مكة أبرع ف الإغراء وألعب بألباب الرجال من فاتنات العصر 
الحدیث! 


ودللت اللغة العربية نفشها الشعر» فأجازت فيه ما نم تجزه فى يره : أجازت فيه مد المقصور وقصر 
المدود» وتنوين ما لا ينصرف» ومنع صرف ما ينصرف» وتسكين ا منحرك من الأبنية» وتحريك 
الساكن» إلى غير ذلك من منادح الشعراء. 
ودلل الملوك الشعرء فأباحوا للشاعر وحده آن يخاطبهم خاطبة الند» وآن يناديم بأسهائهم عارية 
من ألقاب التمجيد والتعظيم» وأن جرؤ عليهم بالنقد وا لخوض فى شئون الدولة صراحة وجهارة؛ 
واستساغوا من الشاعر صورا لا يستسيغونها من الناثر» وم بجدوا فى آنفسهم حرجا من أن يستمعوا إلى 
شاعر غزل يتجاوز حد الغزل العفيف» أو شاعر يقذف بألفاظ يتوارى منها وجه الحياء» أو شاعر 
معربد يصف افم وتجلسها ونشوتاء ثم يقول للخليفة بعد آن لعبت برأسه سورتها : 
خرجث اجر الديل تيها كأننى عليك أمير المؤمنين آمير 
وقد جرؤ النابغة الذبيانى على وصف المتجردة وصمًا يندى له جبين الأدب» ولم يبال بم للنحهان بن 
المنذر ملك العرب من حول وصول. وهجا كعب بن زهير رسول الله اة فغضب وآهدر دمه ولو تعلق 
بأستار الكعية » ولکنه حینا جاء معتذرا متوسلا بالشعر عفا عنه وخلع عليه بردته . وقد کان شیء من 
غزل کعب ف قصیدته غزلا مکشوفا سافرًا» فهو یقول فی وصف حبیبته : 
هيفاء مقبلةء عجزاء مدبرةً لا بُشتگی قصر نها ولا طسول 
ولکنه کان يتحصن بامتیاز الفن فلم يتجه إليه ملام . 


۳1۹ 


وحبس ابن ا لخطاب - وكان صارمًا فى الحق ‏ الحطيئة . بعد آن ولغ فى أعراض المسلمين» غير أنه 
لم يلبث آن آطلقه حينما بعث إليه بأبيات من الشعر هزت أريجيته وأطفأات نار غضبه . 


ولعاوية - حليم العرب وأآكبر ساستها- الكثير من الأحبار فى هذه البابة . قالوا: إن عقبة الأزدى 


معاوى إننا بشرٌ فأسجح فلسنسابالجبال ولا الحديد 
فهبنا أمة هلكت ضياكا يزيد امرهاوأبويزيد 


فدعا به معاوية وقال له : ما جرآك علل؟ قال : نصحتك إذ غشوك» وصدقتك إذ كذبوك . فأطرق 
معاوية طويلا ثم قال: ما أظنك إلا صادقًا. ثم قضی له حاجته . وروی الرواة أن عبد الرمن بن 
حسان كان يتغزل فى عاتكة بنت معاوية » وقال فيها قصيدته الثونية التى ذاعت ف الفاق والتى أوها : 
صاح حيّاالإلة أل ودا عند أصل القناة من جَبرون 
فدخل يزيد عل معاوية مغضبًا وهو يقول: أما سمعت قول حبد الرعن بن حسان فى ابتك ؟ 
قال: وما الذى قال؟ قال : إنه يقول: 
وهى زهسراء مثل لؤلۇة الغو اص یرٹ من جوهر مکنسون 
فقال معاوية : صدق . فقال يزيد : ويقول: 
وإذامانسبتهال تجدها E‏ 
فقال معاوية : صدق أيضًا. فقال يزيد : ويقول : 


ٹم خاصرښځا إلى القبةالحض راء شى فى مَرّْرٍ مسنون 
فلم يزد معاوية على أن قال : كذب. وانتهى الأمر عند هذه الكلمة! ‏ 
وروى الرواة أن إبراهيم بن المهدى حينم سقطت عنه الخلافة واستخفى من المأمون» هجاه دعبل 
الخزاعى» فدخحل إبراهيم على المأمون فشكا إليه حاله وقال : يا مير المؤمنين إن ألله سبحانه فضلك فى 
نفسك على » وأهمك الرأفة والعفو عنى » والنسب بيننا واحد» وقد هجانی دعبل فانتقم لى منه . 
فقال المأمون وماذا قال؟ لعلك تقصد قوله : 


نعصرابن شَكلَّة بالعراق وأمله فهفا إليسه كل أطلس مسائتق 
0 0 4 
إن کسان إبسراھیم مضطلہ ا بہا فلتصلَحَنْ من بده خارق 
أتى يكکون ولیس ذاك بکسسائن يرث الحلافةٌ فاس عن فاسق ! 
فقال: هذا من بعض هجائه» وقد هجانی بيا هو أقبح من هذا. فقال المآمون : لك أسوة بى › 
فقد هجانی واحتملته حین قال فی : 


Y۹ 


أيسومنى المأمون خطة جاهل و ما رأى بالأمس رأس عحمد؟ 


إنى من القوم الذين سي وهم قتلت أخحاك وشرقتك بمقعسد 
شادوا بذكرك بعد طول خوله وإستنقذوك من الحضيض الأوهد 


فقال إبراهيم : زادك الله حلم يا آمير المؤمئين ! 

ودعبل هذا شاعر هجاء بذىء اللسان مولع با حط من آقدار الناس» وقد هجا الخلفاء فمن 
دونہم» وطال عمرہ ؛ وکان یقول : لی خسون سنۃ آمل خشبتی على کتفی› دور بہا على من یصابنی 
عليهاء فما أجد من يفعل . ودعبل ف هذه الدعوى كاذب نفاج» فإنه كان شديد ا-خوف والحذر ممن 
مهجوهم» وكان لا جد له منجاة منهم إلا بالفرار فى أقطار الأرض» فإنه لما هجا المعتصم طلبه فى كل 
مکان» فر منه لل مصر وئزل بأسوا ان وقال : 


ون اما اشحت مطارځ سهمه او اتک ر ن 
حللث غلا يقصر الطرف دونه ويعجز عه الطيفتٌ أن يتفم 


وهذا المعنى من روع المعانى وأبدعها. 


واشتهر المتنبى بالتيه على مدوحيه » والإدلال عليهم » وخاطبتهم غخاطبة النظير» والتهجم ف شعره 
على ما لا بحسن الحديث فيه . فقد هدد سيف الدولة بالرحيل عنه تلويحا فى قوله : 


أخا الجود أعط الناس ما آنث مالك ولا تعطينٌ الناس ماآناتقائل 
ثم تصریا فی قوله : 

لن تسركن صما عن مي امنا لخن لن وذفتهم ندم 
E‏ 

هذاعتابكإلاأنەمقَة قدصن السدر إلا أنه كلم 
لو آن شاعرًا کتب إلى صدیق له یعاتبه ما تجاوز ما كتب به المتنبى إلى سيف الدولة وقد بعث إليه 

کتابًا يدعو إلى حلب : 

وسا عاقنى غير قول السوشاة وإِنّ الوشايات طرق الكذب 

وکر قوم وتقليلهم وتقرییهم ببش ا والب 

وقد كان پنصرهم سمه وينصرنى تله والحسب 
ول آر شاعرًا قبله یرٹی آم ملك فیقول : 

صلا الو خ القت احنوطٌ على السوجسه الكفن بالمال 
أو أحت ملك فيقول : 


۲1١ 


يعلمن حين تيا حسنَ مبسمها . ويس يعلسم إلا الل بالشسب 
وائتهی تدلل المتنبى واعتزازه بشعره بعد آن بلغ منزلة من الشهرة إلى أنه كان يأب أن يمدح غير 
الأمراء» حتى إنه لإ يقبل أن يمدح أبا القاسم طاهرا العلوى إلا بعد رجاء الأمير الحسن بن طغج 
وطول إلحاحه . ويتحدث آبو على الكاتب فيقول: كنت حاضرًا هذا المجلس فا رأیت ولا سمعت فى 
حبر آن شاعرًا جلس الممدوح بين يديه مستمعًا لمدحه غير آبى الطيب» فإنی رآیت طاهرًا تلقاه 
وأجلسه فی مجلسه وجلس بین يديه وهو ینشد قصیدته التى آوها : 
أعيدوا صباحی قهو عند الكواعب وردوا رقادى فهو لحظً الحجبائب 
والكلام فى المتنبى من هذه الناحية يطول با لا تحتمله هذه العجالة. 


وحينا زج الشعر بنفسه فى ميدان السياسة فسد كا يفسد كل شىء» واتخذه الخلفاء والملوك ذريعة 
لإعلاء شأنهم ونكاية آعدائهم » حتى أصبح عدة الدول وجيسًا يساير جيوشهاء وأداة لإذاعة ماثرهاء 
وبوقًا للدعاية اء وجمع القلوب حوما . وقد غالى كثير من الملوك ف دفع هذه الدعاية إلى أبعد مداهاء 
فتملقوا الشعراء واستجدوا مديحهم› وأغروهم بالمال والمناصب» وتجاوزوا عن آثامهم . 


فشاعر القصر فى عهد عبد الملك بن مروان كان الألحطل . وكان المنصور العباسى على صرامته 
وتشدده فی الدین يُغضی عن عربدة ابن هرمة و|دمانه» حتی إنه وقد راد آن پېرئ نفسه آمام نفسه من 
تغاضيه عن جاهرة الشاعر بشرب الخمر» مر رئيس شرطته أن يقيم حد الخمر على ابن هرمة إذا جىء 
به إليه سكران» على شرط أن يضرب الذى يحضره مائة جلدة. فكان ابن هرمة يترنح فى طرق بغداد 
فلا يتقدم آحد لاحذه إلى رئيس الشرطة»› وکان یصیح متحديًا والنمر تعبٹ بلسانه : آیا الساري 
من منکم یشتری ثمائین بہائة ! 

وتأخر أبو دلامة الشاعر أيامًا عن باب المنصور» فلا حضر آمر إلزامه القصر وإلزامه الصلاة فى 
مسجدهء وول به من يراقبه › فمر به يما أبو آيوب وزير المنصور فإذا أبو دلامة يدفع إليه برقعة ختومة 
ويقول: هذه ظلامة لأمير المؤمنين فأوصلها إليه فلها فتحها ا منصور قرأ فيها : 


آل تعلموا أن الخليفة لزنشى ‏ بمسجده والقصر مالى وللقصر ؟ 
أصلى به الأولى مع العصر دات فويلى من الأولى وويلى من العصر ! 
ووالله مال نية فى صلاتم ولا البر والإحسان والخیر من آمرى 
وما ضوه والله بُصلسح شأنه لو ان ذنوبً العالمين على ظهرى !؟ 


فضحك المنصور طويااً ثم أحضره وقال : ما قصتك؟ قال : دفعت إلى أبى يوب رقعة ختومة 
أسأل فيها إعفائى من لزوم ما آمرتنى بلزومه . فقال له المنصور: اقرأها. قال: ما أحسن أن أقر. وقد 
علم آنه إن قرآها حده الغليفة حد تارك الصلاة . فلا رآه تتصل من ذلك قال : أحبہت لو كنت أقررت 


۲ 


لأضربك الحد. ثم قال : أعفيتك من لزوم المسجد» فقال أبو دلامة : أو كنت ضاربى يا أمير المؤمنين 
لو أقررت ؟ قال: نعم . قال ا : ۶ يقولون ما لا يفعلون & [الشعراء ]۲۲٠:‏ 
فضحك النصور ووصله . 


والقصة كا هى موضوعة ظاهرة الوضع » ولكنها تصسور حقيقة لا نزاع فيها هى أن الملوك كائوا 
يصانعون الشعراء ومجاملونمم مجاملة لا يظفر بمثلها سواهم . 

وقد بلغ من استظهمار بثى العباس بالشعر واتخاذه قوة متممة للكهم أن أبا العتاهية الشاعر فى 
إحدى لحظات نسكه طاف به طائف من الزهد» فعقد الحزيمة على أن لا يقول الشعر. فلا علم 
الخليفة المهدی بها اعتزمه آمر بحبسه» فحبس ف سجن ال راثم مع حاضر صاحب عيسى بن زيد. 
فلا طال حبسه آحضرهما المهدی» فسأل صاحب عیسی : ین عیسی بن زید ؟ فقال: ما یدرینی آین 
عیسی بن زید ؟ تطلبته فهرب منك فی البلاد» وحبستنی فمن ین لی ن آقف على یره ؟ قال له : آین 
کان متواریًا ؟ ومتی کان آخر عهدك به ؟ وعند من لقیته ؟ قال : ما لقیته منذ تواری » ولا عرفت له 
خب. قال: وال لتدلن عليه أو لأضربن عنقك الساعة . قال: اصنع ما بدا لك» فوالله ما أدلك على 
ابن رسول الله » وآلقی الله تعالی ورسوله بدمه ! ولو کان بین ٹوبی وجلدی ما کشفت لك عنه. قال : 
اضربوا عنقه » فضربت عنقه وأبو العتاهية واقف يرتعد فرقًا» فلا دعى قال له المهدى : أتقول الشعر آم 
ألحقك به ؟ قال : بل أقول الشعر والله ياأمير المؤمئين !1 

وكان كبار الشعراء فى الأندلس يجحددون للقصيدة ثمتًا لا بحظى بها ملك بأقل منه: حكوا أن 
المعتمد بن عباد آلح على آبی على العبدری آن یمدحه. فیا کان من العبدری إلا آن أجابه فی كبر 
واعتزاز فاثلً : إن أشعارى مشهورة» وبنات صدرى كريمة» فمن أراد أن يناما فعليه أن يعرف 


مهرها. وكانت جائزة قصيدته لا تقل عن مائة دينار . 

وبلغ من إعزاز ملوك الطوائف للشعراء أ نم کانوا يتتجاوزون عن هجائهم » ویقابلون سلاطتهم 
بالإعطاء والإغداق . کان التحللى الشاعر من صنائع e‏ فلا سار إلى إشبيلية 
مدح المعتضد بن عباد بقصيدة قال فيها : 

باد ابن عادالربرا وأى ابن معن جاج القسرى 

ثم مر زمن نسى فيه النحلى ما قال» وذهب إلى آلمرية حاضرة ملك المعتصم» فدعاه إلى منادمته 
وأعد للعشاء موائد ليس فيها إلا الدجاج» فقال النحلى : يامولاناء أما عندكم بألرية غير الدجاج؟ 
فقال المعتصم : إن أردنا أن نكذبك فى قولك : « وآفنى ابن معن دجاج القرى » فإن الدجاج لا يزال 
عندنا والحمد لله کر » فطار لب النحلى وطفقق يعتذر ويعتذر› ولكن المعتصم أسرع إلى تمدئة روعه 
ووصله بأكرم صلة . 


TY 


قلنا : إن الشعر فسد لأنه زج نفسه فى ميدان السياسة» فاندفع الشعراء فى هذا الميدان» وزهاهم 
آن یتزاحم الأمراء عل آبوابہم » ول یعلموا أن السياسة سلاح ذو حدين» وأن الأمراء الذين يبسمون هم 
اليوم قد يعبسون غدًاء وأن الفن إذا بيع بالمال ودفع به فى سوق المساومات ارتفع حيتًا وكسد أحيانًاء 
وآن الشاعر الذى يبيع نفسه لسواه يدخل ف رقه» ويتعرض حينًا لرضاه وحينًا لسخطه» وأن الذى 
مجعل من نفسه وضمرره وفنه أداة لإعلاء قوم والحط من آخرين لا يفتاً إن وجد الحياة وطيبها عند 
هؤلاء» أن مجد الموت وأهواله عند أولئك . 


وذلك ما سنیسط الکلام فيه فی حدیث آخر إن شاء الله . 


٤ 


الین فلنه م أشعارهوا+ 


أتضيل طرفة بن العبد شابا ريان الشباب» ناضر العود» عربى الوجه والسمات متين البناء فارعا . 
وآتخیله وقد آرسل شعره جا آثيئاء فائساب خحلف عنقه حصلا سودًا كأنبا قطع الليل البهيم . 
ویصوره لی الوهم وقد آطبق آجفانه فی وجوم وذهول» کأنه ینظر إل عالم آخر فيه استهواء وإغراء 
وفتنةء» وفيه حياة هائئة بين ظل وماء ونسيم رفاف وجنة ونعيم» حتى إذا فتح عينيه أرسله| سابحتين 
فی مضبطرب من الخال جاوز به حدود الصحراء وانطلتق علقًا فی السماء. 

وکلما ذكرت هذا الشاعر أو مر بى طالف من سيرته» تجلت لى العبقرية الوشابة» وقد ضاقت بها 
ساحة العم وضدت عليها الحياة بالبقاء فأجذت تلا بأثارها أرجاء الحياةء وتتحدى حصار 
السنين. فترسل من حلال قضباءها آيات بينات تزاحم اللود» وتصازع الآباد . قال ابن العبد كثياء 
وأنتج كثب» وكأنه أحس بأن العمر لن يتنفس له طويااً فعاجل المويت» ونطق بالشعر صبيا. فقد 
قيل إنه حرج يومًا مع عمه وهو صغير فنصب فخا لصيد الطيب فام] هم بالرحيل رفع الفخ وقال : 


بالك من قرة مع ر جلا لك الحو فبيضى واصفرى 
ونقشرى ماشئٹث أن تنقسری قل رع الفح فاذا تحذری ؟ 


كأن الرواة أرادوا أن يكرموه بعد موته» أو عز عليهم آن تقطع الطريق على هذه العبقرية قبل 
اکتا هما فانتحلوا له ثرا من الشعر؛ ولكن الأديب البصير بمعادن الکلام يستطيع آن يشم ريح طرفة 
فی کل بیت پعرض عليه . ۰ 


(#) نشرت بمجلة «الکتاب» بال مز الثالٹ ص ۷۰۰ عام ۱۹٤٩‏ . 


YYo: 


نشأً طرفة فى آسرة كريمة الحسب من ذؤابة بكر بن وائل» وماث أبوه صغيرًا فكفلته أمه «وردة»؛ 
ولحت فيه عشیرته ایل النبوغ فدللته» وبذلت له المال فی سخاء وإغداق. ورآت آمه فيه کثرا من 
صفات آبیه وسجایاه فشخفت به حباء وبذلت له كل رغبة وأغضت عن كل هفوة» حتی نشا طفلاً 
بطر متحكا» يقول ما يشاء ويفعل مايريد . وترك اليثم فى نفسه عقدة نفسية دفعته إلى السخط على 
العظماء والأغنياء » والثورة على نظىم الحياة وأساليبهاء والعطف على الصعاليك و « بنى غبراء ». 
وزادت تلك العقدة إحكامًا حين| منع آعمامه آمه من مال أبيه ؛ فقال وهو طفل : 

مسا تنظرون بحق ١‏ وردة » فيكم 
قد يبعث الأسر العظيم صغيرة حتى تظل له الدماء تصبب 
دوا الحقوق تفر لكم أعصراضكم إن الكريم إذا جرب يغضب 
وكانت شاعرية طرفة صدّى لنوازع قوية تسيطر على نفسه» وسيلا هدارا لأربعة ينابيع تصطخب 
فى فؤاده : كان يتحكم فيه حب الحياة» والميل إلى التمتع بكل ما فيها من لذائذ وعبث» كأن إحساسًا 
روجيا أوحى إليه بأن حياته ستتكون قصيرة الأمد» فأخذ يتملا من كل ما فيها من متع طولا وعرصًا 
وعمقًاء ويسرح ف تيهاء اللهو بين شباب القبيلة المترفين بعد أن أعدوا للمجون عدته من فراغ وشباب 
وجدة» حتى إذا جارت به الطريق» وأسرف ف العبث خلعه بعض أهله . فهو يقول فى معلقته : 


صغر البنون ورهط ١‏ وردة ٠‏ غيب 


ومازال تشرابى الخمور ولذتى وبیعی وإنفاقی طریفی ومتلدی 
إلى أن تحامتنى العشيرة كلها وأفنسردت إفضسراد البعير المقيسد 
رآیت ہنی غبراء لا یدکسسروننی ولا أهل هذاك الطراف الممسدد 
آلا آمباذا الزاجرى أحضر الوغى وآن آشهد اللدات هل آنت خلدى؟ 
فإن کشت لا تسطيع دفع منيتى فدعنی آبادرھا با ملکٹت یدی 
وقول فیها : 
نداماى بيض كالنجوم وقينة تروح إلينا بين برد وجسد 
إذا تحن قلنا أسمعينا ارت لنا على رسلها مطلروفة لإ تشدد 


وكان إذا صحا من نشواته » وأفاق من صباباته» اتجه إلى ينبوع حر فوار هو ينبوع العقل والحكمة 
والتفكير فى شؤون الكون وصروفه» فقد كان على حداثته خبيا بالحياة» عليم] بأسرار النفوس . فهو 
يقول : 
وأعلم عل ليس بالظن أنه 


إذا ذل مول المرء ا ذلیل 

وآن لان المرء ما ل تكن لسه حصاة » على صوراته لدليل ' 
ويقول : ۰ 

خالط اللاس بخللق واسع لا تكن كلا على اناس يبر 


۳١ 


ويقول : 


وعین الفتی تی با فى ضميره وتعرفه باللحظ حين تناطقه 
ومن كابد الدنيافقد زاد همه ومن عف واستغنی رأی ما یوافشه 
إذا ا لمر م يبلل من السود مثلا بذلت له » فاعلم بأنى مفارقه 


آما الينبوع الثالث فهو الزهو بنفسه» والإعجاب بمواهبه . فإنك ترى شعره ف هذه الناحية صورة 
صادقة لفتى غض الإهاب» كريم المنبت» لاع العبقرية » عرف قدر نفسه فحتم على الناس أن يزنوها 
بميزانه» وآن ينظروا إليها بعينه . وزهاه أنه ول يبلغ العشرين أصبح ف القبيلة فتاها المدلل وصرتها 
المجلل . 


وأنمى إلى جد تليسد وسورة تون ترائًا عند حى فالك 
ویقول فی معلقته : 

فإن تبغنی فى حلقة القوم تلقنى وإن تلتمسنى فى الحوانيت تصطد 

وإن يلتق الحى الجمييع تلاقنى إلى ذروة البيت الشريف الملصمد 
ویقول : 

نحن فى المشتاة ندعو الجفلى لا تسرى الآدب فينا بنتقشر 

ولقدتعلم بكر أننا آفة الجزر مسااميح يسر 


ولكن ينبوعًا رابعًا كان أشد الينابيع غلياتًاء وأطغاها طغياتاء ذلك هو الحقد على كل عظيم» 
والثورة على كل نحام ليم . وكأن طرفة كان يميل إلى ضرب من الاشتراكية ينال فيه الفقراء من الأغنياء 


ما يرد عنهم ألم الحاجة فهو يقول : 
فلو شاء رہی کنٹ ڦیس بن خالد ولو شاء رہي کنت عمرو بن مرثد ! 


ولإ يمدح طرفة فيا نعلم إلا سعد بن مالك وقتادة بن سلمة ء لأا كانا جوادين يبذلان آموا ما فى 
السنين الحجاف . ولكنه هجا غير قليل من سادة القبائل» ورشق كثرا من أبناء عمومته بالكلم 
الممض. هجا ابن عمه عبد عمرو بن بشر» وكان من خحاصة الملك عمرو بن هند» فقال : 


آيا عجبامن عبد عمرو وظلمه لقد رام ظلمى عبد عمرو فأنعا 

ولا خير فيه غير أن له فنى وآن له كشحا إذا قام أهضا 

له شربتان بالنهار› وأربع من اللیل » حتی صار سخدًا مورما 
وهجا ا ملك عمرو بن هند أقذع الهجاء بأبيات منها : 

فليت لنامكان املك عمرو رغفوثاخول قبتدساتخور 


TY 


وهجا بثى المئذر عامة فأفحش وأساء . 

وقد كان هذا المجاء سبب قتله» وهو فى سن العشرين» أو فوقها قلياًء وقد خلط الرواة فى قصة 
مقتل طرفة واضطربوا» وحاولوا آن بجسنوا الوضع فلم يجسنوا. زعموا أن طرفة بن العبد قدم مع خاله 
المتلمس إلى عمرو بن هند لمديحه واستجداء صلته » فمجعله) فى حاشية أخيه قابوس» وکان قابوس 
شابا ماجنا كثير اللهو» يقضى يومه بين الصيد والشراب» وكان يكلف طرفة والمتلمس الوقوف على 
بابه إذا جلس للخمرء فضاق طرفة بالأمر» ولم بجتمل هذه الذلة فهجا عمرًا وقابوسًا بالقصيدة التى 
منها: 

فليت لشامكان املك عمرو رغضولاحسول قبتنشاتخور 


وبعد آن أقاما قليلا رحلا عن الحيرة» ومر زمن سی فيه ما کان من هجاثه| لعمرو» واتفق آن 
خرج ابن هند مع بعض حاشيته للصيد وبينهم عبد عمرو بن بشر ابن عم طرفة فأصابو! طريدة 
فاشتووهاء» وبینا کان عبد عمرو أل إذ ٻدا كشحه فقال له ابن هند : لقد أبصر طرفة -حسن كشحك 
حين قال : : 

ولاخيرفيە غير أن لەغنى وأن له كشحا إذا قام أهضا 

فغضب عبد عمرو وقال : لقد قال ف الملك ما هو أقبح وآشنع » وأسمعه القصيدة التى هجاه بها ' 
فسكت عمرو وأسرها فى نفسه» وانتوى أن يأخذ طرفة على غرة» وكان المتلمس قد هجا الملك قبل 
ذلك. ومرت فترة من الزمن قدم بعدها طرفة والمتلمس على ابن هند لالتماس صلته» فکتب لکل 
منها کتابا لیوصله إلى عامله بالبحرین وقال فما : انطلقا إليه فاقبضا جوائزكا. فخرجا فلا وردا 
«النجف » قال المتلمس لطرفة : إنك غلام غرء والملك من عرفت حقده وغدره» وکلانا قد هجاه» 
فلست آمناً آن یکون قد آمر فینا بشر؛ فهلم ننظر ما فی کتابیناء فان یکن آمر لنا بخیر مضینا فیه» وإن 
كان أمر بغير ذلك ل هلك أنفسنا. فأبى طرفة آن يفض خاتم الملك» وعدل المتلمس إلى غلام من 
غلمان الحيرة فأعطاه الصحيفة فقرآها وصاح : ثكلت المتلمس آمه ! فعلم الملمس ما فيهاء وانتزع 
الصحيفة من الغلام وألقاها فى نهر الخحيرة وقال لطرفة : إن ما فى صحيفتك مثل الذى فى صحيفتى 
فلنعجل بالفرار. فقال طرفة : إن كان اجترآً عليك فما كان ليجترى عل ! ففر المتلمس إلى الشام» 
وذهب طرفة إلى عامل البحرين . فلها قرا کتابه قال له : هل تعلم ما أمرت به فيك ؟ قال : نعم » أمرت 
أن نجیزنی , فقال له العامل : إن بينى وبينك لنؤولة» فاهرب من ليلتك هذه فإئى قد أمرت بقتلك . 
فقال طرفة : اشتدت عليك جائزتى وأحببت أن أهرب وأجعل لابن هند عل سبيلا . وال لا أفعل هذا 
آبداً. ولکن العامل تکرم عن قتله وکتب إلى ابن هند : آن ابعث إل عملك غیری فإنی غير قاثل 
الرجل. فعزله واستعمل رجلا آخر یسمی عبد بن هند» فلها قدم آمر بقتل طرفه فقتل . 
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وهذه الرواية بينة الوضع» ظاهرة الكذب» لأن ابن هند إذا كان يريد قتل الرجلين فقد كان من 
المين عليه وهو الملك المطاع أن يأمر بقتلها وما بحاضرة ملكه» وإذا كان بجشى صولة قبيلته) فإن 
سا يدس فی طعام» أو رجلا من رجاله يثب عليهما فى غبش الظلام » كفيل بأن ينيل الملك إربته فى 
غير جلبة أو صخب . ولم لم يمنحه| الملك جائزتيهم] من خزانته » ویصطر إلى آن يبعٹ بها إلى عامله 
بالبحرين ؟ إن أحط الناس إدراكا - بله طرفة وا متلمس- لا بستطيع أن يصدق آن خزائن املك تضيق 
بجائزة شاعرين ! وإذا أجزنا هذا فلم يعطى الملك كلا منها رسالة؟ وهل كانت رسالة وإحدة لا 
تكفى لإبلاغ عامل البحرين إرادة ا ملك؟ وهل من السائغ فى طرائق العقول أن يأبى طرفة فض كتابه 
بعد ن علم ما فى صحيفة المتلمس من موت عحقق» وبعد أن نصح له المتلمس بالفرار؟ وهل يصدق 
مأفون أن طرفة يأبى الفرار » ويتهم العامل با يتهم» بعد آن قرأ له الرسالة وآعلمه با فيها وحضه على 
المرب؟ 
يجب أن نرفض هذه الرواية من أوما إلى آخرها . وى رأينا أن الذى يستسيغه العقل أن يكون عبد 
عمرو قد وشى للملك بأن طرفة وامتلمس ببجوانه » فصبر املك طويلاء وهو يضمر لم) الشرء ثم 
بعث إلى كل منه| برسالة يدعوه فيها ويمنيه الأمانى . أما المتلمس وكان داهية مأاكرًا فحين بلخته 
الرسالة علم أنها مؤامرة طملاكه فألقاها فى مجرى ماء وقال : 
وألقيتها بالشى من جنب كافر کذالك بلقی کل قط مضلل 
رضيست هما بال اء لا رأيتها مجول بہا التيار فى كل جدول 
وأما طرفة فصدق ما فى رسالته وذهب إلى عمرو بن هند فقتله › بعد آن عرف آنه خدع» وآن ابن 
عمه هو الذى آوغر عليه صدر الملك» وفى ذلك يقول : : 


1 سلمنی قومى ول بغنضبووا لسوأة حلست بم فادحة 
کل خلیا كنت‌خاللته .0 لاتركال فممواضحةا! 
كلهم أروغ من علب ما أشبه الليلة بالبارحة 


هذا كل ما فی الأمر. ولكن الرواة طغى بهم النيال فأوقعهم فى ال بال . 


Ak 


الذي تلهم أشعارهماه؛ 
۳ وضادالیمر 


امتزج فيه الدم الفارسى بالدم العربى العريق ء فأبرزا صورة تأنق فيها ال مال » وأبدعت فيها يد 
القدرة ما شاءت آن تبدع . كان أبوه إسماعيل حيريًا» وكانت أمه فارسية النبعة» تعتز بكل ما فى 
الفرس من جمال ساحر» ورشاقة فاتنة . ومات آبوه وهو لا یزال رضیعًا فکفلته آمه» وتزوجت رجلا من 
أبتاء الفرس» فشبً الغلام فى ظلال حبهما قرير العين ناع مدللا. وكثيا ما كانت المواجس تتواثب 
عل الام وهی تری ابنها يثب ف فناء الدار عابنا مرخًاء وقد تلالاً وجهه» وتفتحت خاسنه کا تتفتح 
أكمام الزهر لأشعة الصباح : إن عبد الرمن زينة كل فناء» وملتقى إعجاب كل عين» وهو حقيق بأن 
تصونه فى سويداء فؤادهاء وآن تتحدى به نساء القبيلة » وآن تحرص عليه حرصها على نسمات الحياة . 
ولکن القدر یأبی أن یعطی کل شیء كاملا . وهو لا جود بالنعیم إلا لکی يملا القلوب حزبًا على زوال 
النعيم؛ ولا ييسم إلا بمقدار ما يتألق البرق ف الليلة المظلمة ليجر وراءه جيسًا من الرعود والصواعق . 

تتنهد الأم الواهة فى أ وحسرة» وتضرب بكف على كف فعل اليائس القنوط» حتى إذا سكتت 
عنها غشية الحزن» صاحت بعبد الرحمن فأقبل نحوها صحًابًا ضحوكاء فتمسح دمعة عرفت طريقها 
إلى جفنها بعد طول الااحتباس» ثم تميل برأسها على الغلام فتقبله ف وله ولمفة وتهمس ف أذنه واللمزن 

“اد خنقها قائلة : 
- أتحبنى ياعبد الرمن؟ فيشب الغلام على أصابع قدمیه ليملا حدما لث وتقبیلاء ویصیح : 
-ما هذا السؤال ياآماه؟ لقد مللته وضجرت به ! إنى أحبك كا أحب نجم الصباح الخفاق» 


(#) نشرت بمجلة «الكتاب! بابز الثالٹث ص ۰ عام 1441 
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وصمت الصحراء المادئ» وظل السرحة فى يوم قيظ . ولن جد رأسى راحة إلا فى أن يميل على ذلك 
الصدر الذى می يالرفق والحنان» فیستریح بعد کد ودا بعد اضطراب . إن أحب الال 
وتفتننى ا لاحة فى كل شىء . أحب ال مال فيك ياأماه» وآحبه فى النخلة الفارعة وقد عبث بسعفها 
النسيم فماست تيا واختيالء وإحبه ف الأقحوانة الباسمة سقاها الندى فاهتزت كما تز الشارب 
اللمل» وأحبه فى الشمس الغاربة وهی تأبى إلا أن تغوص فى جحة من الذهب كما بزغت فى ججحة من 
الذهب» فتلصق آمه وجهها پوجهه فی شغف وتقول : 

شاعر ابنى ورب الأكاسرة ! فينحيها عنه مترفمًا ويقول : 

ا ٽسمين الكلام شعرًا ؟ 

۔ لا یابنی ! إن الشعر کلام حًا ولکن لیس کل کلام شعرا. ثم تنظر طویلاً فی وجهه وتہمس : 

_ أتحب آن تفارقتی ياعبد الرحهن ؟ 

_أفارقك ؟ ! كيف ياأماه ؟ إن غصن الدوحة إذا فارق أمه مات . وتجيبه الأم بين الزفرات 
والعرات : 

إن أخشى ما أحشاه ياعبد الرمن أن يطلبك أعامك» وآن يغتصبوك منى . ولو فعلوا لذهبت 
حياتى معك . لقد قلت الآن : إن غصن الدوحة يموت إذا فارق أمه» ولكن الدوحة التى آنبتت فرعها 
سوف تموت ضربة لازب إذا انتزعوا منها فرعهاء لأنه يبق من قليها» وتتغلغل جذوره بين جوانحها . 
آعرفت كيف أخشى عليك یاعد الرہن» وکبف یزید می کل زدت نموا وجالا ؟ 

وبين] هما فى الحديث إذ يدخحل زوجها فتنطلق إليه باكية حزينة» تبثه لواعج نفسهاء وتكشف له 
عا يساورها من خوف وآلام . ولكن الرجل يطوما إلى صدره فى حنو وإشفاق» وبهدئ نفسها القلقة 
الواجفة هامسًا: انضحى عنك ا لوف يافتاتی » فإن عبد الرحمن م يكن ابن أحد غيرى. إنهم لن 
یستطیعوا آن ینالوا منه منالا ؛ إنه فارسی لا عربی . ولن یون للعرب فيه نصیب . إن کل شعرة فی 
جسده تصیح بأنه فارسی الاأزومة كسروى النسب. انظرى إلى عينيه › ثم إلى جبينه» ثم إلى أنفهء هل 
ترين فيه إلا ملامح الفرس وسماتم ؟ لا ! إنه ليس من العرب» ولن يستطیع آعامه آن يستلبوه من 
أيديناء ولو أعانہم الخليقة الأموى . وعدأ الام وتعود إلى وجهها الوسيم بشاشته ونضارته بعد آن 
عصفت با الأحزان . 

ويتوتب القدر» ويضرب الدهر ضربته» وتزدحم الدار بعم عبد الرمن وجدته لأبيه» ومعها 
جماعة من هير ومن آل قیفان ومن آل ذی جدن يطالبون بابنهم عبد الرهن ف شراسة وصخب . 
فيشتد الزن بأمه» ويتملكها املع . وتحتضن الغلام فى ذعر يشبه الجنون؛ وتأبی آن تسلمه إليهم › 
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ويصیح زوجها: إن هذا الغلام ابنى» وهو فارسى» ولن أتركه لأحد منكم ولو لقيت ا موت دونه . 
ويشيع الحبر فى اة فيسارع أبداء الفرس إلى نصرة أخيهم» وتدفع الحمية العرب إلى مظاهرة عم 
الغلام لاستنقاذه من أيدى أخواله الفرس ويتفاقم الشرء وتتأجج الفتنة» ويصبح الأمر نزاعًا على 
شرف اب عنس بعد أن كان نزاعًا على غلام . ويقبل شيخ الحى فيشير بعرض الأمر على حاكم القبيلة 
فتطمثن النفوس الثائرة إلى رأيه ء ويرحل القوم ومعهم الغلام إلى الحاكم . ويتقدم إليه عم عبد الرمن 
مدعیًا آن الغلام عربی» ونه ابن أخیه إساعیل» وآن نسبه ینتهی إلى يعرب بن قمحطان. وتؤیده 
البينة» وتزکی قوله الشهود ویقبل زوج أمه فینکر آن یکون [ساعیل أبو الغلام من جد عربی» ویژکد 
آن آباءه الأولين كانوا من الفرس الذين قدموا لنصرة سيف بن ذى يزن على الحبشة . ثم يتجه إل الحاكم 
قاثلا: و[ذا رجعت إل نسبه أا القاضی رأيت أنه عبد الرمن بن عبد كلال بن داذء و ١‏ داذ» اسم 
فارسی ما فى ذلك شك» فکیف يزعم هؤلاء آنه عربی حالص السب ؟ » ولکن الحاکم یرد عليه بأن 
العرب قد تسمى أبناء ها بأساء العجم فقد سمرا بأبرهة وهو اسم حبشى» وأن الأسماء علامات 
ودلالات لا توجب نسبًا ولا تدفعه» وآن أحد أجداد الغلام يدعى بأبى جمد» وهى كنية يمانية» ولا 
يعلم آن آمة من الأمم تكتنى غير أمة العرب . ثم حكم بالغلام للحميريين» ويتجه إليه فيبهره جمالهء 
فیمسح بيده على رأسه ویقول : « اذهب فأنت وضاح اليمن). 

ويخرج الحمرريون من لدنه فرحين يتسابقون إلى حمل الغلام وإلى تقبيلىه وتدليله» وتنتحى الأ 
وزوجھا ناحیة وهی تشهق بالبکاء وتردد الحسرات . 

ينشاً الغلام بين أعمامه» بعد آن نال نصيبه من مال أبيه» نشأة ناعمة مترفة» وينتقل من الطفولة 
إل الشاب مرا تیااء وس سما ناضر الحود» یزهی بوجه صباحی آلقی عليه الحسن رداءه» 
وقامة كأنها عامل الرمح؛ وجسم وثيق العضل فوار ماء الشباب . وكان شديد إحساس النفس» 
واسع ا نبال » مطبوعًا على الشعر يا فيه ؛ جم الشهوات والنوازع» مولعًا باللهو والعبث ولذائذ 
الحياة. وكأن) أطغاه حسن صورته فراح یشب بکل فتاة» وینصب شباکه لکل عذراء نفور ؛ وکان 

يتقنع لفرط -حسنه إذا ورد مواسم العرب كما كان يفعل المقنع الكندى وأبو زبيد الطائى . 


أولع بغتاة من بنات الفرس تدعى « روضة ٠‏ فقال فيها شعرًا كثيإ منه : 


قالت : ألا لا تلجن دارزنا إن آبانارجل غائر 
قلت : فإنى طالب غرة مله » وسیفی صارم باتر. 
قالت : فإن القصر من دوننا قلت : فإنى فوقه ظاهر 
قالت : فإن الببحر من دوننا قلت : فإنى سابح ماهر ٍ 
قالت : فحولى إخوة سبعة قلت : فإنى غالب قاهر 
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قالت : فلیث رابض بیندا 
قالت : فإن الله من فوقنا 


قلت : فسربى راحم غافضر 


قالت : لقد أعييتشاححة فأت إذا ما هجع السامر 
واسقط علينا كسقوط الندى ليلةلاناء ولا زاجر 
ولا شفه حبها؛ واشتهر آمرہ معھاء خطبها إلى أهلها فأبوا آن زوجو إياهاء فرحل عنها يائسا وهو 
يقول: 

يأا القلب بض مانجد قد يعشق اللرء وهو يتشد 
قديكتم المىرء حبهحقبًا وهسو عمد وقلبه كمد 
ماذاتربدين من فتى زل قد شفه السفم فيك والسهد ؟ 
بمددونی كيا أخافهم هيهات أنى مدد الأسد 


وكان وضاح اليمن يرحل إلى مكة ف منوسم الحج ليتلقى وفود الحجاج مقبلة من الشام وفيها 
الموادج المطرزة بالذهب؛ حملن الكواعب الحسان» وا لجوارى الساحرات» والغيد الفراتن» كا كان 
يفعل ابن أبى رييعة وغيره من فتي ان الشعراء. وكان النساء يتعرضن فى هذا الموسم للشعراءء 
ويغرينهم على التشبيب بهن ؛ وينصبن فم أشراك الفتنة وكان الشعراء فى هذا العهد آشبه بالملصورين 
فى عصرنا الحاضر تتعرض هم الفتاة لمدلة بجاها لترى صورتما فى ا معجلات السائرة بعد يوم أو يومين . 

وحج الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموى بالناس سنة إحدى وتسعین» وحجت معه زوجه آم 
البنين بنت عبد العزيز بن مروان . وكانت بارعة الحسن فاتنة الملاحة . عرفت أا جيلة فزادت بجماطها 
زهرًا» وقويت فيها غريزة المرأة فأغ رتا بالترج» ففتنت الناس وفتنت الشعراء . رآها وضاح اليمن 
بمکة فسحره جمالها» وکان معه کێر صاحب عَرة» فرآی آن بحتفظ برآسه بین کتفیه ویکتفی بالغزل 
بجاریتهاغاضرة» ولکن وضاحا کان شاعا مفتونًا مغامرا› خدعته نفسه فسولت له آن جماله سحر آم 
البنين ووقعها فى حبائل حبه» فأرسل الشعر فی التشہیب بہا طليقًا غير هياب» وكأنا غاب عنه أنه 
جوم حول عريسة أسد» ويعدو إلى ا موت عدوا . لقد تغزل غيره من الشعراء فى أم البنين» ولكتهم 
کانوا أحزم منه» کانوا یرسلون بياتہم فى خفية ومكاتقة » کا کان يفعل عبید الله بن قيس الرقيات . ولا 
انقضى موسم احج رحل شاعنا إلى دمشق ليكون إلى جوار فاتنته وسالبة لبه» ومدح الوليد بقصائد 


منها: 
فإنك لو رآبت الميل تعدو مراايتخلن القع ذيلا 
إأالرتنرةاليل اناا ٠‏ دشان تيت 
إذا سار السوليد بلاوسرنا' إلى خيل نلف بين خيلا 
وندخل بالسرور ديارقوم ` ونعقب آخسرین آذی وویلا 
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ويذيع شعر وضاح ف آم البنين» وينتهى خبره إلى الوليد فيعقد العزم على قتله . ولكن ابنه عبد 
العزيز يجاو آن يرد آباه عنه» فيدخل عليه راجيا آلا يقتل الرجل . ثم يتوسل إليه بقوله : لا تأبه للرجل 
یاأبی فإنه مائق مضطرب مسلوب العقل» وإذا قتلته یا أمیر المؤمنین حققت قوله فی آمی» وترکت لى 
سبة الأبد . ولكن افعل به ما فعل معاوية بأبی دهبل» فإنه لما شبب بابتته» وشكاه إليه ابنه يزيدء 
وطلب إليه أن يقتله» قال له معاوية : لو قتلته لحققت قوله » ولكنا نب ونحسن إليه فيستحيى ويكف 
ويکب نفسه . ولکن الولید یأبی آن ینصت إلى رجاء ابنه» ویصیح : أل تسمع قوله ؟ 


یارب امتعدی بطول بقسائها واجبر بها الأزمال والأش اما 
کم راغبین وراهیین و ؤس عصموا بقرب جنسابها إعصامًا 
بجناب طاهرة السا عحمودة لايستطاع كلانهاإعظاما 
یکفینی آنه يصرح باسمها فی شعره ليطير فى الفاق ويجمع حوها الشبهات : ثم إنه ا یکتف بكر 
آم البنين حتى تعدى إلن ذكر أختى فاطمة إذ يقول : 1 
بنت اللفليفة وا-ليفة جدها أخت الفليفة والخليفة بعلها 
فرحت قوبلا بہا وتبساشرت وكذاك كانت فى المسرة هلها 


أما هذا الكلب مزدجر عن نسائنا وأخواتنا؟ أما له عنا مذهب؟ ويل له منى! والله لأسكتن 
لسانه. ثم يآمر بعض أعوانه آن يحملوا إليه وضاحًا وحين يساق إليه يأمر بحفر بثر فشحفر ويدفن فيها 
حيًا. 


هذا مجمل قصة وضاح اليمن. وقد زاد فيها الرواة كثيا من أكاذيبهم» وبدت فيها أصابع 
الشعوبية عابثة ساخرة من العرب وخلفائهم . فقد زعموا أن آم البنين بعثت إلى وضاح وكثثر وطلبت 
إليها أن ينسبا با . وادعوا أا دعت وضاحًا إلى الشخوص إلى دمشق ومدح الئليفة » وآنها وعدته بأا 
ترفده عنده » وتقوی آمره لديه . وروی أصحاب الأحبار آنه وقع بين رجل من زنادقة الشعوبية ورجل 
من بنى الوليد فخار خرجا فيه إلى أن أغلظا المسابة وذلك فى دولة بنى العباس» فوضع الشعوبى كتابًا 
زعم فيه أن آم البتين عشقت وضاحًا» وأنها كانت ترسل إليه فيدحل إليها ويقيم عندهاء فإذا حافت 
آن يراه أحد وارته فى صندوق وآقفلت عليه وأن الوليد بعث إليها مرة بجوهر ثمين مع خادم له» 
فدخل عليها ا لخادم مفاجأة ووضاح عندها فأدخلته الصندوق وهو يرى» فأدى إليها رسالة الوليدء 
ثم قال : یامولاتی هبی لی منه حجرا فأبت عليه وزجرته » فعاد إلى الوليد وأخبره ابر » فدخل على أم 
البتين وهى جالسة فى هذا البيت تمشط شعرهاء» فجلس على الصندوق ثم قال نما : هبى لى هذا 
الصندوق» فقالت : كل ما فى البيت لك ياأمير المؤمنين . قال : لا أريد إلا هذا الصندوق . فقالت : 
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حذ غيره يا أمير المؤمنين فإن لى فيه أشياء أحتاج إليهاء قال: ما أريد غيره» قالت: خذه» فدعا 
باللغدم وأمرهم بحمله ون يحفروا بثرا عميقة» ثم دعا بالصندوق وأخذ يشير إليه ويقول: إته بلغنا 
شىء إن كان حقًا فقد كفناك ودفناك » ودفنا ذكرك» وقطعنا أثرك إلى حر الدهر» وإن كان باطادً فإنا 
دفنا الخشب وما أهون ذلك ! ثم قذف بالصندوق فى البئر وهيل عليه التراب . 

هذا هو حديث الإفك الجديد» وهو حديث لا يدحل فى عقل عاقل» ولا يقابل ممن يعرف سيرة 
الوليد وصرامته» ومكانة أم البنين وشدة حفاظها وتمسكها بدينها إلا بالسخرية والاستهزاء . 
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أالطير فثلذه م أشعارهداه 
5 الشاعرامغامر 


نشا بالكوفة ق بيت يمنى رفيع النسب معروف المكانة » واختار له أبوه دراسة العلم والتثقيف فى 
علوم الدين ليكون فقيهًا حدتًا . وكان الفتى عبد الرهمن بن عبد الله متوقد الذكاء» حاضر البديةء 
قوى النفس» فيه مرح » وفيه عزيمة» وفيه بطولة خبوءة. ولم یکن یظهر لرائیه آنه سیکون له شأن فی 
الفقه آو ا لحديث» أو آنه سلك الطريق التى توائم مواهبه وطبائعه . لأن لرجال الدین سمتًا يتميزون به 
حتی فی آطوار الشباب» وسحناء يعرفون بها من قبل أن يعرف عنهم شىء . إنهم يمشون على الأزض 
هوناء ویجلسون فی صمت وإطراق» ویتحدثون بم لا لغو فيه ولا تأئيم » وينظرون إلى الدنيا نظرة 
قاتمة ؛ لأا خحداعة غرارة» لا يدوم ها نعيم » ولا تستقر على حال ؛ فهم لا يضحكون للنادرة 
الطريفة› ولا يبهرهم ما أبدع الله من جال . ولكن ماذا يصنع عبد الرهنء وهکذا وضعه آبوه» وهکذا 
قدر له آن يكون» وهكذا لبس مسوح الراهب» ونزع عنه درع الفارس» وهكذا وضع بين يديه 
لصحف وكتب الدين » وحجبت عنه طرائف آشعار الأولين ! | يكن يستطيع أن يعمل شيئًا» فطرق 
الساجد» وتردد على دور العلم» واختار من بين كبار الفقهاء والمحدثين زوج أخته عامرًا الشعيى 
لیكون له شيسًا وإمامًا . لزم الشعبى آو ازم الشعيى» وتجرد لدرس الحديث أو لنم التجرد له» وظن 
بعض الناس أن سيكون له شأن فى الفتيا وتذليل المشكلات . 

ولکنه على الرغم من انصرافه إلى علوم الدین » وما تقتضیه من تبتل» کانت تہفو نفسه إلى آن یرکب 
جواداء فيحضره إلى أبعد ما يكون الحضر . وكان إذا رى فتيان العشيرة يتصارعون أو يتبارون فى القوة» 
أو فى الصفح بالسيوف» تنى أن يزج بنفسه بينهم ليمع أقواهم » ويطبح بسيف ألعبهم بالسلاح› 


(#) نشرت بمجلة «الکتاب» با جحزء الرایع صن ۱۰۰۹ عام ۱۹٤٩‏ . 
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رکان إذا بدت له كاعب من حسان الحى امتدت إليها عيناه فى نهم لا جسن برجال الدين وحملة 
العائم . وکان کشا ما یباغت نفسه وهی تصوغ آبیاتًا فی الغزل› وتترنم بہا فی طرب ونشوة . کان یعیش 
حياتين» ويروح بين الناس بنفسين : نفس تقية ورعة تتنجنب الغبائث ما ظهر منها وما بطن» وتنصب 
على دراسة القرآن وا لحديث زاهدة فى الدنيا صادفة عنهاء ونفس فوارة جياشة تموج با لحب والغزل 
والشعر» وتحن إلى اعتساف المخاطر واقتحام ا لخطوب . 

بی عبد الرمن حائرا بین هذین النفسین : مضطربًا بین ما یکون وما یجب أن یکون» حتی رأی 
فیا یری النائم آنه دحل بيا فيه حنطة وشعیر؛ وسمع قائلاً یقول له : خذ آ) شئت» فأخذ الشعير. 
رأى هذه الرؤيا فأسرع إلى شيخه الشعبى ليع رها له» فأطرق الشعبى مفكرًا ثم قال: إن صدقت 
رؤياك تركت القران وقراءته وقلت الشعر . 

كان التعبير صحيحًاء لأنه ليس من فرق بين الشعر والشعير إلا تلك الياء الصخيرة التى قد 
يخطؤها أو يشوهها الكاتب» ولعل الشعبى لمح هذا عندما عبر الرؤياء ولعله لمح آن الشعر شعير فى 
هواله وکساده» وآنه یبذل لمن لا یستحقه رخیصًا فیطرحه ویزدریه . وکیفما کان الأمر؛ وسواء آصحت 
رواية المنام آم لم تصح» فإن صاحبنا هجر دراسة القرآن والحديث» وإتجه إلى الشعر ظبآن إلى موارده» 
فنهل منها وعل . 

لإ يتدرج عبد الرمن فى إجادة القريض» ولكنه وثب إليها دفعة واحدة كأنه كان يختزن الشعر فى 
نفسه وهو يدرس الحلال والحرام» فلا فك يديه عنهها» انطلق كا ينطلق السيل المدار» وسار شعره 
بين الناس» فيهرهم وملا آذانہم لا فيه من قوة شر» وبعد خحیال»› وروعة لغة» وسلامة أسلوب. 
ولکل هؤلاء لقبوه اہأعشی مدان . 

وما كاد بحتضن مزهر الشعر» حتی طرف به فى آنحاء البلاد مداحا هجّاء» يحمل فی يمينه تاجا 
من الفخار لأهل اليمين» وى شماله سوط عذاب من نار لأهل الشمال. 

ورد على النعان بن بشیر وهو عامل مص من قبل مروان بن الحم » فشکا ليه حاله» فرأی 
النعان أن هذه الشكاية ما بعدهاء رأن الشاعر يبدا ذليلاء وينتهى شيطانا مريدًا» فجمع البانية 
وقال هم : هذا شاعر اليمن ولسانماء وقد دفعته إلينا حاجة» فهل من باذل؟ فنزل له كل رجل عن 
دنار من عطائه» وكانوا عشرين ألما . فمدح النعان فقال: 


ولم أر للحاجات عند التهاسها کنعانّ نعیان لدی بن بشير 
إذا قال أوفى مايقول » ولإ يكن كمُدل إلى الأقوام حبل غرور 
فلولا أخو الأنصار كنت كدازل لوی ماٹوی ۰ ا ینقلب بنقیر 


وورد مقا على حالد بن عتاب فأنشده: 
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رأيت ثناء الاس بالقول طييا عليك » وقالوا ماجد وابن ماجد 


ہنی الحارٹ السامين للمحد : إنكم بيتم ناء ذکره غير بائد 
هنيك ا لا أعطاكم الله واعلمسوا ہنی سأطری خالدًا فى القصائد 
فإن يك عاب مضى لسبيله فا مات من یبقی له مثل خالد 


فافتدی منه عتاب عرضه بخمسة الاف درهم . 

وهذا الشاعر مواقف مع عتاب تدل على خوف عتاب من سلاطته ومر هجائه . روى آهل الأدب 
آن عتابا کان فى غزاة مع الشاعر» فحینا قفل ا لجیش» خرج جواری عتاب ليتلقينه وفيهن آم ولد له 
أثيرة عنده حبيبة إلى قلبه » فجعل الناس يمرون عليها إلى آن جاز بها الأعشى وهو على فرسه يميل يمينا 
وشالا من التعاس» فقالت لجواريما : إن امرآة حالد تفاخرنى بالعرب» وتزهى عل بأبيها وعَمّه ا 
وآخيهاء وهل يزيدون على أن يكونوا مثل هذا الشيخ المرتعش ؟ وسمعها الأعشى فقال: من هذه فقيل 
له: هذه جارية خالد» فضحك وقال: ويل للكسعاء» ثم وقف أمامها يقول : 


ومايدريك مافرس جرور ومايدريك ما حمل السلاح ؟ 
ومسايدريك ماشيخ كير عداه السدهر عن سنن المراح ؟ 
فأقسسم لسو ركبت «الورد» يوما وليلته إلى وضح الصباح .. . 


ثم أتبع الأبيات ببيت رابع كله إقذاع ونكر» فأسرعت ال جارية إلى عتاب شساكية باكية » وأنشدته 
الأبيات»› ووصفت له الرجل» فقال: ذلك أعشى همدان. ثم بث إليه وقال له : إن هذه تزعم أنك 
همجوتبا» فقال الآعشی : إنہا أساءت سمعًاء وإنا قلت : 
مسررت بتسوة متعطرات كضوء الصسبح أو بيض الأداحى 


على شقر البغفال فصدن قلبى بحسن الدلج والحدق املاح 
فقلت من الظباء ؟ فقلن سرب بدالك من ظباء بسنى رياح 


فقالت اللمارية : لا والله » ما هكذا قال » وآعادت الأيات› فا کان من حلم خالد» أو من خوفهء 
إلا آن قال للأآعشی : واللہ لولا آنا ولدت مثى لوهبتها لك» ولکننی آفتدی جنايتها بمثل ثمنها ودفعه 
إليه» ثم قال له : أقسمت عليك ياأبا الصبح ألا تعيد فى هذا امعنى شينًا بعد ما فرط منك . 

هذا منتهى الحلم » أو منتهى ما يصل إليه تدليل الشعراء» غير آن عتابا على الرغم من كل هذا 
يسلم من هجاء بى المصبح ؛ ذلك أنه متاه مرة الأمانى » وأكثر له من الوعود الحسان إذا ولى ولايةء 
حتى لقد قال له : إذا اسند إلى عمل أعطيتك خاقى لتقضى بين الناس . فلا ولى أصبهان رحل إليه 
الاأعشى فتسى وعوده وآهمله وجفاه» فرجع الأعشى إلى الكوفة بعد آن أرسل فى هجائه أبياتا سارت كل 
مسار منها: 
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أتذكرناومُزة إذ غسزونا 
ویسرکب رأسه فی کل وحل 
وليس عليك إلا طيلاان 
فقد أصبحت فى خز وقسز 


وأنت على بغيلك ذى السوشوم ؟ 
ويعثشر فى الطلريق المستقي 
نصييسى › وإلاسحق نيم 
تبختر مساترى لك من حيم 
كذبت ورب مك ة وا لحطيم 


وقد ابتدع الشاعر فى هذه القصيدة فنا من الشعر يمكن أن يسمى بالشعر الرمزى» ذلك أن 
الأبيات حينا بلغت خالدًا بعث إليه من يسآله عن امرة) الذى ادعى آنه غزا معهما» وعن البغل» ذى 
الوشوم الذى كان خالد يركبه وأين كان ذلك؟ ويسأله عن الطيلسان» و «النيم» اللذين وصفها ومتى 
رآ یلبسهما؟ فضحك الأعشی حتی بدت نواجذه وقال: هذا کلام آردت په وصقه بظاهره› آما 
تفسيره : فإن لمرة» مرارة ثمرة ما غرس عندى من القبيح» و «البغل» المركب الذى ارتكبه منى ولا يزال 
یعثر به فی کل وعر وسهل»› وآما الطيلسان فا أليسه إياه من العار والدم . وإن شاء راجع الجميل 
فراجعته له . فلا بلغ الحدیث خالدًا قال: إى والله» إنى أراجع معه الجميل» وأرسل إليه من ترضاه 
ووصله بال عظیم . 

وعاد الأعشى إلى ما كان له من المدزلة عند خالدء ولكنه حضره مرة وهو يفرق العطايا فجعل له 
آقلها» وفضل عليه آل عطارد» فخرج غاضبًا» وأطلق لسانه فی ذمه فنفد صبر خالد فحبسه ثم أطلقه 


بعد قلیل › فقال فی هجائه : 
وما كنت من ألجحأته خصاصة إليك » ولا ممن تغفر المواعسسد 
ولكنها الأطماع وهى ملذلة دنت بى » وأنت الشازح التباعد 
أتحسبنى فى غير شىء ؟ وتارة تلاحظنى شزز وأنفك عاقد 
فإنك لا كابنى فزارة فاعلمن خلقت »› و يشبهها لك والد 
وإنك لو سامیت آل عطارد لبسزتك أعناق هم وسواعد 


وهذا ضرب من المجاء مض» فقد کان ما يسبق إل الظن أن بجو الشاعر آل عطاردء لأن خالدًا 
فضلهم عليه » ولکنه یمدحهم لیؤکد علو منزلتهم على خالد مع ما ناله من غہن بسیبهم . 

ولم تكن حياة الشاعر - کا علمت من بعض ما مر بك - حیاة هدوء واستقرار » فان کان لا يفتا 
ضاربًا فی الأزض» غازيًا حارباء نایا عن آهله ووطنه» وله فی هذه الغزوات شعر من أروع ما سجله 
ديوإن الشعر العربى» ورددته أفواه الرواة . جهز الحجاج بن يوسف جيسا من رجال الكوفة بينهم 
أعشى مدان إلى غزو الديلم» فطال آمد هذه الحرب» وآحذ فيها الأعشى أسيً» فقذف به ف السجن . 
مکبلاء فبقی به حينًا» وکانت قد رآته بنت مير الدیلم » فراعها حسنه واکتال قوته» فاهتبلت فرصة 
غفلة من أهلها ودلفت إليه فى ظلمة الليل حذرة خائفة تبادله الغرام» ثم قالت له: آفرآيت إن 
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خلصتك اتصطفیينى لنقسك ؟! قال: نعم . فحلت قیوده» وآخذت به طرقًا تعرفها حتی جاوزت به 
مديئة أييها . وى ذلك يقول : 


أصبحت رهت ا للعمداة مكلا أمسى وأصبح فى الأداهم أرسف 
ولقد أرانى قبل ذلك ناعا جالان ابی أن أضام واف 


وضرب البعث عل جیش هل الكوفة إل مکران» فأخرجه الحجاج معهم وطال بمکران مقامه 
ومرض» فاجتواهاء وقال فى ذلك قصيدة من عيون الشعر وقلائده منها : 


ول تك من حاجتی مُکران ولا الفزو فيها ولا الجر . 
وخرت عنها ول آا فا زلت من ذكرها آذر 
فإن الكشسير باجائع ون اليل امقر 
ولكن بعثت ها كارها وقیسل انطلق کالذی بژمر 


وخحرج عبد الرحمن بن الأشعث على الحجاج بن يوسف سنة ائنتين وثمانين» وحشد معه جما من 
أهل الكوفةء فلم يبق من آقرانهم أحد له ذكر ونباهة إلا خرج معه. وقذف شاعرنا بنفسه فى أتون 
الثورة فكان فارسها المعلم » وشاعرها المغرد وأرسل الشعر مجلجلا بمسدح ابن الأشعث وذم بنى أمية 
والتحريض على الحجاج » واستثارة عزائم اجنود » فهو يقول فى ابن الأشعث : 


قرم إذا سامى القروم ترى له أعراق جد طارف وتليسد . 
وإذا دعى لعظيمة حشدت له مدان تحت لسوائهاالمعقشود 
يمشسون ف جلق الحديد کانہم سد الأاء سمعن ۾ زار أسود 


وتغلب الحجاج عل الثوإر سنة ثلاث وئیانین وأسر زعياءهم» وكان منهم الأمشى فلا قدم على 
الحجاج أسي قال له : : الحمد له الذى أمكن منك» لست القائل لابن الأشعث وفرسك يهملج بك 


آمامه: 
لما سموناللكفور الفعان حين طغى بالكفر بعد الإيبان 
بالسيد الغطريف عبدالرحمن سار بجمع كالقطا من قحطان 
ومن معد قد أتی ابن عدنان آمکن ربی مسن ثقیف مدان 
ر إلى الليل يسلى ما كان إن ثقيقًّا منهم الكذابان 
کذاہاالماضی وکذاب‌ثان 
ثم لست القائل : 


أنت الرئيس ابن الرس وأنت آعلى الناس كعبا 
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نبشت حجاج بن يسو سق › خر من زلق فتبا 


فامض فديت لعلسه جلو بك الرحمن كربا 
وابعث عطية فى الانسو دیکبهن مله کا 


كلا ياعدو الله بل عبد الرمن بن الأشعث هو الذى خر من زلق فتب » وحار وانكب» وما لقى ما 
أحب. ورفع پا صوته وارب وجهه» واهتز منكباه فلم يبق آحد فى المجلس إلا ارتعدت فرائصه . 
فتلعشم الأعشى وقال : بل آنا القائل أا الأمير : 


أب الله إلا أن يتمم وره ويطفئ نار الضاسقين فتخمدا 
وينسزل ذلا بالعراق وأهله . كا نقضوا العهد السوثيق المؤكدا 
وما لبث الحجاج آن سل سيفه علينافسول جمعناوتبددا 
وما زحف الحجاج إلا رأيته حساما ملقى فى الحروب معسؤدا 


فقال من حضر من أهل الشام : قد أحسن أا الأمير فخل سبيله . فقال : أتظنون أنه أراد المدح؟ 
لا والله» ولكنه قال هذا أسقًا لغلبتكم إياه» وآراد به أن جرض أصحابه . ثم أقبل عليه فقال له : 
أظننت ياعدو الله أنك تخدعنی ہذا الشعر وتتفلت من یدی؟ يا حرس : اضرب عنقه . 
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لطيو فذلذهم أشعارهم 
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قيل : عرضه أكبر من طوله» وكتلة آدمية بشعة منفرة » وصورة لو حاول مثال أن يجمع ما تفرق من 
الدمامة فى تمثال ما استطاع أن يأتى بأقبح منها وأشنع ؛ أو لو أراد طفل هازل أن يعبث بقلم ما وفق 
قى عبثه وتخليطه إل ماهو أجفى منها للعين وأصدع للقلب ؛ أو لو رآعما تلك المرأة التى آخذت بضبع 
ا لجاحظ إلى نقاش ليرسمه لتخيف به ابنها لتركت الحاحظ يذهب إلى سبيله ولرأت فى تلك الصورة ما 
يرهب جيشًا من الصبيان الطغاة المعربدين . 

لسنا من المتجنين على بشار بن بردء ولسنا من المتندرين به بعد أن أمنا شر انتقامه بموته» ولسنا 
ممن يروق هم أن يصفوا شيئًا قبيحًاء وقد ملأ الله - وله الحمد والمنة ‏ الدنيا با لجال » وهي لنا فى هذا 
الكون من مظاهر الحسن ما يشرح النفس وتهفو له العين» ومن بدائع الخلق ما يغرى أقلام الكاتبين 
ويستهوى بدائه الشعراء . ولكنا رأينا إجماعًا من التاريخ» لا تكاد تند عنه رواية» على أن بشارًا كان 
صورة مشوهة تزحف على الأرض» وأثارة من فصيلة القردة والخنازير دست على البشرية دساء 
وأد حلت زور فی ہنی الإنسان ! 

أوصى بشار مرة آحد صناع البصرة آن یصنع له جاما وأن ینقش به صور طیر فلم آتمه ووصفه له | 
یعجبه وهددہ باھجاء » فأنذرہ الصانع - وکان جریا سلیطا۔ إن هو فعل أن یصوره على باب داره وآن 
یصور معه قردًا على حال یندی ها جبین الحياء» فذعر بشار» وآخذ يترضى الرجل ويقول : أنا آمازحه 
وهو یأبی إلا الجد ! 


(#) نشرت بمجلة «الكتاب» بالحرء الرابع ص 11۷۲ عام ۱۹٤٦1‏ : 
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وأراد أبو الشمقمق أن ينال منه بعض دراهم » ولم يكن بشار با جواد ا معطاء فزعم له أنه مَرّ بصبية 
ینشدوں: : 
إن بشار بن برد تيش اعمى فى سفينة 
فأخرج إليه بشار مائتى درهم» وقال: خذ هذه ولا تكن راوية الصبيان يأأبا الشمقمق ! 


ورآه رجل من الكوفة منبطځًا فی دهليز» أنه جاموس» فقال : ياأبا معاذ من القاثل : 


فی حلتی جسم فتی ناحل لوهبت الريح به طاحا 
والله إن لأر أن لو بعث الله الرياح التى أهلك بها الأمم الخالية ما حركتك من موضعك فبهت 
بشار و يقل شيئًا . 


ووصفه الأصمعى : بأنه كان ضخًا عظيم ا للق والوجه» مجدوراء» طويلاً» جاحظ المقلتين» قد 

تغشاهما لحم حمر فان قبح الناس عمى» وأفظعهم منظرًا . ویقول فيه هماد عجرد : 
فياأقبح من قرد إذامامسخ الققرد! . 

وقد نب هذا المسخ الآدمی پنفیں قبح من وجهه» وبصور من الرذائل آشنع من صورته : کان 
جشہًا میا شھوانیا فحاشا ماجِنًا مستهةا سادا » آفسد بغزله نساء البصرة وشبانها» حتى لقد كان 
يقول مالك بن دینار: ما شىء آدعى لأهل هذه المدينة إلى الفسق من أشعار هذا الأعمى ! وكان 
واصل بن عطاء يقول : إن من أخع حبائل الشيطان وآغواها لكلمات هذا الأعمى الملحد ! ونہاه 
الخليفة المهدى عن الغزل وعن ذكر النساء مرارًا . 

وقد يمر بعض شداة الدب غير عابئين بتكرار هذه الشكاية من غزل بشار» ولا بشدة استنكار 
المهدى له» ونرى أن الأمر حقيتق بالنظر» فإننا م نر أوسع صدا من الحرب وملوك العرب بالخزل على 
كثرة ضروبه وأفائينه . لذلك نرجح آن غزل بشار كان من نوع سمج غير مألوف» وآن هذا الضرب من 
الغزل ضاع ف جملة ما ضاع من شعره» ولم يبق منه إلا بعض أبيات نقرؤها اليوم مشمثزين كارهين؛ 
كقصيدة الرائية التى تتضمن حورا ماجنا بينه وبين فتاة آغواها . 

لقد آلف الناس فى غزل جيل وكثير وعروة بن حزام وقيس بن ذريح فنا رفيعًاء لايخرج عن تصوير 
رائع للحسن مجمع بين جال الوجوه وجمال النفوس ؛ آما غزل بشار فان من نيح خبیث فاجر» عرف 
مواطن ضعف الرأةء ودرس غرائزها › فسری إل قلہها عا کیف یتجه وکیف یسر وکیف یلمس منه 
مکان الخفقان› حتى لقد دفعت ثقة بشار بسيطرته على المرآة إلى آن يقول : 


لاي ونك من غباة قول تغلظه وإن جرحا 
عسر اللساء إلى مياسرة والصعب يمكن بعد ما محا 


EY 


فى شعره» أو أن هتف باسمها فى أغزاله» وأصبحت داره متفياً للحسان ومقيلا ؛ ولم تجد فتاة من 
العار أن مختلس منها قبلةء أو يقذفها بإشارة. وهو إلى كل ذلك لم خجل من دمامته» ول یقبع با 
بعيًا عن الناس ف خزى وحسرة خشی آن یؤذہم بہاء» أو يصيبه رشاش من تق ززهم واشمتزازهم› 
لأنه كان صفيمًا مغرقًا ى الصفافة» حتى إنه يقول : 


مث فى الکكرام بنى امسر عصروقى » وأصلى قريش العجم 
فإنی لأفنى م ام الفتى وأصبى الفتاة فا تعتص م 


ولا يقدم له آنه كان مكفوف البصر عذراء فإن فرار الناس من رؤيته» وتواتر وصفهم ياه 
بالدمامة» طالا قرع سمعه فأوغر صدره على الناس» وإذا كانت «لأذن تعشق قبل العين آحيائًا» كا 
يقول فإن الأذن يجب آن تعلم ما ينقل إليها إذا لم يكن لرؤية العين من سبيل . 

کان له غزل کشر» ولیس من غرضنا فى هذا المقال المىجر أن ننقد غزلهء أو أن ننقد شعره عامة› 
ولكننا نرسلها كلمة عابرة قد يعجب هما بعض الناس» هى : آن الناس بالغوا كث فى شعر بشار . 
والحق آنه دون ما وصفوا كثيً» وأن شهرة بشار إنا جاءت من عوامل أبرزها حوف الناقد منه» ودعاية 
النساء والشبان له» وتقليد كل طبقة من الأدباء من فوقها . ولو أنك آحذت شعرہ بنا بينّا لرأيت جيده 
قلياذء ولظهر لك أن هذا القليل منتهب مسبوق . لا شأن لنا الآن بالكلام فى هذا فإن ذلك حديث 
پطول. 

کان بشار حاقدًا على الناس لأنه کان یقدر مواهبه فوق قدرهاء ویملی عليه غروره آنه جب آن 


ينال فوق ما نال الئاس . 
سمع بعض أهل البصرة قوله : 
إذا أنت إ تشرب مرارا على القذى ظمئت» وآی‌الناس تصفو مشاربه؟ 
فقال له : كنت آظن هذا البيت لرجل كبير. فقال بشار : إنه لأكبر الجن والإنس . وسمع مغنية 
بالکړخ تغنی من أبیاته : 
يامنظاا حستا رأيته من وجه غالية فديته 
بعثت إل تس ومنى برد الشباب وقد طويته 
وخضب رخص السا ن بکی عل ومسا بکیتسه 
إن الخليفة قد أبى وإذا آبى شيا أبيتسه 


فصاح : هذا والله أحسن من سورة الحشر ! ونحن لا ندرى» ولا بشار یدری» أ حص سورة 
الحشر من سائر السور؛ ولكن إذا صحت الرواية كان الرجل جنْوبًا بالعظمة والغرورء وكان له أن بيرف 
با یشاء ! 
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إننا لا نثكر ذكاء بشار» ولا قوة عارضته» ولا قدرته على ارتجال النكت اللاذعة ولكننا ننكر عليه 
مغالاته فى تقدير هذا الذكاء» حتى لقد ظن أنه أمة وحده» وأن جميع الاس دونه » ونه يجب أن 
يسیطر عليهم ویزدرےم ویتبرم بم ویبتز آمواهم » وآن یتخذ من شعره سوطًا یسوط به کل شاعر وکل 
آدیب وکل عظیم وکل من تحده نفسه بالتعالی عليه آو بالتهاون بأمره. )نر حًا اغتبط بعاه کا 
اغتہط بشار» حتى لقد جعل مئه نعمة جمد الله عليهاء» واتخذه آداة للسخرية من الناس» فلقد كان 
يقول: اا محمد لله الذی آذهب بصری حتی لا ری من أبغض). وقال له صاحب له بهازحه : إن الله( 
يذهب بصر أحد إلا عوضه بشىء فما عوضك ؟ قال : الطويل العريض ! قال: وما هذا ؟ قال: آن 
لا أراك ولا أمالك الثقلاء ! 

وكان بشار ف أثناء هذا الحقد على اناس وتلك الجرأة ا معربدة للنيل من مالم وأعراضهم» 
جباتًا رعدیداء مجمع ذیله بین ساقیه إذا ری حصمه لدودا جريئًا» أو إذا أحس خطرًا داهمًا . فقد كان 
شعوبيا يكره العرب ويسخر منهم . ويمدح الفرس ويشيد بمجدهم . ولكنه إذا مح فى الأفق نذير 
سوء وضع عقيدته فى علبة ودفنها بين أطباق الثرى» وقام يغنى بأيام العرب ومقاماتها . فهو مرة يفتخر 
بولا بنی عقیل : 

إننى من بدى عقيل بن كصب موضع السيف من طلل الأفناق 


ومرة یستأذن ابن ٹور السدوسی فی هجاء أعرابی فیأذن له فيقول : 


سأخير فاخر الأفراب عنى وعنه متى تأذن بالفخسار 
احين كسيت بعد المسرى خر ونسادمت الكرام على العقسار ٠‏ 
تفاخريابن راعية وراع بنى الأحرار ؟ حسبك من خسار ! 

وکان بشار - فیا زعموا- زنديقًا يدين بالرجعة فى هذه الدنياء ويكفر جيع الأمة» ويصوب رآى 


إبليس فى تقديم التار على الطين» ويقول : 
الأرض مظلمة واللار مشرقة والار معبودة مذ كانت السار 
ولکننه کان فی مذهبه» ویتحدث به فی مس إل من یثق بہم› وکلا توجس شرا لبس غیر 
وبه» واصطنح الإحلاص وحب الوصول إلى الحق . جادله ابن لاد مرة فی مذهپه» فلا آفحمه ذل 
واستكان وقال : ما أظن الأمر إلا ما تقول» وإن الذى نحن فيه خحذلان ! ولذلك أقول : 


طبعست على ما ی غير خير هوای » ولو خيرت كنت المهذيا 
أريد فلا أعطى » وأعطى ول أرد وق صر علمى أن آنال المغييسا 


وأکبر الظن آن یکون بشار ماجنًاء وآنه ل یکن زندقًاء و یکن صاحب رآى» فإن فطرته العابغة 
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آشغل بمجوہا من آن تحقق مذهبًا دينيًا» آو آن تعنى برآى فلسفى» ولكن بغضه للعرب هو الذى 
دقعه إلى الثورة على كل ما يتصل بهم وبمعتقداتهم» وأرادہ على أن یکون زنديقًا . 

کان بشار شاعا مستجدیًا» فکان یدح ولکنه کان ف آکثر مد یه یتربص هجاء ملوحبه)› 
ویعرض ممم با فی نفسه وهدد» فخافه الناس» واتقى شره الأمراء والوزراء . ورد على خالد بن برمك 


فکان ما قال له : 
فإن تعطنى أفرغ عليك مدائحی وإن تاب ل بضرب على سداد 
رکابی على حرف » وقلیی مشیع ومالى بأرض الباخلين بسلاد 


وكان يرى أن المجاء أجلب للمال من المديح» وأعظم لهابة الشاعر . قيل له مرة: إنك لكثير 
اجاء» فقال : «إنى وجدت الهمجاء المؤلم آخذ بضبع الشاعر من المديح الرائع » ومن أراد من الشعراء 
أن يكرم فى دهر اللثام على المديح فليستعد للفقرء وإلا فليبالغ ف المجاء ليخاف فيعطى» . 

وهکذا بی بشار مستمرئًا هجاء الناس» مستنزفا ماهم بالتهدید. وهو ما یسمی بالإنجليزية 
Black Main‏ فھجا جریرًا وهو حسدث» وکان یقول: «هھجوٹ جریا فأعرض عٹی 
واستصغرنى» ولو أجابنى لكنت آشعر الناس ». وهجا واصل بن عطاء والأصمعى وسيبويه ويزيد بن 
مزيد والعباس بن حمد» وهجا روح بن حاتم وكان من عظماء الدولة العباسيةء فقال روح: اما لى 
صدقة إن وقعت عينى عليه لأضربنه ضربة بالسيف» ولو أنه بين يدى ال لغليفة »٠‏ فبلغ ذلك بشارا فقام 
من فوره حتى دخل على المهسدى وعاذ به» فأحضر الغليفة روحا وطلب إليه آن يصفح عن بشار» 
فقال: إنتی قد حلفت ياآمير المؤمنین فاحتل لیمینی . وانتهی الأمر بن ضربه بعرض سيفه . 

وهجا الليفة ا منصسور فى قصيدة يمدح بها إبراهيم بن عبد الله بن ا لحسن وكان خارجًا عل 
العباسيين» فلا قتل إبراهيم حاف » فقلب القصيدة فى هجاء أبى مسلم ا-لخراسانى . 


وهجا یعقوب بن داود وزير الھدی بقوله : 


بنى أمية هبواطال نومكم إن الخليفة يعقسوب بن داود 
ضاعت خلافتکم ياقوم فالتمسوا خليفة الله بين النساى والعمود 


وهجا المهدى نفسه بقصيدة يشمثز القلم من نقل بعض أبياتما» فدخل يعقوب على المهدى وقال 
له: ياأمير المؤمنين إن هذا الأعمى الزنديق الملحد قد هجاك» فقال : بأی شیء ؟ قال : با لا ينطق به 
لسانى. فحاف عليه المهدى بالأمان التى لا فسحة فيها أن يخبره» فقال : ما لفظًا فلاء ولکنى أكتب 
ذلك» فكتبه ودفعه إليه فكاد يئشق غيظًا . ثم انحدر إلى البصرة يقصد بشاراء فلما بلغ البطيحة أمر 
باحضارإلیه» وکان ف حراقة» ومر بن يضرب سيعين سوطًا» فضرب حتى شارف الموت» ثم ألقى 


۳ 


فی سفينة حتی مات › فجاء بعض أهله فحملوه إلى البصرة ودفن فيها . 
وقد شمت الناس بموته؛ وهنا بعضهم بعصًاء وتصدقواء و هدوا اللہ هدا کش . وقال آبو هاشم 
الباهل : 


بابۇس میت ل يبکه أحد أجل »› وأ يفتقسده مفتقة 
لآم أولاده بكت سه ٤‏ ول يبك عليه لفرقة ولسد 


TEY 


أككهة والاخلاذ کور خشغر شوفور )4( 


احتص الله شوقى بخصائص إذا اتفقت لشاعر كان من أفذاذ الشعر وآساطين البيان» فقد 
طوعت له الفطرة حيالا راثا سباحا ينفذ إلى مكامن أغلقت على كثر ممن سبقوه أقفاها» وسدت 
أبوابها» ووهبت له الدراسة وحسن الأستعداد لغة صافية نقية كانت في يديه كالغخصن الأملود يلويه 
کیف یشاء» ویذلله لأآغراضه کا يريد . وأسلوبًا قرشيا رصيتًا برى من وصمة العجمة» ونجا من ميوعة 
ا لحضارةء وركة المتأحرين . واحتصه الله بعقل ناف وحافظة واعية جمعت له من المعانى والأفكار وعقد 
الصلات بين الأشباه وإدراك الفروق بين المتقابلات والمتشاجمات ما يعيا بمثله كثير ممن خاضوا بحار 
الشعر فغرقوا عند ساحله. 

والکلام فی شوقی م طويل الذيول لا يتسع له مقال» وهو أمر يجب أن تنظر فيه الجامعة 
وتخصه بدراسشات وإسعة تستغرق الأعوام . 

وقد طلب إلى أن أتحدث فى الحكمة والاأحلاق فى شعر شوقى › وهذا ايا ٤‏ فسيح المدى» 
مترامى ال جنات » ولعلى أوفق فيه إلى الرأى القويم والقول البين . 

الحكمة فى الشعر أثر التجربة الصادقة والإدراك الحق» وقوة البصر بحقائق الحياة» والأصل فى 
الشعر أن يكون غناثيًا يصف ما تحس به النفس ويجيش بالصدر» وقد تسرب الحكمة فى غضون 
وصف الشاعر لآماله وآلامه» وقد ينطلق المثل من فيه من غير قصد عندما يعمق التفكير ويساير 
العقل الفيال . فقد ظهرت الحكمة فى العصر الجاهلى وكان فى كثر منها من الدقة وعد النظرة ما 
يملؤك روعة وعجبًا . استمع لقول النابغة الجمدى : 

ولا خير فى حالم إذا م يكن له بوادر تحمی صفسوه آن کدرا 


(#) نشرت بمجلة الرادیو المصری بالعدد 1٥۸‏ فی ۲۵ أکتوپر ۱۹٤١‏ م. ص ۸. 


EA 


ولقول طرفة ابن العشرين : 


ولقول اذل : 
والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا تسد إلى قليل نقنع 


والتمشى فى هذا الطريق يدفعنا إلى الإطالة . 

وهكذا استمرت الحكمة فى الشعر فطرية ساذجة» حتى جاء العصر العباسى وترهت كتب 
الأوائل» وامتزجت حضارة العرب بحضارات الأمم الأجنبية» فأصبحت المكمة دراسة وفتًا قائ 
بذاته» ودبت الفلسفة إلى الشعرء وكان أول من حمل هذا اللواء أبو تام الطائى» ثم بو الطيب المتنبى 
ثم أبو العلاء العرى فأغرق وأوغل حتى كاد يفسد الشعر بالفلسفة . وجاءت فترة الركود الأدبى فمات 
الشعر أو كاد» وماتت معه الحكمة والفلسفة» ثم نقر فى الناقور» وبعثر من فى القبور» وظهر البارودى 
فى عصر إساعيل العظيم بشعر جمع خحصائص العصور اللزاهرة» فبهر الدنيا وشخل الناس» وكان 
البارودى يكثر من الحكمة وضرب المل› ولكنها كانت حكمة منقولة مكررة معادة أو تافهة ليس له 
فيها من جهد إلا النظم وتقذيم الأوزان وذلك مثل قوله : 


والنفس إن صلحت زكت وإذا خلت من فط لعبت با الآمراء 

لو لم يكن بين الرجال تفاوت اكان فيهم سادة ورعاء 
وقوله : 

والدهر مدرجة الهموم فمن يعش يمرم ون يبرم يمف فيه البلى 


ولو ذهبنا فى إحصاء حكم البارودىء للأنا منها أوراقاء على أننا لو قلنا لكل حكمة : اذهبى إل 
عشك الذی منه درجت» ل يبق فی هذه الأوراق شىء . 

أما شوقى» فقد كان يرسل الحكمة مكررة أحيانًا» شأن غيره من الشعراء» ولكنه بعد أن نضعجت 
شاعريته واشتد بالقريض أسره» جعل يشر الحكمة الشاردة» رقيقة بعيدة الغور. فهو بهذه الميزة ند 
المتنبى وصاحبه المجلى » وقد وصفت فيه هذه الناحية بقصيدة يوم تكريمه جاء فيها : 


وقفت تجده ا ارا وتشر للمرب أشارها 
بقول له نفجات السرياض إذا نقط الطل أزارها 
أطاعت قوافيه بعد الشماس جريء القرية جبارها 
فمن حكمة علمتها السلون حديث النفضوس وأخبارها 
ماصفحة الكون منشسورة ترجم بالشعر أسطارها 
أشوقى وأنت طبيب النفوس وضعت عن النفس آسارها 
نصرت الفضيلسة من بعد أن طواها الزمان وأنتصارها 


۳۹4 


وجئست لصر كعيسى المسيسح تفتح للنور أبصارها 
بای تفصل ها کات كان من الوحى سارها 
تسد الشببةللصالحات وتسرجع للدين هتارها 
ووصفت هذه الناحية أيضًا فى قصيدة رثائه » حين أقول : 
عال بالنفوس ماغاب سر فی خبايا النفوس حتى آبانسه 
أودع الدهسر مسمعيه عن الكو ن » حدیشا فلم یطق کتانسه 
ذاك سر الإلسه يختص من شا با لار فاه تان 
شعره حكمة وصدق خيال وجال وروعة ورصانة 


ولع شوقى بإرسال الحكمة فاستمع لهء وهو يقول بعد العودة من منفاه : 


نشرت الدمم فى السدمن البوالل 
وققت مہا کا شاءت وشاءوا 
ومن شکر اللاجم حسناتٹ 
وإن الإجد فى الدنيارحيق 

وما أصدق حکمه حین قول : 
لا قثبت العين شيا أو تحققه 
والصبح يظلم فى عينيك ساطعه 
إذا طلبت عظيا فاصبرن له 
ولا تمد صغفرات الآهور له 
ولن ترى صحبة ترضى عواقبها 
کم صعب اليوم من سهل ممت به 
ضمط الجهود وخلوهامنكرة 
خاسواالأكاليل للتاريخ إن له 
أمرالرجال إليه لاإلى نفسر 
أملى عليه اهوى والحقد فاندفعت 
إذا ريت الهوى فى أمة حكا 

ویقول ف نصح قومه : 

وقول : 
إذا خت الجوهرى الحظوظ 


کنشری فی كسواعبها الشسابا 
وقوفا علسم الصبر المذهسابا 
إذا التبر انجلى شك ر الترابا 
إذا طال الزمان عليه طابا 


إذا تحير فيها الدمع واضطربا 
إذا سدلت عليك الشك والريبا 
أو فاحشدن رماح الط والقضبا 
إن الصغائر ليست للعلا آهبا 
كالعق والصبر فى أمر إذا اصطحبا 
وسهل الغد فى الأشياء ماصعبا 
لا تملئوا الشدق من تعريفها عجبا 
يدا نألفهما د وخشلبا 
من بينكم سبق الأباء والكتا 
يداه ترتجلان الماء واللهبا 
فاحكم هنالك أن العقل قد ذهبا 


إن القسص خفيف حين يقتطع 


كفلن اليتيم له فى الصسدف 


وإن ع رضت عنه ل مجحل فی 
وقول 2 

إن السدذى خلق الحقبقة علقا 
ویقول : 
ویقول : 

والظن يأحذ من ضمبرك مأخذا 
ویقول 

لذا کان الرماة رماة سوء 


وما أحکم قوله : 
تقضى على المرء الليسالى أو له 
ما ليس يدفعه المهند مصلا 
إن الفموور إذا قلك أمة 
محصى الذليل مدى مطالبه ولا 
وقوله : 
من يرد حفقه فللحق آنصاا 
لاتدومن نومة الحق للبسا 
وقوله : 
لايقطلن الفتى أصلى فا 
نسب البدر أو الشمس إذا 
وأصسول ا لخر ما أزكى على 
وقوله : 
فلايغرنك سكنون اللا 
ويقول : 
کل دار آحق ب الھل إلا 


وقد أجاد الإجادة كلها فى قوله لبنى الشرق : 


فمن خدع السياسة أن تغروا 


1 بخل من أهل الحقيقة جيلا 
لم يبن ملك على جهل وإقلال 
أحلسوا غير مرماها السهاما 
لا الكتب تسدفعسه ولا الأتلام 
كالزمر بخفى اموت وهو زؤام 
مجمی مدىی الملستقبل ادام 
ر کٹر ونی السزمسان کرام 


لمناباأسبايين العظام 


أصله مسك وأصل الناس طين 
جىء بالآبار مغمور رهين 


بالفاب الأارة وهى رق 


إ0 


وكسم صيد بدالك من ذليسل 


وللأوطان ف دم کل حسر 
ففى القتتمل لأجيسال حياة 


وللحسرية الحمراء باب 


كا مالت من المصلوب عنسق 
یسدسلفت ودين مستحق 
وف الأسرى فدى لمم وعتق 
بكل يد مضرجة يسدق 


والحكم فی شعر شوقى كثيرة» لا تخلو منها قصيدة» وبخاصة سیاسیاته واجتهاعیاته ومراثیه» 
حتی إننا لنجدها آحیانا فی غزله» كقوله : 
لك نصحى وما علياك جدال ٍ آفة النصح أن يكون جدالا 
آما حديثه ف الأحلاق فكثير شائع فى ديوانه» لأن شوقى نفسه كان صورة كاملة للمخلق الكريم» 
وقد وصف تفسه بحق فى قصيدته التى يعتذر فيها لتخلفه عن فريضة احج : 


ويارب هل يغنى عن العبد حجة وف العمر ما فيه من المنوات 
وتشهسد مسا آذيت نفسا ولم ضر ول آبغ فی جهسری ولا خالواتی 
ولا غلبتنن شقةة أو سعادة على حكمة آتيتنى وأناة 
ولا بت إلا كابن مريم مشفقا عل حسدی مستغفرا لعداتی 
ولا ملت نفس هوى لبلادها کنفسسی فی فعسلى وفی نفشاتی 
وإنى ولا من عليسك بطاعة أجل وآغلى فى الفروض زكساتى 


ومن تضحك الدنيا إليسه فيغترر يمت كقتيل الغيد بالبسمات 


لذلك آشاد شوقى بالأحلاق › وجعلها آساسا لحياة الأمم ومصداا لإسعادهاء فهو يقول : 


تخل الصفح تسعد فى المياةبه ‏ فالتفس يسعدها خلق ويشقيها 
ویبکی آحيانا ضعف الاأحلاق فيقول : 
فأين النبوغ وآين الملسوم وأين الفشون وإتق انها ؟ 
وأين من الخلق حظ البسلاد إذا قل الشيب شباا ؟ 
ويقول : 
اجهل لا نخيا عليسه جماعة کف الحياة على یدی عزریلا 
وإذا أصيب القوم فى أخلاتهم فأقم عليهم ماما وعويلا 


ول ينس أن ينوه بالأأحلاق فى قصيدته الرائعة التى يصف فيها غلكة النحل : 
قف سائل النحل بسه بأى عقل دبسره 


مجبك بالأحلاق وه سى كالعقول جوهره 
راق 4 ا 


من شاء حتى الحشرة 


ويزعم ن الخلق عماد الحياة فيصيح : 
رب بان هادم وهسرع 
إمرة الناس سے لا تأتىسى 
وإذا مسا آصاب بنيان قوم 
وقول : 
دون المجحلاء ودون باع ورده 
وېناء أخغلاق عليه من النهى 
ثم يمع کل ما فی نفسه فی بیت واحد فقول : 
وليس بعمامر بيان قوم 


لشت وحسن لخس 
لمجبانن ولاتسنسى لجس 
وهی خلق فإنه وهسى س 


خطروات شعب ف القعاد تار 


إذا أخلاتهم كانت خرابا 


ولشوقى شعر كثير فى ا لحث على الإحسان» والرفق بالضعفاء» واللدعوة إلى كل ما ينهض بمصر 
وإلشرق› وشعره إلى ذلك يمرج بالحكمة والاعتصام بالخلق القويم › ولا يتسع جالنا هنا للاستقصاء 
واستيعاب الشواهد» ولكنا نرجو أن نكون قد ألممنا بم| فيه كفاية وغناء . 


or 


شو نھ ایرد 


مدح النبى الكريم بمدائح كثيرة منذ ظهور الإسلام إلى اليوم . وجاء عصر الماليك فامتاز الشعر 
بكشرة المدائح النبوية والإجادة فيها . وأشهر شعراء هذا العصر شرف الدين عمد بن سعيد الصنهاجى 
البوصيرى المتوفى سدة خس وتسعين وستمائة . 

وشعر البوصبرى فى غير المدائح النبوية ضعيف خائرء ولكنه فى البردة والممزية محلق إلى أبعد أفق 
فى البلاغة وجال الروعة وسمو العاطفة» غا مجملنا على الاعتقاد بأن الرجل كان شديد التأثر بجلال 
المقام الذى يقول فيه » وآن روحه وحدها هى التى كانت تتكلم » وآن نفحة نورانية غمرته فتلقف وحيها 
ونطق بلسانہا . 

ودنا البوصیری نفسه عن سہب تسمیته قصیدته بالبردة فقول : 

اتفق آنی أصبت بفالج آبطل تصفی» ففکرت فی عمل قصیدتی هذه وهى البردة» فعملتها 
واستشفعت ہا إلى الله فی آن یعافینی › ونمت ليلة فرأيت النبى بل فمسح على وجهى بيده المباركة 
وآلقی عل بردہ فانتہبهت فوجدتنی قادرا على النهوض فقمت بارا من علتى . وشاع حبر هذا المنام 
حتى بلغ الصاحب بہاء الدين برج حنا فبحعث إل وأحذ القصيدة وحلف ألا يسمعها إلا قائ] حافيا . 

وقد حلقت البردة فنا جديدًا فى الشعر هو فن البديعيات» ذلك آن الشعراء آخذوا يعارضونا مع 
التزام نوع بديعى ف كل بيت» وآشهر هلاه صفى الدين الحلى وعز الدين الموصلى وابن حجة 
الحموى. وعارض البردة فى العصر الحديث البارودى فأحسن وأجاد كعادثه . ومطلع قصیدته : 

ياراد البرق يمم دارة العلسم واحڈ الام إلى حى بذى سلم 


(#) نشرت بمجلة الراديو المصری بالعدد 10۸ فی ۲٣‏ آکتوبر ۱۹٤۷‏ م ص١٠‏ . 


of 


وحینا حج الخدير عباس الثانى سنة سیم وعشرین وثلانائة وألف نظم آمير الشعراء شوقی 
قصيدته التى سماها « نمج البردة ١‏ وجعلها تذكار هذه ا لحجة» وشعر شوقی رائح كله ولكنه فى هذه 
القصيدة أبدع وأروع » فإن الذى يقرؤها يشعر بأن الفن إذا اتصل بالصرفية النقية الصافية كان وحيا 


والآن نأخذ فى شرح بعض أبيات هذه القصيدة الفريدة : 
ريم على القاع بين الان والعلم أحل سفك دمى فى الأشهر الحرم 


الريم : الظبى الخالص البياض . القاع : الوادى المنبسط . البان: شجر معتدل الساق تشبه به 
قدود الحسان. العلم: الجبل. الأشهر الحرم : هى ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب وكانت 
العرب لا تستبحل فيها القتال . بدآ الشاعر قصیدته بالغزل» فشبه حبیبته بالظبی ف رشاقته وحسنه 
وجال عینیه» ثم شکا من أن حبيبته قتلته با هجر والتجنى » وأحلت دمه ف الوقت الذى تسكت فيه 


السيوف وتدفن الأحقاد . 
لما رنا حاثتنى النفس قائلة ياويح جنبك بالسهم المصيب رمى 
رنا إليه: أطال النظر. يقول إن الحبيبة حينم نظرت إليه فتنته هذه النظرة وأصابت قابه كا يصيب 
السهم المسدد مرماه . 
جحد تا وکتمت السهم فی كبدى جرح الأحبة عندى غير ذى ألم 
ولکنه کتم هذه الرمية ول يتشك منها لأن جرح المحبوب لا يؤل «وكل الذى يأتى الحبيب حبيب» . 
یالائمی فی هواه » واهوی قسدر لوشفك الوجد لإتعذل ول تلم 
لقد أنلتك أذناغبر واعية ورب منتصت والقلب فى صمم 


شفك: أضناك وأنحلك . منتصت: مستمع. يلوم لائمه ف الهو ويذكره بأن ا لحب قضاء ليس 
للمرء فيه حيلة وبأنه لو عرف الحب وبرح به الغرام لكف عن لومه وتعنيفه » ثم يقول . إنى استمعت 
إلى عذلك مجاملة وإبقاء وكثير من الأحاديث ما يصل إلى الآذان ولا يصل إلى القلوب . 

يا ناعس الطرف لا ذقت اهوى أبدًا أسهرت مضناك فى حفظ الهوى فنم 

عاد إل حبیبه بعد آن ذاق فيه آلام ا لحب فأخحذ يدعو له بالسلامة من الهوى وويلاته ويطلب إليه 
فی رفق آن ينام هانئًا فى رعاية ا لحب بعد آن أرق عبه وأقض مضجعه . 


٠‏ يا نفس دنياك تخفى كل مبكيسة وإن بدالك منهساحسن مبتسم 
صلااح أمرك بالأخلاق مرجعه فقوم النفس بالأحلاق تستقم 
والنفس من خيرها فى خبر عصافية والنفس من شرها فى مسرتع وخم 


حسن میتسم : حسن ابتسام . مرتفع وخم : حياة وبيئة سيئة العاقبة . 


انطلق الشاعر من الغزل إلى مناجاة النفس كا فعل البوصيرى» فهو يحذر نفسه من الاغترار 
بزحرف الدنیا لآہا تخفی وراء ابتسامها شرا مستطبا ا. ثم يقول: إن النفوس لا تنجو من أوزار هذه 
الحياة إلا إذا تمسكت بالاأحلاق الكريمة فإذا تحلت ببخلال العبر عاشت فى أمن وعافية وإذا تروت فى 


مهاوی الشر عاشت فی آسوأً حال . 
إن جل ذنبى على الغففران لى أمل فی الله چعانی فی خير معتصم 
آلقى رجائى إذا عز المجير على مفرج الكرب فى الدارين والغمم 
إذا خفضت جاح الذل أسأله عز الشفاعصة لم أسأل سوى آمم 
وإن تقدم ذو تقوى بصاللمة قسدمت بين يديه عبرة اللدم 


خير معتصم : حير ملجا وملاذ. الغمم: المموم . لم أسأل سوى آمم: لم أطلب إلا شيشا هينا 
عليه . عبرةالندم: دموع الحسرة والأسف . 

یقول: إن کان ذنپی عظی) فان آمل فی غفران اللہ یجعلنی فی حیر می وآکرم جناب وإذا قل من 
یجیرتی من العذاب فإن لى رجاء فى سيد المرسلين الذى بعثه الله ليفرج الكروب ويكشف اموم » وهو 
با لمؤمنین رژوف رحيم فإذا تقدمت إليه ذليلا خاشعًا أسأله الشفاعة فى أسأله إلا شيا هينا يسياء 
وإذا تقدم إليه التقاة الأبرار بها قدموا من خير وعمل صالح فإنى سأتقدم إليه بدموع الندم وإلسرة : 


لسزمت باب آمير الأنبياء ومن يمسك بمفتساح باب الله يغتنم 
محمد صفق البارى ورهتسه وبغية الله من خلق ومن نسم 
ونودى (اقسرا) تعسالى الله قسائلها | تتصل قبل من قيلت له بفم 
هناك أذن للرحمن فامتلأت أساع مكة من قسدسيسة النغم 


النسيم: النفوس . يقول إنى صرفت نفسى إلى الالتجاء إل سيد الأنبياء لأنه مفتاح رة الله» ومن 
يظفر برضاه ققد غنم ف الدنيا والآحرة» فهو الذى اصطفاه ربه وأرسله ليكون رحمة لحميع خلقه» وهو 
الذى آنزل عليه الله : اقرا باسم ربك الذى خلق#6[العلق :۱ وهو خطاب لم ينطق به فسم لسواه 
فصدع الرسول بالأمر ودعا إلى دين الرمن وعز أرجاء مكة بالقرآن فمل أسماع 8 بالنغم القدسى 


والوعی او 
رث بشاثر باهادی ومسولده ف الشرقرالغرب مسریالئور فى الظلم 
آتیت والناس فسوضى لا مر بهم إلاعل صنم قد هام فى صنم 


يقول :إن الدنيا هتفت مبشرة بمولد الرسول يال وإن هذه البشرى سرت فى مشارق الأأض 
ومغارما فکانت نورا يبدد الظلم والظلام» فقد بعث النبى الكريم والناس فى جهالة عمياء عکفوا على 
عيادة الأوثان فکانوا آصتامًا تعكف عل صتام. ‏ 


0٦ 


أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل فى مسجد الأقصى على قدم 
لا خطرت به التفوا بسي دهم کالشهب بالبدر أو اند بالعلم 
صلی وراءك منهم کل ذی خط ر وسن فز بحيب الله ياعم 
جبت السموات أو ما فوقهن بم عل منورة دريب اللجم 
مشيئة الخالق البارى وصنعته وقدرة الله فرق الشك والتهم 
حتی بلغت ساء لايطار ها على جنساح ولا يسعى على قدم 
وقیل کل نبی عند رتبتشسه ويا محمد هذا العرش فاستلم 


الشهب: النجوم . كل ذى خطر: كل ذى منزلة رفيعة . والمراد بالمنورة الدرية اللجم : الراق»› 
ومعنی استلم: قبل . 

يذكر هنا إسراء النبى الكريم من مكة إلى المسجد الأقصى فيقول: إن الملاثكة والرسل كانوا 
حتشدين للقائه » وإنہم التفوا حوله كا تلتف النجوم بالبدر والجنود بالراية وإنيم اثتموا به فى الصلاة 
وهذا فوز هم عظيم» ثم يصف عروجه إلى السماء وأنه ركب البراق وهو ليس من جنس الدواب ولكنه 
من حلت الله القدير ومشيئته العالية التى هى قوق الشك وخطرات الظنون» وآنه بلغ السموات العلا 
التى لا يصل إليها طائر ولا ساع بقدم وآن رتبته كانت فوق رتبة الأنبياء . 


یارب هبت شعوب من منیتھها واستيقظت آمم من رقدة العمدم 
رأی قضاؤك فیا رأی حکمته أكرم بوجهك من قاس ومنتقم 
فالطف لأجل رسول العالين بنا ولاتزدقومهخسفاوا تسم 
هبت : نهضت من رقدتہا . لاتسم: لا تكلفنا سوءا أو مشقة . 


٠‏ يبتهل إلى الله ويسأله اللطف بالمسلمين ويقول: إن شعوبا كثرة يارب تيقظت بعد الوت وعادت 
إليها الحياة» وقد رأى قضاؤك الحكيم فينا رآيا وأنت خير قاض وأعدل منتقم › فالطف اللهم بجاه 
رسولك بناء ولا تزدنا ذلا وعذابًا. ولقد شملت المسلمين يارب برحمتك ببعثك فيهم حمدًا فاقم 


Tov 


ألهجرة بطولة وزم وإايمار (+) 


احتلك الظلام قيل بعثة النيى الكريمء وخبط الناس فى عمياء» وأصابت الكون موجة من الشر 
فطّمست معا الأديان» ونبذت الشرائح› وماتت أخحلاق الرجال» وأصبح الناس فوضى 

تقودهم الشهوات› وتسيطر عليهم غرائز الشرّ. فقد كانت الدنيا تعنو لتاجين» وتخضع لدولتين : هما 
دولة الرومان ودولة الفرس . وقد بلغ هاتان الدولتان قمة عزهماء وأمد مجدهما فى ملاوة من الدهر 
طويلة» ثم امتد بم) الزمان ونشأت فيه) أجيال فى أكناف الرفاهية والنعيم» رأوا الدنيا تحت 
آقدامهم » وآن ثمرات العا تجبى إليهم » فانصرفوا إلى الراحة وناموا فى ظل ظليل من الأمن والثقةء 
وافتنوافی صنوف اللهو الفاجر والعبث الأثيم » وقذفوا بكل ما بقى فى نفوسهم من شهامة ورجولة 
وخلق رصين» فاضطريت الموازين وانقلبت الأوضاع» وأصبحت الرذيلة من دلائل النبل وكرم 
المنبت. وإالقضيلة عارا تنفر منه النفوس وسخرية تتنادر بها المحافل . 

هذا كانت الدنيا قبل بعث النبىّ الأمى عليه صلوات الله ورضوانه . أما بلاد العرب فكانت وكرا 
للوثنية الجاهلية الخبية » أرحى أهلها على عقوم الثافذة الوقادة غشاء من التعصب والجمودء فعكفوا 
على أوثان هم صنع وها بأیديہم » » ثم زعموا نبا تضرهم وآنما تنفعهم » وأن ها التصرف المطلق فى هذا 
الوجود. ولقد كائت هذه الوثنية قبا لعقوهم » وقضاء على مواهبهم» وتفريقًا لوحدتہم› فکانوا جیا 
وقلوہم شتی : شقاق ونزاع بين القبائل» وإدراك كاذب لعنى الإباء والبطولة» ونخوة فيها جو 
وجهل» ووحشية يلتهم فيها القوى الضعيف»ء » وکبر وجبرية لا یلینان احق ولا خضعان اکم » 
وحرية مقيدة بور لا تنال إلا بالاحتكام إلى السيوف» وتفاخر أجوف بالألقاب والأنساب . جهل 
وظلم وظلام ! حقًا لقد فسد الكون كلهء وضلت الإنسانية سبيلها» وسقطت البشرية فى هوة عميقة 


() آذيع هذا الحديث من إذاعة القاهرة ی ۱۹٤١/۱۱/۱۳‏ . 


ToA 


الغور بعيدة المرتقى» وتطلعت الأرض إلى الساء تلتمس منها النور والمداية . إن الله أرحم من أن يترك 
الناس هكذا هملا! وأكرم من آن يدع العقل الإنسانيّ هكذا مرتكسًا بين رذيلة موبقة وجهل محيق! 

رآى الله أن يبعث.للناس كافة رسولا اخحتاره واجتباه من صفوة خلقه» رأى الله أن يبعث فيهم 
مدا الأمين بعد آن اصطفاه لنفسه وكمله بأكرم الصفات » وحلاه بمكارم الأأحلاق . اختار رسوله من 
جزيرة العرب لأنها مقر بيته العتيق » ولأن العرب -على ما كان فيهم من جفوة وخشونة - كانوا آمة أبية ‏ 
موفورة الذكاء» متأججة العاطفة » سلمت بداوتما من مآثم المدينة » فلم ضيف الشهوات رجولتهاء 
ول تعبث رفاهية النعيم بغرائزها. وهى أمة إذا اقتنعت بحق أو اطمأنت نفوسها إلى رأى قذفت 
بأرواحها رخيصة فى نصرته » واستعذبت العذاب فى سبيله . 

رآى الله جلت حكمته هذا» فبعث فى العرب رسولا من أنفسهم» استطاع بذ الأمة الصغيرة 
المفككةء بعد أن وحد كلمتها الإيمان» أن يغزوا بها العام كله» وأن يث بها عروش القياصرة الرومان» 
ويجحطم تيجان الأكاسرة . وأمة العرب ل تذق فى حياتا ذل الاستعار» أحاطت با من جانبيها 
إمبراطورية الرومان ودولة الفرس» وبذلت كل دولة جهودًا فى آن تبسط ظلها عليهاء ولكن العرب 
کانوا صلب عوداء وی آنوقًا من أن ينه زمو! أمام فاتح» أو أن تلین قناتہم لغاز كفم كان صوله 
وطوله وحوله ؛ فهذه الأمة العزيزة بأنفتهاء القوية بأحلاقها كانت آولى بن يكون رسول اله منهاء 
حتی ینشا کا نشأت» عزيزا من أعزاء» ونحتى يستطيع أن يبعث من حرية الصحراء إلى العام كله 
حرية طليقة تضع عنه إصره والأغلال . 

نشا عمد #4 فى أرفع بيت وأشرف قبيلة» وكان فى حداثته يمتاز بصدق التفكير وقوة البيان 
وطهارة التزعة . وإن من يُعده الله لرسالته العظمى ودعوته الكبرى خليق بأن تظهر فيه خايل الثبوة› 
وآن يناز عن الناس جيًا بيا أودع الله فيه من وقوى كامنة» وب آمده من سجايا وشيم . رآت فيه 
قریش کل هذاء وتکهن عقلاؤها با سیکون له من شأن وخحطر. کان بشرًا مثلهم ولکنه کان روسًا 
قدسبًا يمشى على الأزض» وسرًا ساويًا خالط الناس كأنه من الناس . وقد شاء الله عز شأنه أن يدشاً 
نبيه المرجى يتبا وآن تدفعه اليا إلى طلب الرزق» وآن يلاقى من آحداث الأيام ما يلاق الناس من 
خير وش فا كاد يبلغ العشرين حتى اتخذ التجارة سبيلا لكسب العيش» فطلب الحياة من آسباب 
الحياة» وف هذا بلاغ للناس وحكمة بالغة لأولى الألباب . فليت شعرى هل علم قياصرة الردم 
وأكاسرة الفرس وجحاجحة الأمم جِيمًا آن هناك ف زاوية حجوبة من جزيرة العرب» سيا بتارا يريد 
أن يستل من غمده ليهزم الشرك ويقضى على الطغيان؟ وهل خطر هم وهم فى غمرات شهواتمم أن 
کوکبا سهاويًا من الق وصدق العزيمة سینقض من حیث لا یتوقعون فییڈّد شلمهم ویفرق سارهم؟ 

نشا النبى الكريم نشأة روحية طاهرة» فيها زهد» وفيها تبتل» وفيها عزوف عن كل ما يشين . 


۹ 


وکان يقضی فی كل عام زمتًا متحنئًا فى غار حراء منصرفا إلى التوجه إلى خالقه والتفكير فى دلائل 
قدرته . صمته عيادة» ونطقه تقديس وتسبيح» ونظراته إيان واعتبار. وقد هبط عليه الوحى الكريم 
فى إحدى هذه المرات» فأصابته رجفة وغشيه من هول الأمر ما غشيه› وهاله ما هاله . فیا ن سمع 
صوت ال ملك هامسا فی آذنه «اقرأا حتى صاح فى فزع : «ما أقرأه» ثم قال : ماذا آقرا؟ فقال : اقرا 
باسم ربك الذى خلق . خلق الإنسان من علق . اقرا وربك الأكرم . الذى علم بالقلم e‏ 
الإنسان ما م يعلم) [العلق ١‏ -] فکان هذا ميد رسالته وأول صوت انطلق فى بطحاء مكة» فهر 
العام هزاء وأطلق العقول من عقاهاء أطاع الرسول نمداء ربه فأرسل صوته قويًا جلجلا فى أنحاء 
يدعو قومه إلى الدين الحق» ويبشر وينذر» لا مہاب قوة ولا خشی جبروتاء ولقد كان العبء 
شاقًا» والجهاد مضنيًا» ولكن صبر النبوة كان لا يخور» وعزم الرسالة كان لا يلين» جاء يدعو القوم إل 
إله واحد وإلى نب آمتهې» وفیھا مجدهم کا يزعمون› وجاء يصرفهم عن عادتهم بعد أن امتدت فيهم 
جذورها ورسخت أصوهاء» وجاء ينعى عليهم التفاخر بالأنساب والألقاب» وهى غذاء غرورهم» 
وجاء يسوی بين الاس جميعهم وهم أحفل الناس بنظام الطبقات» ثم جاء يشرع لمياتمم ومعاملاتم 
بعد أن اسثمرءوا الفوضى واغتصاب الأموال . 

م يستجب لدعوة الرسول الكريم إلا فثة قليلىة شرح الله صدورها لاويمانء ولكن الرسول آقام 
سنین مشابرا یصدع بأمر ربه ويعرض نفسه على القبائل» حتى رأى أن اجر إلى المدينة» فهاجر. 
لقى النبى اة كثرا من الإيذاء من قريش» وتعرض لكثير من أسباب اللاك . إن من يظن أن النبى 
ي هاجر لإيذاء قريش إنما يقيس حياة الرسل الكرام بحياته» ويحكم على أنفسهم بهواجس نفسه. 
إن آولى العزم لا بخافون وإنبم معصومون من الناس ومن شر الناس» وإن الذى يقول لابنته فاطمة 
بعد آن غلپها البکاء لشدة ما یقاسی من قومه : «لا تبکی یا بثیة» فإن الله مانع أباك». وإن الذى 
يقول لصاحبه إذ ما فى الغار: ‏ يا أبا بكرء ما ظنك بائنين الله ثالثهم| . إن الذى يقول هذا وهذا لا 
يأبه لإرجاف ولا يبالى بوعيد . إن) هجر الرسول عليه أزكى السلام مكة لأنه رأى بعد حين» وبعد ما 
ظهر له من غلظة آهلها وجفوتهم - وقد كانت فيهم الرياسة والزعامة ‏ أن عقوم م تنضج بعد لتفهم 
الدين الحديد وآنسه يجب أن يترك هذه العقول ال جاحة وقت يراوضها فيه التفكير ويفاديماء فلعل طول 
التأمل وتكرار النظرات بهدىٰ من شماسها ويفتح ما أغلق من آقفالما . ھکذا ری النہی الکریم آن یترك 
فريشًا لأنفسها حينًا من الدهرء على أن يعاودها بالدعوة إلى الإسلام بعد أن يكمل استعدادها ويتم 
نضجها. وهکذا کان» فإن اعتزاز الدين إنا كان بفتح مكة حين جاء نصر الله والفتح » ودخل الئاس 
فی دين الله أفواجًا . وقد كان آهل المدينة ألين جانبًا وأشف نفوسًا وأجدر بالإسراع إلى الدعوة لدماثة فى 
حلقهم ولااحتلاطهم بكثير من أهل الكتاب» ولأن بعضهم وفد عليه بمكة» فآمن به وبايعه. لكل 
هذا هاجر رسول الله إلى المديئة . 
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والهجرة من أوها إلى نهايتها عمل كله بطوله وإقدام واستهانة بالصعاب. خرج مع صاحبه 
الصديق فى جرأة واعتزام » ومكثا بالغار آيامُاء وعلم فتيان قريش بخروجهم| » فاقتفوا أثرهما والسيوف 
تلمع ف آیدهم » والشر یصرخ باسمه فی وجههم » ولکن الله آعاهم عنه» فنجی رسالته وتم نوره» 
وى رسوله من صولة المشركين . 

کان الطریق وعرًا طویاڈء والقیظ لافځًا والسیر مضنيًا» ولکن عمدًا وصاحبه كانت تظله) آمال 
رفافة النسیمء ویذلل مسالکھی) إیمان لا یدع للکلال أو الال إل نفسیھا سبیاڈ. سارا آیامًا وأیامًا حتی 
بلغا المدينة فدخلها الرسول وهو يمتطى ناقته» وقد أرحى هما زمامهاء والمسلمون من آهل يثرب حوله 
لون ويکبرون حتى بلغت الناقة مرب دا لخلامين يتيمين من بنى النجار» فبركت» فنزل الرسول 
الكريم وطلب أن تبنى له دار بهذا المكان وأن يقام به مسجد للمسلمين. وهكذا» رسخت صخرة 
الإسلام شانخة شماء» وهكذا ضرب النبى الكريم الئل الأعلى فى الصبر رالثبات لكل جاهد واب . ثم 
جاءت الاآية الكريمة تتوج هذه المجرة المباركة » فتقول : إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين 
کفروا ثانی اثنين إذ هما ف الغار إذ بقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وده بجنود 
أ تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هى العليا واله عزيز حكيم) . 
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الشعرا لانت لس ١ه‏ 


يمر أساتذة تاريخ الآدب وکل من كتب فى تاريخ الأدب بالشعر الأندلسیّ فيقفون به لحظات كا 
يمر الشاعر الحاهلى على دراسات الأطلال» فلا يلقى عليها أكثر من تحية وذكرى» وربا وذعهاء وهو 
يزجر ناقته للسيں بكلمة دعاء يسال هما فيها اال المطر وعودة ا-لخصب ورونق الحياة . يمزون بالشعر 
الأندلسى فيكتفون بالقول بأن هناك فروقًا بينه وبين الشعر المشرقى» وبأنه يمتاز بكثرة الوصف وتعدد 
آلوانهء لا یزیدون على ذلك شیئًاء ولا یسمحون بان یہیدوا لنا هذہ الفروق حتی ندرکھا ونشعر بہا 
ونحکم معهم واثقین› وحتى نكون على أهبة لتبيينها لكل سائل› a E‏ وحتی 
نستطبع آن تضع ث شعرًا آتدلسبًا إل جانب شعر مشرقی ٹم نشیر بسبًابتنا إلى الفروق فرقًا فرقًا» کا يفعل 
کل غخثص فی صناعته» ماهر طب بمهنته . إن تاجر القطن يعرف أول وهلة نرع القطن الذى يعرض 
عليه» ومجد من النظرة الأول الفرق بين ضروبه ومراتبه . وإن عام التشريح إذا ألقيت إليه عظا بشريا 
نبآك بعد قلیل باسمه وموضعه من الجسم وبسن صاحبه» وبآنه عظم رجل آو امرآة» وربا قص 
عليك بعض الأمراض التى اعتورته أيام حياته . 

لا يذكر لنا أساتذة تاريخ الآدب شيئًا من هذه الفروق» وإنا يكتفون بكلات غامضة عائمةء لا 
تروى غليلاً» ولا تشفى عليادً . والموضوع جد حطيرء وهو مبحث لا ينتهى فيه الأمر بكلمة عابرة» أو 
فكرة خاطرة . وهذا عيب مؤرخى الأدب من قمدامى وحدثين» لا يتركون سانحة ولا بارحة من غير أن 
يشيروا إليهاء» ولا يتركون موضوعًا من غير أن يرسلوا إليه نظرة عاجالة لا تسمن ولا تغنى من جوع . 
یطرقون کل باب ولا يدحلونه» ويدلون على الكنوز ويكتفون بالبحث عنها فوق الطبقة الأولى من 
التراب . إن برامج تاريخ الأدب ومناهجه ف المدارس تموج بأدق المسائل وأجدرها بالبحث» ولقد كان 
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واضعوها کرماء إلى آقصی حد» آسخیاء با لا يدخل ف طوق باذل. ولکن يظهر آن عد أمهات 
المسائل شیء وآن بحثھا واستقصاء آطرافھا شیء آخرء ویظھر آیصًا أن التفکیر فیا یمکن ان پحث 
ويدرس سهل هين يسي وأن الببحث نفسه والدرس نقسه من أعقد الأمور وأعصاها على غير 
الراسخين» ورب مر بك عنوان طريف فى الأدب له بريق » وله روعة» فإذا نعمت فيه النظر وتجزّدت 
للبحث فيه بجد واستيعاب ) تلق آمامك شیا آو التقیت بتوافه من القول لا تغنى فيلا . 

آنا واثق من أن هناك فروقًا بين الشعرين الأندلسى والمشرقى» ونا عس هذه الفروق حقًاء وأنا 
مدرك من غير حاجة إلى تعليل أو فلسفة أننى بعد قراءاتى الطويلة للشعرين الأنندلسى وا مشرقى 
أستطيع آن آلمح الشعر الأندلسى» وأن أتبين خحصائصه غامضة من وراء ضباب . وأعتقد أن الآديب 
الذى لا يستطيع أن يمّيز على وجه من الوجوه بعد طول المعاناة والزاولة » خصائص الشعر وسماته فى 
عصوره المختلفة ديب خائب ضعيف الملكة له دماغ لا تلبت عليه الصور. 

وقدي| كان نقاد الأدب يميزون شعر شاعر من شعر شاعر آخر. قال أبو عبيدة: نشد رجل 
بشا : 

وأنکرتنی وما کان الذى نكرت من الحوادث إلا الشيب والصلما 

ونسب البيت إلى الأعشى» فاستنكر بشار نسبته إليه وقال: هذا بيت مصنوع» ما يشبه كلام 
الأعشى . فعجبت لذلك» فلا کان بعد عشر سنين كنت جالسًا عند يونس فقال: حدثنى أبو عمرو 
ابن العلاء آنه صنع هذا البيت وآدخله فى شعر الأعشى . فجعلت حينفذ أزداد عجبًا من فطنة بشار» 
وصسحة قريحته » وجودة نقده للشعر. 

إن الشعر كا لاء يأخذ لون إنائه» وهو مشل كل خلوق حى نابض» يتأثر بالبيئة التى هو فيهاء وإذا 
كان هناك فرق بین شعر شاعر وشاعرء فول آن يون هذا الفرق آبين وأظهر بين شعر الموطن 
والموطن . إن الشعر الجاهلى غير الشعر الإسلامى وهذا لا يماثل الشعر العباسى قى خصائصه ؛ وشعر 
مصر غير شعر الشام ؛ والشعر المصرى فى عهد الفاطميين غيره أيام الأيوبيين والماليك» كل هذه 
حقائق ثابعة بالذوق والإحساس من غير أن تنال ما تستحق من الدراسة والتمحيص حتى تثبت على 
الجدل وتأحذ مكانا قريبًا من الحقائق المنطقية التى تصمد للنقد وتعتز بالبرهان. 

أما أن الأندلسيين أكثروا من الوصف فصحيح» ولكنى لا أعد هذا من الفروق بين الشعرين› 
لأنى أريد الفروق فى الصناعة الفنية» فى الأسلوب» ف الصياغة وف تصوير الخيال» لا ف م أكثروا 
من هذا الثرع وآقلوا من ذاك . ومن ذا الذى يعيش ف الأندلس» فى هذه الروضة الرارفة الظلالء فى 
هذا الفردوس الأزضى» ويكون فيه فطرة الشعر» ولا يسجع سجع الحائم؟ من ذا الذى برى تلك 
الأنهار الدافقةء والأدواح الباسقة» والبساتين الباسمة»ء وإلمجبال السامقة» ولا يطب تطريب 
العنادل؟ ولکن بِمٌ کاتوا یطربون؟ وبأیٌ لحن کانوا یغنون؟ وعلل آی مزهر کانوا یضربون؟ 
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هل تأثر شعراء الأندلس بالثقافة الإسبانية ؟ سؤال جب أن يجاب عنه» لأننا واثقون إلى حد لا 
يقبل الشك» بأن الإسبان تأثروا بالثقافة العربية » وأن مدارس العرب كانت مثابة ومآبا لطلاب العلم 
من القارة الأوربية جيعهاء ون الأدب الإسبانى والشعر الإسبانى يفيضان بالأحيلة الحربية والذوق 
العربى ونمط العرب ف التفكي وآن كثيا من كتب العرب ترجمت إلى الإسبانية واللاتينية » وكانت فى 
أوربا فق عهود ظلامها سراجًا وهاجًا. نحن على يقين من كل هذاء ولكن الذى نريد أن نتعرفه على 
نحو تطمئن إليه النفس» هو استفادة الشعر الأندلسى من الحضارة الإسبانية . إن الشعر المشرقى تأثر 
بالفرس والرومان والیونان وامنود» وظهرت آثار هذه المدنیات فی معانیه وآخیلته وآسالیب تفکیره» 
فهل ظهرت ف الشعر الأندلسى أثارة من المدنية الإسبانية ؟ الحق أن هناك تأثي وتأشرًاء ولكن هذا 
التأثر ل یکن ف قوته ووضوحه كا كانت الحال ف تأثر الشعر المشرقى بالحضارات الأجنبية » لأن عرب 
إسبانياء وهم الفاتحون المعتزون بقوميتهم وجنسهم» كانوا فى مبدإ الفتح فى قمة من الكبر والصلف 
والتعصب لعروبتهم لا تطؤع هم التدلى إلى اقتباس شىء من شعب مستكين مغلوب» فكانوا فى ذلك 
أشبه ببنى آمية ف المشرق» على أن هذا التشبيه يذهب هباء إذا علمنا أن الأمويين أنفسهم هم الذين 
كانوا بجكمون الأندلس فى ملاوة طويلسة من عهود الازدهار. ويب أن لا نتسى أن الثقافة الإسبانية 
آيام الفتعح العربى لم يكن نما من القوة والروعة ما يغرى العرب باقتباسها والعكوف على ترجمتهاء كا 
فعل العباسيون فى عهمد نمضتهم الأولى» غير أن العرب فى عهد ملوك الطوائف وبخاصة بعد أن 
استقروا طويادً بال حزيرة» وبعد أن خمدت من نفوسهم حماسة الفتح» وبعد آن امتزجوا بالإسبان 
وأصهروا فيهم» أخذوا بجاكون الإسبان ف لباسهم وسلاحهم وأعلامهم وسروجهم» وکان كثر منهم 
يعرف الإسبانية وغيرها» وكثير يحذق علومها وآدابا . قال صاحب « نفح الطيب ۲: « كان محمد بن 
أبى بكر المرسى من أعرف أهل الأندلس بالعلوم القديمة » كا نطق والعدد وا موسيقى والطب» وكان 
فیلسوقًا طبیبًا ماهرًا› وآية من آيات الله ف المعرفة » وكان يعلّم أبناء كل أمة بلسانها ما يرغبون ف تعلمه 
من فنون ٠‏ ولا تغلب طاغية الإسبان على مرسية عرف له قدره» فبنى له مدرسة يقرىٌ فيها المسلمين 


والنصارى واليهود . 
وقد تلقى العسرب من الإسبان شيا غير قليل من مهارتمم ف الهندسة وفنون العارة والننحت 
والتصوير. 


وأظهر ما ييدو لنا من تأثر الشعر الأندلسى بالثقافة الإسبانية ما شاع فيه من نظم حوادث التاريخ 
وسير الأبطال والملوك› فإن هذا شىء جديد فى الشعر العربى من غير شك . وأول ما نقراً هذا النوع 
لابن عبد ربه صاحب 1 العقد »» فقد نظم سيرة أبطال الإسلام» ثم جاء من بعده أبو طالب عبد 
الجبار فنظم قصيدة طويلة فى ثلاثة وخمسين وأربعمائة بيت» منها سبعة وخمسون ومائة ف المققدمة 
والتوحيد والتصوف وبدء الخليقة وتاريخ الرسل » ومائتان وأربعة عشر بينًا فى تاريخ الإسلام من لدن 


aî 


اللخلفاء الراشدين إلى خحلافة المسترشد العباسى» وائنان وثهانون فى تاريخ الأندلس من دولة بنى أمية 
إلى حكم على بن يوسف بن تاشفين» وكان ذلك حوالى سنة خسائة من المجرة. ولاشك آن الشعر 
العربى لإ يكن له عهد بهذا الطول فى القصيد» ولا بالتعرض لتاريخ الوقائع والأشخاص» فإنتا لا 
نعرف شاعرًا بالمشرق نحا هذا ا لمنحى ؛ ونعتقد أن شعراء الأندلس سمعوا كثيا من الملاحم الإسبانية 
الطويلة التى كان يتغنى فيها الشعراء ببطولة شجعائمم» وكان المنشدون من الإسبان ينشدو ا فى 
المجامع والمحافل العامة . 

وا موشحات الأندلسية قہس من الشعر الإسہانیء أو قل إن الشعر الإسیانی هو الذی أوحی بہا 
ووجه الشعراء إلى تلك الحرية› وأجج فيهم هذا التمرد على الأوزان القديمة› وما يزعم الناس من آن 
ابن المعتز نظم موشحة لا يؤبه له كثر؟؛ لأن للموشحات روا وفنا وطعيًا» وما نظمه ابن المعتز من 
بعض آبیات لا بخرج فی رآپى عن حض تصرف فى القافية ‏ يكن معهودًا. 

ومن الحديد الذى نلمحه فى شعر الأندلس دفع بعض الشعراء الماد إلى الكلام» وتحريك لسانه 
بالحديث» وتنزيل الصخر الأصم منزلة العاقل المدرك» واستنباط العبرة من وراء كل ذلك. وكانت 
أول حاولة هم فى هذا الاتجاه ما عقدوه من حوار نثرى بين بلاد الأندلس» فجعلوا كل مدينة تجادل عن 
نفسهاء وتتحدث بمحاسنهاء وتفخر على بقية البلدان با ها من شأن ومكانة» فترد عليها مدينة 
أحرى وهكذا» وأكبر الظن أن هذا مقتبس من الأدب الإسبانى » فإذا حدث شىء من ذلك فى المشرق 
كالمنافسة بين السيف والقلم» فإنها هو عن الأدب الأندلسى مأخوذ. 

كان العرب بحيون الديار» ويليحون عليها قى آن تتكلم » ولكنها كانت تمتنع أن تفوه بكلمة» حتى 
ليقول قائلهم : 


أمن آم أوفى دة تكلم بحومانة الدرإج فالمحتتلم 
ويقول الآلحر : 
يادار عبلة بال جحواء تكلمى وعمى صباحًا دار عبلة واسلمى 


ولكن ابن خفاجة الأندلسى استطاع أن ينطق الحجرء فأنشأ أنا قصيدة كاملة قص علينا فيها 
حدیئا طویااً لجبل مر به فى طريق سفره. وإنى أزعم أن هذا جديد فى الشعر العرب» ون للبيئة 
الإسبانية شأنًا فيه . استمع له : 


وأرعنَّ طاح الذؤابة باذخ يطاول أعناق الساء بشارب 
يس مهب الريح من كل وجهة ويزحم ليلا شهبه بالمناكب 
وقور على ظهر الفلاة كأنه طول اللياى مفكر فى العواقب 
يإلوث عليه الغيم سود عمائم ها من وميض البرق حر ذوائب 
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أصخت إليه وهو أخرس صامت 
وقال : إلى كم كنت ملجا قسائل 


فحدثنی ليل السرى بالعجائب 
وسوطن أواه تبتل تائب ! 


وکم مسر بی من دلج ومسؤوب وقال بظلى مسن مطى وراكکب 
ولاطم من نكب الرياح معاطفى وزاحم من خضر البخار غواربى 
فا كسان إلا أن طسوتم يد الردى وطاحت بهم ريح النوى والنوائب 
فا خفق أيكى غير رجفة أضلع ولانوح وزقى غير صرخة نادب 
وما غيض السلسوان دمعى وإنا نزفت دموعى فى فراق الصواحب 
فحتی متی أبقی ویظعن صاحب أودع نه رائځا غير آئب 
وحتی متی آرعی الکواکب ساهرا فمن طالع آخرى الليالى وغارب 
فسرحماك بامولاى دعوة صارخ يمد إلى نعهاك راحة راغب 
هذا خيال جديد ف أسلوب جديد» وأعتقد ن قصيدة أبى امول لشوقى إنا هى غاكاة لابن 
وتأثر الشعر الأندلسى بالبيثة النصرائية واليهودية واضح . نعم إن هذا التأشر وجد بالمشرق أيصًا 
منذ قال الشاعر الجاهلى : 
إن من يدخل الكئيسة وما يلق فبها جآذرا وظباء 


ولكن شيئًا من ذلك كان قليلاء أما فى الأندلس فكان بين الأثر لاحتلاط العرب بالفرنىجة واليهود 
احتلاط معاشرة وغادنة » يقول ابن الزقاق : 


وحبب يسوم السبت عنسدى أنثى ينادمنى فيه الذى أنا أحببث 

ومن أعجب الأشياء أنى مسلم حنيف ولکن خير آيامى السبت 
وتقول نزهون الغرناطية : 

لله در الليسالى ماأحيسنها ومسا أحيسن منها ليلة الأحد ! 


آما محمد بن الحاد الشاعر فقد فتن فى صباه بفتاة نصرانية سياها نويرة» ولعل اسمهانورا 
و إن زعم بعض المؤرخين آن اسمها جيلةء وقد أبدع ف التغزل بهاء وقال فيها كثرا» ومن 


ذلك قوله : 
فإن لى بالروم رومية تکنس ما ہین الكنيسات 
أهيم فيها والموى ضلة يان صواميع وبیعساٹث 
آفصح وحدی یوم فصح هم بين الأريطى والدوجات 


هذا ما نعرفه الآن من تأثر العرب بثقافة الأندلس» وربا غاب عنا أكثر منهء وربا جهلنا آکثر من 
هذا الأش ولكنا إذا رجعنا إلى الشعر الأندلسى لا نلمح فيه ثقافة تزيد عن ثقافة العربى الصميم» 
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أو تزيد عن ثقافة شاعر معاصر ف العهد العباسى» وأكبر ظنى آن الشعر الأندلسی ظل غافظًا فى 
هذه الناحية وأنه کان يستورد ثقافته من المشرق» ويستغنى عن بضائعه المحلية . لإ ينس الأندلسيون 
المشرق» ولم ينس شعراؤهم أن يغنوا با مشرق ومجده وحضارته » وكانت الرحلة للتجارة وا لحج بين 
الأئدلس والمشرق يصحبها رحلات أدبية علمية مستمرة» يحمل فيها الأدباء إلى الأآندلس كل 
مستحدث فى المشرق من شعر وعلم وأدب» فالطريقة النادرة أو المقطوعة الشعرية كانت تقال بالمشرق 
فلا یمر ہا یام حتی تسمع بالأندلس» وکم من آدیب آندلسی آهدی آثارہ إلى ملك مشرقی › کا کان 
بعض مؤلفى المشرق يدون مؤلفاتهم إلى ملوك الأندلس» وحسينا من فتنة الأدباء الأندلسيين بالمشرق 
أن ابن عبد ربه صاحب « العقد » ) يجمع فى كتابه إلا أدب المشرق» حتى إن الصاحب بن عباد حينا 
قرأه لم يزد على أن قال : « هذه بضاعتنا ردت إلينا ٠‏ . وهذه الصلة الوثيقة بين الأدبين كان يشبه الأدباء 
بعض شعراء الأندلس ببعض شعراء المشرق» فقد سمی ابن هائی بمتنبی الغرب» وسمی ابن زیدون 
بالبحترى . ومع هذا لا تزال هناك فروق بون الشعرين فى الصناعة الفنية وطرق تصوير الخيال. 
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أعلله الإسله 


یزیت بی مغاویڈ ہو أب فيو (*) 


كان من عادة قدماء الفرس عند البدء بممخاطبة كبار ساستهم آن يقولوا : أا السيد آبقاك الله! 
وهذا الدعاء على استحالته يوحى إلى النفس بأآنه لو تحقق لكان حلا موفقا لكثير من المشكلات 
السياسية» على شريطة أن يكون المدعو له بالخلود رجلا يجمع كل صفات الرياسة والعبقرية . وكان 
معاوية بن أبى سفيان من هذا الصنف السياسى النادر» الذى لا تظفر بمثله البشرية إلا بين الحين 
والحين . ولم يكن حكم معاوية قصير الأمد» فإنه قضى أربعين عامًا يصرّف شون المسلمين» منها 
عشرون سنة كان فيها أميا للمؤمنين غير منازع . ومع هذاء لو تنفس به العمر وإمتد به الأجل لقضى 
على آسباب الفتنة فى الدولةء ولتختر كثير من مظاهر التاريخ . فلقد كان معاوية ملكا موهوباء يمع 
جیع آلات الرياسة والسياسة . وکان من الضرب الىذی لو وجد فی آى عصر قديم أو حديث لبز كبار 
الدهاة. 

قامت دولته على ربع دعائم : البطش» والسخاء» والحلم» وحسن اختيار الرجال . وكان يداول 
بين هذه الصقات الأربع عقل لولبىّ نفاذ کادت تنكشف له محجبات الغيوب» فما عالج أمرًا 

مساعدة منها إلا وصل إلى غايته . فهل ورث ابنه يزيد منه تلك الصفات السامية الت مهدت له 

مرء وآذلت له أعثاق الرجال»ء وأخذت بيده إلى الحلافة وقد كانت السبيل إليها أضيق من شدوق 
الازاقم؟ سنری! راد آبوه آن یمهد له سبیل الحلافه» وآن حمل وجوه الناس وعظاءهم على أن يعترؤوا 
له بولاية العهد» وهذه قصة 'طويلة فى كتب التاريخ » ظهرت فيها موإاهب معساوية وآجلت عبقريته › 
وقد انتهت باستجابة أهل العراق والشام لدعوته» وبقى الحجاز. والحجاز كان داث| إلشوكة القاسية 


() آذیع هذا ا لحديث من إذاعة القاهرة فی ۱۹٤۸/۳/۱۱‏ . 
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التى تقض مضجع معاوية » ولكله كان يسكت نائم الفتنة بالحلم والمال . بقى الحجاز الحرون ممتنعا 
عن الاعتراف بيزيد» فيأذا يفعل معاوية؟ سار إليه فى آلف فارس»› ثم اختلى بقادته وزعمائه› وأنذرهم 
بالقتل إن حدثتهم آنفسهم بمخالفته » ثم ذهب بم إلى المسجد» وأمر صاحب حرسه أن يقيم عل 
رس کل رجل منهم رجلین» ومع کل واحد سیف» فان رد رجل منهم عليه وهو بخطب بتصدیق أو 
بتکذیب» صرب عنقه بلا تردد. ثم صعد المنبر ودعا إلى مبايعة ابنه من بعده بحضورهم» فبایعه 
الناس . ولقد كان يعثقد معاوية آن مثل هذا لا يكفى» ولكن دهاءه كان يقول له : إنه يكفى إل 
حين» وإن فرصة مقبلة سوف تحسم الداء . وحينها حضرته الوفاة | ينس مصدر بلاء الدولة» فكان 
من وصاته ليزيد قوله : انظر إلى أهل الحجاز فإنہم أصلك» وأكرم من قدم عليك منهم» وتعاهد من 
غاب . ولست أخاف عليك أن ينازعك فى هذا الأمر إلا أربعة : منهم الحسين بن على » وعبد الله بن 
الزبي أما الحسين فهو رجل خفيف» ولن يتركه آهل العراق حتى خرجوه» فإن برج وظفرت به 
فاصفح عئه» فإن له رحا ماسة . وأما الذى مجم لك جثوم الأسد» فذاك ابن الزبي فإن وثب عليك 
فقطعه إربًا إربًاء» واحقن دماء قومك ما استطعت . 

ولكن يزيد لم يعمل هذه الوصاة» ولو ورث بعض صفات آبيه لرحل إلى الحجاز بنفسه وآخذ 
البيعة طوعا أو كرها من الحسين وإبن الزبي ولأطفاً بذلك فتنة أضعفت الإسلام » وامتدت نارها حتى 
قضت على دولة الأمويين . لكنه ترك الحسين حتى حرج إلى العراق» فكان ما كان من المصائب 
والويلات . وترك ابن الزبير حتى قوى أمره وكاد يظفر بالخلافة العامة . 

إن انحدار الدولة فى عهد يزيد إن جاء من يزيد نفسه ومن الرجال الذين اختارهم لتفسه. نحمء 
إنه ورث من أبيه البطش وا جرآة» ولكئه ) يكن من نوع بطش معاوية ولا من طابعه» بل كان بطش 
المغيظ المنتقم الذى لإ يدرس صدور الأمور وأعقابما . وقد اخحتار لولاية العراق عبد الله بن يزيد» وهو 
فتى فتاك احم ليس فيه مكان لرفق أو ذكاء» أراد أن يجاكى أباه فضل الطريق . وول مسلم بن عقبة 
جیش الىجاز» وهو قائد مدمر قاس ينقلب بعد الانتصار شيطانا مريدا . فتك ابن زياد بمسلم بن 
عقیل» ثم قتل الحسین بکربلاء» وقد کان یستطیع آن پرسله لى يزيد ليرى رأيه فيه بخص الدولة من 
عار قتل ابن بنت الرسول 5 . ولقد كان الشيعة بالعراق يجب ون آل البيت حبا لا يدفعهم إلى ا موت» 
فلا قتل الحسین وسبی آهله ونساؤه انقلب هذا الحب فدائية عئيفة لا تبان با موت ولا تأبه لحياة . 

ارتاح يزيد لقتل الحسين» وارتاح لا يكون وراءه من آثمارء فأحسن بعض الإحسان إلى آل البيت» 
ولکنا نراه | یفعل شیا لابن زیاد سوی أن يقول : لعن الله ابن مرجانةء لقد کنت آرضی منه بدون قتل 
الحسين . وعلم يزيد بعد هذه النازلة أن ابن عباس امتنع عن البيعة لابن الزبي فأراد أن مجاكى باه 
مرة فى دهاثه » فكتب إليه : أما بعد» فقد بلغنى أن اللبحد ابن الزبير دعاك إلى بيعته» رأنك اعتصمت 
ببيعتنا وفاء منك لناء فجزاك الله من ذى رحم خير ما يجزى الواصلين لأرحامهم» الموفين بعهودهم» 
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فا آنس من الأشياء فلست بناس برك وتعجيل صلتك بالذى آنت له آهل . فانظر من طلع عليك من 
الآفاق ممن سحرهم ابن الزبير بلسانه» فأعلمهم بحاله» فإهم منك أسمع الناس ولك آطوع . فكتب 
إليه ابن عباس : أما بد» فأما تركى بيعة ابن الزبيں فوالله ما أرجو بذلك برك ولا مدك» ولكن الله 
بالذى أراه عليم » وزعمت آنك لست بناس برى» فاحبس أا الإنسان برك عنى » فإنى حابس عنك 
برى . وسآلت أن أحبب الناس إليك» فلا ولا سرورا ولا كرامة» كيف وقد قتلت حسيتًا وفتيان عبد 
المطلب»› مصابيح المدى ونجوم الظلام؟ فليس شىء أعجب عندى من طلبك ودی» وقد قتلت ولد 
أبى» وسيفك يقطر من دمى » ولا يعجبك آن ظفرت بنا ايوم » فلنظفرن بك يوما . والسلام . 

- كان من آثار هذه الفاجعة وغيرها أن نفرت القلوب من يزيد» وثار أهل المدينة . فماذا فعل يزيد؟ 
بطش بهم بطشة الجبارين» وأرسل عليهم مسلم بن عقبة . وکان من آمر یزید له آن ینذرهم ثلاتًا قبل 
أن يقاتلهم » فإذا ظفر بهم آباح المدينة ثلاثة أيام . وقد فتك مسلم بأهل المدينة فتكا يشبه ما نقرؤه عن 
هولاكو وتيمور لانك» وأباح المدينة ثلانًا بين نهب وسلب وإغراق فى العدوان. ثم استخلف الحصين 
ابن نمير لخزو ابن الزبير بمكة» فآغار عليها بجيشه » وقذف البيت بالمجانيق والنفط والنار. 

م ینش يزيد جديا فى نظام الحكم» ولم يترك وراءه ذكرًا عطرًا ؛ لأن الثورات فى أطراف المملكة 
استغرقت مدة حكمه. وف آيامه فتح عقبة بن نافع بعض بلاد بإفريقية حتى بلغ بحر الظلهات ولكنه 
فقدها ف النهاية وقتل . م يستطح معاوية آن يلقن ابنه فى حياته سياسة الحكم » ولم يستطع أن يطبعه 
بطابعه» فقد کان یزید مولعًا باللهو والمجون وسباق الخیل › وکان استعداده غبر استعداد آبیهء وکان 
يعتقد أن ا ملك الذى أثله له لا تخشى عليه الزعاع» وأنه يكفى أن يحكم العرب بالقوة وا حبروت حكها 
عسکریا . 

على آن يزيد كان على غرار الشبان المترفين الذين كثروا فى هذا العهد بالمدينة » وكان ممم آثر بارع فى 
الأدب والغناء» وكانت مم مجالس همو وطرب وف رأيى أن القدر زحزح يزيد عن مكانه وله عبء 
الخلافة وهو عبء لإ تخلق له كتفاه . ولقد كان شاعرًا من الطبقة الأول قبل أن يكون ملكا صالحاء 
فقد قال بعض المؤرخين: بدئ الشعر بملك» وختم بملك. يعنى امرأ القيس ويزيد بن معاوية . 


ومن شعره : 
جاءت بوجه كأن البدر برقعه نوا على مائس كالغصن معتدل 
إحدى يديا تعماطينى مشعشعة كخدها عصفرته صبغة الانجل 
ثم استبدت وقالت وهى عالمة با نقشول وشمس الراح ل تفل 
لاترحللنٌ فا أبقیت فى جلدى مسا أستطيع به توديع مرتحل 
ولا من النوم ما ألقى الخال به ولا من الدفع ما أبكى على الطلل 


TY 


ویقول فی وصف الفمر 
إذا ما طفا فيها الحباب حسبتها 
تدب دبیب البرء فى كل مفصل 
هما ما هما م يبق شیء سسواها 
وإنی من اللذات دهرى لقسانعم 


کواکب دڑ نی ساء عقیق 
وتكسو وجوه الشرب ثوب شقيق 
حدیثٌ صدیق أو عتيق رحيق 
بحلو حديث أو بم عتيق 


وهکذ| کان یزید»› وهکذا مضت خلانته» وقد انتظر الناس منه بشغف أن يقوم بعمل عظيم› 
ولقد قام بہذا العمل فعلاء وقام به على آحسن وجه ؛ لأنه آسرع إلى الموت› آو أسرع اموت إليه . فات 
سنة أربع وستين . وله الأمر من قبل ومن بعد يؤتى الملك من يشاء ويتزع الملك ممن يشاء . 
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ككفرة 
شاعو اوی والکہ (۵) 


م يفز شاعر جاهلى بمثل الشهرة التى فاز بها عنترة» فقد همج باسمه خاصة الناس وعامتهم» 
وسار حدیث بطولته مسير الأمثال . نشا عنترة فى كنف أبيه عمرو أو شداد على اختلاف الرواة» عبدًا 
مهتا مسكيتاء لأن آمه زبيبة كانت آَم حبشية أسرها أبوه فى إحدى غاراته . وكانت العرب تستعبد 
أبناء ها من الإماءء فإذا ظهر عنهم نبرغ أو امتازوا بصفات البطولة اعترفوا بهم وألحقوهم بسبهم . بقى 
عنترة منبودًا من أهله » يقوم ف أسرته بما يقوم به العبيد من الخدمة والحلب ورعى الإبل» وكان صدره 
الجياش بالآمال ا حسام كثرا ما يثور على القدرء وكانت مواهبه المختبئة تحت ستار مسن الذلة والمهانة 
كثيا ما تضطرم لتجد ها متنفساء وكان يعقب هذا وذاك سخط على الأوضاع » وحقد على قوانين 
الالجتماع. لقد ولد عنترة بطلا» وولد عبقريًا فسيح مدى العقلء بعيد غور التفك وولد شاعرا م 
تتفتح أزهار الرباض عن مثل قوافيه . فلم كتب عليه أن يعيش عيشة الذل» وأن يطرح بين السوائم 
يرعاها كأنه إحدى السوائم؟ ولكن الفرصة ل تبط كثررا على عنترة » فقد غار بعض أحياء العرب يوما 
على قبيلة عبس فاستاقوا إبلا هم» فتبعهم العبسيون وقاتلوهم عا اغتصبوه ولكنهم لم يظفروا بشىء» 
فقال له آہوه: 

كر ياعنترة ! ولكشه أجاب فى سخرية حزينة : العبد لا جسن الكرء وإنا جسن الحلاب والصص 
فقال له آبوه. کر ونت حر ! فوثب على القوم فبدد شملهم وأعاد إلى قومه إبلهم » وكانت هذه الحادثة 
فاتحة مجده» فاعترف په آبوه» وأصيح فى قبيلته الفارس المعلم . وکان كلا أخس بأنه هجین وأن أمه 
أمة سوداء ثارت نفسه ء فأسكتها بأن امجد لا يعرف نسبًاء وأن نسبه من آبيه أشرف الأنساب» وآن 
المرء با هو فيه لا بأمه وأبيه» ويقول : 


(4) نشرت بمجلة الراديو المصری بالعدد 1۸٩۹‏ فی ۲۹ مایو ۱۹٤۸‏ م ص۸. 
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إنی امرؤ من خرر عبس منصبا شطری › وهی سائرى بالنصل 
وإذا الكتيية أقبلت وتسلاحظت ألفيت خر من معسم مخول 
وهذان البيتان من قصيدة من أروع قصائده منها : 
بکرت تخوفنی الحتسوف کأننی أصبحت عن غرض الحتوف بمعزل 
فأجيتهااإن‌الليةمنهل لدأ أسقى بكاس النهل 
فاقنى حياءك لا بالك راعلمی أئی امرؤ سأموت إن ل أقتل 
إن النبة لو ثثل مثلست مثلى » إذا نزلوا بضنك المنزل 
والخيل تعلم والفسوارس أنشى فرقت جعهم بضربة فيصل 
إن يلحقوا أكرر › وإن يستلحموا مدد » وإن نزلوا بضنك أنزل 
والخيل ساهمة الوجوه كأنا تسقى فورسها نقيع الحنظل 
ولقد أبيت على الطسوى وآظله حتى آنال به كريم الأكل 
أنشد النبى صلى الله عليه وسلم هذا البیت الأحیر وقال : «ما وصف لى أعرایی قأحبیت أن أراه إلا 
عنترة) . : 


ويروى الرواة أن عنترة م يعرف أول أمره بالشعر» ولكنه كان يقول البيت والبيتين فسابه رجل من 
عبس وعابه بسواد لونه وبأنه لا يقول الشعر فأجابه عنترة بعد كلام مر: والله إنى لأحتضر البأس» 
وأوفى ا مغدم » وأعف عن المسألة» وأجود با ملكت يدى وأفصل ا-لخطة الصمعاء . وما الشعر فتعلم 
نبأه ثم قال معلقته . 

وشعر عنترة ككل الشعر الجاهلى بدوى البيثة» روحانى التزعة» سهل الخيال» قوى الأسلوب» 
جیاش بالعواطف› يصف ما يرى» ويسجل ما محس» ل يفسده تكلف الصناعة» ول يذهب بجاله 
زخرف اللفظ» ولم تثقله الحضارات الأجنبية بخياها العميق الغورء ومعانيها البعيدة المرتقى . وشعر 
عنترة جب أن يؤخذ بحذر وبحذر شديد» وجب آلا يوق فيه إلا بم| رواه الرواة فى العصور الأولىء 
لأنه يكثر فيه الموضوع وا منحول. ذلك لأنه منذ وضعت قصة عنترة فى عهد الفاطميين-ورب) كان قبل 
ذلك العهد - زيفت أشعار كثرة ونسبت إلى عنترة . والعالم بالأدب البصير بأفانين الكلام يستطيع أن 
يميز ف سهولة ما كان من الشعر جاهلياء وما كان منه لصيقا دخيلاء ولكن هذا الموضوع واسع 
الجتبات وير لنا ألا تعرض له الآن. 

ومعلقة عنترة أروع شعره وأصدقه وهى تطالع المستمع بقوله : 

هل غفادر الشعراء من متردم ؟ آم هل عرفت الدار بعد توهم ؟ 
يقول : إن الشعراء الأولين استوعبوا معانى الشعر فلم يتركوا مقالا لقائل ثم ينفتل فى سرعة البرق 
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إلى الحديث ف المحبوية فيعطيك صررة للعقلية ا لجاهلية فى سرعة انتقاطماء حتى لكأنما مثال لحياة 
القوم فى سرعة نقلتهم وانتجاعهم من مكان إلى مكان . ثم ينادى هذه الدار فى رقة تستنزل العصم» 
يادار عبلة بالحواء تكلمى ! وعمی صباځا دار عبلة واسلمى 
علقتها عرضا » وأقتل قومها ؟ زعا لعمر أبيك ليس بمسزعم 
ولقدنزلت فلا تظنى ضره منى بمنزلة المحب اللكرم 
ثم يصف رحيل المحبوبة » وينتقل إلى وصفها بعذوبة الفم وطيب مقبله» حتى كأن به مسكا فتيقًا 
أو كأنه نسيم روضة أنف. ثم يثب من الحديث فى الروضة إلى وصف ذبابها : 


وخلا الذباب با فليس ببارح غمدا كفعل الشاارب المترنم 
هزجا محك ذراعسه بذراعه فعل المكب على الزناد الأجذم 


وهذا تشبيه لا يستطيعه شاعر حدث ثم هزه لاعج الشوق فيتملى لو زار حبيبته على ناقة قوية 
حطارة زيافة ثم يسير فى وصف الناقة فيشبهها بالظليم » ويقول: إا تنحرف فى سيرها لنشاطهاء 
حتی کأن بجانبها هرا تتقیه ویتقیها» وهذا خیال بعید وعجیب . 
وکأن) تنأی بحانب دفهھا الوحوحشى من هسزج العشى مؤدم 
الدف الوحشى : الجانب الأيمن . هزج العشى : المر يمو بالليل . مؤدم : كبير الرأس قبيحه . 
هسر جنيب كلا عطفت له خضبى » اتقاها باليدين وبالفم 
ترون هذه الصورة التى لا يتخيلها إلا فنان ؟ ويعود بعد هذا إلى حبيبته وآسرة لبه فيصف هما نفسه 
بالشجاعة وإالسماحة والإباء وبحب اللهو والمرح : 


إن تفد فى دوف القنساع فإننى طب بأخحدذ الفارس المستلئم 

شی على با علمت فإنسى سمسح خالقتسى إذا | أظلم 

وإذا ظلمت فإن ظلمى باسل مسر ملاقته كطمم العلقم 

ولقد شربت من المدامة بعد ما ركد اهواجر بالمشوف المعلم 
المشوف المعلم : الدينار . 

وإذا صحوت فا أقصر عن ندى ٠‏ وکا علمت شہائل وتکرمی 


هذا من أروع الكلام وأسمحه . ثم يفخر بال جرآة والإقدام حتى إذا بلغ من ذلك غايته عاد إلى 


حدیث غرامه . 
هلا سألت الخيل يابنة مالك إن كدت جاهلة با ل تعلمى 
ينبئك من شهد الوقيمة آننى أغشى الوغى وأعف عند المغنم 
وهذا آعظم وصف لبطل كريم . 
ومسدجج كر الكاة نزالسه لا معن ربا ولا مستسلم 
ما أدق تصوير المتردد الحاثر ! 
فشككت بالرمح الأصم ثياإبه ليس الكريم على القنا بمحسرم 
ثم یفتن ف وصف قرنه ویعود فیناجی هواه ویشکو صبابته : 
ياشاة ماقنص لن حلت له حرمت على » وليته ا ل تحرم ! 
تكنى العرب عن المرآة بالشاة . 
فہعثنت جاریتی نقلت ها اذهبی فتجسسی أخبارهال واعلمی 
قالت رأيت من الأفادى فرة والشاة مكنة لن هو مرقى 
ويطفر من هذا إن تصوبر حومة القتال فی آسلوب قوی متین : 
فی حومة الحرب التی لا تشتكى غمراتما الط ال غير تغمغم 
إذ يتقسون بى الأسنة ل أخم عنها ولكلى تضايق مقدمى 


يدعصون عنتر والرماح كأا أشطان بشر ق لبان الأدهم 
الأشطان : ابال . اللبان : الصدر . 
ما زلت أرميهم بثغسرة تحسره ولبانه حتى تسربل بالدم 


لو كان يدرى ما المحاورة اشتكى ولكان لو علم الكلام مكلمى 
ومات عنترة بعد أن شاخ وکبر. کان ی غزاۃ فسقط عن جواده وم یستطع الرکوب» فرآه فتی من 
طن فقتله . وهکذا يموت أشجع الشجعان وآفرس الفرسان» ولکنه يموت کا يموت كل حى» ثم 
یعیش کا یعیش کل عبقری بآثارہ ویخلد کا بخلد کل نابغ با ترك وراءء من جد وذکریات . 
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اكلم اسل 
صفوفریش بحا لر حمر الصاخل 
حاڪم جباو.. وشا عر رفيو (*) 


يبدو أن للعبافرة سماثت حاصة» وأن لأرواحهم نفحة متميزة يشمها من وهبت له تلك الحاسة 
الخفية ‏ التى تقراً ما وراء الغيب ف لمحات الوجوه» والتى تهديا الفراسة إلى سبر غور النفوس . فقد 
قالوا : إن عبد الرحن بن معاوية دخل يومًا وهو صبى على جده هشام بن عبد الملك» وکان محادث 
أخاه فی شأن ذى خطرء فانطبق الطفل إلى جده لیجلس فى حجره» فنحاه هشام عنه فيا يشبه 
الخضب» فصاح به مسلمة وكان روحانى النظرة» صادق الفراسة : دعه يا أمير المؤمثين» فإنه 
صاحب بن أمية ورَرّرهم عند زوال ملكهم . وقد حققت الأيام ظن مسلمة» وكتبت هذا الطفل 
المدلل آن یکون سيد أبطال العال» وأثبتهم نفسا وأبعدهم آمالاء وأنفذهم ذكاء» وأوسعهم دهاء 
وسياسة . 


دالت دولة بنى أمية » وقام على أشلائها بثو العباس» فأعملوا السيف ف كل مى » وانتشر أعوانمم 
فی البلاد یتصی دون بنى أآمية فى غير رفق وف غير هوادة» وسمع خلفازهم وأطاعوا القول لشاعرهم 
الذى يقول: 
فضع السسوط وارفع السيف حتى لاترى فوق ظهرها أمويا 
والآن نترك بطلنا بقصته من بدایتها› فإن ليساطة لغته» وصدق نبراته حلاوة تبر کل حدیث منمق 


بلڀغ › قال : 
(#) فى سلسلة أعلام الإسلام . وأذيعت من الإذاعة المصرية فی ۱۹٤۸/۷ /٤‏ . 
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إنی جالس یوما بإحدی قری الفرات» فی ظلمة بیت تواریت فیه» لرمد کان بی» وابنی سلیمان 
يلعب فى فناء الدار» وهو يومئذ ابن أربع سنين أو نحوهاء إذ دخل الصبى إلح فازعا باكيا» فخرجت 
أنظ فإذا بالروع قد نزل بالقرية» وإذا بالرايات السود (رايات العباسيين) عليها منحطة» وأخ لى 
حدیث السن يشتد هاربا وهو يصیح : النجاء النجاء يا حى » فهذه رايات المسودة . فنجوت بنفسى 
وأحى معى» وخرجت فكمنت فى موضع ناء عن القرية» فا كان إلا ساعة حتى أقبلت الخيل 
فاحاطت ہالدار» فلم تجد لی آثرا . ومضیت فأتیت رجلا من معاری بشط الفرات» فأمرته آن يبتاع لى 
دواب وأن يعد ما يصلح لسفری» فوشی بى عبد سَوء إلى عامل القرية» فما راعنى ورإع آخى إلا جلبة 
الخيل تحفزناء فاشتددنا ف المرب» وسبقنا إلى الفرات» فرمينا بأنفسناء والغيل تنادينا من الشط : 
ارجعا لا باس عليكا» فسبحت حانًا لنفسى» وكنت أحسن السبح» وسبح الغلام آخى فلا قطعنا 
زصف الفرات قصّر أخحى ودهش» فالتفت إليه لأقرى من قلبه» فإذا هو قد أصغى إليهم » وهم 
خدعونه عن نفسه» فناديته : تقتل يا أخى . إلح» إل . فلم يسمعنى؛ وإذا هو قد اغتر بأمانہم» 
وخشى الغرق فاستعجل الانقلاب نحوهم» وقطعت آنا الفرات وحدى وقد هم بعضهم بالتجرد 
للسباحة فى أثرى» فاستكفّه أصحابه وتركونى . ثم قدمو! الصبى الذى صار إليهم بالأمان فضربوا 
عنقه» ومضوا برأسه وأنا أنظر إليه› وهو ابن ثلاث عشرة سنة» فاحتملت فيه ثكلا ملانى غافة ء 
ومضيت هات أحسب أننى طائرء فلجأت إلى غيضة أشبة فتواريت فيها حتى انقطع الطلب» ثم 
حرجت هاربا آؤم ا مغرب حتى وصلت إلى إفريقية . 
. بلغ بطلنا المقدام إفريقية؛ ولحقه ہا حادمه بد فأقام نحو خسم سنین مستخفیاء حاول ی 
أثنائها آن يچمع حوله ثوار الغرب الساخطينء ولکنهم کانوا شراذم مفككة الأوصال» وما زال 
يضطرب بين القبائل -حتى استقر به امقام بمحلّة على ساحل البحر لقوم من زناتة » فكان يبلس على 
الساحل ويمد بصن نحو إسبانياء والآمال تتراقص حوله» والعزائم تغل فى نفسه» والطموح يكاد 
يطير به إلى الشاطئ البعيد. ول لا يطمح مثل عبد الرمن إلى هذه الغاية التى يراها غين حالا؟ ول لا 
تذلل نفسه الوثابة فی سبيلها كل صعب جموح؟ إن الصرإع الدائم بالأندلس بين البربر والمضرية 
واليمنية جدير بأن يمهد له السبيل› وأن يفتح أمامه كل مغلق. ألم يكن من تلك السلالة الأموية 
التى ملكت الدنيا وملأت راياتبا الآفاق؟ أل يكن له ذلك الطابع الذى مبيؤه للعظمة والمجد؟ وإذا م 
يرم بنفسه بین نياب الصعاب» فلمن إذًا أعدت خحطيرات الأمور؟ 

لذلك أرسل حادمه بدا إلى الأئدلس» ليمهد له السبيل بين زعماء جند الشام النازلين بإلبيرة؛ 
فلهب بدر إل الأندلس» وحذّث هؤلاء الزعاء بشأن مولاه» فأحسئوا استقباله » ووع دوه بنصرة 
سیده» وکانوا لا يزيدون على الأربعهائة . 

وبینا كان عبد الرحمن فى ذات آصيل يصلى على سيف البحر؛ إذ رأى السفينة التى تحمل بدا 
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ووفد الأندلس › فنزل بعض رجاما وهويقول : أبشر يا سيدى! فسأله عبد الرحمن : ما اسمك؟ قال : 
تام . فقال: وما كنيتك؟ قال: آيو غالب. فصاح عبد الرحمن : الله أك تم أمرنا وغلبنا بحول الله 
وقوته . ثم نزل السفينة فأبحرت به فى سبتمبر سنة مس وخسن وسبعهائة ميلادية ء وكان ف الحادية 
والعشرين من عمره» وما كاد يصل إلى ساحل إلبيرة حتى أقبل عليه مناصروه» وانثال عليه الثاس 
انثيالاء فبلغ إشبيلية » وعقد العزم على السير إلى قرطبة» ولا م يجد ميشه علا أنى بقناة وربط بها 
عمامته» وقد كتب الظفر هذا العلم الصغير فلم يزم فى موقعة قط . ولا أقبل عبد الرمن على المديدة 
حرج له صاحب الأندلس يوسف الفهرىَ فتغلب عليه » ودخل قرطبة ظافرا . ولم تقض سنة على نزوله 
الأندلس حتى كان المسيطر على جميع أرض إسبانيا. وبإقدام هذا البطل وعبقريته وبعد مته» قذر 
للدولة الأموية فى الأندلس أن تبقى ف الحكم نحو ثلاثة قرون . 

٠‏ كان عبد الرهمن الداحل شجاعًا واسع الحيلة» استطاع أن يحتفظ بملكه بين الزعازع والعناصر 
المضطربة لأنه كان سريعًا عند الخطب»› قوى العزيمة إذا وثب» غير متحرج إذاصمم» شديد 
البطش إذا غلب» سياسيا داهية» أعد لكل مفاجأة عدتها» وكثيًا ما عجمته الحوادث فرآت فيه بطاد 
هماما . 

م يستقر بعيشه طويلاً حتى اجتاز العلاء بن مغيث ليرفع العلم العباسى بإسبانياء فحاصر عبد 
الرهن بجيش بحب ق قرمونة ولكن عبد الرهن كان عبقريًا لا يطيش له جنان» فجمع سبعهائة من 
خيرة رجالىه» ثم آوقد ناا عظيمة وصاح فيهم : إننا الآن بين حالين: نصر مؤزر أو موت قق . ثم 
ألقى بقراب سيفه فى اللهب» فتأثر أصحابه وألقوا بقربمم ف النارء وأقسموا ألا يضع وا السيوف ف 
آغہادها حتی ہزموا أعداءهم» ووصلت أنباء هذه المزيمة إلى المنصور العباسى» فقال: مافى هذا 
الشيطان مطمع › فالحمد لله الذى صير هذا البحر بينى وبينه . 

وثار عليه البربر فى الشمال فأطفا ورتم » ثم وثب على اليمنية فاستأصل شأفتهم» وقتل منهم 
ثلاثين ألفا فى موقعة واحدة. 

ومنذ ذلك العين استقر الأمر للداخل» وخضع لعزيمته كل زعيم وآثبت أنه سيد الموقف» وتقرب 
إليه قارله وهو الاسم السربى لشارلان ملك فرنساء ودعاء إلى السلم والمصاهرةء فقيل السلم وأبى 
اللصاهرة. ` 

ظفر عبد الرمن بإخضاع قومه» ولکنه ل يظفر بإخلاصهم» لأنه کان لا يجامل أحدا يقف فى 
طریق سیاسته» ولا يصفح عن زلة من آقرب الناس إليه» فقد قتل أكثر معاضديه عندما هبط الجزيرة 
بعد أن شك ف وفائهم» وقتل ثيا من هله وأقاربه » ونفى خادمه بد الذى ذلل له الطريق إل 
الأندلس . 
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ويضفامق الد قین عبد الرحمن بأنه جبار لطخ عرشه بالدماء» ولکن ماذا کان يعمل منشی 
دولة جديدة بين عتاة جبارين» إن ) يكن قاسيا جبارا ؟ لقد كان من الصعب على عبد الرحن أن 
يسلك لتوطيد الحكم سبي لا أخرى» ولم تكن إليه من وسيلة لاجتثاث الفوضى إلا آن يقابل هذه 


الفوضى بالشدة والعسف . 


ولكن عبد الرمن الشاعر كان غير عبد الرمن ا ملك السياسى» فإن شعره يدل على رفة العاطفة 


ولطف اللإحساس» کتب إلى آخته فى الشام : 


. أيها الراكب اليسم أرضى 
إن جسمی کا تراه بأرض 
در البين بينشسافافرقشا 
قد قضى الدهر بالفراق علينا 


أقر من يعضى السلام لبعضى 
وفنؤادى ومالكيه بأرض 
وطوی البین عن جفونى غمضى 
فعسی باجت|عنا سوف يقضی 


ومات عبد الرمن ف ربيع الآحر سنة إحدى وسبعين ومائة » وهو ابن سبع وخسين سنة» ولا يزال 


ذکره حيا يدوى فى الفاق » فعليه الرحة والرضوان . 
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صدیظر؛ أ خمد شوو )4( 


فى مدينة رشيد تلك المدينة الشاعرية الحادئة » التى تقبل أذياحا الأموإج » وتتوج هامتها الرمال 
الذهبية » نشآت فى أسرة فتنت بالأدب » وأغرمت بفطرتما وباستعدادها ا لموروث بروائع الشعر على 
احتلاف آلوانه وفنونه . وکان بی إذا جلس بعد العشاء التف حوله آبناؤه فتنقل بہم من آدب إلى 
تاريخ إلى ببحوث سهلة فى اللغة » ثم إلى شعر جزل رصين . ولقد كان عليه الرحمة كثير القراءة » قوى 
الحافظة » حسن العرض والأداء » فكان متساعًا أن نستمع له » وأن ترف نفوسنا حوله طليقة مرحة فى 
هذا ا لجو العجيب . وکان آخی الأکبر مولعا بشعر شوقی » معجبا به » لا تكاد تظهر له درة حتى 
يلتقطها » أو تنشر له الحرائد قصيدة حتى يحفظها فى ضبط وإتقان » كأنها من وحى الساء » فإذا 
آجاد حفظها آذ يترم بأبياتها فى غدواته وروحاته » لا يلهيه عنها إلا أن تظهر لشوقى قصيدة 
أخرى . وكلت فى غضاضة صباى » وقد أكون فى طفولتى » أترسم خحطا هذا الأ الكريم › وأيل 
فيه المشل الأعلى اذى إليه أصبو » ويالآمال فى ظلاله أعيش . وكم كنا ننتظر الأعياد والمواسم وما يجد 
من صروف وأحداث » لتطلع علينا جريدة المؤيد بفريدة من فرائد شوقی . وآذکر آنی كنت أترقب 
البريد فى شوق وشغف » فلا آكاد أظفر بالجريدة وألح فيها قصيدة لشوقی حتی تأكلها عینی فى شوق 
ونم » وف الحق أن جوع الأرواح أقل صب على الحرمان من جوع الجسوم » ثم أعود إلى أحى وأناوله 
القصيدة فيسرع إلى قراءتبا بصوت رنان رائع الإيقاع ساحر الأداء» يزيد جاما جمالا » ويملا منها 
الفراخ الذى لم يستطع الشاعر ولم تستطع اللغة أن تملأ . 

ولن آنسى ما حييت تلك الىروعة الروحانية التى كانت تز قلبى هزا » حينما كنت آتعشر فى قراءة 
قصیدته فی السلطان عبد الحميد التى بعث با من الأستانة لثلشر بمصر : 


(#)ذكريات طريفة . . لم يسيبق نشرها عن أمير الشعراء . نشرت بمجلة «الملال» بالمجلد ۵٦‏ الجزء ۹ ص ۸٤‏ 
عام ۱۹٤۸‏ 
۴ . : 


TA 


بالل يانسمات النيل فى السحر هل عندكن عن الأحباب من خبر ؟ 


مرفتكن برف لا أكيفه لا فى الغسوالى ولا فى الور والزهر 
ومنها : ل 

ماشجانى إلا صوت ساقية تستقبل الليل بين الوح والعبر 
لإ يترك الوجد منها غير أضلعها وغبر دمع كصوب المزن منهمسر 
بخيلة بأآقبهافلو سئلت جفئا يعبن أخا الأشواق | مر 
ومنها وقد آبدع فى التخلص : 

مصر العمزيزة مال لا أودعها وداع حتفظ بالعهدمدكر ! 
حلفت فيها القطا ما بين ذى زغب وذى تائم | ينهض وإ بطر 


أسلمتهم لعيسسون الله تحرسهم وأسل ونی لظل الله فى البشر 


وتعاودنى الآن ونا أكتب هذه الأبيات » تلك الروعة الى هزتنى فى صباى » وتطوف حول 
أطياف براقة من الشباب النضر والأمل الباسم » فسقيا للشباب ولأيام الشباب ! 


# # # 


عرفت شوقی حین| تفتحت عینای على شعر يقرا » عرفته وصادقته على بعد ما کان پیننا من دیار 
وآفاق » عرفته غلاما ليس لاسمه وجود إلا فى سجل المواليد » وهو هو شوقى العلم الفرد ى مصر › 
وشاعر القصر الذی ملا اسمه أسماع الزمان » عرفته فى شعره » ودرست خلجات نفسه في كان ييوج 
به لسانه أو یطویه صدره . 

ثم دارت الأيام وتقلبت الصروف » ولم يعد شوقى شاعر القصر؛ لأن القادير أرادته على أن يغرد 
طلیقًا » وعلل آلا یکون شاعر فرد بعینه بل شاعر مصر والشرق . وكنت فى هذه الفترة أستادًا بدار 
العلوم منصرقًا عن الشعر بدروسی وکتبی وآوراقی » ولکن شيطان الشعر م یمهلنى طويلا » فطاف 
بی ذات لیلة ومس فی آذنی بقصيدة أوما : 


مال فتلت ر بلحظك الفتاك وسلوت كل مليحة إلاك ! 
يسراك فد ملكت زمام صبابتی ومضلتی ودای فى بمناك 


ونشرت جريدة الأهرام القصيدة » وأعجب بها الناس » وأخذ اسمى جد فى الأفواه مكانا » ولم 
یمض غیر قلیل حتی قابلنی شوقى فى أحد عافل القاهرة » فعرفته مرة آخری بعد أن عرفته فى شعره» 
وکان بی حفیا فاتصلت بيننا أواصر المودة » وتعددت المقابلات » ففهمت نفس الرجل » ودرست 
عاطفة الشاعر وطرائق فنه . n‏ 
كثبر الإطراق » وأغلب الظن أنه كان ينظم الشعر وهو جالس بين آصدقائه › فکان یکتفی بن یبعث 


۳A1 


إليهم بالكلمة آو الكلمتين ثم ينصرف إلى قصيدته التى هو بصدد نظمها . كنا نطوف يوما فى سيارة 
حول المزیرة فأعطانی کتفه وانصرف عنی طویلا » حتی کدت آلوم نفسی على مرافقته » ولکنه بعد 
لأى التفت إلى فجأة وسألنى سؤالا فى اللخة » وكان السؤال عجيبا ؛ لأن الجواب عنه ل يكن يخفى على 
مثل شوقی » وضحکت وعلمت أنه یرید آن بجاملنی بالحدیث . وأستطیع أن آقول هنا : إن شوقی 
کان مكینما فى اللغة وف طرائق استعهاها » ول يكن يأخذها من المعجيات » وإنا كان ينهل من 
صحيح الشعر وجيد الثثر . ولو أردنا أن نتعقب ذلك ف شعره وأن ندلل عليه لطال حبل الكلام . 

% +% #« 


وحينها عاد من إسبانيا زادت مودتنا توثقا » واتفق أن حضر أخى الأكبر إلى القاهرة وآلح ف آن رى 
شوقی » فذھبنا لى داره بعین شمس » وکان شوقی کریا فی لقائه » کریا فی حفاوته . . وما کاد 
یستقر بأحی المجلس حن انطلق سال شوقی عن قصائده التى قالما منذ آزمان » ويطلب إليه آن 
ینشدها له » ولم یکن شوقی حسن الإنشاد » ول یکن حافظًا لشیء من قصائده › ولکن خی رمه 
الله | بیخل على شوقی بأن یسمعه شعر شوقی » فاندفع کا یندفع ارت ا جارف ینشده قصائده فی 
صوت جهیر » ویفسر له بعض آبیاتما » وشوقی مأخحوذ معجب بآن یکون له رواة هم حرص منه عل 
شعره وآشد كلفا! 

ودارت ف هذه الليلة فنون شتى من الأحاديث » عرفت منها أن شوقی قوی الإیمان بال » عظیم 
الأمل فى رحته » وأنه يبغض الفلسفة فى الدين وبري ده نقيا فطريا كا نزل على محمد بن عبد الله إلا › 
وأن له طبيعة دينية سمحة تنفر من التعصب وا لحمود وضيق الأفق » ونه حب آل الرسول بالا حبا جما 
يكاد يقرب من التشيع » وآنه يؤمن بالقضاء والقدر إيمان المجائز . 


# ¥ %* 
وإتخل ا لحديث رى الآدب حينا أحذنا نطوف بأبيات من سينيته الأندلسية التی عارض بها 
البحترى ومر بنا البيت : 


وجاء ذكر الابتداع والتقليد » فقال شوقى : إن الابتداع المطلق قليل نادر » وربا فاز به الشاعر 
المجيد فى بيت واحد من قصيدة طويلة . فقلت بصوت به رنة ذات معنى : هل غسادر الشعراء من 
متردم ؟ فقال شوقى : « أجل يا أخى » ولكن الشاعر الموهوب جسن التوليد » ويأتى بالمعنى المولد 
من معان قديمة فيروعك حسن مأخذه » وتبدو لك فيه جدة مصنوعة » ها فى نفسك كل ما للمعثى 
الجدید من آثر . ألا تری أن تشبیه ذوائب الحسان بالليل ف السواد والطول » وتشبيه وجه الليبحة 
بالقعر » تشبیهان مبذولان ملقیان فى الطرق » ولكن المتنبى حينا أحذهما صهرهما بذوقه وأحرجها من 
مصنع فنه فی ثوب جدید براق حین یقول : 


TAY 


نشرت ثلاث ذوائب من شعرها فى ليلة فأرت ليسالي أربعسا 
واستقبلت قمر الساء بوجهها فأرتنى القمسرين فى آن معا 
فقلت : وربا كانت إجادة فن الأحذ والتوليد من أكبر ميزات شعراء الأندلس » فإن كل معانيهم 
مشرقية ولكنهم بالتطعيم والتوليد أعادوها جديدة رائعة . 
F#‏ # 
ولا أزمع آدباء مصر وشعراؤها إقامة حفل لتآبین إسماعیل صبری نظم شوقی فى رثائه قصيدته 
التى أوما : 
أجل وإن طال الزمان موا أخلى يديك من اليل السوافى 
وسالنی فی ٹردد وحیاء أن آلقی له قصیدته فی ا لحفل . . فقبلت مسرورا » وحرص شوقی بعد ذلك 
على أن أكون منشد قصائده » فا ترددت مرة فى إجابة طلبه . 


واحتفلت العروبة بزعامته وإمارته للشعر > رتد انفق شوقی فی هذه اغلات کٹرا واغدق عل 
كثير » فبعثت إليه بقصيدة لتكون هدية له فى عرس إمارته أوها : 


وقفت تجدد آ ارا وتنشر للمسرب أشعارها 
وتبه 0 ب داد ب 1 ا ت تحدث لللساس أخبارما 
F#‏ # 


وكنت أعرف أن شوقى كثير القراءة » ولكننى لإ أكن آظن أنه يعنى بقراءة الشعر فى عصور 
تراجعه » حتی زرته یوما وکان مريضًا » وكانت حجرة نومه صغيرة قليلة الأثاث . دخلت عليه فإذا 
هو فی سریر صغیر » وقد بعثرت الکتب حوله عن یمین وشمال » فمددت يدی إلى أحدها فإذا هر 
«خزانة الأدب » لابن حجة الحموى » فسألته فى استنكار : « آتقرأ أمثال هذه الكتب ؟ إن أكثر ما 
فيها شعر صناعى ليس به إلا زحرف لفظى وبراعة فى التزويق » . فابتسم وقال : « إن الشاعر ياآخى 

جب أن يقرأ كل شعر » وإن هذا الكتاب كاسمه خزانة أدب » وخير ما فيه شعر العصر المملوكى » . 

ا ی ر : ١‏ أتستهين بشعر الماليك ؟ » فقلت : « إنه لا يعدو أن يكون لعا بألفاظ على 
حساب المعانى » وعناية بالنكتة والتورية » فابتسم وقال : « إن شيئًا من ذلك لو عرض لی فی شعری 
لعددته غنا فنيا » إننا يا أخى فتنا بشعر بغداد فأضعنا كثرا من مقومات بيئتنا الملصرية » وشحر 
الماليك شعر مصرى صميم » وإن فى ديوان ابن نباتة الذى نبذناء كرا وتعاظ) العجب العجاب من 
روإئع الفن وحلاوة الروح المصرية المرحة ٠‏ . 


AY 


وکان هذا آخر العهد بصاحبى عليه الرهة والرضوان » ولست أجد الآن ف توديعه آبلغ ما قاله فى 


تودیم حافظ : 
اليوم هادنت الحوادث فاطرح عبء الستين وألق عبء الداء 
خلفت فى الدنيا بياتًا خالدا وتركت أجيالاً من الأإناء 
وغدًا سيذكرك الزمان ولإ يزل للدهر إنصساف وحسن جزاء 


TA 


أل لہ طرق ہی نولدا“ 


للدول فی آوى نشأتہا عزم الشباب» وإقدام الشباب» وآمال الشباب . وهی فی بداوتما الأول تقثل 
حشونة القوة» وبعد الممة» و جرأة العزيمة التى لا تبالى بالموت» ولا تأبه للحياة هكذا كانت دولة 
العرب فى صدرها الأول » فقد انطلقت من جزيرتها الى ربضت فيها قروتًاء منعزلة عن العام » 
لاتتصل به إلا ماما فى بعض مشارفها وتخومها . انطلقت آمة العرب من عرينها فتية وثابة كأنا الأتىَ 
الحا فعصفت بأمة الفرس» ولت عروش دولة الرومان» وكانت قلويها أصلب من رماحهاء 
وعزائمها أمضى من سيوفها . وقارئ التاريخ فى هذه العهود يملكه الدهش»› وتستبد به الحيرة» كيف 
استطاعت هذه الأمة الصحراوية التى لا تسلح إلا بالحق آن تحطم بضربة سيف» أو وخزة رمح » 
أعرق دول العا فى ذلك الحين مدنية وعمرانًا» وأعظمها قوة وسلطاناً؟ ولكتّه الإيمان الراسخ فى الصدر 
والفناء فى العقيدة» وبيع التفس رخحيصة فى سبيل الله كل آولئك خحلق فيهم من الضعف قوة» ومن 
التردد إقدامًاء ومن الرهبة جرأة وصلابة وعنادا. لقد كانت هذه الصفات تقيم جيشاً لا يقف ف وجهه 
جیش» وعتادًا پنهزم مامه کل عتاد . 

فتح الله على المسلمين بلادالشرق والضرب» وأمكنهم من دهاقنة الفرس وبطارقة الرومان» 
وأورثهم أرضهم وديارهم وأموا لحم » فجعلت منهم الفتوح قوادًا وأبطال م تظفر البشرية بكثير من 
أمثالحم وأغراهم الظفر بالظفرء والخزو بالغزو وتوسيع رقعة الإسلام» فكثر فيهم المخامرون الذين لوا 
أرواحهم بأيديهم فاتحين غارين» لا ييالون ما آمامهم ولا يخافون عاقبة ما وراء هم » من كل ضرغامة 
وثاب . 


(#) آذيع هذا الحديث من إذاعة القاهرة فی ۱۹/ ٠۹٤۸/۱۰‏ . 


TA 


إذا هم ألقى بين عيئيسه زمه ونكب عن ذكر العواقب جانا 


لكن أصلب هؤلاء المغامرين عودًاء وأقواهم عزمًا» طارق بن زياد فاتح الأندلس . نشا طارق 
بنفرة وهى حلّة صغيرة بإفريقية . ولا يقص علينا الرواة كعادتهم شيثا من نشأة طارق الأولى» ولكتا 
نستطيع أن نعرف أوله من آخره» وأن نقراً من رجولته ما کان عليه فی صباه. ویکفی آن نتخیله غلاماً 
موق الخلق » قوى العضل» كبر المامة ضيق العينين» مجلس إلى جانب آبيه ذاهلاً مبهوراً كلا قص 
عليه بعض أنباء إسبانيا بها فيها من جال وثروة وحصب » وما للوكها من قوة وسلطان. ويكبر الغلام 
وتکر معه آماله . لا جد أشفی لنفسه وأدنی لطاعه من أن یکون جندیا فی جيوش الإسلام . فلم يکد 
يصل إلى مسمعه أن الوليد بن عبد الملك وى موسى بن نصير على إفريقية وما خلفهاء حتى يأخذ 
طريقه إليه لينضم إلى جيشه» ويظهر فيه من الشجاعة وحسن التدبير ما يقربه إلى نفس موسى › 
قيجعله فى مقدمة جيشه . وينطلق طارق القائد فيخضع البربره ویستول على معحاقلهم» ویفتح 
مدينة طنجة التى هى قصبة بلادهم» وأم مدائنهم . ونتخيله بين الحين والحين وهو يقف على سيف 
البحرء ويطرح بصره نحو إسبانياء وغريزة الغزو والغلب تضطرم فى نفسه» فيه ز رأسه فى عسزم 
وإصرارء ساخرً من العقبات» مستهيتًا با لموج الغاضب المتوثب . وتر الأيام وتجىء سنة اثنتين 
وتسعين للهجرة » فإذا موسی بن نصیر يدعوه إلى غزو الأندلس» نعم يدعوه إلى آحبٌ شىء إلى نفسهء 
یدعوه إلى تحقیتق غاية کانت مسری أحلامه باللیل» ومسبح آماله بالنهار. آنصت طارق إلى قائده فإذا 
هو يقول: لقد آعددنا ربع سفن» واثنى عشر ألا من اجنود بين فارس وراجل» فاذهب يا طارق إلى 
عدوة الأندلس» وبدد جوعهم» وامتلك بلادهم وحطّم تاج لذريق . يا للجرأة! ويا لعظمة الثقة 
بالنفس! اثثا عشر آلفاً من الجند لا يتسلح أكثرهم إلا براوة أو حجر يقذفون بأنفسهم لخزو دولة من 
أقوى مالك الأرض جندا وأعظمها عدة وعديةًا؟ ولكنه الإيمان احق الذى يعصف بال يوش ويزلزل 
العزائم . 

اقتحم طارق البحر بهذه الفثة القليلة تحت ستار الليل» حتى بلغ جبل الفتح الذى يمى 
باسمه. وما کاد ینزل بجنده حتی علم لذریق بقدومه» فأقبل عليه فی جیش خضم » تحیط به 
الفرسان وهو حمول على سريره وعليه مظلة مكللة بالدر والياقوت» ولا لمح طارق سواد الجيش 
الإسبانی هاجت نفسه وجاشت» وخاف أن يهول جنه عظم جيش أعداثه » فأسرع إلى السفن 
وآحرقھا حتى يمحو كل أمل فى الفرار» ثم وقف بين جنده حطيبًا يصينح : آيها الناس» أين المغر! | 
البحر من وراثكم» والعدو أسامكم» وليس لكم والله إلا الصدق والصبر. وقد استقبلكم عدوكم 
بجیشه وأسلحته » وأقواته موفوره» وأنتم لا وزر لم إلا سيوفكم » ولا قوات إلا ما تستخلصونه من 
آیدی عدوکم . ول أحذركم أمرا آنا عنه بنجوة»'وإنى عند ملتقى الجمعين لحامل بنفسى على طاغية 
القوم فقاتله إن شاء الله فاحملوا معى». فثارت حماسة الحند عاتية صاخبة » ووثبوا عل جيش الإسبان 


A٦ 


أسودًا ضارية» ثم لمح طارق لذريق فصاح : هذا طاغية القوم» هذا هو بعينه . ثم مل عليه وحمل 
أصحابه معه فتفرقت المقاتلة بين يدى لىذريق وأدركهم الوهل مسن جرأة العرب وصدق جلتهم » 
فخلص إليه طارق فضربه بالسيف فقتله على سريره» فلا رآى أصحابه مصرع صاحبهم ثارت 
حهيتهم» ولكن النصر كان حليف المسلمين » فكرؤا على أعدائهم فنكا وتقتيلا. وكتب ابن نصير إلى 
الخليفة يقول : إنا ليست الفتوح يا أمير المؤمنين ولكنها الحشر ويومه. وحينا جل طارق لذريق 
وأعمل سيفه فى أصحابه فر الإسبان إلى الحصون والقلاع فأقبل نحوهم والنصر جنيبه حتى انتهى إلى 
طليطلة دار بملكة القوط فألفاها خاليه فدخلهاء ثم دفعته عزيمته إلى اختراق أرض جايقية إلى أقصى 
الشیال . ولحق به موسی بن نصیر وجعله فی مقدمته› وکانا لا یمران بموضع إلا فتح علیھما» حتی 
بلغا وادى ردونة ء وخاف اتلية الوليد من توغل المسلمين فى بلاد الغرنجة » فبعث رسول إلى ابن 
نصیر یستعجله فی القغول» فعاد طارق إلى الشرق بعد آن آقام بالأندلس آكثر من ثلاث سنوات» ثم 
تنازع القائدان وتقاضيا إلى سليمان بن عبد الملك» فحكم لطارق وأعاده إلى القيادة بإسبانيا . 


TAY 


طوف کی 


فى أيام الصيف القائظ ومنذ خسن سنة كنت بمدينة الفيوم . نعم طوحت بى المقادير إلى هذه 
المدينة وآنا طالب آزهرى حدث السن » نشاف أقصى الشمال ودرج بين البحار والرمال وفى ظلال 


النخيل › لا يعرف للشمس لفحا ٴ ولا یشکو من حرها ضبحا : 
وقد تلبج الحاجات يا آم مالك إل هجر دارء أو فراق صديق 


كان أبى قاضيا للمديرية » فكنت إذا مى وطيس القيظ بالقاهرة » وأظلتنى عطلة الأزهر »> 
حملت خرجی أو حقیبتى - وأظن آنه | يكن لى حقيبة فى ذلك الزمان البعيد-ويممت شطر البلد 
الذی یقیم به آپی . 

وكانت مدينة القيوم فى هذا العهد من أجل مدن مصر منظرًا وأخفها روحا » يمر بوسطها بحر 
يوسف هادتًا وثيد اللغطى » ويقوم على أحد شاطئيه قصور العظماء وسراة المدينة رحيبة فخمة متماثلة 
فى طراز البناء » تنطق با لقطانما من المنزلة وبسطه الرزق . ولى فيها فى ثلك الأيام قصيدة منها : 


ساکئی الفيرم إنی ذاکر عهىدکم» والذكر فى البعد وفاء 
کم شدا شعری عل دوحتکم أی شعرغرد؟ أى غناء ؟! 
بلد كالزهر حسلاوشذا بين أظلال وأنسام ومسساء 
مثل خد البكر فى تلسوينه ترتدى قى كل حين برداء 
فهی بالاآمس سسواهاف غد وهی ى الصبح سواها فى المساء 


(#) تشرت « بمجلة الملال» بالمجلد ٥٦‏ الجرء ۰۱۲ دیسمیر ۱۹۲٤۸‏ ص ٩۳‏ ۔ 


TAA 


وكنت فى ذلك الحين شاديا فى الأدب » مولعا بالشعر . وللأدب إينا حل نفحة تجتذب إليه 
الأذباء » كا تجتذب النحل الرياض . والأدب ماسونية تذهب بالكلفة » وتمحو الفروق بين 
الأشخاص . وأخوة متينة العرى وڈ ثيقة الأواصر » وقديما قالوا : « صلة الأدب فوق صلة النسب ۲ ف| 
کات ال بالدیتة تی سعی إل ایاڑا ؛ آر میت (لی > وکانت لنا جالس فی ناد صغیر کان 
يزين لنا الغرور آنها تفوق مجالس عكاظ وحلقات الربد . أدب وشعر وفكاهة » ثم دعابات ومجون 
تصور مو الصبا وعبث الشباب . فسقيا للشباب ولأيام الشاب ! 

وكان عصر الأدب فى طليعة هذا القرن بمصر زارا » وكان للأدب فتنة وله فى تفوس الشباب 
روعة» وإنما تروج سوقه حيث تيل إليه الأساع » وحيث تقدر جهود الأديب . 

كنا فى النادى ذات ليلة نتناشد قصيدة للشيخ عثهان زتاتى )١(‏ مطلعها : 

لا أنت واصلة ولا آنا سال صدق اوی وکذبت فی آمال 

والشيخ عثان شاعر مقل » جرى فى غبار البارودى وحاكاه فى أسلوبه العربى الرصين وف التشبه 
بشعراء ا لجاهلية . وبینها نحن فی جدال عنيف إذ دحل مهدی أحد خلیل ( وكان وقتئذ مدرسا 
للعربية بالمدرسة الاإبتدائية » وهو شيخ فارع مبسوط الجسم » مفرط ف الطول › رمى الله عينيه 
بالعمش » وخديه بالنمش » كان يزعم أنه يقول الشعر ولكنه فى الحق إنا كان ينحت من الصخور » 
يجمع من آلفاظ القاموس المحيط كل غريب نفور متعاظل ليملا به تفاعيله » دخل مهدى خليل 
وقال : « آتعلمون من سيزورنا فى النادى هذه الليلة ؟ » » قلنا : « لا» » قال : «أحزروا) » قلنا : 
۳ نحرز » اجلس فا عهدناك مرة بشير خير » > فقال : « إنى والله فى هذه المرة بشير خير | . ثم 

يديه على رکہتی وقال : سيزورنا الليلة السيد مصطفى لطفى المنفلوطى › فقد -حضر من القاهرة 

بالأمس لزيارة أبيه القاضى الشرعى بمركز الفيوم » . 

O O E TO 


قلا ت ا کله هیر بلاحلا ؛ رشبت له تعد آری كم 
عليه با حبس بسپہها کان ها ضجة بمصر ودوى يثقب الآذان . ويظهر أن السيد مصطفى حينا رحل 
من متفلوط إل القاهرة أول ما رحل » كان موفور المواهب كامل العدة فى الأاب » التف به قوم جعلوه 
اسانیم الاطق ۽ فرمی عن قوسهم جريتًا غور هياب ٠‏ على حين كان ولا السادة ختفون لف 
كرامة مصنوعة ووقار ختلق . 
كانت الساعة التاسعة حين| دحل السيد مصطفى النادى » فرأينا شابا فى نحو الثانية والحشرين › 


(۱) كان أحد حريجى دار العلوم» ومكث مدة أستادًا بمدرسة البوليس . 
() تحرج فی دار العلوم عام ۱۸۹۸م . 


۳۸۹ 


معتدل الطول » ناضر العود » وسي)| فى غاية الوسامة » قسيا فى منتهى القسامة . وجه عربى يميل 
إلى الاستدارة » وعینان سوداوان ذابلتان فيه خیال وفیها فن › وأنف مستقیم لا تری فيه عوجا ولا 
أمتا . وكان السيد جيل الزى أنيقا فى ملبسه دون أن يشعرك أنه يتعمد الأآناقة آو يتكلف حسن 
الشارة. 

حيينا السيد تحية المشوقين إلى رؤيته المعجبين بأدبه » وسلك بنا الحديث شعبا شتى نال فيها السيد 
قسطا یسیرا ؛ لآن الحیاء کان من آبرز صفاته » فلم تکن تتفتح نفسه وتبدو على سجیتها إلا بعد 
معاشرة وخالطة . 

رأيت السيد فهقت إليه روحى » وسكنت نفسى » وتوالت الاجتاعات بالفيوم فنفض عنه 
الكلفة» ورآیته کا هو وكا كتت أحب أن أراه : جم الأدب » كثير الحفظ والرواية » حسن الالحتيار لا 
محفظ › فلا يروى لشاعر إلا ا لحيد المختار والرائع المنتخل . وتكنت بيننا الصلة فلم أكن أغادر مجلسه 
إلا حيث نفترق للنوم . وکان معه بالفیوم آخوه آبو بکر › وکان دیبا قارًا ولکن أدبه کان من صنف 
آخر . وأذكر نى آنشدتم)ا مرة قصيدة لى ف الفخر منها : 


ذا کان عیبی بیٹھم انی فتی صغ وشعرى بالشبيبة مسود 
قمهلً آنا النجم الذى يبصرونه صغي» ويخفى قدره عنهم البعد 


ويظهر أن أبا بكر حفظ بعض أبيات من القصيدة › وأتفق ی أن تنازع مع بعض آخوته یوما آمام بيه 
وصاح فيهم : ١‏ صدق والله الشيخ على ا لحارم !« . فقال أبوه ١‏ : « وما شأن الشيخ على ابجارم ياولد؟) 


فقال : « لأنه يقول : 
سئمت حیاتی بین قوم فضائلى لديم يغطيها التعصب والحقد 
إذا مابدت ترنو إليهم فضيلة تصدى ها نذل وكر ها وغد 


وکان جزاء أبى يكر المسكين أن لاقى من أبيه على هذه الصراحة شر ما يلاقى مولود من والد ! 
وقد أخحبرتى السيد ذه القصة وهو لا يكاد يمسك نفسه من الضحك 

أقمنا بالفيوم نحو شهرين عرفت فيه] عن كثب فضل السيد وخلقه وأدبه » فقد كان سريع 
ا لخاطر » حلو النادرة » لا ينطق المجر » ولا حب أن يسمعه » دقيق ا لحس نبيل العاطفة » جذابا إلى 
أقصى حدود الجاذبية » سخيا إلى أبعد مطارح السخاء . ثم هو محدث لبق بحسن اختيار لفظه» 
ويجيد تصوير معناه . وكان بصوته المادئ صحل خفيف له حلاوة وعذوبة » وكان من عادته إذا بدا 
الحديث أن يزم شفتيه قليلاً فتبدو فى حده الأيمن فحصة خفيفة تزيد وجهه حسنا وملاحة . 

عدنا إلى القاهرة محّا وكنا سشمنا دروس الأزهر . واحتوينا متونه وشروحه وحواشيه » ورمينا الطرف 
إلى منتهاه وغايته فرأينا آنا لا ننال الشهادة إلا إذا قضينا فى الدرس نی عشر عامًا وکنا من کبار ` 


۳۹۰ 


النابغين » وكم كان مرتب الشهادة ياترى ق ذلك الحين بعد الكد الطويل والعيش الممض ؟ أربعة 
ريالات صحيحة كاملة نقدًا وعدا فى كل شهر ! رأيتا هذا فانصرفتا عن الأزهر وجعلنا مجلسنافى 
الصباح « بقهوة آفندية ‏ وهى قهوة لا تزال آمام المشهد الحسينى إلى الآن . ألا لیت شعرى هل كانت 
تعلم جدران هذه القهوة » أو كان يعلم صاحبها أن طائفة البؤساء المغلوكين الذين مجلسون فى أحد 
أركانا وهم بين إنشاد وشعر وتنادر وضحك وصخب » سيكونون أعلام الأدب فى مصر » وزعاء 
النهضة فى الشعر والكتابة ؟ 

کنت ترى فى هذا المجلس حافظ إبرآهيم » وإمام العبد » وعبد الرمن الرقوقى » ومد نسيمء 
وأحمد فؤاد . وکان من عادتنا آن نجلس کل یوم إلى کتاب أدب أو ديوان شاعر نقراً طراثفه ونتخذ منه 
مادة للنقد والجهر بالرآى الحر الجرىء » فإذا جاء موعد الخداء ذهب أكثرنا مع السيد إلى داره » وكان 
رمه الله یزید وجهه تہلاڈً وبشرا لما زاد عدد الطاعمین . 

ثم دخحلت دار العلوم فانحرف بى الاشتغال بها عن طريق السيد » وكان قد زاد اتصاله بالشيخ 
على يوسف فنشر بايد « النظرات » التى رفعته إلى القمة > وطارت باسمه کل مطار » وهی مقالات 
تصور عاطفته وتكشف عن ذات نفسه التى تفيض بالرحهة والحنان » ثم هى إلى ذلك فن جديد فى 
الكتابة الحزلة السهلة الرائعة التى كانت فتحًا مبينا فى النثر العربى » ومثلاً عاليًا لناشئة المتأدبين . 

وحينا عدت من انجلترا كان السيد كا تركته لا يزال يمتلك ناصية المجد » ذلك المجد الماد 
الرصين الذى بلغه بسنان قلبه العف » وبروعة فنه الرفيع » والذى لم يصل إليه بسلاطة لسان » أو 
غرابة مذهب » أو إثارة جدل حول اسمه ليدفع الناس إلى ذكره والتحدث عنه . 

وتقكنت صلته فى ذلك العهد بالزعيم الرا-حل سعد زغلول باشا » وإاتفق آن مات السيد عليه الرهمة 
يوم جرح الرئيس بميدان حطة القاهرة » فشغل الناس خطب الرئيس عن خطبه » وصرفتهم فجيعتهم 
الكبرى فى سعد عن أن يؤدوا ما عليهم للكاتب المجيد يوم رحيله من حفاوة وتكريم » وف ذلك يقول 


شوفی : 
اختررت يوم المول يوم وداع ونعاك فی عصف الرياح الناعى 
هتف النعاة ضحى فأوصد دوم جرح السرئيس مننافذ الأسماع 
من مات فى فزع القيامة م جد قسدمسا تشيع أو حفاوة ساع 
ماضر لو صبرت ركابك ساعة كيف الوقوف إذا هاب الداعى؟ 
خل ا لجاز عنك لا تحفل بها ليس الغرور ليت بمساع 
سر فى لواء العبقرية وانتظم شتى المواكب فيه والأتباع 
واصعد سباء الذکر من آسبابا ٠‏ واظهر بفضل كالنهار مذاع 
فجع البيان وآهله بمصور لبق بوشى الممتعات صناع 


۳41 


ألجملة الفعلية أساس الذعبير 
فو )الغة )لغري 


تفتضى العقلية العربية آن تكون الجملة الفعلية الأصل والغالب الكثر فى التعبير » لأن العربى 
جرت سلیققته ودفعته فطرته إلى الاهتمام با لحدث فى الأحوال العادية الكثرة» وهى التى لا يريد فيها آن 
ينبه السام إلى الاهتمام بمن وقع منه الحدث» آو التى لا مهتم هو فيا بمن وقع مشه الحدث »› 
فالأساس عنده فى الإحبار أن يبدأ بالفعل فيقول : عدا الفرس» ورعت الماشية » وعاد المسافر . وقد 
يلتجى العربى إلى الحملة الاسمية إذا كان القصد إلى الفاعل و إلى الإسراع بإزالة الشك فيمن صدر منه 
الفعل ٠‏ فيبدآ بذكره أولا قبل أن يذكر الفعل لكى يخصصه به» أو لكى يبعد الشبهة عن السامع 
ويمنعه أن يظن به الغلط أو التزيد . قال صاحب دلائل الإعجاز : « . . . فإذا عمدت إلى الذى 
ردت آن تحدث عنه بفعل فقدمت ذكره ثم بنيت الفعل عليه فقلت : زيد قد فعل وآنا فعلت وآنت 
فعلت » اقتضى ذلك آن يكون القصد إلى الفاعل . إلا أن ا لمعنى فى هذا القصد ينقسم قسمين : 
أحدھا جلى لا یشکل وهو أن یکون الفعل فعلا قد أردت أن تنص فيه على واحد فتیجعله له وتزعم آنه 
فاعله دون وا-حد آخر أو دون كل آحد . ومثال ذلك أن تقول ؛ آنا تبت فی معن فلان وأنا شفعت 
ف بابه » ترید آن تدعی الانفراد بذلك والاستبداد به وتنزیل الاشتباه فيه وترد على من زعم آن ذلك 
کان من غيرك أو آن غيرك قد کتب فيه کا كتبت . ومن البين فى ذلك قومم فى المثل : أتعلمنى بضب 
آنا حرشته ؟ 


(#) ألقى هذا البحٹث فى موقر المجمع السندوى فى ١‏ يناير ۱۹4۹ ونشر بمجلة المجمع بالجزء السابع ص 
E‏ 2 


۳4۲ 


« والقسم الثانى ألا يكون القصد إلى الفاعل على هذا المعنى ولكن على أنك أردت أن تحقق على 
السامع أنه قد فعل ونمنعه من الشك » فأنت لذلك تبدأً بذكره وتوقعه أولا ومن قبل أن تذكر الفعل فى 
نفسه » لكى تباعده بذلك من الشبهة وقنعه من الإنكار » أو من أن يظن بك الغلط أو التزيد» 
ومثاله قولك : هو يعطى الحزيل وهو يحب الثناء : لاتريد أن تزعم أنه ليس ههنا من يعطى الجزيل 
وجب الثناء غیره » ولا آن تعرض بإنسان وتحطه عنه وتیعله لا یعطی کا یعطی ولا یرغب کا پرغب» 
ولكنك تريد أن تحقق على السامع أن إعطاء الجزيل وحب الثناء دأبه » وأن كن ذلك فى نفسه . . 
» قال عبد القاهر : ونما جسن ذلك فيه ويكثر » الوعد والضمان كقول الرجل : أنا أعطيك › أنا 
أكفيك ٠‏ آنا أقوم بهذا الأمر . . . وكذلك يكثر ف المدح والفخر نحو : 


نحن فى المشتاة ندعو الجفلل لا تسرى الآدب فيا ينتقر 
(دلائل الإعجاز ص ٩٩‏ ) 

ثم انتقل عبد القاهر إلى الحديث فى عادة العربى بالتعبير با جحملىة الفعلية إذا إ يوجد مقتض 
للاهتمام بالفاعل فقال : « ویزیدك بیانًا أنه [ذا کان الفعل تما لا يشك فیه ولا ینکر بحال ) یکد چیء 
على هذا الوجه » ولکن یؤتی به غیر مہنی على اسم » فإذا أخبرت با روج مثلا عن رجل من عادته آن 
يخرج فى كل غداة قلت : قد خرج » ولم تحتج إلى أن تقول : هو قد خرج . ذلك لأنه ليس بشىء 
يشك فيه السامع فتحتاج أن تحققه وإلى أن تقدم فيه ذكر المحدث عنه . وكذلك إذاعلم السامع من 
حال رجل آنه على نية الرکوب والمضی إلى موضع ولم یکن شك وتردد آنه یرکب آو لا یرکب » کان 
خبرك فيه أن تقول : قد رکب » ولا تقول : هو قد رکب » . 

يتضح من هذا آن من طبيعة الحربی تقديم ما مهتم به › فهو مطبوع بشعوره ا لخاص على آن يبدا 
الكلام بها يرى أن السامع فى حاجة إلى تقديمه » فإذا قال : « سبقت فرسى » فإنه يرى آن السامع 
يتطلع أولا إلى وقوع الحدث وهو السبق » ثم يأتى صدور السيتق من الفرس ثاتيًا . وعلى هذا النمط 
يجرى فى أكثر أحباره . ولكن إذا كانت الفرس معروفة بالبلادة والبطء وكان السامع لا يتوقع سبقها 
عدل عن الحملة الفعلية وقال : « فرسى سبقت » لاإسراع بها يقتضى الدهشة والعجب . 

ونما يستأنس به فى هذا الباب ما جاء فى دلائل الإعجاز من الكلام عن التقديم والتأحير بين 
الفاعل والمفعول به : 

« واعلم أنا ل ننجدهم اعتمدوا فيه ( فى التقديم والتأخير ) شيكًا مجرى مجرى الأمر غير العناية 
والاهتمام . قال صاحب الكتاب وهو يذكر الفاعل والمفعول : كأنهم يقدمون الذى بيانه أهم هم وهم 
بشأنه أعنی› وإن کانا جیما بہانہم ویعنیاہم . ول یذکر فی ذلك مغالا : وقال النحويون : إن 
معنى ذلك أنه قد يكون من أغراض الناس فى فعل ما أن يقع بإنسان بعينه ولا يبالون من 
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أوقعه» كمثل مایعلم من حالم فی حال الخارجی يخرج فيعيث ويفسد ويكشر به الآذى » آم 
یریدون قتله ولا یبالون من کان القتل منه ولایعنیهم منه شیء ء فإذا قتل وأراد مريد الإحبار به بذلك 
فإنه یقدم ذکر الخارجی فیقول : قتل الخار جى زیدٌ ولا یقول: قل زید الخارجی » لأنه یعلم أن 
لیس للناس ف آن یعلموا آن القاتل زید جدوى وفائدة فیعنیهم ذکره ومهم ویتصل بمسرتهم » 
ويعلم من حاهم أن هم متوقعون له ومتطلعون إليه متى يعلمون وقوع القتل بالخارجى المغسد وهم 
قد تجنبوا شره وتخلصوا منه . 

« ئم قالوا : فإن کان رجل ليس له بأس ولا يقدر فيه أنه يقتل» فقتل رجلا وأرادا أن خير 
بذلك» فإنه يقدم ذكر القاتل فيقول: قتل زيد رجلا : ذلك لأن الذى يعنيه ويم الناس من شأآن 
هذا القتل طرافته وموقع الندرة فيه وبعده كان من الظن . ومعلوم آنه ل یکن نادرا وبعیدًا من حیث 
کان بالذی وقع به» ولکن من حیث کان واقعًا الذى وقع منه . فهذا جيد بالغ إلا أن الشأن ف أنه 
ینبغی أن یعرف فی كل شىء قدم فى موضع من الكلام مثل هذا ا معنى » ويفسر وجه العناية فيه هذا 
التفسير . » انتهى كلام عبد القاهر . 

وما يؤكد طبيعة العربى فى تقديم ما يتم به ما جرى عليه فى الاستفهام . فإن هناك فرقًا بين آن 
یقول العربی « آفعلت؟ » وبين آن يقول « آأنت فعلت ؟ » فهو يسأل فى الصورة الأول عن صدور 
الفعل لأنه يشك فى صدوره ولذلك قدمه . آما ف الصورة الثانية فهو لا يشك ف الفعل ولكنه يشك 
فيمن فعله . ويأتى النفى على هذا الننحو فقولك : « ما كتبت » غير أن تقول : « ما أنا كتبت » لأنلك 
ف الأول نفيت عنك كتابة أ يثبت وقوعها أما فى الثائية فقد صدرت الكتابة » ولكنك تنفى صدورها 
منك . وإذا قلت « ما أكلت الطعام » فإن هذا لا يجحتم أن يكون الطعام أكل» ويجوز أن يكون أكل 
وأن آكله غيرك . ۰ 

وتقديم الفعل على الفاعل هو الأصل ٠‏ فالرء مهتم بالحدث أولا » ثم يتمجه إلى محدثه ؛ لأن 
الحدث هو الاأمر الجديد الذى يعنيه شأنه » ولذلك يمكن أن ندعى أن الأسلوب العر بی هو الأسلوب 
اجار على الأصل ء كلما حطر بذهن متكلم قرع حذث من فاعله فهو يندفع أولا إل ذكر الحدث 
ثم ينسبه إل من صدر منه . 

ودليل آهمية الحدث فى طبيعة المكلمين آن اللغات تكتفى كثرا ببناء الفعل للمجهول وتجمل 
فاعله » لأن لحصول الفعل عندها المرتبة الأرل » نعم . إتهم ذكروا لإهمال الفاعل أسبابا كثيرة ولكن 
من أكشر أسياب البتاء للمجهول عدم الأهتهام بالفاعل نقسه» وحصر الإخبار فى وقوع الفعل من 
شخص ما. 

وقد بجتج علينا حتج بآن منطق الأشياء كان يقتضى العكس » وهو أن يقدم الفاعل على الفعل؛ . 
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لأن ذكر الفعل قبل فاعله ذكر للأثر قبل المؤشر . وعلل ذلك جرت لغات آهل الغرب » وعلى ذلك 
EOS‏ ك 


a Oy 
ويكنفها التوجس » وتكثر فيها المفاجات فكان همهم أن يسرع المتكلم بذكر الحدث قبل من وقع منه‎ 
. الحدث » فتقول مشلا : سطا الذئب » وأغارت قبيلة بنى فلان ونضبت البئر » إلى غير ذلك‎ 

ثم إن الفعل فى نظر العربى يتضمن فوق الحدث الذى يفيده نوع الفاعل على شىء ما من 
الإجمال. فإذا قيل مثلا : « عدا فإنه يفهم قبل أن يذكر فاعل العدو أن الفاعل لابد أن يكون حيوانًا 
> وأن يكون حيوانًا خحاصًا نما يصح أن يعدو . ويتضح الأمر أكثر من هذاإذا قيل : « اجتن مثلاء 
فإن الفاعل ينحصر ف آنواع قليلة من الحيوان . فهو إذا قدم الفاعل استفاد أمرين : معنى الحدث › 
ثم نوع الفاعل على الإجمال . وقد يدل الفعل على فاعل بعينه نحو : نقت الضفادع وماء القط 
إلخ... 

والفعل يتضمن حدتًا وزمنًا » أو بعبارة أخری يتضمن معنیین فی آن » فالعربی يسرع بتقدیمه بدل 
أن يقدم من صدر منه الفعل لأنه لا يفيد إلا معنى واحدًا . 

ثم إن العربى ميال بفطرته إلى الإيجاز وتجنب الفضول . فهو يقول : جاء الرجل ولا يقول الرجل 
جاء ؛ لأن الثانية تتضمن تكرار الإسناد لا عالة . وهو لا يلجأ إلى تكرار الإسناد إلا لغرض بلاغى . 
حقًا إن الكوفيين أجازوا تقديم الفاعل على الفعل » وأن مثل قولك : « الرجل قام » لا يتضمن الفعل 
فيه ضمي على رأهم وإنه كقولك « قام الرجل » تامًا . ولكنى آرى آن نحيزة العربى ألا بخلى فعلاً من 
فاعله » سواء أكان هذا الفاعل ظاهرا آم ضما بارا أم مستت » وآن ذوقه العام يقتضيه أن يقدم 
الفعل على الفاعل كا نراه ف الكلام الكثير من لغة العرب . ولو كان العربى مجيز تقديم الفاعل على 
الفعل لقال آنا قام ٩‏ و « أنت قام ٩‏ » ولكنه يقول: « أنا قمت ٠‏ و « أنت قمت » ولو ادعى مدع » 
أن التاء فى قمت وقمت حرف للتكلم آو ا لخطاب ف هذه الأمثلة » فماذا يقول فى قول القائل : « قمت 
لفلان » ؟ آيدعى أن الحملة بلا فاعل » أم ماذا يقول ؟ 

آما إذا آراد العربی آن بخبر عن اسم باسمء فقد یکون ابر اسما جام ا وقد یکون وصمًا آی اس 
مشتقًا يدل على ذات متصفة بحدث وهذا هو الكثير الغالب» وهو ق هذه الحالة يقدم المخبر عنه على 
ابر إذا ل تدفعه لفتة بلاغية . 

ذلك لأنه يعد ابر صفة للاسم الأول ومن طبيعته أن يقدم الموصوف على الصفة فهو يقول : 
الرجل قائم » كا يقول : رأيت رجا قا . وليس من عادة العربى أن يعدل عن هذا النمط إلا 
لأغراض تقتضى العناية با لبر فيقدمه . 
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أله الله 
العروی )لی هز یوان کسر 
أسد فريش سعد بو أبن وذاص ٠*١‏ 


هذا قائد من أعظم قاد المسلمين وبطل من أكبر أبطال التاريخ ! وعجيب حقًا آمر هؤلاء 
العرب» فإنہم فى حياتيم الأولى » حاتم فى الجاهلية » كانوا أمة جاهلة بدوية تعيش فى صحراء 
جافية منعزلة عن العام إلا فى بعض مشارق الشام وفارس . لم ينلهم شىء من حضارة » ولإ يمر بهم 
طيف من تقيف »› فما كاد يسطع بينهم فجر الإسلام » وما كاد ینشر بينهم محمد ابن عبد الله رسالته» 
حتى تفتحت قلوبهم » وتخلصت من الأسر عقولمم ومشوا فى نور الله حكماء مبصرين وساسة مديرين 
کآنہم خلقوا حلقًا جدیدًا » آو کأن) استبدل بہم قوم آخرون . هذه كيمياء الإسلام التى حولت 
الننحاس ذهبا نضارا » وأصارت الحهل والاعتزاز بالقوة الوحشية والفخر الأجوف بالأنساب علا 
وسياسة وتواضعا » فکان منهم بعد قلیل من الزمن علاء مفكرون › وحکام عادلون » وقواد مدبروك . 
وهذا شأن لو أطلنا الحديث فيه رج بنا عن جادة ما أردنا . 

کان بطلنا سعد بن آبی وقاص شاا قرشيًا » يعتز بشرف فى ال جاهلية عريق » وثروة واسعة » وهمة 
تزاحم الثريا » وشجاعة وعزم وقوة جنان . وكانت أهوة هذا الشاب آن يقضى ساعات فى برى 
, السهام» ولعله ما کان یظن وهو يبرا أن هذه السهام الت یعہٹ بها سيرسلها يومًا إلى صدور 
آعدائه» وسیفتح بہا ي وما ملكا كبيرا » م تكن تحلم به جزيرة العرب » ولم تكن تستطيع آن يخطر ها 
بال . قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوة العرب إلى الإسلام » فلقى من جفوة كقار قريش 


(#) أذيع هذا الحديث من إذاعة القاهرة فی ۳۰/ e ٠۹٤۸/۱۱‏ 
۹م ص۸ . 
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وصناديدهم ما لقى » وتناقل شباب مكة وشيوخها هذه الدعوة فى سخرية واستنكار » ونام الشاب 
سعد ذات ليلة › فرأی فی نومه کأنه فی ظلمة دامسة لا یکاد بہصر فیها شينًا » وبینما هو فی حيرة » إذ 
Ng ET‏ 
طالب » وبا بكر بن قحافة قد سبقوه إليه . فسأمم قائلاً : متی انتھیتم إلى هاهنا ؟ فأجابوا : جنا 
الساعة ES CL‏ 
الإسلام مستخفيًا » ومازال يقتص أثر الرسول الكريم حتى لقيه بشعب أجياد وقد صلى العصر » 
فأسلم وهو فى السابعة عشرة من سنيه . 

دخل سعد الإسلام بقوة اقتناعه بالحق » ورسخ الدين فى نفسه على صخرة من اليقين » فا كانت 
تزعزعه رغبة » ولا یتخونه إرهاب . استمع له وهو ممحدثنا عن نفسه قال : 

٠‏ کنت شابا پارا ہأمی حفیاء فلا أسلمت قالت : يا سعد ما هذا الدين الجديد الذى أحدثته؟ 
لتدعنه وإلاً فإنى لست باكلة ولا شاربة حتى آموت فتعيّر بى فى القبائل . فقلت: لا تفعلى یا أمى › 
فإنی لن أدع دينى . فمكشت يروما وليلة لا تأكل ولا تشرب حتى جهدت . فقلت : والله يا أمى لو 
کان لی آلف نفس فخرجت نفسا نفساء ما ترکت دينى لشىء. فلا رأت شدة عزيمتى أكلت 
وشربت . وف نزلت الآية الكريمة : 3 وإن جاهداك على أن تشرك بى ما ليس لك به علم فلا تطعهما 
وصاحبهم| فى الدنيا معروفا [لقان : .]٠١‏ 

دحل سعد الإسلام مقتنعا خلصا › مجاهدًا مقدامًا » مستمیتا فى نصرته . وهو أول من رمى سه 
فى الذياد عن الدين : ذهب ف أول عهده بالإسلام فى سرية إلى ماء با لحجاز » فلقيهم جمع من قريش 
على رأسهم بو سفيان » فاعترکوا فكان أول من رماهم ابن أبى وقاص . وقد كان هذا السهم موضع 
فخره واعتزازه فکان یقول : إنی لأول رجل رمی بسهم فی سبیل الله . شهد مع التبى الكريم اة غزواته 
كلها › » وكان فى فتح مكة مجمل إحدى رايات المهاجرين الثلاث» وثبت مع الرسول يا يوم أحد بين 
زلزل المسلمون فدافع عنه ونافح دونه › وكفاه جدًا أن النبى ية يقول له فى هذه الموقعة ١:‏ ارم فداك 
آہی وأمی» !! 

قد يكون له فى هذه الشجاعة » وفى تلك الفدائية » أمثال » وآنداد » ولکن القدر کان جخبیء له 
مجدا يبهر العيون » وتقصر دونه يد المتطاول وذكرا خالا ف الآحرين سيبقى أنشودة الدنيا » وحديثًا 
عجبًا فى فم الزمان . ذلك حينا تحفز الفرس لقتال العرب » وحينما عقد عمر بن الطاب عزيمته 
وصاح صيحته : والله لأضربن ملوك العجم بملوك العرب | وحينها صمم على إعداد جيش لفتح 
فارس يقود رجاله بنفسه فاستشار عمر أصحاب المشورة » فأجمعوا رأهم على ألا يذهب على رآس 
٠‏ الجيش خاطرًا » وأن يندب رجلا من أصحاب رسول انبل » وأن يبقى هو بالمدينة ليمده بالجند 
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والعتاد» فإن كان الذى يشتهى من الفتح فذلك ما یرید ویریدون » وإلا ندب جنودًا آخرين بغيظ 
بہم العدو حتی مچیء نصر الله > وبين القوم يتشاورون فيمن بختارونه لقيادة الجيش › إذ جاء إلى عمر 
كتاب من سعد » وكان على بض صدقات نجد خب فيه بأنه خير الف فارس من ذوى النجدة 
والرآى لقتال الفرس»› وما سمع القوم اسم سعد حتى صاحوا: لقد وجدت الرجل ! قال : فمن ؟ 
قالوا : الأسد ف براثنه ! سعد بن مالك! فوافقهم عمر . وکتب له کتابا یدل على صلابة عمر وشدته 
مع قواد جیوشه . ثم على سماحة مبادئ الإسلام جاء فی کتابه : 

ياسعد بن وهيب › لا يغرنك من الله آن قیل حال رسول الله وصاحبه » فإن الله عز وجل لا 
يمحو السيئ بالسيى » ولكنه يمحو السيئْ بالحسن » ولیس بين الله وبين أحد نسب إلا بطاعته 
فالناس شريفهم ووضيعهم فى دين الله سواء » يتفاضلون بالعافية » ويدركون ماعنده بالطاعة » 
فانظر الأمر الذى رأيت النبى صلى الله عليه وسلم يلزمه فالزمه » وعليك بالصبر . 

خرج سعد من المدينة إلى العراق فى أربعة آلاف من الجحند » وكان جيشه يجمع خيرة العرب من 
الأبطال الشجعان » والشعراء وا-نطباء . وذوى الرياسة والمكانة وأخذ اجنود ينضمون إليه فى طريقه 
حتى بلغ عددهم ستة وثلائين ألفا وكان الاتصال وثيقًا بين الجيش وا-خليفة . فا كان سعد ينزل منزلا 
آو یتبواً متو حتی خبر عمر بأمره ٠‏ وصل سعد من شراف يريد القادسية بعد أن نظم جيشه وقسمه 
فرقا . ووضع على كل فرقة بطلا من أهل السابقة فى الإسلام . ثم آذ يشن الغارات متفرقة لينم 
لجیشه ما یقوم بمشونته . حتى بلغ القمادسية وهى باب ملكة الفرس فأقام بها شهرًا وذعر الفرس 
لقدومه وطار صواب ملكهم فأرسل إل قائده الأعظم رستم يآمره بالمسير إلى العرب» وصد سيلهم» 
فاعتذر أو الأمر ولكنه أرغم على القبول كارهاء فسار يجيش لحب إلى ساباط فى مائة وعشرين ألغا 
يتقدمهم ثلاثة وثلائون فيلا . 

وبعث سعد إل یزد جرد وفدا من أهل الرآى والشجاعة والسياسة وبلغ الوفد المدائن فعجب آهلها 
حين روا رجاله عجافاء وجعلوا ینظرون إلى آشکاهم وإلى أرديتهم على عواتقهم » والسیاط فی يدم 
والنعال فى أرجلهم » وإلى خيوهم الضعيفة المزيلة » ويتساءلون بينهم كيف يقدم هؤلاء على غزونا ؟ 
وكيف يطمعون ف الظغر بنا واقتحام عاصمتنا ؟ ودخحل الوفد على يزدجرد ا ملك فقال هم : ما الذى 
آقدمکم هذه البلاد ؟ آتراکم اجترا تم علینا لا تشاغانا بأنفسنا ؟ وبعد حوار طويل قال له المغيرة بن 
شعبه : اختر إحدى خلال ثلاث : فإما الجزية ء وإما السيف» وإما أن تسلم فتنجو بنفسك. 
فخضب املك وأمر برد الوفد إلى قائده . 


وكان دهاقنة الفرس وكبراؤهم أشد عداء للعرب حين| علموا ن دينهم يسوی بين الطبقات فى 
ديمقراطية واسعة الأفق وجعل الناس سواء لا یمتازون إلا | قدموا من عمل صالح . 


۳4A 


وبداً القتال بين الفريقين عندما كبر سعد تكبيرته الرابعة والتقى الحيشان » وكانت الحرب زبونا 
ضروسا مشتعلة الأوار » استمرت أياما وقتل كبار قواد الفرس » وهبت ريح ديور فأطارت طيارة رستم 
عن سريره » فأسرع ليه القعقاع بن عمرو فضرب جبینه بالسیف حتی قتله » ثم صعد سریره یصیح : 
قتلت رستم ! قتلته ورب الكعبة ! إلى إلى ! فأطاف به ا لحد بہللون ويكبرون . واہزمت جيوش 
يزدجرد وولت الأدبار . 

واهتبل سعد الفرصة فسار بجيشه لفتح المدائن فاقتحم جنوده هر دجلة بخيومم » وبلغوا إيوان 
كسرى وفر ا ملك » وغنم المسلمون مغانم كثرة وكان فتحًا مبيتّا . ثم أقام سعد بالكوفة قليلاً حتى 
عزل عنها . 

وجاءت فتنة على ومعاوية فاعتزل الفريقين ودعاه ابن أخيه هاشم آن يدعو لنفسه وأن ينهض 
لطلب اللافة وكان ما قاله له : إن هاهنا مائة ألف سيف يرونك أحق بهذا الأمر » فأجابه سعد فى 
غضب : آبالفتنة تأمرنی ؟ لو کان لى بدل ما ذكرته سيف واحد إذا ضربت به المؤمن نبا » وإذا ضربت 
به الكافر قطع » لأجبتك : ١‏ لن جرد سيفى فى وجه مسلم » ! 

ولا حضرت سعدا الوفاة طلب جبة له بالية وقال لأهله : كفنونى فيها لأنى لقيت المشركين بها يوم 
بدر. 


رضی الله عن سعد وجزاه خير ما بجزی به المجاهدین . 


والناس آلف منهم كواحد وواحسد كالألف إن مر عنى 


۳44 


موش 
ھل واا الأكجور اموسيفر (( 


أو ظهوره بالأندلس » والسابق إلى ابتداعه مقدم بن معافی من شعراء الأمير عبد الله امروانى » ثم 
تبعه آحمد بن عبد ربه صاحب العقد الفريد . وبزهما فيه عبادة القزاز شاعر المعتصم صاحب ألمريه › 
- وهو من ملوك الطوائف وكان الموشح مظهرًا للإبداع والافتنان » ومن أشهر الوشاحين الأعمى 
التطيلى » والطبيب ابن باجة سنة ۲۳۵ ه وإليه تنسب أکشر حون الأصوات التی کان یتغٹی بها فی 
الأندلس » وابن اللبانة سنة ٠٠١‏ م » وابن سهل الإسرائيلى » ولسان الدين بن ا-لغطيب . 

E‏ کک 2 تظمه حماعة e‏ الأندلسيين 

ومن أول المحسنين فى هذا الفن من المشارقة ابن سناء املك » وله الموشحة المشهورة التى لا يزال 

نی ہا إلى الوم : 
کللی ياسحب تیجان الربا با لحلل واجعلى سوارها منعطف الجحدول 
.جاء بعده كثير من شعراء مصر والشام ومن أشهرهم الشاعر الموسيقى الملحن . . شمس الدين 


هان سنة ۷۲١‏ ه » قال ابن شاكر الكثبى : « كان ينظم الشعر الرقيق ويدرى الموسيقى ويعمل 
شعر ویلحنه ویغنی به المغنون وکان يلعب بالقاتون » . 


(#) فشرت بمجلة الموسيقى العربية التى تصدرها اللمجنة الموسيقية العليا بالقاهرة عدد سبتمیر ۱۹۸۷ ص ١٤‏ 
عن نشر سابق . 


{a 


والذی دعا الأندلسیین إل اہتکار الموشح آم رأوا أن الشعر کیفما بولغ فی شطر بحر أو جزئها أو 
نهكها ربا لا جرى مع النغم الذى يريدونه » ورأوا أن المشارقة كانوا يقولون الشعر ثم يلحنونه » ون 
التلحين لذلك ل يكن حرا طليقًا بل كان الوزن الشعرى يقيده ويجحول بينه وبين تصوير العاطفة 
تصويًا صادقًا» ومثل ذلك مثل من يشترى الثوب يط ثم يعمل على أن يطوله من ناحية ويقصره 
من أخرى حتى يتقارب مع ملاءمة جسمه . ورأوا ذلك فأرادوا آن ضعو الشعر للنغم » لا كا فعل 
المشارقة من إخحضاع النغم للشعر . لذلك خرجوا من الموازين الشعرية المعروفة وم يتقيدوا بهاء وإالذى 
ساعدهم على ذلك أن الشعراء فى العصر العباسی الأول تصرف بعضهم فى الأوزان كمسلم ابن 
الوليد» ثم تصرفوا فى القوافى كا تراه فى بعض أشعار بشار وابن المعتز » فكان هذا التصرف تهيدًا 
لابتكار الموشح الذى تصرف فى الوزن والقافية معا » فهو مرة مجرى على أبحر الشعر المعروفة كموشح 
ابن سهل الإسرائيلى وابن ا لخطيب فكلاهما من بحر الرمل » وكثرا ما يبتكر له الأوزان » حتى لقد قيل 
إن بعض الألحان الموسيقية كانت تجىء إلى مصر من بلاد الروم على وزان ساذجة تضرب على آلات 
الموسيقى خالية من الكلام » فكان ا مغنون يأخذون اللحن منها » ويتأملون توقيعه مراعين متحركاته 
وسواكنه » وينظمون الكلام على هواه » وعلى قدر ما فيه من الأفغصان والسلاسل حتى يكمل 
توشیحا موزونا : 

ول يسبتق الأندلسيون المشارقة إل الموشح لسبقهم إياهم ف الموسيقى والغناء » فإن المشارقة من 
غير شك كانوا أساطين هذا الفن وعاده غير مزاحمين » وقد برعوا فيه وأبدعوا وكان منهم الأعلام 
المبتكرون الذين يموج بذكرهم كتاب الأغانى » والأندلسيون عيال على المشارقة فى هذا الفن » فلم 
یزدهر بینهم إلا حینا اجتاز زرياب الفارسى إلى عدوة الأندلس أيام خلافة عبد الرمن الثانى » فقد 
كان فى حدمة المهدى العباسى » وكان تلميًا لإسحاق الموصلى » ويزعمون » فيا يزعمون » أن 
إسحاق رآی من دلائل نبوغه ما أوجس منه خيفة أن يكون له شأن فى أعين الخلفاء » فأغراه بمغادرة 
بغداد إلى الأندلس . 

وا موشحات تغنی بمصر من زمن بعید غیر آن اختیارها م یکن موفمًا» فلم یتخب آرقها لفظًا ولا 
أغزرها معنى » ولا أبعدها فى الافتنان اللفظى وزنا . وجرت عادة المغنين أن ينشدوها معا فلم تظهر 
ألفاظها » ول تتضح معانیها » وکل الذی یبقی لك منھا آصوات تجری على نغم موسیقی خاص . 
والتزم المغنون أيصًا أن بجعلوا التوشيحات مدخادً للأدوار » فهو عندهم كالحتم آن يغنى التوشيح ثم 
يثلوه الدور » وى العصور المتأخحرة دخلت اللغة العامية الموشحات . 


شھرواء ألذهضة مر ڪوأوینهم 
مکمود امو )لبارود و (*) 


لو وضع آمامك ديوان البارودى» وحى من غلافه اسم الشاعرء وكنت أبصر الناس بالشعرء 
وأعرفهم ببخصائصه ء وآقدرهم على ترسم میزاته ف کل عصر من عصور الآدب» ما شككت ف أن 
أمامك مجموعة ختارة من بدائع شعر ا لحاهليين» وروائع العباسيين . ذلك لأن البارودى كان بارعا فى 
المعحاكاة والتقليد» وكانت الصلة بين حافظته وقوته البيانية تشبه الصلة بين عينى الرسام البارع 
ومشاهد الطبيعة » فك أن الفنان العبقرى لا بخطن الألوان والظلال والنسب بين الأشياء» كذلك كان 
البارودى لا خط فى وضع الصور الكلامية فى جزالتها أو رقتهاء وف تقديمها و تأخيرها مطابقة 
للأسلوب العربى الصميم الذى يجحاكيه . وتلك هبة فطرية قبل أن تكون ثقافة أو علا . وهى نفحة 
ربانية ختص بہا الله أعلام الفنانين بين الحين والحين . إن البارودى نشا فى بيثة شركسية من أبوين 
شركسيين » والعربية أبعد ما تكون من هذا ال جوار. والبارودى ل يتلق أصول اللغة عن أستاذ» ول 
مجلس مجلسا لدرس مسائل النحو والصرف . والبارودى نشا فى عصر راكد ذميم ماتت فيه اللغة» 
ومات الأدب» وأصبح الشعر القليل فيه إذا سلم من الخطاً والكس لإ يسلم من الغثاثة والسخف»› 
فمن الذى أطلع تلك الزهرة الناضرة قى هذه الصحراء المقفضرة. . .؟ ومن الذى بعث هذا النجم 
حلأ فى هذه الليلة الليلاء. . .؟ أطلع هذه الزهرة النبوغ الموهوب» وبعث هذا النجم النبوغ 
الموهوب . كأن الله عز شأنه حينم أراد أن يبعث مصر بعثا سياسياء ون ينهضها بعد طول السبات 
لتآخذ مكانها بين الأمم الناشطة العاملة » أراد أن يتم عليها نعمته ببعث أدبي شعرى يعيد إلى اللغة 


(e)‏ نشرت هذه الغالة فى جلة المستمم العربى وكذلك فی کتاب + ف السياسة والآدب والفن» الناشر: مودی 
جرافيك . 


¥ 


نضارتهاء وإلى لسان القرآن جده القديم جديداء وأن مجعل مصر زعيمة الشرق» وحاملة لواء العربية 
والشعر بين الأمم . البارودى درس الشعر من الشعرء وتعلم النحو والصرف من الشعرء وعرف دقائق 
اللغة وغرائبها من الشعرء فإنه أبى أن يسلك طريق آهل عصر» الذين انكبوا على دواوين صغار 
الشعراء ا لمهزولين» فتجرد لدراسة الشعر الجاهلى » والعباسی فى آزهى عصوره حتى تملا منهاء ثم 
طلع على الناس بشعر لا عهد همم به» فبهرهم وأطار صوابم» وأخذوا يترسمون خطواته» ويقتفون 
آثاره » فهو زعيم النهضة الشعرية فى الشرق غير منازع » وهو مجدد؛ لأنه بعث القديم وأثار التراب 


عن الكنر الدفين : 
ملكت مقاليد الكلام ويحكمة ها كسسسوكب فخم الضيساء مثير 
ولو کنت آدركت النسواسى ل يقل «أجارة بيتيدا أبوك فغيسرر» 


وهكذا تدور شاعرية البارودى حتى تصل إلى ذروتهاء فتتحدى السابقين من الشعراء المبرزين› 
وهكذا ينتقل المحاكى القانع بالمحاكاة إلى الاعتداد بنفسه » والثورة على أصنامه التى كان يومئ إليها 
٠‏ باللة والنشوع» فقد عارض النابغة وأبا نواس والتنبى وأبا فراس والشريف الرضى ولم يكن دونمم إن 
یکن قد بزهم . ومن ين للشريف آن يقول : 


إذا آنا ل أمط اللكارم حتها فلاعزنى حال ولا ضمنى أب 
ولا ملت درعى كميث طم رة ولا دار فی كفی سنان مسذرب 
خلقت عيسوفا لا أرى لابن حرة عل سادا أغضى فما حين يغضب 
فلست لأر لم يكن متوتعا ولست على شىء مضى»› أتعتسب 
سير على نهج رى الاس غره لکل امسسریٰ في بحاول مس ذهب 
وإنى » إذا مسا الشك أظلم ليله وأمست به الأحسلام حيرى تشعب 
صدعت حفافی طرتیه بکوکب من الرآى لا بخفى عليه المغيب 


وإذا سمينا هذا البعث لروائع العربية تجديداء فإنتا لا نغفل عن أن البارودى كان مجددا حقا 
با عى الذى يفهمه الناس» فقد كان الشعر قبله مقصورا على المدح والتهنئة والرثاء» ولا بخرج عن 
هذه الأغراض . آما البارودى فأول شاعر جعل من شعره صورة لما بحسه ویبصره» فکان شعره يمثل 
نفسه ويصور عصره» شاهد الوقائع فوصفها حين يول : 


a 


ولا تداعی القوم› واشتبك القا 
ودارت بنا الأرض الفضاء كأننا 
صرت ها حتى ب جلت ساژه ‏ \ 


ودارت کا تہوی عل قطبھ ا الحرب 


سقینا بکأس لا یفیق ها شرب 
وإنى صب ور إن آل بى الخطب 


واصطخبت فى أيامه أحداث السياسة فخاض غمارهاء وقال فيها الشعر الرائع الرصين» ووصف 


الآثار المصرية وروضة المقياس وال محزيرة : 


نبادر ليقات الصلاة ومل بسا 
إذا ما قضينا واجب السدين حقه 
ترى كل ميلاء ا لغار من الصبا 
إذا انفتلت فى حاجة خلت جؤذرا 
لوى قدها سكر الخلاعة والصبا 


إلى القصف» ما بين الجزيرة والنهسر 
فليس عليسا فى الخلاعة من وزر 
هضيمة مجرى البند» ناهدة الصدر 
أحس بصيااد فأتلع من دسر 
فالت بشطر واستقامت على شطر 


وقال ف الاجتهاع والأحلاق وطرائق الإصلاح › واستثار قومه إلى النهوض والوشوب » ونفى إلى 
سرندیب » فکان حنينه إلى وطنه زفرة تذيب القلوب وتستنزف ماء الشثون: 1 


لاق سرنديب لى خل ألوذ به 
أبيث أرعى نجمم الليل مرتفقا 
ياروضة النيلء لا مسنك بائقة 
إذا تذک رت آیاما ہا سلفت 


ويابريد الصبا بلغ ذوى رهى ` 


نشا فی بیت عريق› وكان لآبائه سالفة 


ولا انیس سوی همی وإطراقی 
فى قنةعزمرتاهاعل السراقى 
ولاعدتك ساء ذات داق 
تحدرت بغفروب الدمع آاقى 
آنی مقیم على عهدیى ومیشاقی 


فى الشرف» ومراس ف معامع القتال» وانتاء إلى بعض 


سلاطين ال ماليك » فاتضمت هذه الوراثة النبيلة » إلى النزعة الشعرية الملتهبة فأججت نارهاء ودفعتها 
إلى التغنى بذلك المجدء ولل التشوف إلى ما ینتظرها من آمال جسام: 


أت لى همل الضيم نفس أبية 
نانى إلى الملياء فع تأثلت 
وحسب الفتى مجدا إذا طلب الملا 
فا ارو ادن 
فإن عاش فالبيد الدياميم داره 


a: 


وقلب إذا سيم الأنى شب وتقده 
أرومته فى المحد وافتر سعمسده 
با کان أوصا نوه وجسده 
دم الصيد. وارد العساجيج مهده 
وإن مات فالطر الأضاميم لحده 


أصد عن المرمى البعيد ترفعا وأطلب أمرا يعجز الطير بده 
RF *# *‏ 
وإئى امرؤ لطولا العمسواتق أذعلت لسلطانه البيدالغرة والحضر 
من النفز البيض» الذين سيسونهم ها فی حسواشى كل داجيسة فجسر 
إذا استل منساسيد غرب سيفه تفزعت الأفسلاك والتفت الدهر 
ومن هذا كان أضخم شعر البارودى وآقواه » ما كان فى الحاسة ووصف الوقائع والفخرء فإذا 
تغزل أو وصف جالس موه حاول الرقة فظفر بها : ۰ 
غلب السوجدعليهفبكى وتلل الصبرعنه نشكا 
وعنى نظ ةة يشفی ہا غلة الشوق فنكانت مهلكا 
نظشرة ضم عليهاهلبه ثم آغراهافكکانت شركا 


# #%* # 
هل من فتی › ینشد قلبی معی بين خددور العين بسالآجرع 
کان معی ثم دا افوی فر بای و برجح 
فهل إذاناديتەباسمسه يفیق من سك رتهه أو يعى 


والبارودى شاعر آسلوب فحسب» يكتفى بجرس الألفاظ وموسيقاها ورنيئهاء آما المعانی 
والأحيلة فليس له فيها من جديد»ء وكأنه حينم حاول عاكاة سلوب الأولين» آغرق فى عاكاتم 
فحاكاهم فى معانيهم وأخيلتهم » فلم يخلص له من المعانى المبتدعة إلا النزر القليل» والشأن فى معانيه 
وآخيلته شأن الحكم التى كان يتثرها فى غضون قصائده» فإما مسبوقة معادة» فالبارودى أشبه بمقلد 
الآثار الماهرء يصنع التمشال ويدسه فى التراب ليظهر عليه القدم» وهو یری» آنه إذا زاد فيه شيغا أو ` 
نقص فيه شیا جاوز حدود الفن » وظهر للناس زيفه وخداعه . ويكفى مصر والشرق» أا ظفرا منه 
بعودة الشعر العربى الصميم إلى حياته الأول » وبالقضاء على تلك الزحارف اللفظية السمجة التى 
قضت على ماله الفطرى قرابة ثمانية قرون . 


امرحوم أحمد شوفى بك 


وهذا روض فسیح الجتبات» وسيم القسيات» ظليل الأدوإح كريم التفحات» لن نستطيع إلا أن 
نقتطف منه زهرات قليلة » تنم عن کریم منبته وطیب ثراه . 

نشا شوق وفيه كل آدوات النبوغ والعبقرية . فطرة شعرية تتحدى الشبيه والنظي وذكاء لامع نفاذ 
وآدب جم» ودرج ف بيت شريف الارومة ٤‏ يعيش فى ظل الأسرة ا-لمديوية . و 


آأخون إساعیسل فی آبنائه ولقد ولسدت ببساب إساعيلا 
ولبست نعمته» ونعمة بيته فلست جزللا وارش ديت ميلا 


ثم إنه نال القسط الأوفى من الثقافة ف مصر وفرنساء وأكثر من القراءة» وأكثر من الرحلة إلى 
بلدان آوروبا وبلدان الشرق» ويلتقط منها خير ما فيها من ثمر» وبعد أن اكتمل» وجاوز العشرين 
من عمره اتصل بالقص وأصبح شاعر القصر. وقصر قصائده فى آول الأمر على المناسبات كتهنئة 
ا لخدیوی بالعید آو برمضان آو بالقدوم من سف فإذا جاوز هذاء تجاوزه إلى الغزل والإخوانيات» أو 
تمعجيد دولة الأتراك . وكان شعره الغزلى فى طليعة شبابه بديعا راثعا. استمع له وهو يقول : 


روعسوه » تول مغضب ا أعلمتم كيف ترتاع الظبا ؟ 
خلقت لاهيةناعمسة ربا رقعهاملر الصيا 
ل جب كلا لال تة صدق القسول وزكى الريسا 
كذ ب المذال فيا زعموا آمل فى فاتنى ماكذبا. 
لو رأآونا والموى فالاشا والدجى يرخى علينا الحجبا 
ق جور الليل فى متسه نذكرالصبح بآن لايقربا 


٤“ 


ملء بردينشاعفاف وهسوى حفظ الحسن وصنت الآر ا 


KK ¥ #‏ 
الله فى الخلق من صب ومن عانى تفنى القلوب ويبقى قلبك الجانى 
صسونى جالك علاإندابشر من الراب وهذاالحسن روحانى 


وعلى الرغم من اختصاص شوقى بالقص فإن جمهرة الأدباء وا لمثقفين كانوا ينتظرون شعره فى 
تشوف وشوق . ویتخطفون المرائد حینا تنشر قصائده فیتناولونها بالدرس والحفظ» ویتناشدونا فى 
مجالس سمرهم . نعم إن شعر المناسبات ممجوج ملول » ولكن شوقى استطاع مع تكرار الموضوع أن 
مجعل من كل قصيدة باقة ختلفة الأزهارء متعددة الألوان» فيها غزل وفيها وصف وفيها دعوة إلى 
الملجد» وفيها أدب جديد وحكمة راثعة . 

وبقى شوقى مقيدا بهذ الأغراض القليلة مدة اتصاله بالقصر؛ لأن منصبه الرسمى كان يمنعه من 
أن مجول فيا مجول فيه الناس» وأآن يهتف با هتف به حافظ وآمشال حافظ . وئى الحق » إن قوته 
الشعرية كانت معطلة » ونبوغه الفنى كان مكبوتاء فلم جد له متنفسا إلا فى الإشادة بانتصار الترك 
على اليونان» وف مثل القصيدة التى قاها فى مؤغر جنيفاء وهى ملحمة تاريخية أل فيها بتاريخ مصر 
منذ القدم إلى عهدها الحاضر وهى فى نحو ثلاثماثة بيت . فلما انقطعت صلاته بالقصر» وأصبح حراء 
غرد فوق کل فئن» وحام حول کل روض» وعبر عا یجول فی کل نفس» وکان شعره کا یقول هو عن 
نافسه : 

كان شعرى الغناء فى فرح الشرق ٠‏ وكان العززاء ى أحزانه 

غرد شوقى طليقا فبهر مص ويهر الشرق» وأصبح اسمه ملء الأفواه والمسامع . فقد منصبه» 
فأولاه الشعر منصبا خالدا على الدهر وفقد الاتصال بالأميں فأصبح أميرا على الشعر والبيان» وارتحل 
شوقى إلى الأندلس ف أثناء الحرب الماضية» فأثارت مشاهد الحضارة العربية شاعريحه» وأهبت 
وجدائه» وأيقظت شيطان شعره» فغنى بآثار الحرب» ومجد العرب »ثم أكشر من الحنين إلى مصر 


وآهلهاء فهو يقول : 
يا نسائح الطلح أشباه عسوادينا نشجى لواديك آم نأسى لوادينا؟ 
ماذاتقص عليناغر أن يدا قصت جناحك جالت فى حواشينا 
رمى بنا البين أيكاغير سامرنا ‏ أخاالغضسريب: وظلاغير نادينا 
آساة جسمك شتی حين تطلبهم فمن لسروحك بالنطس المداوينسا؟ 
آها لنا! نازحى أيك بأنندلس وإن حلاارنيفا من رواينشا 


GY 


رسم وقفنا على رسم الوفاء له 
لفتية لاتنال اللأض آدمعهم 


لسو لم يسسودوا بدين فيه منبهة 


نجيش بالدمع» والإجلال ينيا 
ولا مفارقهم إلامصلنسا 
للناس كانت مم أخلاقهم دينا 


وعاد من الأندلس إلى مصرء واندمج فى غبار الأمة» وزادت السن شعره قوة ونضجا . وكان شوقى 
أو أمره متعصبا للترك» كثير التفاخحر بهم فلا لغوا اللافة» انصرف عنهم وقال يرثیها : 


عصادت أغسانى العسرس رجع نواح ونعيت بين مسال الأفراح 
كفنت فى ليل الزفاف بشوبه ودفنت عند تبلج الإصباح 
شيعت من هلع بعرة ضاحك فی كل ناحية وسكرة صاحى 
ضجت عليك ماذن ومتش ابر وبكت عليك مالك ونواحى 


ثم اتجه بعد هذا إلى التمسك بالمصرية» فأكثر من القصائد فى جد قدماء مص والإشادة 


بمدنيتهم : 
خليلى اهبطا الوادى وميلا إلى غرف الشموس الغفاربينا 
وسرا فی عحاجررهم رودا وطوفا بالضاجم خاشعينا 
وخ صا بالعار وبالتحايا رفات اللحد من توتنخمينشا 
ورا كاد سن حسن وطیب يضىء حجارة ويضوع طينا 


وبعد حين رأى أن هذه النزعة قد تفرق بين مصر والأمم العربية » فولى وجهه نحو الشرق» وأخذ 
يخنى بمجد العرب» ويجفز آمهم إلى النهوض» فيقول قى دمشق : 


سلام من صبابردی أرق ودس لا یکنکف باادمشق 
دخلتك والأصيل له ائتتلاف ووجهك ضاحك القسات طلق 
وتحت جناحك الأہار تجرى وسلء رباك آوراق وورق 
وحول فتبةغرصباح هم فى الفضل غايات وسبق 
على هواتهم شہ__رزراء لسن و أعطافهم حطباء شدق 


على آن شوقی كان رجلا واسع الأفق» متدفق العاطفة» لا تنحصر عواطفه فى بلد أو أمة» بل 
تقيض فتشمل الناس جيعا. 


بکی باريس فى حتتها أيام ا لحرب الماضية › وطوكيو حينا أصابها الزلزال» وأشاد بمجد روماء 


أنتم اقم حى الماء لكم 
جج الدأماء أوطان لکم 
لست فى البحر وبحي دا فاستضف 
ورسوافيه كراماوطفا 


ورٹی نابلیون وکارنارفون (Carnarvon)‏ وکتشنر وفيه يقول 


ومن الأووطلان دور وحف ر 


فيسه آباءك تسرل بالدرر 
طائف التصر عليهم والظفر 


ثم نه آعل ذکر هول کین (118۾€ (Hall‏ وتلستوی وفردی وهوجو وشکسبیرء وفیه يقول : 


أعلى امالك ما كررسيسه الماء 
يسا جيرة ( المنش) حلاكم أبوتكم 
ملك تطاول ملك الشمس»› عزته 
أعلاء بالنظر العمال ونطقه 
وحاطه بالقسا فتيان ملكسة 


وا د امتسه باحق شاء 
مال يطوق به الأبناء آباء 
فى الفرب باذخة فى الشرق قعساء 


بحائط الرأى أشياخ أجلاء 


أما سلوب شوقى فمتين بطبعه» لا يتكلف فيه الصقل والإجادة فيأتى مصقولا جيداء وإن 
خفیت مرامیه آحیانا لتزاحم معانیه وبعد خیاله . وکان شوقی دقیق الحس فی اختیار آوزان شعره 
مطابقة للغرض الذى يقول فيه » ألم تر إلى قصسائده الثلاث التسى قا مما فى وصف الليالى الراقصة 
بعابدين » فإن كل وزن فيها أشبه بالإيقاع ا لموسيقى المرقص . 


حن کا الت 


والتی يقول فيها فى وصف الراقصات : 
اللمي ب و فده تا 


ف القالادود بان ربی 
اا ا ایا 
فهى م رةصع د 
وهی ههد اوھ ا 


: ». ذهب 


لاا رمال والمشب 
لام دى لا جب 
ر اة ويقتضسب 
ي 
وه-ومشفق حلب 
وهی م رة صبسب 


تاتق ى وتصطح سسسب 


۹ 


ملا الل ك ال أو تہ القت قضب 


الس رءوس م اقل ية : ف الود دور تحب 
والنه سود ام وا-لندود تلت ...ب 
ا و ا او ب 


وانجه شوقى فى أخريات آيامه إلى نظم القصص التمثيلية » فسا وبحلق» وفتح بابًا هذه القصص 
لأفكاره وثقافته العالية الوإاسعة » ووجه الشعر العربى إلى الطريق التى كان جب آن يسلكها من أكثر 
من الف عام . 
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حافظ إبوأهیی 


يعد حافظ إبراهيم » ول شاعر بمصر تحدث إلى الجماهير فاستثارهاء واستحث عاطفتها وعبر 
عن آمالما» فلقد کان الشعر بالبارودی» وصبری» وشوقی» فی آول آمره آرستقراطیاء لا یتناقله إلا 
خاصة المتأدبين» حتى ظهر حافظ » وهو من غبار الشعب» ومن بين طبقاته ا معوزة درج ونشأًء فنقل 
الشعر من جالس الخاصة إلى عافل الشعب وسوامره » وقد وجد حافظ من توثب مصر إلى النهوض › 
ومن إطلاق الحرية للناس والحرائد» وجد من كل هذا فرصة سانحة لأن يرفع صوته مجلجلاء وآن 
يتخذ من شعره آداة للإصلاح الالجتماعى ولحفز الهمم : 


يها الشرقى شر لا تنم وانفض العجز فإن الجد اما 
وإذا حاولت فى الأفق منى فاركب البرق» ولاترض الغاما 
سابق الغفربى واسبق › واعتصم بالروءات وباليأس اعتص اما 


وهو فى هذا يقتفى آثار البارودى» الذى فتح الطريق لن جاء بعده من الشعراء» ونقل الشعر إلى 
ذلك الميدان الفسيح» ثم هو من ناحية أخرى» رجل ديمقراطى النشأة والمربى والمنزلة » فهو يريد آن 
يجعل شعره مثله ديمقراطيا. وكان فى أول آمره يلتزم أغراض الشعر القليلة المعروفة » ولكنه بعد قليل 


ضاق بها صدره» فصاح خاطب الشعر : ١‏ 
ضعت فى الشرق» بين قوم هجسود إ بفيقوء وأمة مكسال 
قا الل بن أنس وكأس وغزرم بظبية آو مزال 


A 


ونسيب» ومس دحة» وهجااء 
وحاس أراه فی غیږ ش سىء 
عشت مسا بينهم مزالا مضاعا 
ملول العناء من حب ليلى 
آن ي اشعسر آن نفك تيودا 
فارفموا هذه الكمائم عنا 


خحرح حافظ من هله الربقة الضيقة القاتلة» الى كانت تقصر الشعر عل المدائح والمرائى 


ورشاء وفتنة وضلال 
وصغار مجر ذيل اختيال 
وكذا كنت فى العصور ا-لخوالى 
وسليمى ووقفة الالالال 
قي لتنا مادعا اللحال 
ودع --ونانشم ريح الشمال 


والتهانى » وانطلق يقول فى السياسة والاجتم|ع والأحلاق › فهو يقول . . . 


إن فنا لسولا التخاذل أبطا 
وعق ولا لولاا ل مول تولا 
قدملاساوقوفضاوبكانا 
وسئمنا مقالمم كان زيد 


ثم يقول : 
شمرء وكافح فى الحياة فهذه 
وانظر إلى الغضربى كيف سمت به 
والله ما بلغست بنى الغسرب النى 


رکبوا الببحار وقد جمد ماؤها 


ویشق أجواز الفضاء مغضامرا 


لاإذا ماهوا استقلوا الراعا 
هالفاضت غرابة وابتسداعا 
حسبا زائلاء وجدا مض اعا 
عبقرياوكان عمرو شجاعا 


دنيساك دار ت احر وكفساح 
بين الشعسوب طبيعة الكسداح 
إلابيبات هلاك صحساح 
والجو بين ت اوح الأزواح 
عجب ووجه فى ا لخطوب وقاح 
وعر الطريق لديه كالصحصاح 


على آنه يترك المديح والرثاء مرة واحدة» وكان له نفس طويل فى الرثاء» كقوله يرثى الملكة 


فکتوریا : 
أشمس الك أم شمس النهار هوت آم تلك مالكة البحار 
فطرف الخضرب بالعرات جارى وعين اليم تر لبخ ار 
بنظرة واجد قلق الرجاء 
ملت الأرض أعلاماوجندا وشدت لأمهة السكسسون مدا 
وكنت لفأهايمن-اوسعسدا تسرى فى نور وجهك إن تبدى 


سعود البسدر ف برج المساء 
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درج حافظ» كا قلناء فى بيشة رقيقة الحال» ومات أبوه وهو ق الرابعة من عمره فكفله خاله ثم 
تخلى عنه » فنشاأ بائسا يطرق آبواب الرزق فتضيق به» حتى احق بالمدرسة الحربية ثم عين ضابطا 
بالجيش فلم ينجح فيه وفصل من الحدمة » فعاد إلى بؤسه يعيش من الاتصال بالأغنياء وأبناء الأغنياء › 


ویتخذ من شعره وسيلة حیاته » هذا تری قدرا کبررا من شعره يفيض بشکوی البؤس والشقاء : 


ويانوحاڄچنيت على الراييا و قمنحهم الدد المحيحا 

مان جلتهم فى الفلك ملا تركتهم فكنت لمم ريا 

أصاب رفاقى القدح العلى وصسادف سهمى القدح النييحا 
FF #F.‏ # 

وي اقدمى إن سرت بى لذالة وأتتتقى إلا إل المسز سلا 

فلا تبطئى سيرا إلى الموت واعلمى بأن كريم القوم من مات مكرما 


وطالما نشا القصاتد الطوال فى ا لحث على معاونة الفقراء ومساعدة الأيتام وعلى إنشاء الملاجئ 
والمستشقیاتٹ» على آن عهد البؤس هذاء» كان عهد شبابه آيضاء حین کان یغشی جالس آبناء 


الأثرياء› ویتمتع بم فیها من هو وعبٹ وجون› فهو يقول : 


جددوا بالله عهد الغائبين 


فتية الصهباء خير الشاربين 

واذدکرونى عند كاسات الطلا إننى كنت | م المدملين 
وإذا ما استنهضتكم ليلسسة دة الخمراشورو أحعين 
رب ليل قدت امادناعل ماتعاهدنا» وكتافاعلين 
فقضين ا ول نحفل با سطرت أيدى الكرام الكانبين 


قضى الشاعر فى عهد البؤس نحو ثمانى عشرة سنة» وهو فى الحقيقة عهد ازدهار شعره» أطلق فيه 
حافظ سراح نفسه» فحلقت فى سماء البيان حرة طليقة » تغرد بأعذب الالحان» فكان من نعم الله عل 
الشعرء أن يكون حافظ بائساء وكان من مثنه على العربية والأدب آن يكرن شاعرنا مكدودا 
مستجدياء حتى إذا ذهب عنه البؤس» وعاد إلى الوظائف فى سنة إحدى عشرة وتسعمائة وألف 
سکت» وأجیل إلا قليلا وطار غريد الشعر من قفص صدره» وغادره شيطانه حزينا حسورا . 

كان طبعه الفوف وكأنه بعد أن ذاق مرارة الفاقة» وظفر آخر الأمر بوظيفة ضخمة المرتب بدار 
الكتب» حاف إن هو نطق أن تطير الوظيفة من يديه وآن يعود إلى بؤسه كرة أخرى وقد مكث 
بالوظيفة نحو إحدى وعشرين سنة» حتى أحيل إلى المعاش وعادت إليه حريته طلب الشعر فلم 
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يجده» وحاول أن يقول فى بعض الإغراض الاجتماعية » كا كان يقول ويبدع فى قديم الزمان» فلم 
تطاوعه إلمة الشعر» وجاء شعره غثا سقيما» سمعه الناس مستنكرين اسفين» يتر مون على شعر حافظ 
وعلى يام حافظ » ومن الشعر ما جود با هرم وتقدم السن» كشعر شوقى» ومنه ما ينحط ويضعف»› 
کشعر حافظ والبارودی . 

أما شعر حافظ» فكان شعر ديباجة وأسلوب» عنى فيه باللفظ والرنين ا لموسيقى فوق عنايته 
بابتكار المعانى والغوص وراء الأفكار البعيدة المنال» ولا عجب» فهو شاعر الجماهیر كا أسلفناء 
والحاهير لا تريد إلا النغم الرائع » والتعبير الذى بز النفوس» ويستثير الوجدان» وقد اتخذ حافظ 
البارودى إماما له فى هذه الناحية » آلست تراه مخاطبه فيقول : 


إمام الوا إن لى مستهامة بمح وسن لى فيك أن أبلغ المدى 


أعرنى لمدحيك اليإع الذى به تخط وأقرضنى الققريض المسددا 
ومر کل معلنی فارسی بطاعتی وكل نفور مله أن يتدددا 


وكانت ثقافة حافظ الأولى حدودة جداء فلم ينل منها إلا ما يعطيه التعليم الابتدائى» ولكن هبته 
الفطرية» وكشرة مطالعاته » ونجالسته العلماء والأدباء» جعلت منه شاعرا عربيا . على أنه لإ يصل فى 
التمكن من اللغة وأصوطا إلى ما يقارب المنزلة التى وصل إليها البارودى بثقافته العصامية » لذلك م 
يسلم شعره من االنطأً» وكأن حافظا كان بحس هذاء فكان لا ينشر قصيدة» إلا إذا عرضها مرات على 
الأدباء ورجال اللغة» هذا يصلح له كلمة» وهذا يصحح أسلوباء على أن شيا ليس بالقليل من ذلك 
فر من نظرات الناقدين . 

وثقافة حافظ فى اللغة حدودة أيضاء فهو إذا قورن بشوقى فى هذه الناحية» لا يعد شيئا»ء ومن 
هذا كانت معانيه مألوفة وخیاله ضيق النطاق» وکان شعره فى جملته» أشبه بدروس الوعظ والإرشادء 
منه بابتکار رأى أو دعرة إلى فكر جديد . 


N8. 


إما یل صبوی ؛أفا 


لو استطاع رسام ماهر أن يرسم لشاعر صورة بارعة» تتجلى فيها دقة الخيال وإرهاف ا لجس ؛ 
وحدة الذوق» إلى لطف العاطفة وسرعة إدراك معانى الالء ما كانت هذه الصورة لغير إسماعيل 
صبری . 

فإنه جمع هذه الصفات جيعاء وهى التى جعلت من شعره مثالا للفن الرفيع » والأدب العالى. . 
نعم؛ إنه مدح ورٹی» کہا کان الناس یمدحون ویرٹون» وکان شعره فى هذا الضرب لا يصور نفسه» 
ولا يعطى إلا لحة حاطفة من الشاعرء ولكنه بعد أن تجاوز طور الشباب» نظم الشعر خالصا لوجه 
الشعر؛ لأن إلمة الشعر وحدها هى التى دفعته إل الشعرء فغنى به ليطرب حيناء وليبكى على نخماته 
الحرينة أحيانا . فهو كالطائر الخرد فوق الغصون» قد يكون ما يصدع به مرة غتاء» وقد يكون عويلا 
ونواحا. 

أبكت تلكم ا اة آم فت عل فرع غصنهاالمياد..؟ 

وإذا استطعنا أن نشبه الشعر بالفنون الادية» رأينا أن شعر صبرى من الفن الدقيق النقى» الذى 
تأنق فيه صانعه» وقضى الساعات الطوال فى اختيار أجزائه» وإجادة صقله» وإماطة آى عيب أو 
شبهة من عيب عنه . آليس هو الذى يقول : 


شعر الفتى عرضه الفانى فأحر به ألايشوه بالأقذار والسوضر 
فانقد كلامك قبل الناقدين» تحط ثانى النفيسين من لغفو ومن هذر 


ولعلی م آحطیٰ» حین| قلت فی وصف شعرہ فی حفل رثاء : 


أين ذاك الشعر الذى كشت تزجيسه فيسرى فى الأأض عرضا روطلا 


قدسمعناه نف المزاهر لحنلا وسمعنا فی الحام هديسلا 
وشممنسا فى الكائم زرا وشربناا فى الكشوس شملا 


وکان صبرى مقلا جداء أكثر شعره مقطوعات قصيرة» وكان شديد التحفظ فى إذاعة شعرهء لا 
يتناقله إلا طائفة قليلة من خحلصائه » فهو شاعر أرستقراطى لا يتحدث إلى العامة ولا ينظم ف الشئون 
العامة إلا قليلا. ولعله كان يرى أن الشعر نوع من الترف الأدبى» وأنه مرآة لا تنقل إلا صورة من ينظر 
فيهاء وقد كان كثير النظر فيها لنفسه وأحاسيسهاء وحينا حرج عن هذا المنهج فى بحعض شعره 
السیاسی القلیلء ل جد ولم حل » وأبطأ عن غایته وخانه شیطانه . وربم] کان فی قصیدته التى قاها 


عند حلع السلطان عبد الحميد بعض امسن : 
قل للراكين كفى نحن فى شغل ذا ايوم عنك ببركان البراكين 
هل الحبال الرواسى» عندها خر با تصدلع من شم العسسرانين 
وهل ری النسر شیا فی الساء حکى ماه زيلدزمن بأس الشواهين 
قالوالقد خر من صرح العلاوهوى ذو السلطتين» ورب الكاف والسون 


أهول بها صيحة فى الكون قاصفة تزلزلل الأأض من حين إلى حين 


وله قصيدة على لسان فرعون» يتناقلها الناس» لأنما تغذى فيهم غريزة الكبرياء القومية » على آنا 
إذا قورنت بشعر. صبرى الشخصى› م ترجح هما كفة : 


لا القوم قومى» ولا الأعوان أعوانى إذاونى بوم تحصيل الملا وانى 
ولست إن تؤيسدنى فراعنة منكم » بفرعون عالى العرش والشان 
ولسٹ جار ذا الوادى» إذا سلمت جباله تلك من ارات أعسوانى 
لاتقربو النيل؛ إن م تعملسوا عملا فهاؤه الذب ل بخلق لكسلان 
ردوا ا لمإجسرة كسدا دون مسورده أو فاطلبواغیره ريا لظمآن 
وابسواء كا بدت الأجيال قبلكم لاتترك وا بعدكم فخرا لإلنسان 


أما جيد شعره وأرقه وأملىحه» فهو كا قلنا الذى يعبر فيه عن نزعات نفسية» وهو شعر غنائی 
كله» رقيق النسج جيد الرصف» وكان يتحكم فى شاعرنا عاطفتان عنيفتان . . عاطفة ا لحب وعاطفة 
التبرم بالحياة والحنين إلى اموت . استمع له حين يغنى على وتر الحب» تجد شعره شعلة متأججة من 
الخرام وزفرة طويلة الأنين من الوجد:. 


a 


یا آسر المحی» هل فتشت فی کبدی» وهل تبینت داء ی زوای اھا 
آواء من حرق › آودت بأكشرها ول تل تتمشى فى بق اياها 
ياشوق رفقاء بأضلاع» عصفت بها فسالقلب فق ذعصرافی حناياها 


حتی إذا أدرکه يس العاشق المعمود صاح فى حسرة وألم وهو يقول : 


أقصر فؤادى » فا الذكرى بنافعة ولا بشانعمةف رد ماكانا 


ملا الفؤد الذى شاطرته زمنا حل الصبابة فاخفق وحدك الآانا 
هفى عليك » قضيت العمر مقتحا فى الوصل ناا وفى المجران نيران ا 


وقد غذّت ثقافته الأوروبية شعره بكثير من ا معائى اللحديدة» فاند جت فيه دون أن تجنى على 
الغيال العربى» ودون أن تمس جال الأسلوب العربى» وهذا هو التجديد الذى نحبه وندعو إليهء 
فإننا نعتقد أنه من المستطاع تطعيم الأدب العربى بالنيال والفكر الغربيين» دون أن يقضيا على ميزاته 
وخحصائصه. استمع لصبرى فى قصيدته الغزلية الرائعة التى أدخل فيها كثيا من ا معانى الجديدة» دون 


أن يذهب بروعة العربية أو يجيد عن مذاهيها: 


بالوء الحسن أحسزاب الموى 
فرقت أهواءهم شارام 
إن هذاالحسن كالاء الذى 
لات ذودی بعضناعن ورده 
أنث يم الحسن فيه ازدحمت 
يقلف الشوق بہافى مائج 
شلة تمضى وتأتى شدة 
سااعفى آمال أنضااء اهوى 
وتجلى» واجعلى قم الموى 
أقبلى » نستقبل الدنياء وسا 
واسفسرى» تلك حل ماخلقت 
واخطسرى» بين النسدامى يجحلفوا 
وانطقى يشر إذاحدشا 
واہسمی» من کان هذاٹغسره 


أبقظ وا الفتتة فى ظل اللسواء 
ناجمعى الأفر وصونى الالر ياء 


فللئفس ری»› وشفاء 


دون بعض واء دل بين الظاء 
سفن الآمال يسزجيهاالرجاء 
بين لجين» عناء» وشق اء 
تقتفيهاشدة هل من رخاء 
قب ول من سجاياك رخاء 
تحت مرش الشمس فى الحكم سواء 
ضمنشە من معدات المشاء 
لورى بللمم أو خباء 
أن روضا رإح فى اللادى وجاء 


ناثرالدرعليلامانشاء 


يملا الدنياابتساما وازدهاء 


AV: 


لا تخای شطط امن أنفس تعشر الصبوة فيهابالحياء 


راضت النخوة من أخلاقتسا وارتضى آداببا صدق اللا 
فلو امتدت أمسانينا إلى ملك » ماكدرت ذاك الصفاء 
ات روخ اة لامي اماو مو طن و 
وانلزعى» عن جسمك الشوب يبن للملاتكوين سكن الساء 
وأرى السدنيسا جناحى ملك خلف شال مصوغ عن ضياء 


هذا غزل عربى جديد النزعة» لو حاولت ترجته إلى لغة أوروبية» وجدت ا 
لتقارب معانيه وأحيلته من اتجاه الفكر الأوروبى . 
وقد یتجه صبری فی شعره إلى نقد ما وصلت إليه أخحلاق الناس من رياء وملق › وهذا أثر نفسه 
ا لحساسة التى تكره الشر وتبغض الأشرار» فهو يقول : 


فاض ماء الحياء من كل وجه ففشدا كالح الحوانب قفرا 
أوجسه»› مثلا نشسرت عل الأجمداث ورداء إن هن ال دين بشرا 


ولیس بعجيب أن ينعى صبرى على الناس هذا وغيره» فقد كانت له نفس صافية كريمة وفية : 


إا خانی حل قديم وعقئنی وفوقت يومافى مقاتله سهمى 

تعمرض طيف الود بيلى وبينه فکشر سهمی» فاثنيت ول آرم 
أما عاطفة الحنين إلى ا لموت» فکٹرا ما ثارت فی نفسه فنطق ہا شعرا ہز النفوس ویبکی العيون. . 

ياسوت هاأنلافخل ما آأبقت الأإسسنام منى 


# # # 


ل سثمت المياة e SS‏ م آمسا امن الأرساب 
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ویقول فی موت العياة : 


وإن تبك ميتا» ضمه القر فادخر 


فلاتك إثر افالكين جزوعا 


لیت على قيد الياة دوعا 


ومن آروع شحره الصوف تلك المناجاة البديعة التى كلها آمل فى رحمة الله وطمع فى عفوه : 


يارب » أبن ترى تقام جهنم 
يبق عوك فى السمسوات الملا 
باب أقلتى لفضلك واكفنى 
ومر السوجود يشف عنك لكى أرى 
باعل الأسرار حسبى محنة 


للاظالين غدا وللاشرار 
والأزض شرا خاليالالسار 
شطط العقول» وفتنة الأفنكار 
غضب اللطيف ورحة ا لجار 
علمى بأنك ءل الأسرار 


۹ 


شاعر عربى صميم العروبة › ل يخالط نسبه دخحيل . فهو من قبيلة جهينة التى نزلت بالصعيد 
الأوسط أيام الفتح الإسلامى» ثم انتقلت فى عهد الفاطميين إلى سوهاج . وقد كان عبد المطلب 
يفاحر بهذه النسبة ويعتز بها ويقول : 


نا أبن السدين ذا ما انتموا فی اه رفع وحل تة 
بنو امجد والجود فى كل جيل إذا أعوز اللناس جد وجسود 


وكأنه بعد آن شب وآحس بدبيب الشاعرية فى نفسه» اعتقد آنا أثر ذلك الإرث العربى الكريم 
فزاد سكا بالعربية وتعصبا لها» وصمم على أن يكون شعره صورة للحياة البدوية» وإن عاش فى 
ظلال المدنية وبين مبتدعيها. وهذا عكف على الشعر ا لجاهلى يقرآه ويتفهمه ويستعير أساليبه 
ومناحيه» وهو ف هذه الناحية الشاعر الفذ الذى يشبه البارودى فى بدايته» وإن لم يشبهه فى نهايته لأن 
عبقرية البارودى كانت فوق عبقرية عبد المطلب» ولأن البارودى طرق أغراضا ل يتيسر بعضها لعبد 
المطلب. وقد أغرق شاعرنا فى عاكاة الأقدمين حتى أنك إذا سمعت بعض شعره تخيلته أعرابيا فى 
شملته ينتجع منابت العشب خلف ناقته وأنه ل يمر به من طيوف الحضارة خيال ٤‏ استمع له وهو 


يتحسر لفراق حبیب : 

جادالمسبر ہا فشط مزارها ونأت فأين من اللحب ديارها 
كيف السبيل لمن تربع أهلها بيداء تعيى الساجيات قفارها 
فقف المطى على معساهدها التى كانت لغبرك لايطيب قرارها 
يادارها إن أنحدت أصحاما فالأزض تحسد نحدها أغسوارها 
فاأرمين ها الفجسساج بجسرة يطوى الفياف والربا تسيسارها 


۰ 


هذا اشتهر بين الناس بشاعر البادية وكان يزهى بهذا اللقب» وكان حماة الشعر فى مصر يرون من 
ا لير أن يظهر بين الشعراء من يتعصب للمذهب القديم وينحو منحى العرب كعبد المطلب» بعد أن 
كادت تطغى المدنيات على حصائص الشعر العربى وأخيلته » وبعد أن قام فريق هدام من المجددين 
یعیث ویسخط على کل قدیم . فكان لشعر عبد المطلب أثر يشبه أثر جبهة المعارضة فى البرلان. 

ولد شاعرنا سنة إحدى وسبعين وثانمائة وألف بقرية بصونة» إحدى قرى مديرية جرجا من أسرة 
رقيقة الحال وكان أبوه تقيا متصوفا فورث منه نزعته الدينية القوية» وزادها نموا وصلابة أنه تربى 
بالقاهرة بدار شيخ الطريقة الخلوتية ودرس بالأزهر نحو سبع سنين . وتظهر هذه الغيرة الدينية فى 


کثر من شعره : 


فيأا الباكى وقد ظن أنه سال عيونا أو أذاب قتلوبا 
بكيت بود ما به اليم راحم تراه إل مات زيه جيا 
كأنك دين الله فى مصر باكيا وقدصار ين المسلمين غريبا 
تضعضع أهلوه وصوح نبته وأحل ماقد كان منسه خصييبا 


ولقد راعته دعوة المرآة إلى السفور. ونبد الحجاب » وهاله ما صحب هذه الدعوة أول أمرها من 
تیج النساء وتقتصير ثيابہن واتخاذهن النقاب الشفاف فقال : ٤‏ 


مالاإنة الخدرالصون وربة الد الأئيل 
أودی شفبف نف ابا بكرادسة الأ الول 
وعللارنين حج وها أسفاعللى الذيل الططويل 
فإذا مشت هتك اللق اب محاسن الل وجه الجميل ' 
وج لاالق ورت هه رخصا من المد ر الصقيل 
متزعجبابالقوم الا دن والخصر اللحيل 
يسرى فتعترك الم ا سبقا إليه مع اللسول 
أهى التى فض المحجاا ب لصوا شرع السرسول 
جعل المحساب معماذها من ذلك السداء السو بیل 
تام الا ن نور للبصائر والعقسسول 
عمیت بص اثر آهل وادی اليل عن وض-ح اليل 


ھکذا کان عبد المطلب المتحرج التزمت يسخط ويصخب على قصر ثياب الفتيات ورقة نقابہن› 


A 


ولكن القدر الساخر أملى لشاعرنا a‏ هذا النقاب الشفاف وقد نبذ مرة واحدة» ورآى 
الفتاة وهى تشارك الفتى فى كثير من شثون الحياة . وكان تعصبه للدين لا يقل عن تعصبه للعربية› 
فهو يريدها صفية نقية من كل لون من ألوان المدنية حاو آن يطغى على بعض ألفاظها أو أن يغير على 
البديع من أساليبهاء أو يجيد بشعرها عن سبيله العربى القويم . فكان حمل على المجددين ف اللغة 
الذين يسخطون على القديم ويحاولون إنشاء أدب جديد ويقول : 

نزعوا إلى دنس الإباحة فانجل لاللساس ذاك انع المرذول 
مازوا الجديد من القسديم وما دروا أن الجديسسد من القديم سليل 


وتخرج عبد الملطلب من دار العلوم وعين مدرسا بالمدارس الأميرية بمرتب ضثیل؛ هذا ت أن 


یصف ما يلاقیه المدرس من الكد والعثنت»› ومن الفقر وشدة الحاجة: 


فی راان المد اق 
سبيسل النبيين الكرام يله 
سلوا عنه جنح الليسل كم بات متعبا 
سلوا عنه جسا بات بالسقم ناحلا 
سلوا عله أسفارا قضى الليل بينها 
سلواعلسه قلبساباث يخفق رة 
سلوا عنه إخوانا قضى العمر بينهم 


وكان لنشأته الأولى وقد قضاها فى بؤس وحاجة» ولياته الأحرى» وكانت عيشته فيها تقرب من . 


يرى اللساس فيهايكبرون ويصغر . 
يعم بسه السدنيا الصااح فتعمر 
تنام حواليه اللبجوم ويسهسر 
فلاالبء مأمول ولا هسو يعسذر 
غسريبا عن الدنيا وأهلوه حضر 
على فتية من حولسه تتضسور 
دوا ثراء وهو بالفقر أخبر 


غيشة الكفاف» أثر فى عطفه على كل بائس مسكين» يخفى فقره بالتعفف ويصون وجهه من ذل 


السۋال: 
وار مها للكريم بک 


إذادعاالصير ل يبوه 


هذاك يشكر الطوى لأحضرى 
وصاحب البیٹ بين هذى 
يق ول بارت عل صبری 
مهات هیهات وفطلا 


نوب العيش آم ي ادارى 
وحوله جائع وعارى 
ألصقتها الرد ب الجدار 
وذاك فى وة ونار 
فهل دری ما لقیت جاری 
ة الميش واليسار 


وطائفة کبرة من شعره فی امدائح والزاٹی والتهانی» ولكنه على الرغم من ذلك م يكن غافلا عن 
وصف ماحوله من الحوادث آو ما کان جیش بصدره من آلام وآمال» فقنال كثيرا من الشعر السياسى . 


۲ 


ونظم قصيدة فی سيرة على بن آبى طالب تربو على مائتى بيت» وقصيدة فى وصف المرب الماضية 
طوياة الذيول» وكان شديد الزهو بمصر وبمدنيتها القديمة » يتخذ من ذلك ذريعة للاعتزاز بأمته 


والمباهاة بها بين الأمم وإقامة ا لحجة على من يفرق بين عناصرهاء فهو يقول : 


رويدك إنافق الملايمم ننتمى كلاناآبوالنيل أو أمسه مصر 
لناذروة الحداللى تحت ظله تناسلت الأحقاب واعنصم الدهر_ 
لناآية الأهسرام بتلو قديمها حديث الليالى فهى فى فمهاذكر . 
ملأنابلوح للوجود مناقبا إذا ماخلاعصرتلاهابه عصر 


ثم يتسع له الأفق فيفخر بالشرق العربى كله حيث يقول : 


مو الشرق جلى البرات ول بزل ضياء على الديامن الشرق يبلج 
ومبعث رسل الله للناس رحة تسن المدى للمهت دين وتنهج 
ومهبط ااك الساء عليهم زل بالذكر الحكيم وتعسرج 
وسازال مسا کل أر وع سابق بسرت سه الالام تش دو وتلهج 


وقليلاما كان الشيخ بجيد وصف مبتدعات الحضارة لضيق مدى خياله فى هذه الناحية ثم لضيق 
ذات يده من الثقافة العلمية» فهو إذا وصفها لإ يبعد عن خياله العربى› استمع له فی وصف طيارة : 


ياأخت سابحة اللجحو م وبنت سانحة الضمير 
من عه دادم ل تزل عذلراء مسل ةة الستور 
بكکااتقلبهاآكف الي ب فی كف ال دهسور 
حتی جلت ھا للعپ سو ن منصة العهاد الأحير 
أفأنث وان دة الفا ر على الأجادل واللسور؟ 
مامهمففله الوق التى ف الحو تعلو فى امبر 
غيرى من الأطب .ارف أحش _ائها فب السعير 
ترد السحاب الفر إن ورد الام إل ال ساب ر 
خشعت فما هوج الموا 


صف فی السراح ونی البكسور 


وأين هذا من قصائد شوقى فى الطيران التى م تترك معنى لقائل أو مستزاد لمستزيد. . .؟ 


Ah 


الأحيان رقيقا حلوا على الرغم من بدوية عبد المطلب وخشونته : 


مسته دف لفلونسسسه 
پمسی ویصبحح فی الحنین 
لوئشااء كتان الصبا 
ياقلب صن عهد افوى 


بة أعسربت عنها عيسونه 
اکان قلب لايص ونه 


وشعر عبد المطلب كا تلى عليكم» عربى الديباجة يتعصب للأسلوب العربى أشد التعصب» 
ويميل إل اللفظ الجزل والرنين البدوى» وآخيلته ومعانيه كلها منقولة ل يولد منها عبد المطلب خيالا 
جديدا أو معنى جديداء» فهو صورة شمسية للشعر القديم » وضعت فى إطار من الأغراض الحديثة | 
يذهب بشیء من قدمهاء ول یغیر من جاهما الصحراوی إلا قليلا . 


ول الکیں یکر بائ 


نفس قوية الإحساس رقيقة العاطفة » دهيت فى أول نشأعا ببعض الكوارث فانصرفت عا فى الحياة 

٠‏ من جمال وروعة» وعبا فى الكون من مظاهر تبعث السرور وتفيض بألوان البهجة والمرح» إلى النظر فى 

جوإنب الحياة القاتمة التى لا يكاد ينفذ إليها شعاع من آمل حتى تعصف به رياحها العاتية . فهى 

نفس متشائمة متطيرة لا ترى فى العامة السوداء حافتها الفضية » ولا فى الشر العابس ما قد يتضمنه 
من خير. ناءت بأعاء الحياة وناءت بها أعباء الحياةء ونظرت إلى الشاطىئ البعيد فهو يقول : 


سقى الله دا بالقشرافة ديمة ترف عل قوم هنالك هجد 
أحن إلى تلك المراقد ف الشرى ولو أستطيع اليسوم لاخترت مرقدى 
فأنزلىت جسمى منزلا لايمله يكون بعيداعن أعصاد وحسد 
ومايتملى الحر من ظل عيشة تمر لاأزاار وتحلو لأبد 
ويقول: 

بريد اللاس فى الدنياهناء ويأبى أن جود به الزمان 
حباةحاربتهم ملد كانت وجدحارب وه مسد كانوا 
وآال تفوهم عجاف وأحداث تکسذما سان 
تكالرت الخطوب فلايسراع يسوفيها الشكااة ولالسان 
سانا آیا الخصم المادى إذا دان المسداوجب الان 
أإن رفبا إليك رغبت عنهم لقدهانت رغاتبهم وهانسوا 
يمنى اللساس بعضهم بخير ألا كلب واعلى بعض وسانوا 
فا للخير فى الدتي ا أوان ولا للخير فى الأ رى أوان 


وهکذا یشور به مزاجه العصبی» وما منی به من آلام فیسخط على الحياة» وینفی وجود الخیر فی 
الدنيا والآحرة . وهو فى هذه الناحية يشبه أبا العلاء المعرى فى بعض ثوراته على الناس وإلزمان» وهذه 
الحال فطرية زادها ما أصاب شاعرنا من أحداث وصروف قوة وتعكنا. فقد ولد بإستامبول سنة ثلاثة 
وسبعين وثانمائة وألف» وقدم به أبوه مصرء ولم تقض على الشاعر الصغير ست سنوات حتى فقد أباه 
فكفله عمه . واليتيم إذا كان قوى الإحساس مرهف العواطف وجد فى فقد الوالد ألما لا يجده سواهء 
ورأى الدنيا وهى خالية من ذلك الحنو الطبيعى الحلو صحراء مقفرة كلها شمس غرقة وأرض جرداء 
إلا من الشوك والقتاد . يضاف إلى هذا ما حل بشاعرنا من الاضطهاد يام حكم السلطان العثانى عبد 
الحميد» فقد نفى. إلى سيواس وأقام بالثفى سبع سنوات . ثم ما أصابه من الداء العضال الذى كدر 
عليه الحیساۃ وجعلھا جحی) رضیا لا تنتهی له آلام» والذی کان سیفا مصلتا فوق رأسه» کا أخبرنى 


بعض أصدقائه -يوشك آن یطیح - استمع لما یقوله من مناه : 


يساليل هملاساهر قلق 
هل فیك ذو شجن بشارکنی 
من بساث E‏ عينه آسفا 
أشفقت نوهت ری عل آمل 
وی مله ومو خدعلی 
ویقول : 

فسسسؤاد دأبه اللكسر 
فس ود ا 
وآ ال 4 


إذاص-ورتلللللت منك 
وجي دا فيك ذا لر 


۰ SSS E 


آری ( سی واس) تفسدنی 
E O‏ 


A 


يسرعى النبجوم وقوه هجوا 
وإذامومى ليس ت دفع 
فأنانۋۇدى بات يدمع 
واليسوم اشر کیف ينقطع 


آدر ی حققت هه وأنخالع 


وعين مل وها عير 
وجسسم الكبر ‏ 
ووقتٹ کا سه فسسسسدر 
لن سھ ووا فتطر؟ 
وجفنی فاته السهر 
عنى آقبلت ص وور 
هد بخوننسی الحذر 
إزاملاساقى السر 
وقد ف وقدنشوروا 
کأنی ص ارم ڏک ر 


سأص دا ماجرى العممر 


ویقول فی وصف مرضه الذى مات فيه : 

وضنی لبست ٹب ابه رمسا 
حول تکامل فی مسرراتسه 
فاشل نصف الجسم حین مضی 

*% 

يساسغب الأجدادقد 
إن الا لاثن التى 
وهبتك تجربة الأو 
من کان يدعموك الجي 


فلبشت لا أقضى ولا أشفسى 
قدخلتەمن طرله ألفا 
ورمى إل اده التصفضشا 
# 

أشبعت ساغبة اللسور 
مرت بلسامارالعصور 
رفعشت فى جهل الأ سور 
رفلست دی بابر 


أما الشطر الذى قضاه بمصر فصرفه فى شبه عزلة عن الناس» وشغله بنظم الشعر فى الحنين إلى 
إستامبول والتغنى بمصر » وف الغزل الرقيق والرثاء» وف شكوى الداء. 

وأسلوت ول الدين اسلوب ديك ي فه الاي أك من اة الم ركان فاده 
العالية وإتقانه اللغتين التركية والفرنسية وإلامه بالإنجليزية أثر واضح ى غزارة معانيه وحدة آخيلته . 
ومن معانيه الرائعة فى الغزل : 


إن تكن قد خلقت للتيهآأهلا آ ا ت 
لك عندى عقدان دمعى وشعرى فتخبر والدمع لا ريب أعلى 
كدت انم الال ظلك فى الأر ض ولكن لا يطبع الور ظلا 


ورقة عاطفته جعلته فى الرثاء جيدا سباقا» قال يرثى إدوارد السابع ملك الانجليز : 


بكى ( التايمز) صاحبه الفدى فجاوبه هلاهم ونيل 
وسات البحر جف له عبساب ` وبات ‌البرسلن به سهول 
هناك الس -ابحات ها زفر وٹم الس اقات ها صهيل 
فضسى إدوارد عن مد أثيسل ويبقشى مده الجد الأثيل 
فإن ثكل وه أمت وه لين فإن بمثله الديائكول 
وإن طال العام إل لاه فشم امضب تغمرهاالسيول 


ومات ولى الدين من جراء دائه القاتل سنة إحدى وعشرين وتسعائة وألف > وقد وجدت ورقة 


قرب سریره کتب فیها : 


اجس اقد ذاب حتى اى 
أانك الاله بصبر عل 


إلا تلبلاع الق ابالشقاء 
ماستعانى من قليل البقاء 


¥ 


افوا الشعوی والفٹوی واللغوی 
الأسفاذ على الجارم 


الشعر 

١-ديوان‏ على ا لحارم : طبعة حديثة فى جزئين فش جلد وإحد . 

نشر دار الشروق . الطبعة الثانية ۱۹۹۰ . 
۲ تارات من شعر على الحارم : إعداد دكتور أحمد على الجارم . 

الطبعة الأول ۱۹۹۵ . 

H# #‏ 
القصص النشرى الأدبى والبحوث والمقالات الأدبية 

. -سلاسل الذهب : القصص الأديى التاريخى الكامل‎ ١ 
: نشر دار الشروق ۱۹۸۹ . ویشتمل على روايات‎ 


١‏ فارس بنی حدان 


۲ الشاعر الطموح 

٣‏ حاقة الطاف 

؛ ‏ قصة العرب ف إسبانيا ‏ ( مترجم عن الكاتب الإنجليزى ستانلى لين بول ). 
٥‏ _شاعر ملك 


Y۸ 


٦‏ هاتف من الأندلس 
۷-الفارس اللثم 
۸-مرح الولید 
٩‏ سيدة القصر 
١‏ غادة رشید 
۲ جارمیات : محتوی على بحوٹه ومقالاته الأدبية . دار الشروق الطبعة الثانية ١٠٠۲م‏ . 
F% ¥‏ # 
كتب علمية بالاشتراك مع الأستاذ مصطفى أمين 
١‏ علم النفس واثاره فى التربية والتعليم : دار المعارف للطباعة والتشر. 
۴ النحو الواضح ( ابتدائى ) أجزاء ١‏ -۳ : دار المعارف للطباعة والنشر . 
۳ النحو الواضح ( ثانوى) أجزاء ٠-١‏ : دار المعارف للطباعة والنشر. 
٤‏ -البلاغة الواضحة : دار المعارف للطباعة والنشر . 
ه - دليل البلاغة الواضحة : دار المعارف للطباعة والنشر . 
%* # # 
شرح کتب التراٹ 
١‏ شرح كتب البخلاء للجاحظ : بالاشتراك مع الأستاذ أحمد العوامرى a es‏ 
۸-. 


۲ - شرح كتاب الفخرى ف الآداب السلطانية والدول الإسلامية لمؤلفه محمد بن على بن طباطبا المعروف 
بابن الطقطقى : بالاشتراك مع الأستاذ حمد عوض إبراهيم . نشر دار المعارف للطباعة والنشر . 

۴ شرح کتاب الکافاۃ لولفہ آپی جعفر آہد بن بوسف الکاتب : بالاشتراك مع الأستاذ أحمد مين . 
المطبعة الأميرية ببولاق ٠۹٤۱‏ . 


٤‏ - شرح دیوان البارودی جزء ١‏ چزء ۲ :بالاش شتراك مع الأستاذ.حمد شفيق معروف . نشر دار 
المعارف للطباعة والنشر ۱۹۷۱ . 


۹ 


مراجعة ترجمة قصص عالية 

١‏ - قصة ترويض النمرة : ثأليف وليم شكسبير ترجمة الأستاذ إبراهيم رمزى . راجعها بالاشتراك مع 
محمد فهيم بك والاأستاذ محمد مظهر سعيد . نشرتها دار المعارف العمومية ٠۹۳۳‏ . 
طباعة دار الطباعة الأهلية شارع الفجالة . الرقم ف دار الکتب : ز۹١۷١٠‏ . 

۲ - قصة البخيل لموليير : ترجمة الأستاذ خمد مسعود. وقام بمراجعتها بالاشتراك مع الأستاذ عل 
عبدالواحد. نشرتها وزارة المعارف العمومية ۱۹١۳‏ . طبع دار الطباعة الأهلية . الرقم ف دار 
الکتب: ز ۱١۷۸١‏ . 

*% 3 % 
كتب دراسية اشترك فى تأليفها 

۱١‏ - کتاب تاريخ الاب العربى : بالاشتراك مع الأساتذة : أحمد الإسكندرانى » أحمد أمين» عبد 
العريز البشرى» أحمد ضيف . 

ف أربعة أجزاء للمدارس الثانوية . نشر نة التأليف والترجمة والنشر. مطبعة دار المعارف ۱۹٤۲‏ . 
الرقم فى دار الكثب SHAE‏ 

۲ - كتاب المجمل فى تاريخ الأدب العربى : مقرر للسنة. الشالثة بالمدارس الثانوية . بالاشتراك مع 
الأساتذة : طه حسين » آحمد الإسكندرى» أحمد أمين» عبد العزيز البشرى» أحمد ضيف . 

نشر لحنة التأليف والترجمة والنشر . طباعة دار الكتب المصرية ۱۹۳۲ . الرقم فى دار الكتب : أدب 
۱ . 

۳۔ کتاب الفصل فى تاريخ الب العربى : بالاشتراك مع الأساتذة : أحمد الإسكندرى» آحمد آمين› 
عبد العزيز البشرى» أححمد ضيف . نشر وزارة المعارف إالعمومية . طبع مطبعة مصر ۱۹۳٤‏ . 

› كتاب المنتخب من أدب العرب: بالاشتراك مع الأساتذة : مد الإسکندری آحمد آمین‎ ٤ 
. عبدالعزيز البشرى» دكتور أحمد ضيف» نشر دار المعارف بمصر‎ 

٥‏ - كتاب المطالعة التوجيهية : بالاشتراك مع الأساتذة : أحمد أمين » محمد أحمد جاد الموى» السباعى 
السباعی بیومی » آحمد زکی صفوت . نشر دار المعارف بمصر . 

“ - كتاب التوجبه ف الأدب العربى : للسنة الخامسة التوجيهية بأقسامها الثلاثة . بالاشتراك مع 
الأساتذة: حمد أحمد جاد المولى » حمد أبو بكر إبراهيم » محمد السيد عمر» عبده زيادة عبده» 
حسئین حسن خخلوف . الطبعة الأول ١۹۳۸‏ . نشر مطبعة المعارف ومكتبتها. الرقم ف دار 


a 


الکتب : زمن ۱۲۸۹۲ إل ۱۲۸۹۲ و۹۸۰٠‏ . 


۷ کتاب تاريخ الأدب العربى : لتلاميذ السنتين الاأولى والثانية للمدارس الثانوية . بالاشتراك مع 
الأساتذة : أحمد آمين» أحمد ضيف» أحد الإسكندرى » عبد العزيز البشرى . وزارة المعارف 
العمومية . طبع المطبعة الأميرية . الرقم فی دار الکتب : ز ٠۹۹۰۰‏ . 


% 3# 3# 
كدب دراسية اشترك فى تأليفهاوراجعها 
١‏ کتاب ب أدب الإسام للمدارس الثانوية : : تاليف محمد آیو بکر (براهیم ‏ > مصطفی خفاجی» عل 
محمد حسب الله » محمد عبد الرۋوف بہنسى . اشترك فى تأليفه وراجعه : على الجارم وحمد أحمد 
جاد ا موی . مطبعة المعارف ومکتبتها فی مصر ۱۹۳۸ . الرقم فی دار الکتب : ب .۲٠٤۱۸‏ 


۲ کتاب أدب ب الإسلام للمدارس الثانوية بنات : تأليف محمد أبو بكر إبراهيم » مصطفى خفاجى» 


على محمد حسب الله » محمد عبد الرژوف هنى . اشترك ف تأليفه وراجعه . على الجارم وحمد 
أحمد جاد الول . نشر مطبعة دار الكتب المصرية TS‏ . الرقم فى دار 
الكتب :ب ۲۷۲۵ . 


٤‏ کتاب أدب الإسلام للمدارس الزراعية المتوسطة _ المحزء الاأول والثائى : تأليف عمد أبو بكر 
إبراهیم » مصطفی خفاجی » على محمد حسب الله » محمد عبد الروف بہنی . اشترك فی تألیفه 
وراجعه : على الجارم ومحمد أحمد جاد ا مول . طبع وزارة ا لمعارف العمومية . الرقم فى دار الكتب 

: ب ۳۵۳۹۹ , 

٥‏ ۔ كتاب تبديب الأخلاق لمدارس الصناعات الأولية : تأليف : محمد أبو بكر إبراهيم » مصطفى 
خفاجى» على محمد حسب الله » محمد عبد الرؤوف بهنسى . اشترك فى تأليفه وراجعه. على 
الجارم وحمد أحمد جاد امول . مطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده ۸. الرقم فى دار 
الکتب : ب ۲۱۱۵۵ . 

٦‏ ۔ كتاب تہذيب الأغلاق لمدارس الصناعات الابتدائية : تأليف : محمد أبو بكر إبراهيم » مصطفى 
خفاجى » على محمد حسب الله» محمد عبد الرؤوف بهسى . اشترك فى تأليفه وراجعه: على 
الجارم وحمد آحمد جاد المولى . المطبعة الأميرية ۱۹۵۳ . الرقم فی دار الکتب : ب ۲٠۹۹۰‏ . 
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الفف رر 


تقديم : بقلم الأستاذ الدكتور أحمد على ا لحارم O EE‏ 
مقدمة : بقلم الأستاذ الدكتور محمد مهدى علام ES‏ 
تقديم الطبعة الثانية : بقلم الدكتور أ مد غل ا لجارم EO‏ 
مرسوم بتعیین الأغضاء العاملين بمجمع اللغة العربية 

منذ إنشائه عام ۱۹۳۲م Ea ٠...٠...‏ 
براءة وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى الذى منحه السيد رئيس الجحمهورية 
إلى اسم المرحوم على ال لحارم فی نوفمیر ۹۹۱٠م E NENT TEE‏ 


أبحساث ومقالات الأستاذ ماسى الجمارم 
التشطیر العصری DE OY ٠٠۹۰١‏ 
العادة ۹۱۰١م ACR ES SDSS‏ 


مرثية الأستاذ الشيخ حمزة فتح الله ۹۱۷٠م Rs‏ 
مقدمة كتاب البلاغة الواضحة ۱۹۳۲م e‏ 
رآى الأستاذ على ال حارم ف الشعر والشعراء 

بمناسية وفاة الشاعرین شوقی وحافظ ۱۹۳۳م E E SAE‏ 
دراسات فى الشعر المصرى -البوصیری۔- ۱۹۳۳م ٠...١.‏ ............. 
بحث الترادف ٤۱۹۳م OR O O‏ 
تاريخ الآدب العربى . العصر الركى إلى بدء النهضة الحديثة - 

rE DAA م٠۹۳٤ عصر الماليك‎ 


EDRs RSS العصر العثمانى‎ 


على باشا مبارك 1۹۳م ... ...۰ ...۰...۰ O RE‏ 
الشاعر أبو الطيب ٥۹م TT‏ 
مصطلحات الشئون العامة ۹۳۳م Nee ٠...٠... ٠...‏ 


يق تكميل المواد اللغوية ١53م E ٠...٠... ٠...٠...‏ 


Ag! 


A eS SE م١۹۳۹ طموح المتنبی‎ 


الفاروق الآدیب الناقد ۹۳۷٠م VARS‏ 
اقتراح فی مراتب وضع الألفاظ ۱۹۳۰م A DSSS‏ 
مقدمة دیوان ال محارم ۱۹۳۷م Ve ESR‏ 
المصادر التی لا آفعال ها ۱۹۳۷م Ta EE‏ 
صوم رمضان فی اللغة ۱۹۳۸م YE A Se aca DS‏ 
إصلاح الأغلاط الشائعة فى اللغة العربية (۱ ) ۱۹۳۸م INE AS‏ 
إصلاح الأغلاط الشائعة فى اللخ العربية (۲ ) ۱۹۳۸م ES‏ 
إصلاح الأغلاط الشاثعة فى اللغة العربية (۳) ۱۹۳۸م A‏ 
إصلاح الأغلاط الشائعة فى اللغة العربية ( ٤‏ ) ۱۹۳۸م EV SS‏ 
إصلاح الأغلاط الشائعة فى اللغة العربية ( ٩‏ ) ۱۹۳۸م TEV Ae‏ 
إصلاح الأغلاط الشائعة فى اللغة العربية (۲ ) ۹۳۸٠م E e ee‏ 
إصلاح الأغلاط الشائعة فى اللغة العربية (۷ ) ۹۳۸٠م E ASE‏ 
إصلاح الأغلاط الشائعة ف اللغة العربية (۸) ۱۹۳۸م OCR‏ 
إصلاح الأغلاط الشائعة ف اللغة العربية ٩۹(‏ )۱۹۳۸م ۲۵٤ .............٠‏ 
إصلاح الأغلاط الشائعة ف اللغة العربية ( OV e م٠۹۳۸ ) ۱١‏ 
نهضة الشعر فى العصر الحدیث ١٤۱۹م E RE‏ 
فی ذکری المخفور له حفنی بك ناصف ۲٤۱۹م AEA‏ 
نشاأة الشعر الأندلسی وتطوره ٤٤۱۹م TT e E‏ 
عناية ملوك الطوائف بالشعر والشعراء ٤٤۹٠م VES SSS‏ 
آراء المستشرقین فی الشعر الأندلسی ١٤۹٠م N ee RES‏ 
إعادة النظر فى قرار قياسية فل للتكثير والمبالغة ١٤۹٠م TAY e‏ 
اقترإح وضع قواعد جديدة یستعان بہا فى اشتقاق الأفعال من ال جامد 

للضرورة ۱۹٤٩١‏ م AE eR OS CENTERS AS‏ 
المحارضات فی الشعر العربی (۱) فی العصر الجاهلی ١٤۹٠م AVA‏ 
ا لمعارضات فی الشعر العربی (۲ ) فی صدر الإسلام ١٤۹٠م AN AS‏ 
المعارضات فی الشعر العریی (۳) فی العصر الأموی ١٤۹٠م TT‏ 
المعارضات فی الشعر العربی ( ٤‏ ) فی العصر العباسی ١٤۱۹م‏ ......... ٣٣۲‏ 
المعارضات فی الشعر العربی ( ۵ ) عصر التراجع العباسی ٩٤۹٠م Is‏ 


AZ 


الذين قتلتهم آشعارهم ١(‏ ) تدليل الشعر والشعراء ٩٤۹٠م AS e E‏ 


الذین قتلتهم أشعارهم (۲ ) ابن العشرین ٠۱۹٤٩‏ م Ter RSS ERS‏ 
الذین قتلتهم آشعارهم (۳) وضاح الیمن ٩٤۱۹م i‏ 
الذين قتلتهم آشعارهم ( ٤‏ ) الشاعر المغامر ٩٤۱۹م E eR‏ 
الذين قتلتهم أشعارهم ( ٥‏ ) قتيل السفينة ٩٤۹٠م E RS TESS‏ 
الحكمة والأحلاق ف شعر شوقی ١٤۱۹م EN elas‏ 
شرح نېج البردة ١٤۱۹م POE weesesesensesensnennnnnnns‏ 
الهجرة بطولة وعزم وإیان ٩٤۹٠م TOA ase ama a‏ 
الشعر الآندلسی ١٤۹٠م OY ESS‏ 
أعلام الإسلام : يزيد بن معاوية بن بی سفیان ۸٤۱۹م As e‏ 
عنترة شاعر الحرب والحب ۸٤۱۹م NTSA SE‏ 
أعلام الإسلام : صقر قريش : عبد الرهن الداخل حاكم جبار 

وشاعر رقیق ۸٤۱۹م VN SS E‏ 
صدیقی آحمد شوقی ۸٤۱۹م AE RSD‏ 
آعلام الإسلام : طارق بن زیاد ۸٤۱۹م FAG A RA ANAS‏ 
طیف حبیب : مصطفی لطفی المنفلوطی ۱۹٤۸‏ م TANS SSE‏ 
الجملة الفعلية أساس التعبير ف اللغة العربية ٩٤۹٠م ASE‏ 
أعلام الإسلام : العربی الذی هز إیوان كسرى 

سد قریش : سعد بن اہی وقاص ۹٤۱۹م AT eee‏ 
الموشح من تراثنا الأدبی وا موسیقی ۱۹۸۷م ( عن نشر سابق ) Oe ERS‏ 
شعراء النهضة من دواوینهم ۱۹۹۱م ( عن نشر سابق ) E E‏ 
الترإث الشعرى والنثرى واللغوى للأستاذ على ال حارم EA e A‏ 
فهرس المحتويات N SS SASS Sak‏ 


رقم الریداع ۰۱/۲۹۸۰ ۲٠‏ 
الترقيم الدولى 8 - 0694 - 09 - 977 .[.1.8.8 


Converted by Tiff Combine - 


مطابع الشروق 
القاهرة :۸ شارع سیبویه المصری ۔ ت ٤٤۲۳۳۹۹:‏ _ فاكس )٠۲( ٤٤١۷٥۹۷:‏ 
بیروتا : ص. ب : ٤٦۸۱-هاتف‏ : ۳۱۸٥۹‏ ۸۱۷۲۱۳ فاکس : ۸۱۷۷٦۵‏ (۰۱) 


Converted by Tiff Combine 


registered version 


Converted by Tiff Combine 


هذا الكتات 


. . . وكا أن أثر الأدب والشاعرية قد َمل العبارات العلمية فى أسلدوب ا لحارم » لاحظت أن 
تخصصه الأول » وهو علم النفس ل ينعزل عن طبيعته الأدبية حين يكنب فى موضع علمى أدبى : 
کا نرى فى أحد بحوثه المنشورة فى هذه المجموعة تحت عنوان : « المعارضات الشعرية » ؛ فإنه يمهد 
هذا البحث بدراسة سيكولوجية عن المنافسة التى هى منشأ الشعور بالرغبة فى المعارضات . يقول 
صاحسب الفصل الذى كتب فى كتاب علمم النفس عن « الغرائز ١ : ٠‏ غريزة المنافسة من أقوى 
الغرائز الحيوانية » وهى فى الإنسان أبين منها فى الحيوان وأظهر أثرًا » لأن الإدراك بزيدها قوة » 
وبستحها إلى البروز والظهور . وإذا كانت فى الحيوان غريزة عمياء » تصدر عن دافع آل » ولا 
تتجه إلى غاية » ولا تعمل إلا عملا تسوقها إليه الفطرة من غير قصد » فإا فى الإنسان غريزة مبصرة 
متعمدة » تعرف ما تأتى وما تذر » وترمى إلى هدف منصوب » وتركض لتناول القصب فى ميدان 
سباق الحياة ‏ . ونظهر المنافسة فى أنواع اللحيسوان المنحمط الإدراك فى التسابق إلى طلسب الغذاء 
والاستثثار به . . . هذا شىء مشاهد فى الحيوان لا مرية فيه ولاشك . . . أمسا غريزة المنافسة فى 
الإنسان فإنا تلازمه ملازمة الل . . . 


ويستمر عام النفس الأديب إلى أن يصل إلى ربط غريزة المنافسة بغريزة المحاكاة » وبغضريزة 
الإحساس بالنقص . . . حتى ينتقل إلى موضوعه الأدبى العلمى . وليس هذا إلا مثالا واحدا نما 
نجده فی بحوثه التى بجنضنها علم النفس : 


دکتور عمد مهدی علام 


